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ف الس الت زڪرم نکم نیک ير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


الحمد لِلّه رب العاينء والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 
الكرام المنتجبين . 

ما بعد؛ فلا شك أن املسلمين اليوم» أكثر من أي يوم آخر» بحاجة ماس إلى التوجه 
المباشر نحو القرآن 8 لاستنباط معانیه وفهم ألفاظه ومبانیه» تعدا عن ربقة التقليد وجحمود 
التفكير الذي قد يكون أحد أهم الأسباب التي ادت بهم إلى ما هم عليه اليوم من حالة مزرية 
ووضع لا بحسدون علیه. 

i RI‏ رهه الله واحد من مجموعة من المصلحين المسلمين الذين 
دفعوا العقول ف هذا الاتجاه؛ کان أوهم ف القرن الماضي حال الدين الأفغاني» نم تبعه الإمام 
حمد عبده» ومن بعدهما جاء في هذا القرن الشيخ رشيد رضا والإمام ابن باديس . . وقد رای هؤلاء 
الأئمة أن الخلاص من التخلف والتبعية لا يكون إلا باتخاذ الإسلام منهجا للحياة في كل زمان وکل 
مکان؛ ولا يكون ذلك إلا بانتهاج سبیل القرآن علا وعملا. 

وقد ن امام ابن باديسٍ ٤‏ تفسيره - الذي نضعه بين يدي القارىء الكريم - غتلف 
نواحي القيم الاسلامية الواجب اتباعها؛ فركز على مقاصد القرآن الكريم التي يكن تلخيصها با 

أولاً : الناحية العقيدية التى تتناول الحانب الإياني باللّه والرسل والملائكة واليوم الآخر. 

ثانياً : الناحية الأخلاقية التي يدعو القرآن إلى اتلس با لتهذيب النفوس وتزكيتها. 

ثالثاً : الناحية الحياتية العمليةء وهي التي تتناول الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بره 
وبنفسه وبغیره من الأفراد وبمجتمعه ككل . 

وأسفنا الوحيد هو أن هذا التفسير لم يأتنا كاملا فاقتصرنا منه على ما وصلنا؛ وما الكمال إلا 
لله وحده. 

والحمد لله رب العاين» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

بیروت - لبنان 


تعريف بالإمام عبد الحميد بن باديس* 


تمهيد : 

ف الوطن الإسلامي والعربي حيوية كامنة لا يغلبها شيء. وتلك دلالة تدعو إلى التفاؤل 
والثقة . . . فبعد أن عاش الاستعار الفرنسي في ارات اطول من عجر كان لا ند لمن ان 
يصطدم بشعب الحزائر الباسل في معركة فاصلة» وخاضتها الخحزائر صابرة تحاهدة» في حرب 
ضارية دامت أكثر من سبع سنوات» وقدمت فيها أكثر من مليون شهيد» فكانت الحرية كاملة 
سايخةء اوكان: التضر لذيذا وغريرا ` 

وا لخطوط العريضة في تقسيم التاريخ الحزائري» منذ الاحتلال حتى اليوم يكن أن تذكر على 
هذا النحو: 

١‏ - فترة التحول والفرنسة التي أرادها المستعمر لمحو الشخصية الجزائرية والقضاء على اللغة 
العربية والدين الإسلامي منذ e‏ يوليو سنة ۱۸۳۰١‏ هھ حی الحرب العالمية الثانية سنة 
۹ م۰ 


۲ - وفترة استرداد هذه الشخصية والمحافظة عليهاء والكفاح من أجلها طوال مده 
الاستعار. 

۳ - وفترة الصمود للثورة الكبرى في آول نوفمير سنة 4 140 م“ التي كانت فيها الجزائر مع 
الله فکان الله معها» وحرصت على اموت فوهبت هما الحياة ثم انبلج نور الحرية الضادق فى مار 
سنة ۱۹١۲‏ م» وأصبح الجزائريون أحرارا کا خلقهم الله وأعزة كا أرادهم الاإسلام . 

وسواء أكانت الشخصيات تخلق المواقف» أو العكس من ذلك . فقد برز خلال تلك الفترة 
شخصيات فذة ورائدة» أدت دورها بہسالة وإقدام» ولقنت الدنيا أعظم الدروس» وضربت أروع 
الأمثالء ومن أبرز هؤلاء : 

١‏ - الأمير عبد القادر الجزائري. الذي قاد ثورة المجزائر من سنة ۱۸۳١‏ م حت سنة 
۷ م 

۲ - وبو معزة» الذي قاد ثورته سنة ۱۸٤٤‏ م. 


* كتب هذا التعريف توفيق محمد شاهين . 


1 تعريف بالاإمام عبد الحميد بن باديس 


۳ و بغلة» وثورة سنة ۱۸٥۲‏ واستمرت ہس سنوات› ولعبت فيها المجاهدة (لالا 
فا دور نطرلا غظن 

٤‏ - والمقراني» وثورته سنة ۱۸۷١‏ م 

- وشقيق المقراني ( بو مزراق)» وثورته سنة ۱۸۷۲ م . 

٦‏ - وأولاد سيدي الشيخ › وثورتهم الى امتدت من سنة ۱۸٦۸‏ م حتی سنة ۱۸۸۱ م 

۷- وبو زیان» وثورته سنة ۱۹۱٤‏ م. 

وغر هؤلاء کئثبرون:وکشرون» من الحنود الملجهولين » والشهداء الخالدین ٠‏ وإذا کنا لا نستطیع 
هم إحصاء فحسبهم أن إحصاءهم ٤‏ الساء مع الأبرار والصديقين والأنبياء. 

ولا عجب ف ذلك فهم أحفاد خالد بن الوليده وسعد بن أي وقاص› وعقبة بن نافع 
الفهري› وطارق بن زیاد» والأمير عبد القادر» والمقراني . 

وجاء في إثر هؤلاء الزعاء الذي مهدوا للثورة الكبرى» وحافظوا طويلا على شخصية الجحزائر 
العربية المسلمةء وقادوا النهضة ف نواحیها المختلفة ؛ العلامتان : عبد الحميد بن باديس » والشيخ 
عمد البشبر الإبراهيمي . إذ جلس الأول للتدريس» والحهاد مضني › واللإرشاد والوعظ› وخحلق 
الرجال أكثر من دبع قرن» کانت خیرا وبركة على الجزائر والاإسلام» فمن هو ابن باديس؟ 
مولده ونشأته : 

عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس الصنهاجي› ولد سنة ۱۳۰۸ ه 
(۱۸۸۹) م من أسرة معروفة بالعلم والحاه والثراء. 

وکان والده ملجاً الخائفين » وكان من أبرز الرجال في قسنطينة › وکان ا 
أبعد عنه كيد الاستعار» وا ظا ويجکي ابن خلدون: انه اجتمع أربعون عامة» من 
أسرة بادیس في وقت واحد» ف التدريس والافتاء والوظائف الدينية . 

والأسرة تنحدر من الصنهاحيين»› وهي قبيلة ملك وسلطان» اشتهر منها المعز بن باديس . 

وأسرة باديس تنتمي إلى الطريقة القادرية . 

حفظ عبد الحميد القرآن الكريم على الشيخ محمد المواسي» ثم اختار طريق العلمء 
فأسلمه والده إلى العام الورع التقي حدان الونيسي» فرباه على العلم والفضل والأدب» وأوصاه 
بالابتعاد عن الوظيف› وقراءة العلم للعلم لا للرغيف. 

وتزوج سنة ۱۹١٠٤‏ م» وأنجب ولداً أسماه إسماعيل » حفظ القرآن وحضر العلم» ثم توفي 
وهو صغیر» ولم ینجب غیره . 

وارتحل إلى جامع الزيتونة في تونس سنة ۱۹٠۸‏ م لطلب العلم وتتلمذ على صفوة علمائه 
الشيخ محمد النخى القبرواني» والعلامة محمد الطاهر بن عاشور» وکان هذا فضل تکوینه الآدي 


تعريف بالامام عبد الحميد بن باديس ۷ 


واللغوي . والشيخ محمد الخضر حسين» والشيخ الصالح النيفر» وغيرهم من أفاضل علاء جامعة 
الزيتونة. 

وتخرج من الريتونة سنة ۱۹۱۲ . بشهادة عليا (التطويع) . 

وذهب إل الحج سنة ۱۹۱۲» والتقى ف المدينة المنورة بشیخه المهاجر مدان الونيسي» 
والشيخ البشبر الإإبراهيمي› وتدارسوا وضعية الحزائر وضرورة إنشاء «حهعية العلاء الملسلمين 
ا لجزائريین»» وإن تأخر إنشاؤها حتى سنة ۱۹۳۱ م. 

وزار لبنان وسوريا ومصر» في طريق عودته» وأجازه الشيخ بخيت من كبار علاء الأزهر 
بشهادة العالمية من الأزهر الشريف. 
السات الأساسية في شخصيته : 

کان ابن باديس ا بيض اللون مشربا مره کت اللحية » نحیل الجسم» واسع العينين» 
نافذ النظرات» زاهدا غفا متساعاً ورعا رفيقاً متفائا أوااً توابا» يعفو عمن ا إليهء 
مارا ف الحی» له شجاعة نادرة» وصر على العمل» جهوري الصوت حسن السمت» نظیف 
الهندام» في بساطة حبمة. 

لا ينطق إلا في حق»› ولا يسكت على باطل» يرد على معارضيه بطول نفس وسعة صدرء 
ویتناول الموضوع فيجلي جميع أطرافه» عحافظاً على مواعیده» ا لأوقاته ذاکراً للقرآن» ومتذكراً 
للسنة في فراغه وراحاته. 


له کثير من صفات الأفغاني» والشيخ محمد عبده. 


وعلى الحملةء فهو شخصية غنية ثرة فياضة مؤثرة متأثرة: 
ليس على لله بمستنكر أن بجمع العام في واحد 
العوامل التي أثرت فيه : 

من أهم العوامل التي أثرت في تكوينه . 


١‏ أساتذته الذين سبقت اللإشارة إليهم» وغيرهم . إذ غرسوا فيه خلق العلاء» وتواضع 
الحلاءء وصفات القادة والمصلحين . 

۲ - أسرته وبیئته › ويحدثنا عن ذلك زميله في الحهادء الشيخ البشير الاإبراهيمي : 

«الشيخ عبد الحميد بن باديس» من أعلم علاء الشمال الإفريقي ولا أغالي» وباني النهضات 
العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية با حزائر. . . وبيت ابن باديس في قسنطينة بيت عريق في 
السؤدد والعلم» ينتهي نسبه ف سلسلة کعمود الصبح إل المعز ابن باديس› مؤسس الدولة 


۸ تعریف بالاإمام عبد الحمید بن بادیس 


الصناجية الأرلء التي ا الأغالبة على ملكة القبروان» ومذدت ظلها على شرف الر زائر حینا 
من الدهر». 

۳ وتأثر باحر كة الإصلاحية للأفغاي وحمد عبده» واقتقی أثرهماء وسلك طرین الشيخ 
عیده ف التربية والتعليم» والاإصلاح الديني واللغوي . وأعجب بحركة «المنار» والشيح رشید 
رضا» وبعض تلامیذه يقولون : إنه سمع من الشيخ محمډ عبده حینا زار الحزائر ودرس ہا بعض 
الدروس» حين عودته من المنفى في باريس . 

٤‏ - وتأثر بابن تيمية وسلفيته» ويعتبره بحق المجدد الواعي والمصلح في شيخونحة الفكر 
الإسلامي . 
وتأثر وأثر في كثير من زملائه المخلصين العاملين معه مثل : الشيخ البشير الإبراهيمي» 
والشيخ الطيب العقبي » وا العربي التبسي» والشيخ مبارك الميلي وغرهم .. 
ا فضلا عن أن نفسه كانت خيرة؛ ومته عالية» وعقله مستنیراًء وقلمه سيالا ومعلوماته 
وفبرة ومنظمة» وید ته حاضرة › وذکاءه واا 


E ۷‏ من القرآن الكريم» والسنة الشريفة ê‏ اا وتملکه والنبل» 


إمکانیاته وجهوده : 


إمکانیاته كبيرة» وجهوده عظيمة› أعطى الحزائر الكثيرء واکتفی بالقليل قوتاً ومتاعا ومن . 
جوانب جهوده» ما يلي : ۰ 

١‏ - كان في الحتق عاصفة لا عمد إلا إذا انتصر العدلء وفي الخير نفحة لا تسكن إلا إذا 
اتان 

۲ وو مدر ا کل و ل رین و ا ا و ا ا ع 
قط ل للراحة والصلاة والغداءء ٹم یعظ ا في مسجده بعل صلاة العشاء إلى ما شاء 
الله ۽ ۽ لأنه أشفق على ينبوع الثقافة الإإسلامية ان یصد تاره Es‏ وحطام » فانری 
بالتدريس والإصلاح ليجعل لاإسلام النقي الواضح قول ف کل مسألة» ورأیا في کل معضلة» 
وتوجيهاً في كل قصد. 
م. 

۳ وهو كاتب متع » وسلفي النزعة في كتابته» ومهذب في كتاباته» قليل السخرية بالأعداء 
والمبغضين› ولكن قلمه فيهم أمضى من السنان» وأسلوبه من السهل الممتنع› تدرج أسلوبه حتی 


تعریف بالاإمام عبد الحمید بن باديس ۹ 


بلغ منزلة رفيعة» له بصر بالأدب وباع في اللغة وفقههاء حب للأدب القديم والحديث» يرتجل 
الشعر على البدية ولکن شعره أقل جودة بكثر من نره . 

وصفه شاعر الجزائر المجيد الشيخ محمد العيد بقوله: . 
قبست من القرآن مشعل حكمة ٠‏ ينار به السر اللطيف ويبصر 

ولا يتكلم ولا يدرس إلا بالعربية الفصحى › غبر متکلف فیهاء ولا متقعر. 

٤‏ - وهو فقیه من الطراز الأول» خبر بمذهب مالك متفقه على غیره من المذاهب ويقت 
التعصب لمذهب معين» وله فتاوی عظيمة» تحس مہا أنه إهاب ملىء غلا ظا 

ه ‏ وهو مفسر ممتاز» له استقلالیته ف الفهم والرأي» يقرأ التفاسير» ٹم مجعل من عقله 
مصفاة ما فلا يخرج منها إلا ما صح ونفع»› ولاءم العصر» وصدق الخر» مع حسن عرض»› 
واستنباط واع» واستنتاج للعرة» وحث عل سنة» وإخاد لبدعة» في سلوب عصري» وتطويل 
غير مل» و|یجاز غیر حل . 4 

فسر القرآن الكريم كله ني خس وعشرين سنةء أي ما يوازي مدة نزوله» واشتغل بتأليف 
الرجال عن تأليف الكتب» فلم يبق من تفسيره سوى هذا القدر الباقي في مجالس التذكير» مما كان 
ينشر في مجلة الشهاب» وهناك فرق كبير بين التفسير الخاص لطلابه» والعام في الوعظ والإرشادء 
وما کان یکتب ف حالس التذكبر ليقرأه العام والخاصٍ. وھکذا اجتمعت عنده عدة الحهاد 
والاجتهادء وأنار الله بصيرته» فأحيا شريعة» وأقام مجتمعاء وأنقذ شرفا وأمة ولغة. 


٣‏ - وهو حدث بصیر» شرح موطأً مالك رضي الله عنه کله ولم يبق من هذا الشرح أيضا 
إلا ما حمعناه ف کتاب بعنوان : «(من هدي النبوة» وهذا يشهد له بطول الباع» والفهم التام لسنة 
الرسول ياد . 

۷- وهو أديب ذواقة» یعشق الأدب القديم والحديث»› وینقده» ویعطی لطلابه وزائریه 
زيدة ما قرأ« ویوازن ین شعر وشعر» وینشر الملح والطرائف وله باب ف الشهاب بعنوان «(من 
أحسن القصص والأدب» جع فيه بين كل طريف وظريف . 

۸ وهو صحفي وقور» هادىء رزين» بختار الموضوع » ويجحدد المشلكة ويصف الدواء ويهتم 
بمصالح المسلمين ف جميع أنحاء الدنياء ومشاکل بلاده ف المقام الأول» ويقراً الصحافة المحلية 
والأجنبية ويشيد بالصحافة الإسلامية» ويجحمل على الباطل في غير هوادة» وينتصف للحق أينما 
کان . 

وأصدر المجلات الأتية : «المنتقد»» و«السنة». و«الصراط»» و«الشريعة»» و«البصائر»» 


وأنشاً «الشهاب» : وکان قرا ٤‏ الح » و يطق الاستعار ذلك فعطل كل صحفه»ء وبقيت 
اب طویلا حتى جاءت الحرب العالمية الثانية . 


١‏ تعريف بالامام عبد الحميد بن باديس 


-٩‏ وهو مرب من الطراز الأول: أسس المدارس الابتدائية الحرة العربية في طول البلاد 
وعرضهاء ودعا إل تعليم الشت الحزائريةء وأخحذ بيد تلامیذه وأبنائه» وعین الناہين منہم ف 
المدارس المذكورة بأجر ضئيل يفي أو لا يفي بضروريات الحياة. وبحث المواطنين على احترامهم» 
2 وکان لوالده فضل کبیر في هذا الميدان. 

. وأسس النوادي في العواصم الجزائرية لنشر الثقافة والتربية الدينية والوطنية‎ _ ١ 

-١‏ واسس «حمعية العلاء ١‏ لمسلمين الحزائريين» وانتخب ریسا ها لوك حیاته » تا 
لخدماته وجهوده» وکقاءته . 

١‏ - ونقى الدين من البدع والخرافات والأباطيل» وحمل على البدع حملة شعواء ولم تأخحذه في 
الحق لومة لائم» حی عاد للدين صفاؤه ونقاؤه . 

۳ - ونشر الكتب السلفية القيمة» وعمل على إحياء الكتب العربية القديمة» واحتفل 
باللغة العربية لتحيا رغم أنف الاستعار. 

Bi‏ وأسس حهعية التجار ا لسلمين»› والحمعيات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد والمحافظة 
على الثورة ودعا أبناء الوطن إلى ولوج باب التجارة بشتى الطرق. 

٥‏ وأسس «الميتم الإسلامي»: (جعية رعاية الأيتام) والجمعيات الخيرية لإنقاذ الطفولة 
والنشء من التشرد والضياع . 

۱١‏ - واشتغل بالسياسة› وخاض حقلها في براعة وذکاء» وناهض الاستعمار وما مالأه طول 
حياته رغم المغريات والمرهبات . وکان يحتج باسمه الخاص في أ حرج المواقف» وباسم جعية العلماء 
ف المواقف العادية» حفظاً للجمعية وصوناً ها من القلاقل› وتفاديا ها من الغلق والکید والبطش . 

۷ - وأنشاً مطبعة عربية في قسنطينة طبعت صحفه ومجلاته» وما بحييه وبختار من كتب 
ومنشورات . 

. وعني بتأسيس الكشافة الإسلامية » والمنظات القومية‎ -٨۸ 

- وأنشاً جمعية الشباب الفنى للموسيقى والفنون الحميلة!! 

۰ وهو خطیب مفوه» شبهه بعضهم ب« میرانت. ومیرابو) . 

١‏ - وجعل معهده فرعاً لجامع الزيتونة» واعترفت له الزيتونة بذلك تقديراً لعلمه وفضله 
وجهوده . 


١‏ - وأرسل طلابه إلى الأزهرء أو إلى جامعة الزيتونة أو إلى جامعة القرويين في المغرب» 


تعريف بالإمام عبد الحميد بن باديس ۱۱ 


تلكم هي أهم الخطوط البارزة في جهادهء ذكرناها مجملة في هذه العجالة . 


منہاج ابن بادیس العلمي وصعاب لقيها : 

خلق المستعمر أوزاراً كثيرةء ولذا كان على ابن باديس أن يبدأ من الصفر: 

فجلس للتدريس في قسنطينة متطوعاً ابتغاء وجه الله منذ (۱۹۱۳م - ۱۹٤١‏ م). وتسامع 
الناس بهء فتقاطروا إليه يتعلمون دينهم ولغتهم› حتى ضاقت بهم قسنطينةء وأقض ذلك 
مضاجع الاستعار» وحث على التعليم وإنشاء المدارس وسارعت الأمة إلى تلبية الدعوة» وبنت 
حوالي ۱۷١‏ مدرسة حرة عربية» كان فيها ما يزيد على خسين ألف طالب وطالبة» فهو لم يلك ولم 
یر سلاحا آقوی من تعليم المغلوبين المستضعفين» يقودهم إلى النصر المبين. 

وني سنة ۱۹۲۲ م تأكد الشيخ أن الطرقية المنحرفة في الحزائر سبب من أسباب البدع 
والخرافات»› ومساعدة المستعمرء فرآی مناواتہا ومنازلتها وها لوجه» وحمل عليها حملات قاسية»› 
وأنشاً لذلك جريدة «المنتقد» ومن اسمها يظهر غرضهاء فكانت نار ونوراء ولكن المستعمر خرس 
الجريدة بسرعة» وأصدر الشيخ غيرها. 

وفي مقالاته الصحفية ردد کثیراً أن مقومات الجزائر ثلاثة : الإسلام» والعربيةء والأرض 
الحرائرية بحدودها . ودعا إلى وحدة المغرب العربي الكبير (من طرابلس الغرب حتقی اليحط 
الأطلسى) . ودعا إلى القومية العربية» ووحدة الوطن العري الكبي وأشاد في كل مناسبة بالعرب 
والعربية والإسلام والوطنية . 

وعاونه المجيدون والناہون من أصدقائه وأبنائه الطلاب. وانبثوا في أنذحاء التراب الوطني» 
ممحملون رسالة العربية والاإسلام» فا انقضت مده حقی کان الفوج الأول من تلامیذه مستکمل 
الأدوات من فكر صحيحة»› وعقول نيرة» ونفوس طاعة› وعزائم صادقة› وألسن صقيلة › وأقلام 
كاتبة» وكانت تلك الكتائب الأولى من تلامذته هي طلائع العهد الجديد الزاهر. 

وإن «لعبد الحميد بن بادس» منة على كل من يحمل بين جنبيه روحاً جديدة أو فكرة سديدة 


من أبناء الحزائر آینا کانواء لا فرق في ذلك بين طلاب العلم» وبين غيرهم من طلاب الحياة في 
جميع فروعها. 
والاستعار الروحي الذي يثله بعض مشايخ الطرق المضلين أو الجاهلين التغلغلين في الشعب 
وال مالئين لفرنسا. 

فخطب ابن بادیس وحاضر› وکتب وناظر وناقش وجادل ف الصحافة» والمساجد» 
والأندية» والمحافل والأسواق . . ونادى بضرورة تعلیم الصغار ولو في بیوت آهم» وطالب برد 
أوقاف المسلمين التي استولى عليها المستعمرء احتراما لشرط الواقف. وليكون للمسلمين عزة 
وكرامة» ولتنفق في سبيل الله الذي أوقفت من أجلهء ونادى باستقلال القضاءء وحرية التعليم»› 


۱۲ تعريف بالإمام عبد الحميد بن باديس 


وإباحته للجنسين» وعدم التدخل الحكومي في تعيين رجال الدين. ولم يعرض الإسلام كقطعة من 
التاريخ » للعرض وليست للمس. وإغا عرضه حيا يوائم الحياة القائمة ويواكبها في واقع الأحياء. 

ولم يكن طريقه مفروشاً بالورودء وإغا كان محفوفاً بالمخاطر والأهوال» ولكنه توكل على 
الله ء واعتمد عليه » وعمل بوصية شیخه أحمد اهندي حین| قال : 


«أذكر أي - ابن باديس - لما زرت المدينة المنورة» واتصلت فيها بشيخي الأستاذ مدان 
الونيسي» وشيخي أحد اهنديء أشار علي الأول بالهجرة إلى المدينةء وقطع كل علاقة لي 
بالوطن» وأشار عل الثاني وكان عا حکےا بالعودة إلى الوطنء وخحدمة الاإسلام والعربية فيه بقدر 
فحقق الله رأى ي الشيخ الثاني» ورجعنا إلى الوطن بقصد خدمته. فنحن لا نهاجر» نحن 
س الإسلام ا والقومية . . . في هذا الوطن». . 


وتصدى له الاستعمار» وحماه والده كثيراً وطويلا في أول الأمر» ولكن والي قسنطينة ضغط 
على والده» لیجبر ولده على السکوت وقبول وظیف کبیر ديني» ويترك ما هو فيه . . . وهدده والده 
بالمقاطعةء وقبلها عبد الحميد وفضل المقاطعة على الوظيف والسكوت» وقال لوالده: «لا اتصال لنا 
بعد اليوم إلا ما يوجبه الإسلام» . وهكذا عاش مخلصاً في القول والعملء وجريئاً وحراً في الرأي» 
صافي النفس والقلب . 

وأصدر «شوطان» وزير داخلية الجحزائر قرارا في مارس سنة ۱۹۳۸ م بمنع تعليم العربية في 
الجزائر» واعتبارها لخة أجنبيةء فشرد القراد ٠١/۹‏ من أبناء الشعبب لولا أن مدارس 
جمعية العلماء مفتوحة رغم العنت والإرهاق والتضييق» فكانت نافذة للرحة والعلم . ٠.‏ ويعتر 
عبد الحميد بن باديس زيادة الضغط على الحمعية أمارة نجاحه» ونجاح زملائه.ء إذ ا «إِنا 
yy‏ اللفتة إلى ماضينا وقوتنا السماوية ما كنا نرهب أحداأء E‏ 
نشعر بوجودنا أحدا. أما اليوم فبهذه اللفتة القصيرة إلى تراثنا المجيد استطعنا أن نعلن عن 
وجودناء ونخيف بعد أن كنا نخاف». وی ا ن يسلم مدرسة التربية إلى فرنسا إلا إذا مات في هذا 
ال 

ویعلن الکردینال رلا ٠ LS‏ : ر«أن عهد املال في الجزائر قد غبر» وأن عهد 
الصليب قد بدأء وأنه سيستمر إلى الأبد». 

eT‏ تأسيس جعية العلاء المسلمين سنة ۱۹۳١‏ م لا على أساس تعصبي 
ولکن على أساس تعايش سلمي . 

ومدد الوزير الفرنسي» وفد المؤقر الإسلامي سنة ۱۹۳١١‏ م بأن «لدى فرنسا مدافع طويلة» 
ویرد عليه ابن باديس بأن لدينا مدافع أطول و«إنا مدافع الله» . 


وکان یتمنی أن يرى التعليم العالي في الجزائرء ويفتح كلية لذلك» > فکان قول لزملائه : « 
أستکفیکم في کل أمر يتعلق بالكلية إلا الاستعار فأنا أكفيكموهء فخلوا بيني وبینه» . 


تعريف بالإمام عبد الحمید بن باديس ۳ 


E 

E OSE 

قال ابن باديس: «لن أمضيها ولو قطعوا رأسي» وترفض أغلبية الأعضاءء ثم يعلن ابن باديس : 

«ولو کان أغلبیتكم تؤید إرسال البرقية ما كنتم ترونني في مجلسكم هذا بعد اليوم» ثم قال: «تقطع 
يدي » ولا أوافق المجرم على إجرامه» والظالم على ظلمه» . 


وهكذا عاش من نفسه الكبيرة في جيش» وإن خيل أنه إنسان. 

ويستدعیه حاکم قسنطينة (الفرنسى) والحرب الثانية على الأبواب» ليسأله عن مصيرها 
ومصير الجزائر معها؟ . 

وني موقف صلب» وتقریع مؤل» وتوبیخ بء بجیبه ابن بادیس : 

«إن الحزائر ثلاث طبقات : طبقة الأكثرية وقد قتلتم إحساسها بالحياةء فهى لا تفرق بين 

وطبقة الأقلية الواعيةء وقد ملأتم أفواهها بعظم الوظيف تلوكه بين أشداقها وهي تحسب 
أنه غذاء. 2 
وطبقة المعزولين (يقصد أعضاء جمعية العلماء المسلمين المضطهدين المطاردين) يعيشون 
للمستقبل» ولا خطر منهم على دولتكم اليوم» ثم انصرف الشيخ . 

وتضيتى به الطرقية والاستعار» فيوعزون إلى جرم بالترصد للشيخ ابن باديس لقتله ليلا بعد 
انصرافه من مسجده» ویشهر اللجرم السكين على الشيخ ويسك الشيخ بتلابیب المجرم والسكين 
في يده» ويتقاطر الناس لنجدته» ثم يعفو الشيخ عن الحاني» لأنه جاهل» ولأنه آله في ید غيره . 

ويسجل هذا الحادث في قصيد طويل شاعر الجزائر الشيخ محمد العيد» فیقول في مطلعه : 
متك يدالموى وكنت ماأولى فيالك من شيخ حمته يد المولى 

وتنباً بإعلان الثورة الكرى على فرنساء وعباً ها الجهودء وأشار إلى جبال (أوراس) 
ا حصينة» وقال لأبنائه وطلابه: من هنا تبداً الثورة. 

بل وحدثني بعض اأصدقائه وطلابه» بأنه باع بعضهم فرداً فردأء استعداداً للتعبثة وللإعلان 

وهكذاظل ابن باديس طول حياته مجاهدأء فكان الح ركة التي لا عدأفي خدمة الإسلام بالتعلي 


والتوجيهء ولا نظن عالاً من علماء العصر - في وقته - بذل من الفكر والجهد في إعلام كلمة اللهء 
وإنقاذ تراثنا وتوجيه مجتمعنا ما بذل هذا الإمام العظيم . 


٤‏ تعريف بالإمام عبد الحميد بن باديس 


آثار ابن بادیس : 
أثر عنه قوله: «شغلنا تأليف الرجال عن الكتب». ولم يخلف لذلك كتباً كثرة» ولكن ما 
خلفه فيه قوة وعظمة» وأصالة وتجديد» وکفاح جسد لهاد هذا امام ف سبیل الله والوطن . 
وكان الاستعار حرق كل مجلة يعثر عليها إبان الثورةء أو كتابات عربية» ومن ثم فقد 
ضاعت کتابات كثررة لابن باديس غر أن بعض الخيورين والمحبين دفن بعض هذه المجلات في 
التراب» وبعد سبع سنوات ونصق کشف عناء ف فبقی فبقى البعض» وأكلت الأرضة والأتربة والطين 
البعض الآخر. . غير أن الملجلات الباقية وفيها آثاره الاق أمکن أن نستخلص منها ما يلي : 


۱ - تفسیر ابن باديس في حالس التذكبر طبع سنة ۱۹٩٤‏ م 
٣‏ من اهدي النبوي طبع سنة ۱۹٩٩‏ م 
۳ - رجال السلف ونساؤه طبع سنة ۱۹٩٩‏ م 
٤‏ - عقيدة التوحيد من القرآن والسنة طبع سنة ۱۹٩١٤‏ م 

- أحسن القصص م يطبع بعد 
٦‏ - رسالة في الأصول م يطبع بعد 
۷ - مجموعة كبيرة من المقالات السياسيةء والاجتاعية» جمعت مع بعض ما سبق »' وطبعت 

فی کتاب. 


۸ مجموعة خحطب ومقالات ابن باديس» طبعت في کتاب سنة ۱۹١٩‏ م . 

وتلامیذ ابن باديس اليوم في الحزائر هم عمد الهمضة وعادهاء وهم الذين اصطلوا بنيران 
الثورة الحزائرية الكبرى» وكثر منهم كان الوقود ها. 

وكثبر منهم اليوم يفخر بأنه من تلامذة ابن باديس» وتحتفل الجحزائر بذكراه في كل عام تخليداً 
لذکراه. 

وعلى الجملة لم تذهب جهود ابن باديس سدى» لأنه لإ يكن علاً على شخص,» وإغا كان عل 
على ثروة ضخمة من علوم القرآن. وفنون السنة تجمعت» وقگحصت»› وعرفت طريقها الح منذ 
تطوع من الزيتونةء وتصدر للجهادء ف فنہضر برسالته حفیا وفيا لا یتبرم ہا لأا حاجة نفسه» ولا 
يتخفف منها لأنا رسالة حياته» فخلد في الحياتين : 

حياة الناس بالذكر الحسن» وني الباقية بما قدم من صالح الأعال. 

وفاته : 

وبعد حياة حافلة بجلائل الأعال» لقي عبد الحميد بن باديس ربه - راضياً مرضياً - في ۸ 
من ربيع الأول سنة Î‏ هھ ۱٣(‏ من إبريل سنة 1۹° م) إثر مرض قصير م يطل › وحامت 
الأقاويل حول موته : 


تعريق بالإمام عبد الحميد بن باديس 6 


فقيل : ا ات واا ن کان طعا 

وهكذا الشأن في موت العظاء. وبكته الجزائر كلهاء وا مغرب العربي» وخرجت الجزائر 
تشیعه إلى مثواه الأخحير- رغم ظروف الحياة القائمة - في قسنطينة › ودفن ہا في احتفال مهيب . 

رهه الله رحهمة واسعة» وأمطر عليه شابیب رهه ورضوانه» وجزاه عن الإسلام وأهلهء 


وعن عارفي فضله أحسن الحزاء . 
الحمعة ٩‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۹۰ ه 


توفیق محمد شاهین 


خصائص التفسبر الباديسى 0 


الحاجة إلى القرآن : 


القرآن كتاب الإنسانية العلياء استشرفت إليه قبل أربعة عشر قرناً حين ضامها أبناؤها 

فعقلوهاء فارتكسوا'؛ في الحيوانية السفلى» فأخلدوا إلى الأرض» فأكثروا فيها الفسادء فأنزله الله 

من السماء ليصلح به الأرض وليدل أهلها المستخلفين عليها من بني آدم» على .الطريق الواصلة 
بالله » وججدد ما ر رث من علائقهم به . 


وما أشد شبه الاإنسانية اليوم بالإنسانية قبل نزول القرآنء في جفاف العواطف» وضراوة 
الغرائزء وتحکم الأهواءء والتباس السبل» وتحكيم القوة» وتغول الوثنية المادية. 


وما أحوج الاإنسانية اليوم ای القرآن» وهي في هذا الظلام الحالك من الضلال» وقد عجز 
العقل عن هدایتها وحده» کا عجر قدیاً عن هدایتهاء لولا تأیید الله له بالأمداد السماوية من 
الوحي الذي يقوي ضعفه إذا أدركه الوهنء ويصلح خطأه إذا اختل ميزانه . 


وکا تى القرآن لأول نزوله بالعجائب المعجزات في إصلاح البشر فإنه حقيق بأن يأتي بتلك 
المعجزات في كل زمانء إدا وجد ذلك الطراز العالي من العقول التي تفهمته » وذلك النمط السامي 
من اهمم التي نشرته وعممته» فإن القرآن لا يأتي بمعجزاته ولا يۇق آثاره في إصلاح النفوس إلا 
إذا تولته بالفهم عقول كعقول السلف. وتولته بالتطبيق العملي نفوس سامية وهمم بعيدة كنفوسهم 
و“ممهم . 


اما انتشاره بين الملسلمين هذه الصورة الحافة من الحفظ المجردء ومهذا النہط السخيف من 
الفهم السطحي» ويا الاسلوب اتقليدي م من التفسير اللفظي - فان لا بفيدهم ا شيئاًء ولا فيد 


عل الک ف رقا اا 


(#) كلمة كتبها العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي قدم بها لآيات من سورة الفرقان» وهي التي جمعها المرحوم السيد 
«أحمد بو شال» وطبعها عام ۷ ھهھ. 
(۱) هبطوا. (۲) ما بلي. 


ولو فهمنا القرآن کا فهمه السلف. وعملنا به کا عملوا به» متاه ف نفوسنا کے 
حکموه» وجعلنا أهواءنا ومشارینا تأبعة له» وموزونة بميزانه» لو فعلنا ذلك لکنا به أعزة في أنفسنا 
وأئمة لغبرنا. 
معی الت لتفسر 
حسن فهمه أحسن تفهيمه» ومن لم بحسن فهمه م يحسن تفهيمه» وإن كتب فيه المجلدات» وأملي 
فيه ألوف المجالس . 

التعمق في أسرار البيان العربي . 

والتفقه لروح السنة المحمدية المبينة لمقاصد القرآن» الشارحة لأغراضه بالقول والعمل . 

ثم على التأمل في سنن الله في الكائنات . 

وقد فهمه السلف حق الفهم ففسر وه حق التفسير» مستعینین بإرشاده على فقه سنن 
الأكوان. 

ولو م ينحسر تيار الفهوم الإسلامية للقرآن» با وقف في سبيله من توزع المذاهب 
والعصبيات المذهبية» لانتهى ہا الأمر إلى كشف أسرار الطبيعة ومكنونات الكون» ولسبق العقل 
الإإسلامى إلى اكتشاف هذه العجائب العلمية الى هى مفاخر هذا العصر. 

كان علاء السلف يشرحون الحانب العمل من القرآن على أنه هداية عامة لجميع البشرء 
يطالب كل مؤمن بفهمها والعمل با. 
ولا محاسب على التقصير فيه . 

وكانوا ينظرون إلى الحانب الكوني منه نظرات مسددة» لو صحبها بحث مسدد تمن آی 
بعدهم . 
طرائق المفسرين : 

وللمفسرين من عهد التدوين إلى الآن طرائق في فهم القرآن. وأساليب في كتابة تفسيره . 

أما الأساليب فقلا تختلف إلا بعض العصور» حين تختلف الأساليب الأدبية فتنحط أو تعلوء 
فيسري التطور منها إلى الأساليب العلمية . 


تفسیر ابن بادیس / م۲۴ 


1۸ خصائص التفسير الباديسى 


وأما الطرائق فإنها تختلف باخحتلاف الاخحتصاص في المفسرين والعلوم التي غلبت عليهم 
وعرفوا بہا. 

أ فالمحدثون. يلتزمون التفسير بالمأثور » فإن اختلفت الرواية فمنهم من يروي 
المتناقضات ويدعك ف حبرة» ومنہم من يدخحل نظره وفکره ف التعديل والترجيح کا يفعل بو 

ب - ومقلدة المذاهب: يفسرون القرآن بقواعد مذاهبهم› ومحکمونها فيه . فإذا حالف نصه 
قاعدة من قواعدهم ردوه بالتأويل إليها. وهذا شر ما أصيب به هذا العلم» بل هو نوع من 
التعطيل» وباب من التحريف والتبديل ؛ لأنه في حقيقة أمره وضع لكلام الله في الدرجة الثانية من 
كلام المخلوق» وفي منزلة الفرع من أصله يرد إليه إذا خالفهء وأعظم با زلة وإن هذه الزلة هي 
الغالبة على صنيع المتشبثين بالمذاهب والمتعصبين هاء يتباعدون عن القرآن ما شاء هم الهوى فإذا 
تناولوه فبهذه النظرة الخاطكة() . 

ج - والمتكلمون في «معاني القرآن» معظمهم من اللغويين والنحاة» فهم یتکلمون غالباً على 
الألفاظ المفردةء وأوجه الإعراب. فهم أقرب الكاتبين في الغريب أمشال الأصفهانيء وأبي ذر 
الهروي . 

وإنغا أطلقوا على كتبهم هذا الاسم (معاني القرآن) لأن بساطة الأسماء كانت هي الغالبة في 
زمنهم . 
يحققون الحكمة من القصص. فيجلون العبر منها» ويستخرجون الدقائق من سنن الله في الأمم 
وجميع الكائنات . ولكنهم يسترسلون مع الرواية » وتستهومم غرابة الأخبار» فينتهي بهم ذلك إلى 
الإإسرائيليات الخاطئة الكاذبةء وقد أدخلوا بصنيعهم هذا على المسلمين ضررا عظي)» وعلى 
التاريخ فسادا كبيرا. 

ه - وأصحاب المذاهب العقلية إذا تعاطوا التفسير» لا يتوسعون إلا في الاستدلالات 
العقلية على إثبات الصفات أو نفيهاء» وعلى الغيبيات والنبوات وما يتعلق بها . 

و - والنحاة والباحثون في أسرار التراكيب لا يفيضون إلا في توجيه الأعاريب أو نكت 
البلاغة كا يفعل الزخشري» وأبو حيان. 

هكذا فعل القدماء والمحدثون بالقرآن: حكموا فيه نحلهم ومذاهبهم وصناعاتهم الغالبة 
عليهم» فأضاعوا هديه وبلاغهء وأبعدوا الأمة عنه؛ وصرفوها عن حكمه وأسراره. 


)١(‏ لأن الأولى هو العكس فنعرض ما يعن لنا على القرآن ليقول رأيه فيه لا أن نفسره على أن نقول ما يوافق آراءنا 
وأهواءنا . وطالا نادی ابن بادیس والبشير بوجوب نبذ التقليد الأعمى » والتعصب الممقوت . 


ولو ذهبنا مذهب التحديد في معاني الألفاظ الاصطلاحية لوجدنا المفسر من هؤلاء قليلا . 


f 


ز - أما المفسرون الذين يصدق عليهم هذا الوصف: فهم الذين يشرحون بحق فقه 
القرآن› را و معتمدین على القرآن نفسه» وعلی السنة» وعلى البيان 

ومن من ا 0 فقط کابن العربي» والحصاص» وعبد المنعم بن 
الفرس» وهؤلاء الثلاثة هم الذين انتهت إلينا كتبهم . 

ومہم من عمم ۰ ولکن توسعه ظاهر ف الأحكام» وأحكام العبادات والمعاملات»› 
کالقرظی» وابن عة براشرا: 

وکان جود وکان رکود» وضرب التقليد مجرانه)» »> فقضی على ذکاء الأذكياء وفهم الفهاءء 
إلى أن ن أذن الله للعقل اللإسلامي أن ينفلت من عقال التقليدء ويستقل في الفهم› e‏ 
الإإسلامية أن يتبلج فجرها» ويعم نورها. 

فكانت إرهاصات”' التجديد هذا العلم ظاهرة في ثلاثة من آُذکی علائنا وأوسعهم اطلاعاً : 

الشوكاني"» والآلوسي» وصدیق حسن خان . مع تفاوت بینم في قوة النزعة الاستقلاليةء 
وني القدرة على التخلص من الصبغة المذهبية التقليدية . 

ثم کانت المعجزة بعد ذلك الإرهاص بظهور امام المفسرين بلا منازع رحمد عیده) بلغ من 
تکلم ف التفسبر» 8 ديه › فا لأسراره» وتوفيقا بین آیات الله ل القرآن» ویین آیاته ف 
و فبوجود هذا ew 1 e‏ ينقصه لاا یکتبه بقلمه کا بینه 

ولکنه مات دون ذلك . 

فخلفه ترجان أفكاره ومستودع أسراره «حمد رشید رضا» فكتب في الت تفس ما کتب» ودون 
آراء فيه » وشرع للعاء منہاجه» ومات قبل أن یتمه . 


فانتهت إمامة التفسير بعذده ف العام الأسلامي کله» أ أحينا وصديقناء ومنشیء ء النمضة 
الإسلامية العلمية بالحزائرء بل بالشمال الاإفريقي «عبد الحميد بن باديس» . 


خصائص التفسبر الباديسى : 
کان للأخ الصديق «عبد الحميد بن باديس» رحه الله ذوقاً خاص في فهم القرآن كأنه حاسة 
(۱) أي ثبت واستقر. 


”( الإرهاصات» علامات تسبی الأمر العظيم . 
(۳) محمد الشوكاني )۱۸١٤- ۱۷١۷(‏ من جلة علائنا له مؤلفات كثيرة. 


زائدة خحص ہا. یرفده - بعد الذكاء المشرق» والقرحة الوقادةء والبصرة النافذة _ بیان ناصع› 
واطلاع واسع › وذرع فسیح ف العلوم النفسية والكونية› وباع مديد ف علم الاجتماع › ورأي 
سدید في عوارضه وأمراضه . 
يمد ذلك كله شجاعة في الرأي» وشجاعة في القولء ل يرزقه) إلا الأفذاذ ا معدودون في 
البشر. 
فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى هدايته والاستقامة على طریقته» وهو رأي المداة المصلحين من 
وكان يرى -حين تصدى لتفسير القرآن ‏ أن تدوين التفسير بالكتابة مشغلة عن العمل 
المقدم ؛ لذلك آثر البدء بتفسبره درسا تسمعه الجاهير فتتعجل من الاهتداء به ما يتعجله المريض 
المہك من الدواءى وما يتعجله المسافر العجلان من الزاد. 
وکان - رحمه الله - يستطيع أن يجمع بين الحسنيين» لولا أنه كان مشغولاً مع ذلك بتعليم 
جيل › وتربية أمةء ومكافحة أمية» ومعالحة أمراض اجتأعية» ومصارعة استعار يؤيدها. ۰ 
فاقتصر على تفسبر القرآن رسا نهل منه الصادي» ویتزود منه الرائح والغادي» وعکف 


عليه إلى أن ختمه في هس وعشرين سنة. ولم ختم التفسير درساً ودراية هذا الوطن غره» امن 
ختمه «أبو عبدالله الشريف التلمساني» في المائة الثامنة . 


كان ذلك الأخ الصديق رحه الله يعلل النفس باتساع الوقت وانفساح الأجلل حتى يكتب 
تفسيراً على طريقته في الدرس Cs Cl E EES‏ 
كتابة التفسير» ويغريني بأن الكتابة علي عل أسهل منہا عليه . 

NOE ARE EEE AS‏ وكنا في حالة 
حزن لوت الشيخ «رشید رضا» aS‏ اليوم» فذكرنا تفسر المنار» وأسفنا لانقطاعه 
بموت صاحبه فقلت له: ليس لإكاله إلا أنت. فقال لي : ليس لإكاله إلا أنت. فقلت له: حتى 
یکون لي علم رشید» وسعة رشيد» ومكتبة رشيد» ومكاتب القاهرة المفتوحة في وجه رشيد. فقال ‏ 
لي واڻقا مؤکدا : إننا لو تعاونا وتفرغنا للعمل لأخرجنا للأمة تفسيرا يغطي على التفاسير من غير 
احتياج إلى ما ذكرت . 

ولا احتفلت الأمة الجزائرية ذلك الاحتفال a‏ عام ۱۳٣۷‏ هھ 
وکتہت بقلمي تفسبر المعوذتين ما ن درن الختم» وأخرجته في ذلك الذي قرأه 
الناس في مجلة الشهاب أعجب به أا إعجاب ؛ وتجدد أمله في أن نتعاون على كتابة تفسير كامل» 
ولكن العوارض باعدت بين الأمل والعمل سنتين. 


ثم جاء الموت فباعد بيني وبينه . 


ثم ألحت الحوادث والأعمال بعده» فلم تبق للقلم فرصة للتحرير ولا للسان جال في التفسير 
وإنا لله . 
¥ # # 


م يكتب الأخ الصديق أماليه في التفسيرء > ولم یتب تلامذته الکثیرون شیئاً منها. . وضاع على 
الأمة كنز علم لا يقوم بمال» ولا يعوض بحال. ومات فبات علم التفسبر وماتت طريقة «ابن 
باديس» في التفسير. 

ولكن الله تعالى أب إلا ان يذيع فضله وعلمه. فأمه كتابة مجالس معدودة من تلك 
الدروس» وكان ينثرها فواتح لأعداد مجلة «الشهاب» ويسميها «مجالس التذكير»» وهي نموذج 
صادق من فهمه للقرآن وتفسیره له» کا نها نموذج من أسلوبه الكتابي . 

هذه المجالس العامرة هي التي تصدّى الأخ الوفي السيد «أحمد بو شمال»» عضد الامام 
المفسر وصفيه» وكاتبه والمؤقن 2 أسراره - لتجريدها من مجلة الشهاب ونشرها کتااً مستقلا؛ 
قياماً بحق الوفاء للإمام الفقيد» وإحياء لذكراه أخرج أشرف أثر من آثاره» يستروح القراء منه 
نفحات منعشة من روح ذلك الرجل العظيم ؛ ؛ ویقرءونه فلا یزیدهم عرفاناً بقدره» فحسبهم ما بی 
وشاد» وعلم وأفاد» وما ربى للأمة من رجال کالحبال» وما بث فیها من فضائل وآداب» وما أبقی 
ها من تراث علمي خالد؛ لا يرنه الأخ عن الأخء› ولا الولد عن الوالد. 

وشكراً للأخ الوي «أحمد بو شال“ على هذا العمل الذي هو عنوان الوفاء 
۷ ھ۸٤۱۹م‏ 

محمد البشير الإبراهيمي 


اللإرادة پا 
وقد وفقنا الله تعالل جمع المجالس القرآنية التي افتتح مهاابن بادیس علة الشهاب کلهاء بعد تعب ومشقة› 


حقيقة التذكير والحاجة إليه 


في هذا الفصل : 

١‏ التذكر. 

۳ من یذکر؟ 

ه _ ما کان یذکر به النبی . 

۷- أفضل الأذكار. ٠‏ 

. الصحابة يستفتون النبي‎ - ٩ 
. الذكر قلبي ولساني وعملي‎ -١ 
أحوال حلة القرآن.‎ - ۴۳ 

٥‏ _ تجذير: من زعم ... الخ 
۷ _ لوازم فاسدة هذا الزعم . 


۲ حاجة الخلق إليه . 

کال : 

کن کان بد کح ايء 

۸ أحوال العبد مع نفسه ومع ربه. 

٠١‏ القرآن أفضل الاذكار. 

۲ _ مقدار التلاوة. 

٤‏ - فضل التلاوة. 

. وجوه خالفة هذا الزعم‎ - ٣ 

۸ _ حظ التجربة العملية من تلاوة القرآن . 


۹ - خطبة افتتاح موسم التفسبر» وبیان المراجع التي يعتمد عليها المغفسر. 


پسسم الله الرحهن ن الرحيم 
التذكر 


م 


حقيقية التذکیر أن تقول لغبرك قول یذکر به ما کان به جاهلاء عاستا او افا 
وقد يقوم الفعل والسمت واهدي مقام القولء ةذ فیسمی فا ازا ا 
ويمع للثلاثة قولك: عباد الله الصالحون يذكرون الخلتق بالخالق» بأقوا لهم وأعماهم 


وسمتهم . 
حاجة الخلق إليه : 


وحاجة العباد إلى هذا التذكير أعظم ما يحتاجون إليه وأشرف وألزم . فإن سعادتهم الحقيقية 
في هذه الحياة بإنارة عقوهم» وزكاة نفوسهم واستقامة سلوكهم . 

وفي الحياة الأخرى بنعيم الحنان» وحلول الرضوان ‏ إنما هي بإيانمم بر ہم » وشکرهم له. 

وإن دلائل وجوده ووحدانیته وقيومیته › وآثار فضله وإحسانه ورحهته ماثلة ف الكون بادية 
للعيان» داعية إلى الشكرء هادية إلى الاأيان. لكن العقول كثيراً ما تكون مغلولة بقيود أهرائهاء 
محجوبة بحجب غفلتها؛ فتعمى عن تلك الدلائل والآثارء فتکفر کفر جحود وعناد» أو كفر 
عصيان وطغيان؛ ويكون تورطها في كبائر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الحجب وتلك 

فهم إذن بأشد الحاجة إلى تذكيرهم بتلك الدلائل وتلك الآثار ليحصلوا أسباب سعادتهم 
بالإیمان والشكر. 
القائمون بالتذكير: 

قد علم الل حاجة عباده ی التذكير» فاصطفی منہم رجا أنعم عليهم بکال الفطرة› 
ووقاية العصمة» وأرسلهم لتذكبر العباد: رسلا مبشرین ومنذرین لتلا یکون للناس علي اله 
ححة بعد الرسل»› وکان الله عزيزاً حکیا4 [النساء: ٥‏ وما هلکا من قرية ر ها 
منذرون» ذکری وما کنا ظالمین [الشعراء: °[ 
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فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام - أولو هذا المقام الجليل : مقام التذكيرء» ثم من 
بعدهم ورثتهم من العلاء العاملين . 


تکار الى 

قد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على سنة إخوانه من الأنبياء والمرسلين - عليهم 
الصلاة والسلام - في القيام بتذكير العبادء متثاد أمر ربه تعالى بقوله: إفذكر إا انت مذكر . 
لست عليهم بمسيطر4 [الخاشية : ۰۲۱ ۲۲]. إذ السيطرة لا تكون على القلوب ؛ والايان - وهو 
من أعمال القلب - لا يكون بالإكراه» وإنما بذكر الحجج والأدلة > وكذلك سنة المرسلين في الدعوة 
إلى الله » كا قصها علينا القرآن الكريم في كثير من السور والآيات . 
ما کان یذکر به النبی : 

کان - صلى الله عليه وآله وسلم - یذکرهم بقوله وعمله وهدیه وسمته» ذلك کله منه عل 
وفق هداية القرآن وحكمه. وقد قالت عائشة الصديقة رضوان الله عليهاء لا سئلت عن خلقه 
قالت: «كان خلقه القرآن» . 

فکان تذكیره كله بآيات القرآن: يتلوهاء ويبينها بالبيان القولي. والبيان. العملي» متثلا في 
ذلك کله أمر ربه تعالی بقوله: «[فذكر بالقرآن من بخاف وعيد) [ق: .]٤٥‏ 

فالقرآن وبيانه القولي والعملي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ با يكون تذكير 
العباد» ودعوتهم لله رب العالمين . 


من کان يذکرهم النبي : 

کان - صلی الله عليه وآله وسلم 2 يفتاً مذكراً للمؤمنين والکافرین والله هدي من يشاء 
ویوفق من یرید . وقد أمر بالتذكير مطلقاً في قوله تعالى : إفذكر إنغا أنت مذكر4 . 

وكانت سيرته العملية في التذكير هي العمل هذا الإطلاق» فا کان بخص قوماً دون قوم ف 
الدعوة والتذكر» فكانت هاته السنة العملية› دلیلڈ على أن ما جاء على صوره ة التقييد ف بعض 
الآيات ليس المراد منه التقييدء ومن ذلك قوله تعالى : «إفذكر إن نفعت الذكرى) [الأعلى: .]١‏ 

فالشرط الصوري هو للاستبعادء آي استبعاد نقع الذكرى فيهم . . ولا يزال من أساليب 
العربية في لسان التخاطب الدارج بيننا قول الناس لبعضهم : «کلمه في کذا إذا نفع فيه الكلام» 
استبعاداً لنفعه فيه . 

ومن ذلك قوله تعالى : إفذكر بالقرآن من بخاف وعيد4 . فليس ذكر المفعول للتقييد» وإنغما 
هو للتنبيه على أنه هو الذي ينتفع بالتذكير» نظير قوله تعالى : «إهدى للمتقين) . 
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مشر وعية التذكبر: 

ولحاجة العباد للتذكير ومنزلته من الدين شرعه الله للمسلمين شرعاً مؤقتاً ي خحطب الجمع 
والأعيادء وشرعا مرسلا موكولا للمذكرين على ما يرونه من نشاط الناس وحاجتهم . 

وكا كان يتخول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الناس بالموعظة» وطلبه طاباً عاماً من 
جميع المؤمنين في قوله تعالى : [وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في صفة المؤمنين العاملين . 

وسيكون هذا الباب من «المجلة»(٠‏ مالا لفنون من التذكبر جعلنا الله والمؤمنين من أهل 
الذكرى و تاها فنا رأشرة: 


)١(‏ أي مجلة «الشهاب» التي نشر فيها هذا البحث. 
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آفضل الأذكار 

تمهید : 

(أ) حالة يعالج فيها شؤون الحياة من أمر نفسه وأهلهء وما ى رعایته من مصالحه» أو 
مصالح غيره» فيمارس فيها الأسباب» ويباشر فيها ما تقتضيه بشريته . 

وهو في هذه الحالة متعبد مأجور ما جرى فیھا على حدود الله » وقصد ہا امتغال شرعه. 

(ب) وحالة ينفرد فيها لربه ويخلص قلبه من هم ذلك کله ویتوجه بكليته إلى خالقه: 
بالفكر والاعتبار ودوام المراقبة والإقبال. 

وهذه الحالة الثانية هي أشرف وأفضل حالتيه» وهي أساس الاستقامة في الحالة الأولى 

کانت هاتان الحالتان للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم کا کانتا لغبره. وقوله - صلی الله 

عليه وآله وسلم : «إنه انه ليخان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»» إشارة إلى الحالة الأول : 

التي یکون فيها قائاً بمصالح الأمةء واا بأعباء الرسالةء ومباشرة الشؤون العامة والخاصة» 
ورآها دون الحالة الثانية : التي یکون [فيها] متفرغ القلب. للرب. 

وما كان ذلك الغين إلا الاشتغال بأمور الخلق في الحالة الأولى التي بحجب [فيها] عن كال 
مشاهدة الحق التي ف الحالة الثانية ء فاستغفر الله تعالى منه. ' 

وما کان الصلاة اسما لاشتغاله ص عن أكمل» وتوجهه للقيام 

وقد e‏ الصحابة وا الله عليهم هاتين الحالتين» وسألوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن|» وأفتاهم فيھ): فجاء فى في الصحيح أن حنظلة الأسيدي - وکان من کتاب البي 
صلی الله عليه وآله وسلم» قال : 

«لقيني أبو بكر» فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» > يذكرنا بالنار والحنة كأنا رأي عین» فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عافسا() الأزواج والأولاد ا فنسینا کثیرا. 


)١(‏ عافسنا: قال روي وغيره: معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به ؛ أي عالحنا معايشنا وحظوظنا. 
)1( الضيعات : جمع ضيعة» وهي معایش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة . 
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قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. 

فانطلقت LÎ‏ وأہو بکر حتی دخلنا على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » قلت نافق 
نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين» فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والفعات» فيا كثرا. 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تکونون 
عندي في الذكر» لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم!! ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 


ساعة وساعة. ساعة وساعة(). 


فقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ساعة وساعة» بیان للحالتين وتقرير فما . وقوله : «والذي 
نفسی بیده)» إلى آخره» بیان لفضلاهما . 


هذه الحالة الفضلى الذكر الذي يحصلها العبد على أكمل وجه هو أفضل الأذكار. 


(0 آخرجه مسلم في صحیحه (كتاب التوبة» حديث )١۲‏ وفي آخر الحديث بعد قوله «ساعة وساعة. . .» زيادة 
لفظ: «ثلاث مرّات». وأخرجه أيضاً الترمذي في جامعه (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ۹٥ء‏ 
حدیث )۲١۱٤‏ . 
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القسم العلمي 


(أ) القرآن أفضل الأذكار من طريق الأثر : 

: قال الله تبارك وتعالى‎ - ١ 

إوهذا ذكر مبارك أنزلناه4[الأنبياء: ]. إولقد يسرنا القرآن للذكر4 [القمر: »]١۷‏ 
ل[إغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمينء 
وأن أتلو القرآن [النمل: ١٩ء‏ ۹۲]. 

فهده الركة» وهذا التيسر» وهذا الأمر بالتلاوة المقرون بالأمر بتوحید العبادة وبالاسلام 
عل طرق احص ل ترد ي القراة: 

۲ - وروی الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : 

«من قرا حرفا من کتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثاطها لا أقول: ألم حرف» ولکن 
ا ا م د 

1 ا ر بے ا 

۳ وروى الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: 

«ما تقرب العباد ی الل بمثل ما جج منه»)() . 

ومن معناه ما ذكره القرطبي عن فروة بن نوفل عن خباب بن الأرت قال: إن استطعت أن 
تقر ب إلى الله عز وجل فإنك لا تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. 


E 


)١(‏ انظر الجامع الصحيح للترمذي (كتاب فضائل القرآن. باب ١۱ء‏ حديث )۲۹۱١‏ ولفظه بعد رواية الحديث: 
«هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه». وقال قبله : «ویروی هذا الحديث من غير هذا الوجه عن 
این مسعود» ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود» رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن عن ابن مسعود» . 

(۲) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن. باب ۱۷ء حدیث ۲۹۱۱ . وتمامه: «ما أذن الله لعبد في شىء أفضل من 
ركعتين يصليهما» وإن الب ليْذَرُ على رأس العبد ما دام في صلاته» وما تقرّب العباد إلى الله مل ما حرج منه». 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
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ومثل هذا لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع . 
٤‏ - وروی الترمذي عن أي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: 


«يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 

السائلين.» وفضل کلام الله على سائر الكلام کفضل الله على خلقه» (). 
- وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: 

«قراءة القرآن ف الصلاة أفضل من قراءة القرآن ف غير الصلاة» وقراءة القرآن ف غر 
الصلاةء أفضل من التسبيح والتكبي . 

: وروی أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عله‎ - ٦ 

«سئل رسول الله ية آي الأعال أفضل عند الله؟ قال : قراءة القرآن في الصلاةء ثم قراءة 
القرآن في غير الصلاةء فإن الصلاة أفضل الأعال عند الله » وأحبها إليه . 

ثم الدعاء والاستغفارء فان الدعاء هو العبادة» وان الله تعال حب الملح ف الدعاء. 

ثم الصدقة» فإنا تطفىء غضب الرب . 

ثم الصيام فإن الله تعالى يقول: «الصوم لي وأنا أجزي به» والصيام جنة للعبد من النار» . 

قال القرطبي - بعد ما خرج هذا الحديث بسنده - قال علماؤنا: هذا حديث عظيم في الدين 
يبين فيه أن أعظم العبادات قراءة القرآن في الصلاة. 
(ب) القرآن أفضل الأذكار من طريق النظر : 

إن أشرف حالتي الإإنسان - وهي حالة انفراده لربه» وتوجهه بکليته إليهء وخلوص قلبه له 
وتعلقه به إا تحضل غلل أكملها لتا القرآن العظيم؛ فإن أفضل ٠ا‏ فيه - وهو قلبه ES‏ 
بأفضل أعاله وهو التفكير والتدبر و في أفضل المعاني» وهي معاي القرآن . 

وإن ترحمان ذلك القلب - وهو لسانه - يكون قائ بأفضل أعاله وهي البيان بأفضل كلام 

وجوارحه - إذا | يكن في صلاة - كانت مبوسة على قيام القلب واللسان بأفضل الأعمال» 


(( أخرجه الرمذي في فضائل القرآن» باب ٥‏ حدیث ۲۹۲۰٣‏ . قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب) . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان )٤۱۳/۲(‏ (باب في تعظيم القرآن.» فصل في استحباب القراءة في الصلاةء 
حدیث رقم )۲۲٤۳‏ وتتمته فیه: (. . . . . والتسبيح أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصوم» والصوم 
جنة من النار» . 


۳ حقيقة التذكير والحاجة إليه 


وإذا كان في صلاة كانت قائمة بأفضل عبادة وهي الصلاةء في أشرف موقف وهو مناجاة الرهن 
بآيات القرآن . 

فهذا الذكر الحكيم» تنزيل الرحمن الرحيم» الذي يحصل هذه الحال» التي هي أشرف 
الأحوالء وهي معراج الأرواح لنازل الكال» هو أفضل الأذكار. 

وأيضاً فإن الذكر قلبي ولساني وعملي» والقرآن محصل لذلك کله على أكمله كا سنبينه . 
القرآن» والذكر القلبى : 

فالتالي للقرآن المتدبر لآیاته» یکون متفکراً في خلوقات الله وما فيها من حكم ومن نعم» وني 
معاني آسیائه وصفاته» وي مظاهر رحته وإحسانه وبطشه وانتقامه» وفي أسباب ثوابه وعقابه» وفي 

کا یکون التالي أيضاً متبصراً في عقائده» ا بأدلتها» ورد الشبه عنها. 

کا یکون أیضاً مستحضراً لربه فی قلبه باستحضار حقوقه ونعمه وآلائه؛ إذ هذا کله مما 
تضمنته آي القرآن على أكمل بيان» وأوضح برهان . 
القرآن والذكر اللساني : 

وكذلك قد اشتمل القرآن على أفضل الأذكار اللسانية: من تهليل» وتكبير» وتحميد» 
وتسبیح › وتمجید» واستغفار» ودعاء» وعلى الأساء الحسنى» والصفات العلى للرب تبارك وتعالٰی ؛ 
فتاليه يكون ذاكرا هذه الأذكار كلها. 
القرآن. والذكر العملى: 

إن تلاوة القرآن بالتدبر تثمر للتالي التوبة والانابة والرجاء والخوف» وذلك کله مما یکون له 
خير داع إلى الاستقامة - ولو بعض الشيء - في سلوكه العملي . 

هذا شىء قليل ما للقرآن في الذكر بأنواعه الثلاثة . 

إلى ما فيه من علم مصالح العباد في المعاش والمعاد» وبسط أسباب الخير والشر والسعادة 
والشقاوة ف الدنيا والأخرى . وعلم النفوس وأحواهاء وأصول الأخلاق والأحكام . وکلیات 
السياسة والتشريع . وحقائق الحياة في العمران والاجتماع . ونظم الكون المبنية على الرحمة والقوةء 
والعدل والإحسان. . إلى ما تقصر عن عده الألسنة وتعجز عن الإحاطة به الأفهام . 

وإنما ينال كل تال منها على قدر ما عنده من سلامة قصد» وصحة علم» بتقدير وتيسير من 
الحكیم العليم . 
نتيحة الاستدلال : 

هذه الأدلة الأثرية والنظرية المذكورة وغبرها ذهب الأئمة من السلف والخلف إلى أن قراءة 
القرآن أفضل من الذكر. قال سفيان الثوري : 
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«سمعنا أن قراءة القرآن أفضل من الذكر». نقله القرطبي في الباب السابع من كتاب 
التذكار. 


وقال النووي : «واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلاء: أن 
قراءة القرآن من التسبيح والتهليل وغ رهما من الأذكارء وقد تظاهرت الآدلة على ذلك». قاله ف 
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القسم العملي 


قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخي ليله ونهاره من تلاوة القرآن» وکان - ک) قال 
القرطبي - e‏ . وهكذا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه : «واقرأ في كل سبع ليال 
مرة) . وقد کان قال له أولا : «واقرأً القرآن في كل شهر» . فل قال له: إنه يطيق أكثر من ذلك نقله 
إلى العشرين» وإلى الخمسة عشرء وإلى العشرء وانتهى به إلى السبع في قول الأكثر'). وكان هذا 
فعل الأكثرين من السلف. 

وعند الترمذي وغيره» من حديث ابن عمرو رضى الله عنه مرفوعاً: «لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث»). وهذا ترخیص في| دون السبع» وترغيب عا دون الثلاث . 
وقد فهم السلف من هذه الأحاديث بيان ما يكون وظيفة وحزباً يستمر عليه ؛ فلذا م يمتنعوا 
من ختم القرآن في أقل من ذلك في مرات في بعض الأحوال» وقد ثبت عن كثير منهم ختم القرآن 
في ركعة واحدة. 

ولا شك أن أحوال حلة القرآن تختلف في التفرغ للتلاوة والاشتغال بغيرها. 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ٤‏ والصوم باب ٥۸‏ . وأبو داود 
في رمضان باب ۸ و٩‏ . والنسائي في الصيام باب ۷١‏ و۷۸ . وابن ماجه في الإقامة باب ۱۷۸ . ولفظ الحديث 
بتمامه کا رواه البخاري في کتاب فضائل القرآن (باب »۴٤‏ حدیث رقم ٥۲‏ ۰): «حدثنا موسی بن إساعیل»› 
حدثنا أبو عوانة عن مغبرة عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال : أنكحني أبي امرأة ذات حسب. فكان يتعاهد 

٠‏ كنته فيسأها عن بعلها فتقول: نِعْمّ الرجل من رجلء > لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه . فلا طال 
ذلك عليه ذكر للنبي َو فقال: القني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف 
تختم؟ قال: كل ليلة. قال: صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: أطيق أك من 
ذلك . قال: صم الائة أيام في الجحمعة. قال : قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال: : صم أفضل الصوم صوم 
داود» صيام يوم وإفطار يوم واقراً في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخحصة رسول الله ية ؛ وذلك أني 
کرت وضعفت . فکان ا غل دن أهله السبع من القرآن بالنهارء والذي يقرؤه يعرضه من النہار ليكون 
أحفٌ عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوّى أفطر أياماً وأحصی وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئاً فارق 

النبي ية . قال أبو عبد الله : وقال بعضهم في ثلاث وقي خمس. وأكڑهم على سبع» . 

أخحرجه الرمذي فی القرآن باب ١١‏ . وأبو داود في رمضان باب ۸ و٩.‏ واین ماجه في الاإقامة باب ۱۷۸ . 

والدارمي في الصلاة باب ۱۷۳ . وأحمد في المسند .)٠۹١ ۰۱۹۳ ۱۸۹ ء۱٦٥١ ›۱۹٤2/۲(‏ 


۵ 


حر 
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وأحوال الشخص الواحد في نفسه تختلف كذلك فبرتب حامل القرآن حزبه من الشهر إلى 
السبع على حسب حاله. 

فإذا م يكن من حلة القرآن فلا يخل ليله ونهاره من تلاوة شيء ما معه حسب استطاعته» ولا 
يكن من الغافلين . 
ما يقصده من التلاوة : 

قراءة القرآن أفضل أعال اللسان» وتدبر معانيه أفضل أعال القلب هذا من حديث أي 
أمامة عند الترمذي الذي قدمناه في القسم الأول“ فليقصد التالي التقرب إلى الله با. 

والقرآن موعظة ترقق القلوب القاسية فليقصد تليين قلبه. 
کله . 

والقرآن هدى ودلالة على كل حال ما يوصل إلى سعادة الدنيا والأخحرى فليقصد الاهتداء 
هدایته . 

والقرآن رهه من الله للمؤمنين» فلیستنزل بتلاوته وتدبره الرحة من الله تعالی بإافاضة علوم 
القرآن على قلبه» وبتوفيقه إلى القيام بمقتضى هدايته . 

ولا يسلم تال القرآن لأنه غير معصوم - من ذنوب قد يصداً هما قلبه» فلیقصد بتلاوته 
جلاء ق قلبه والتوفیق للتوبة من ذنبه. 

وليجعل تلاوته لا جل عضيل الربة من أغطم وان إلى ربه. وقد مضى لك في الحديث 
القدسي في في القسم الأول: «من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 

( 

السائلين» 


تحذير : 


زعم قوم أن الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير لعامة الناس من تلاوة القرآنءٍ 
قالوا : لأن الصلاة ة ثواها حقق ولا يلحق فاعلها إثم والقرآن إذا تلاه العاصي کانت تلاوته عليه إا 
لمخالفته لما يتلوه! 

واستدلوا على هذا بقول أنس رضى الله عنه الذي يحسبه العامة حديثاً: «رب تال للقرآن 
والقرآن يلعنه» . فأدى هذا معتقديه إلى ترك قراءة القرآن أو التقليل منهاء فليحذر من هذا الرأي 
وما أدى إليه . 

للصلاة منزلتها وفضلهاء وللقرآن فضله ومنزلته» فليأت الذاكر من الصلاة ومن غبرها 


. ۳١ صفحة‎ ١ راجع الحاشية‎ )۲( . ٠١ راجع الحاشية ۲ صفحة‎ )١( 
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أبواب الذكر مما لا يؤدي إلى ترك أو تقليل تلاوة القرآن الذي هو أفضل الاذكار. 

وهذا الرأي المتقدم في تفضيل الصلاة على التلاوةء غالف نمام المخالفة )ا نقلناه في «نتيجة 
الاستدلال» عن أئمة السلف والخلف : من أن قراءة القرآن أفضل من جيع الأذكار» ولم يفرقوا في 
ذلك بین عامة وخاصة. وغخالف كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن» وذلك من وجوه: 
الوجه الأول : 

أن المذنبين مرضى القلوب : فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجحسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله'“؛ فكل معصية يأتي بها الجسد هي من فساد في القلب ومرض به. 

وإن الله تعالی قد جعل دواء أمراض القلب تلاوة القرآن فقال تعالی : 

ويا ہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربکم وشفاء لا ف الصدور وهدى ورحة 
للمؤمنين) [يس: ]٠‏ لوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين) [الإسراء: .]۸١‏ 

فمقصود الشرع من المذنبين أن يتلوه ويتدبروه ويستشفوا به بألفاظه ومعانيه . 

وذلك الرأي يصرف المذنبين عن تلاوته! 
الوجه الثاني : 

أن القلوب ڌ تعتريما الغفلة والقسوةء والشكوك والأوهام» والحهالات› es‏ 
ا کا تتراکم الأوساخ على المرآة فتطمسها وتبطل منفعتهاء وقد يصيبها القليل منہا أو من 

۰ بعضهاء ولا تسلم القلوب على كل حال من إصابتها فهي محتاجة دائ وأبداً إلى صقل وتنظيف 
تلاو و و ا الي صل الله عليه وآله وسلم إل هذا - فیا رواه البيهقي ف الشعب» 


ران القلوب تصداً كا يصدا الحديد. قالوا: يا رسول الله فا جلاؤها؟ قال: تلاوة 
القرآن» . 


(۱) من حدیث النعهان بن بشیر قال: سمعت رسول الله ب يقول: «الحلال بن والحرام بین وبین) مشبّهات لا 
يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى المشبّهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه . إلا وإن لكل ملك جى ألا إن حى الله محارمه. إلا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» إلا وهي القلب». 

أخرجه البخاري في الان باب ۹ واللفظ له. ومسلم في المساقاة حديث ١١‏ . وابن ماجه في الفتن 
باب ٠١‏ . والدارمي في البيوع باب .١‏ وقوله في الحديث «إلا وإن في الجسد مضغة» قال أهل اللغة: يقال: 
صلح الشيء وفسد» بفتح اللام والسين وضمهاء والفتح أفصح وأشهر. والمضغة: القطعة من اللحمء 
سميت بذلك لأا تعضغ في الفم لصغرها. قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجحسده مع أن صلاح 
الجسد وفساده تابعان للقلب. 

(۲) ذكره المتقي الهندي في كنز العال (ج ۲ ص ۲٤١‏ - حدیث رقم )۳۹۲٤‏ من حدیث عبدالله بن عمرو» 
ونسبه لابن شاهين في الترغيب في الذكر. وذكره أيضاً الذهبي في ميزان الاعتدال )4٠۸٥(‏ وابن حجر في لسان 
الميزان )٥۷٦/١(‏ وابن ¿ الجوزي في العلل المتناهية )۳٤۷/۲(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤‏ )۸/۱(. 
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فمقصود الشارع من المذنبين أن يتلوا القرآن لحلاء قلومم . 
الوجه الثالث: 
فيها : فروی أبو داود عن سعد . 

«ما من امریء يقرا القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم» . وروی الشيخان عن عبد الله : 

واسنذكروا القرآن فإنه أشد تَفصيًا من صدور الرجال من التعم .١‏ 

فمقصود الع دوام التلارة لدوام الحفظ› ودفع النسيان. 

وذلك الرأي أدى إلى تقليلها أو تركها الموقع في النسيان! 
لوازم فاسدة هذا الزعم : 

وإلى عخالفته لقصود الشع مېذه الوجوه فان له لوازم فاسدة منها : 

١‏ ان صلاة النافلة مرغب فيها على العموم» وهي مشتملة على قراءة القرآن» فاذا قول 
أصحاب هذا الرأي؟ فهل يرغبون المذنبين - أمثالنا - عن النافلة طرداً لأصلهم؟ 

أم ينهون عن قراءة القرآن في النافلة» فيقولون ما لم يقله أحد؟ 

أم يقولون بالاقتصار على قراءة سور دون سور» فيتحكمون في الأحكام؟ 

۲ - ومنها: أنه قل من يسلم من خالفة للقرآن بعملهء فإذا ذهبنا مع ذلك الرأي حرم خلق 
کثر من تلاوة القرآن. 

وکفی بقول يؤدي إل هذا کله ردأ على نفسه. 

وأما قوم : «إن تالي القرآن يأثم بقراءته مع خالفته» . فهي دعوى ل يقيموا عليها من نص 
صحيح صريح من سنة أو كتاب . بل الدليل قائم على خلافها: فإن المذنب يكتب عليه ذنبه مرة 


)0( يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه أبو داود في الوتر (باب ۰۲۱ حدیث .)۱٤١٤‏ 

(۳) قال أهل اللغة: التفصي : الانفصال. وهذا بمعنى الرواية الأخرى: أشد تفتًا . والنعم : أصلها الإبل والبقر 
والغنم» والمراد هنا الإبل خاصة لأنا التي تعقل؛ ففي بعض روايات الحديث: «أشذ تفصياً من صدور 
الرجال من النعم بعُقَلها» . 

)٤(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ۲۳ . ومسلم في صلاة 
السافرين وقضرها حدیت ۲۲۸ و۳۳۹ والترمدي في القراذ باب۸ والنساتى في الاتاح باب ۷ 
والدارمي في الرقاق باب ۳۲ وفضائل القرآن باب ٤‏ . وأحمد في المسند (۳۸۲/۱ 41۷٤ء ٤۲۳‏ ٩۲۹٤ء‏ 
۳( 
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واحدة» ولا یکتب عليه مره ة ثانية إدا ارتکب دا آخرء وإغا یکتب عليه ذلك الذنب الآخر. 
فكيف إذا باشر عبادة التلاوة؟؟! والأصل القطعي كتابا وسنة ‏ أن من جاء بالسيئة فلا مجزى إلا 
مثلها("؟» وهو یبطل أن تجدد له سیئاته إذا جاء بحسنه تلاوة القرآن. 

«رب تال للقرآن والقرآن یلعنه»» فليس معناه أن القرآن يلعنه لأجل تلاوته. iy‏ 
عبادة؟ ! e SS Sia sS e e‏ 
a 2‏ للتالي على سرعة الاتعاظ و القرآنء وتعجيل اا 9 خرج الأمر بترك 
التلاوة والانصراف عنها. 

هذا هو الذي يتعين مل کلام هذا الصحابي الجليل عليه بحكم الأدلة المتقدمة . 

وثبت في الصحيح قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«من م يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يلع طعامه وشرابه». وهذا في 
المتعبد بالصيام الذي يوقع الزور والعمل به في وقت صیامه؛ فیکون متلہسا بالعبادة والمخالفة ف 
وقت واحد. 


«وليس المراد الأمر بترك صيامه إذا لم يترك الزور» وإنغا معناه التحذير من قول الزور. فهو 
كقوله عليه الصلاة والسلام : «من باع الخمر فليشقص 0“ الخنازير» ولم يأمره بشقصهاء ولكنه على 
التحذير والتعظيم لاثم شارب الخمر. وكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم له 
أجر صيامه» . 


فمن باب أحرى وأولى ألا يكون قول انس رضي الله عنه» محمولاً عل طلب ترك التلارة من 


)١(‏ مثال ذلك عا جاء في الكتاب الكريم قوله تعالى في الآية ٢‏ من سورة الأنعام : #ومن جاء بالسيئة فلا بجزى 
إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله في الآية ۲۷ من سورة يونس: «والذين كسبوا السيثات جزاء سيئة 
بمثلهاچ › وقوله في الآية ٤‏ من سورة القصص: #ومن جاء بالسيئة فلا مجزى الذين عملوا السيثات إلا ما 
كانوا يعملون). وقوله في الآية ٤٠‏ من سورة غافر: إمن عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلهاج . ومن السنة 
ا لمشرّفة ما رواه مسلم في صحيحه (كتاب الإيانء حدیث رقم ٠‏ ) عن أي هريرة» E‏ 
«قال الله عز وجل : إذا تحذث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما م يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها 
بعشر أمثاها. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما م يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها» . 

(۲) من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري في الصوم باب ۸. والأدب باب ٠١١‏ . وأبو داود في الصوم باب ٠٠‏ . 
والترمذي في الصوم باب ١١‏ . وابن ماجه في الصيام باب ۲١‏ . وأحمد في المسند (۳/۲٥)ء .)٠٠١‏ 

(۳) في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)٠٠٤ »۴٥۳/۳(‏ 

)٤(‏ قال القسطلاني :)٠۳/۳(‏ «أي يذبحها». 
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المذنب» لأنه غير مباشر لذنبه في حال تلاوتهء وإغا المقصود تحذيره من الاستمرار على المخالفةء 
وترغيبه في المبادرة بالتوبة ليكمل له أجر تلاوته بكمال حالته . 

هذا حظ العلم ف الاستدلال على حاجة المذنبين إلى تلاوة القرآن العظيم . 

وأما حظ التجربة : فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت - وأنا ذو النفس الملأى بالذنوب 

والعيوب أعظم إلانة للقلب» واستدراراً للدمع» واخضار اة وأبعث على التوبة من تلاوة 
القرآن وساع القرآن. 
عود إلى تتميم الكلام على التحذير : 

القارىء من السرعة في التلاوة التي تؤدي إلى تخليط كلاته» وتذهب بحلاوته» وعنع 
من بقاء أ ثره ف في النفس . 

E Ca‏ منصرفا عن تدبره والتذکر به» وإذا عرضصت 
له الخواطر فليصرفها ليدفعهاء وليحمل فکره على تدر آیات الكتاب» ولا ينقطع عن التلاوة إذا 
كانت تلك الخواطر لا تفارقهء فإن تصميمه على دفعها مع تکاٹرها من جهاد لنفسه» الذي ثاب 
عليه» وينتهي به في الأخير إلى الانتصار عليها. 

وليحذر من الاستمرار على ما عنده من خالفة لأوامر ونواهي الكتاب ومن عدم الخوف 
والوجل عند المرور بآيات الوعيد والتقريع على ذلك الذنب» إذا لم يوفق للتوبة في بعضهاء 
فليستحضر الخشية والخضوع عند الآيات المتعلقة بذلك الذنب» وليكررها وليتفهمها. وليقف 
عندها وقفة العاجز الذليل الفقير المتضرع لربهء المتعرض لرحته بتلاوة كلامه» فإن هذا من أعظم 
الوسائل لتيسير التوبة . 

فرتل القرآن› وتدبر معانيه» والتزم حدوده» واضرع إلى اله تعالی أن يرزقك التوبة فیا 
عندك من الفة تکن من الفائزين باذن رب العالين . 


خطبة افتتاح لدروس التفسير 


الحمد لل الذي جل الإإنسان بالبيان» وجمل البيان بالقرآن» فاللإنسان دون بيان حیوان 
بكم الان دون قرآن کلام أجذم . ودو البيان والقرآن بجو الأكمل الأعظم قدراً وتشدیرا: 
والأحسن الأقوم عملا وتفكيرأى والاأسعد الأكرم ا 

امد أرسل را صلی الله عليه وآله وسلم ا ا اغا إلى الله بإذنه 
2 

وأنزل عليه القرآن تبصرة وذکری» ومعجزة کری» حجة وتذكيرا. 

وشرع لنا من دينه الحنيف مناهل العز والسعادةء ومهد لنا من شرعه الشريف سبل الحسنى 
والزيادة» رحهة منه تعالى وفضاد کبيراً. 

وأشكره» هدانا واجتباناء فرضينا بالل ا وبال سلام دیناً ويمحمد تا وبالقرآن إماماًء 
وحبب إلينا دينناء فوالله لو بذلت لنا الدنيا بحذافيرها في تركه ما ساوت عندنا حبة رغام)» توفیقاً 
م تعال اونا ادف ا ورا بصيرا. 

وأستغفره لما كان منا من نقص وتقصرر في الوفاء بوعده الحق» وشكر فضله الكبس انه کان 
عفواً غفاراً شکورا. 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف خلقه وأكرم رسلهء فرق بالقرآن بين الحق والباطل» 
وهدى به الضال وعلم به الجاهل» وجاهد به - في الله جهادا يرا 

وعلى آله الأطهارء وأصحابه الأخيارء اقتفوا طریقته» وأحيوا سنه » فوقاهم الل شر ذلك 
اليوم» ولقاهم فة ورا وجزاهم بجا صبروا جنة وحريراً. 

وعلى بقية مته » وأهل ملتهء لبوا دعوته» وأموا غابته» ناشطاً O‏ 

صلاة وسلاما دائمین متلازمين إلى يوم نلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونسعد بلقائه» 
ونحشر بين الأمم تحت لوائه» ونجزی بمحبته - إن شاء الله تعالی - جزاء موفورا. 


.)١۸ الرغام (بفتح الراء) : التراب . ويقال: ألقاه في الرغام : أذلّه وأهانه . انظر المعجم الوسيط (ص‎ )١( 
.)۱۷۸ الحصير: الضيّق الصدر. (المعجم الوسيط: ص‎ )۲( 


فقد عدنا _ والحمد لله تعالی - إلى مجالس التذكير» من دروس التفسير(؟. 

نقتطف أزهارهاء ونجني من ثارهاء بسر من الله تعالی وتیسبر. 

على عادتنا في تفسير الألفاظ بأرجح معانيها اللغوية» وحمل التراكيب على أبلغ أساليبها 
البيانية» وربط الآيات» بوجوه المناسبات . 

معتمدین ف ذلك على صحیح المنقول» وسدید المعقول» ما حلاه أئمة السلف المتقدمون» 
أو غاص عليه علاء الخلف التأخرون. رحة الله عليهم أجعين . 

١‏ - تفسير ابن جرير الطبري)ء الذي يتاز بالتفاسير النقلية السلفية» وبأسلوبه الترسلي 
البليغ في بيان معنى الآيات القرآنيةء وبترجيحاته لأولى الأقوال عنده بالصواب . 

7 وتفسہر «الكشاف»)“ الذي تاز بذوقه البياني ف الأسلوب القرآني› وتطبيقه فنون 
البلاغة على آيات الكتاب» والتنظير ها بكلام العرب» واستع اها في أفانين الكلام . 

٣ت‏ و «تفسبر أي حیان الأندلسى»(“ الذي بمتاز بتحقیقاته النحوية واللغوية» وتوجيهه 

N:‏ و «تفسبر الرازي»(“ الذي بمتاز ببحونه ف العلوم الكونية› م يتعلق با لاد والنبات 
والحیوان والاإنسان» وفي العلوم الكلامية» ومقالات الفرق» والمناظرة والحجاج ف ذلك . 

إلى غبر هذا ما لا بد لنا من مراجعته من كتب التفسير والحديث والأحكام» وغيرها مما 


يقتضيه المقام . 
¥ + ¥ 
نقول هذا؛ ليعرف الطلبة مصادر درسناء ومآخذ ما يسمعونه منا. ونحن نعلم أننا - والله - 
اتان ازات 


(۱) هذا درس من دروس التفسير للإمام ابن باديس اخترناه من بين دروسه التي كان يفتتحها بخطبة مرتجلة كل 
عام . وفيها أسلوب أدبي للإمام معتمداً على السجع . 

(۲) وهو المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وقد صدر عن دار الكتب العلمية بطبعته الأولى سنة 
۲ م» باڻني عشر مجلدا. 

(۳) وهو للزخشري . وسيصدر هذه السنة ۱۹4١(‏ م) عن دار الكتب العلمية » إن شاء الله تعالى , 

. وهو تفسير «البحر المحيط». وقد صدر عن دار الكتب العلمية بطبعته الأولى سنة ۱۹۹۳ م» بثان مجلدات‎ )٤( 
بتحقيق الشيخين عادل أحد عبد الموجود وعلي محمد معوض والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي والدكتور أحد‎ 
. النجولي الجمل‎ 

)٥(‏ هو تفسير الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي متو سنة ٠٠٦‏ ه» المسمى «مفاتج الغيب». وقد صدر 
هذا التفسير عن دار الكتب العلمية في طبعته الأولى سنة ۱۹۹١‏ م» في ستة عشر مجلدا. 


3 خطبة افتتاح لدروس التفسير 
لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنياكريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نها رعى اش 
وكا نقول في المثل: 
«إنغا نكحل في موضع العينين» ". 
وإذا نظرنا إل قصورنا» وخطورة مقام الكلام على کلام الله تعالی» أحجمنا. 
وإذا رأينا إلى فضل الله » وثقتنا به» وحسن قصدنا - في خدمة كتابه - أقدمنا. 


وهذا الحانب الكريم أرجح عندنا» فنحن نقدم معتمدين على الله تعالی سائلین منه تعالی لنا 
ولکم أن يوفقنا إلى حسن القصد» وصحة الفهم› وصواب القول» وسداد العمل . 


(1) البيتان لأبي علي البصير. انظر أمالي القالي (۲۸۷/۲) وفسر «صوح» بمعنى : يبس وتشقق . 


القسم الأول 


في سورة الإاسراء 


في هذا القسم : 

١‏ آية الليل» وآية النهار. 

۲ إرادة الدنياء وإرادة الآخرة. 

۳ عموم النوال من الكبير المتعال . 

. أصول المداية‎ - ٤ 

ه ‏ بر الوالدين . 

٦‏ - صلاح النفوس وإصلاحها. 

۷- إيتاء الحقوق لأربابما. 

۸ - حفظ النفوس بحفظ النسل» وحفظ الفرج» وعدم العدوان. 

. حفظ الأموال باحترام الملكية‎ _ ٩ 

٠-العلم‏ والأخلاق . 

آية العلم - العقل ميزة الإإنسان وأداة علمه - العلم هو وحده الإمام المتبع في الحياة في 
الأقوال والأفعال والاعتقادات - سؤال الجوارح يوم الول الأكبر. 

-١‏ آية الأخلاق - العجب أصل الملاك. 

٢‏ _ القول الحسن - التحذير من الشيطان ‏ التفويض إلى الله في العواقب والسرائر. 

۴۳ - من دعا غير الله عبد ما دعاه» وهو في عبادته من الخاسرين - نجاة المعبودين داهم › 
وهلاك العابدين بضلا هم . 

٤‏ _ الطور الأخبر لكل أمة وعاقبته. 

٠‏ - التكريم الرباني للنوع الإنساني. 

. الصلاة لأوقاتها‎ - ١ 

۷ - نافلة الليل وحسن عاقبتها. 

۸-القرآن شفاء ورحمة. 

٩‏ _ صفتان من صفات النوع الأنسان: الإاعراض عن النعمة» واليأس من الرحة. 


آية الليل وآية النهار 
ترز ےھ ص ٣‏ عرص یک م ا رد رو ص ا ر م ر رە وو ے رر 
وسلا آل لار اسن ا ھک النهار مبصة عضبل 
ن نک واا أ کد د الین یساب وکل شىء صله ضيالا 4)2 
[الإسراء: ]١١‏ 

لله تعالی في سور القرآن» وعالم الأكوان» آیات بینات دالة على وجوده» وقدرته » وإرادته» 
وعلمه» وحکمته . ونعم سابغات موجبة مده وشکره وعبادته . 

ولا ذکر تعالی آیته ونعمته بالقرآن الذي بدي للتي هي اقوم» ذکر آيته ونعمته باللیل والنهار 
المتعاقبين على هذا الكون الأعظم . فقال تعالى : إوجعلنا الليل والنهار آيتين. . . .4 . 
الشرح والبيان: 

بجعلا الليل والنهار# : : خحلقناهماء ووضعناهما آیتین . وجعل الشيء ء هو وضعه على حالة أو 
كيفية خحاصة» فھ) حادثان مسبران بتدببر وتقدير . 

و اليل : هو الوقت المظلم الذي يغشى جانباً من الكرة الأرضية» عندما تكون الشمس 
منبرة لحانيها المقابل . 

و إالنهار#: هو الوقت الذي يتجلى على جانب الكرة المقابل للشمس فتضيوه بنورها. ولا 
يزالان هكذا متعاقبين على جوانب هذه الكرة وأمكنتها : 

يكور الليل على النهار» بأن يحل محله في جزء من الكرة - وجزء الكرة مكور - فيكون النهار 
ال کر سی ورال 

وكذلك النہار يكور عليه فيحل مله من الكرة» فيكون أیضاً مکوراً بحكم تكور المحل. 
وإنما جعلنا تكوير أحدهما على الآخر بحلوله عحله؛ لأنه لا کن تکویره عليه بحلوله عليه نفسه؛. 
لأني| ضدان لا جتمعانء وليسا جسمين يحل أحدهما على الآخر. 

و «الآية» : : هي العلامة الدالة . وكان الليل والنہار «آیتین» بتعاقبهھ] مقدرین بأوقات متفاوتة 
بالزيادة والنقص ف الطول والقصر› على نظام عحکم وترتیب بديع › یحسب الفصول الشتوية 
والصيفية› وبحسب الأمكنة ومناطق الأرض : المناطىق الاستوائيةء والقطبية الشماليةء والحنوبية› 
وما ینا ESE E‏ ويوم 


3 سورة الإإسراء/الآية ٠١‏ 


فهذا الترتيب والتقدير والتيسيرء دليل قاطع على وجود خالق حكيم قدير لطيف خبير. 

الليل ف نفسه آية.» وفیه آیات› وأظهر آياته هو القمر. فيقال في القمر: «آية الليل» . 
والنہار في نفسه آية» وفیه آیات» وأظهر آیاته ھی الشمس» فيقال في الشمس: «آية النهار» . 

وبعدما ذکر تعالی الليل والنہار آيتين في أنفسهاء ذكر أظهر آيات كل واحد من| وأضافها 
إليه. فقال تعالى : #إفمحونا آية الليل. . . 4 . 

وليس مو القمر وإبصار الشمس متأخراً عن الليل والنهار. وكيف؟! وما كان الليل والنهار 
إلا باعتبار إضاءة الشمس لجانب» وعدم إضاءتها لمقابله. 

فلیست القاء ف «فمحونا») للترتيب في الوجود» وإغا هي للترتيب ف الذكر»ء وللترتیب ف 
التعقل : فإن القمر والشمس بعض من آيات الليل والنهار» والجزء متأخر في التعقل عن الكل . 

وقد اتفق الكاتبون على الآية - من رأينا - على أن المراد من لفظ الآية في الموضعين واحد: 

أ فإما أن يراد بها نفس الليل والنهار» واللإضافة في «آية الليل» و«آية النهار» للتبيين 
كإضافة العدد للمعدود. 
الأول تقديره هکذا: وجعلنا نيري الليل والنهار. 

أو في الأخير مقدراً هكذا: وجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين . 

ب - وإما على تقريرنا المتقدم فإن لفظ «آيتين» صادق على الليل والنهار. ولفظ «آية الليل»» 
و «آية النهار»» صادق على الشمس والقمر. 

وعليه يكون تقدير الآية هكذا: وجعلنا الليل والنہار آيتين فمحونا قمر الليل وجعلنا شمس 
النهار مبصرة. 

وهو تقدير صحيح لا معارض له من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى› وسالم من دعوی تقدیر 
محذوف» ومفید لكثرة المعنى بأربع آیات : بالليل وقمره والنهار وشمسه . فالتقدیر به أولى» ولذلك 
فسرنا الآية عليه . 

#فمحونا المحو هو الإزالة: إزالة الكتابة من اللوح» وإزالة الآثار من الديار. فمحو «آية 
الليل» إزالة الضوء منهاء وهذا يقتضى أنه كان فيها ضوء ثم ازيل؛ فتفيد الآية أن القمر كان 
مضیئاء ثم أزيل ضوؤه فصار مظلا . 

وقد تقرر في علم اهيئة أن القمر جرم مظلم يأتيه نوره من الشمس . 

واتفق علاء الفلك في العصر الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلمية أن جرم القمر- 
كالأرض ‏ كان منذ أحقاب طويلة وملايين السنين شديد الحمو والحرارة ثم برد» فكانت إضاءته في 
أزمان هوه وزالت لا برد. 


لنقف خاشعين متذكرين ¿ مام معجزة القرآن العلمية : : ذلك الكتاب الذي جعله الله حجة 
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم» ورانا لدنته غل الك مها رقا في العلم» وتقدموا في 
العرفان!! 

فإن ظلام جرم القمر لم يكن معروفا أيام نزول الآية عند الأمم إلا أفراداً قليلين من علاء 
الفلك. وإن حو جرمه أولاء وزواله بالبرودة ثانياء ما عرف إلا في هذا العهد الأخير. 

والذي تلا هذه الآية وأعلن هذه الحقائق العلمية منذ نحو أربعة عشر قرناً ذ نبي أمي» من 
أمة أمية » كانت في ذلك العهد ادا غ امل فن یکی لم ما وی س ال اللي 
خلت الخلائق وعلم حقائقها! ! 

كفاك بالعلم في الأمّي معجزة في الحاهلية والتأديب في اليته› 


# ¢ * 


إوجعلنا آية النهار مبصرة) : 

فقد وضعت كذلك من أول خلقها «مبصرة» يبصر ما . والاإسناد مجازي کا نقول لسان 
متكلم» أي متكلم به» فيسند الشيء إلى ما يکون به من آلة وسہب . 

والمبصرون حقيقة ذوو الأبصارء ولكنہم لا ينتفعون بأبصارهم إلا في ضوئهاء ولا ينتفعون 

وإذا كان الضوء يكون من النار! فأين ضوء النار من ضوء الشمس في القوة والدوام 
والعموم؟!! 

أفادت الآية زوال نور القمر بعد أن كان بمقتضى لفظة «فمحونا» ومدلوها لغة فإنها 

تشر إلى أن نوره مکتسب» وتومی ء إل أنه من الشمس» وذاك أننا ET‏ مع علمنا أن 

نوره قد أزیل؛ فنعلم قطعاً أن ذلك النور ليس منه. 

وإذا کان مذکورا ةي الاستدلال والامننان» ومعاقبا فاخا ها ف 
الظهور» e‏ التي أبصر 

ت الليل وآيته على النهار وآيته ف ترتیب النظم» > لأنه ظلام» رالظلام عدم الضوء. 
والعدم مقدم على الوجود ف هذه المخلوقات . 

للتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب# : 

ذكر تعالى الليل والنهار وآيتيه] استدلالاً على الخلق ليعرفوه» وذكر ما فيها من النعمة عليهم 
لیشکروه ویعبدوه . 


.)٠١۹۵ ۰۱۲۱۳ البيت من بردة البوصيري (ص‎ )١( 


١١ سورة الإإسراء/الآية‎ ٤۸ 


فكانت فائدة خلقها على هذا الوجه راجعة للعبادء ليبتغوا ويطلبوا فضلا من رهم بالسعي 
لتحصیل المعاش» وأسباب الحياةء ووجوه المنافع . 

وليضبطوا أوقاتہم بعلم عدد السنين الشمسية والقمريةء وما اشتملت عليه السنون من 
الشهور والأيام والساعات . 

وليعلموا جنس الحساب الذي منه حساب الشمس وتنقلها ف منازها وحساب القمر 
وتنقله في بروجه» وحساب أبعادهما» وسعتها» ومسیر نورما. ٹم حساب ما یرتبط با من أجرام 
سابحة في الفضاء . 

«والابتغاء» : هو طلب الشيء بسعي إليه وحبة فيه . ويسمى - تعالى - طلب أسباب الحياة 
ابتغاءء تنبيهاً على هذا السعي وهذه المحبةء فھ| الشرطان اللازمان للفوز بالمطلوب . 

كما يسمي - تعالى - المطلوب بالابتغاء فضلا من الرب وفضله من رحهته . ورحمته واسعة لا 
تضبطها حدود. ولا تحصرها الأعداد تنبيها على سعة هذا الفضل ليذهب الخلق في جميع نواحیه» 
ويأخذوا بجميع أسبابه نما أذن هم فيه . 

ولیکونوا - إذا ضاق er‏ مذهب - آخذين بمذهب آخر من مسالك هذا الفضل الرباني 
الواسع غير المحصور. 

وتنبيهاً أيضاً على قوة الرجاء في الحصول على البغية» لأن طلبهم طلب لفضل رب كريم 

ويقول تعالى : من ربكم _ والرب المالك المدبر لمملوكه بالحكمة فيعطيه ني كل حال من 
آحواله ما یلق به» ليكون الخلق بعد قيامهم بالعمل راضین با ييسره الله من أسباب» وما يقسمه 

فهذه الكلات القليلة الكثرة» وهي : لتبتغوا فضلاً من ربكم جمعت جميع أصول 
السعادة في هذه الحياة : 

وبالرضا والتسليم للمولى» الذي به طمأنينة القلب وراحة الضمير. 

ويذكر تعالى علم عدد السنينء المتضمن لعدد الشهور والأيام والساعات تنبيهاً خلقه على 
ضبط الأعمال بالأوقات» فإن نظام الأعال واطرادها وخفتها والنشاط فيها وقرب إنتاجها. . 
هو هذا الضبط ها على دقائق الزمان . 

ک| ذکر تعالی ۔ جخ السات ا غل ل الضبط› وجميع شؤون الحياة من علم 
وعمل ؛ فکل العلوم الموصلة ای هذا الع وهذا الحساب هي وسائل ها حکم مقصدها في الفضل 
والنفع والترغيب. 
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#وکل شيءَ فصاناه تفصيلا) . 
فکل ما يحتاج إليه العباد لتحصيل السعادتين من عقائد احق وأخلاق الصدق» وأحكام 


العدل» ووجوه الاحسان. . کل هذا فصل ف القرآن تفصياد : کل فصل على غاية البيان 
والأحكام . 


وهذا دعاء وترغيب للخلق أن يطلبوا ذلك كله من القرآن الذي ېدي للتي هي أقوم في 
العلم والعملء ويأخذوا منه ومتدوا به ؛ فهو الخاية التي ما وراءها غاية في الهدى والبيان . 


إرادة الدنيا وإرادة الآخرة 
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کل الناس ف هذه الحياة حارث ومام » عامل ومرید» فسفیه ورشید» وشقي وسعيد : 


مرید الدنيا وجزاؤه : 

منہم من یرید بأعماله هذه الدار العاجلة والحياة الدنياء عليها ق وعلى حظوظها 
عقد ضمبره . وجعلها وجهة قصده» ونصبها غاية سعيه» لا يرجو وراءها ا ولا حاف فاا 
فهو مقبل عليها بقلبه وقالبه» معرض عن غیرها بکلیته » فلا جیب داعي الله بترغیب ولا ترهیب» 

فمن کانت هذه إرادته» وهذا عمله» عجل الله له في الدنيا ما مضى في مشيئته تعالى أن 
يعجله له» إن كان ممن أراد التعجيل هم بحكم إبدال اجار والمجرور في قوله: «لمن نريد»» من 
ا لجار والمجرور في قوله: «عجلنا له») . فالتعجیل منه تعالی لمن یرید» لا لکل مرید. 

والثڻىء المعجل - في قدره وجنسه ومدته ‏ على ما يشاء الرب المعطى » لا على ما يشاء العبد 
المريد. 
اة الذان ولا ى تلك الذار. 

وکم اوا من یخی واجتهد وانتهی باخيبة والحرمان» فعاد ۔ بعد النصب“ o‏ تثمرة 
حصلها عاجلا ولا ثوابا ادخره آجڈ وذلك هو الخسران الميين. 


)١(‏ النصب (بالتحريك): التعب. 


تفسیر ابن باديس /م٤‏ 
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ثم إذا قدم على الله في الآخرة جعل له وحضر له جهنم دار العذاب» واضطره إلى دخوها. 
فیصلیها لمذموماً مذکوراً بقبح فعله وسوء صنیعه في قلة شكره لربه» وعدم استعیاله لما کان 
أنعم عليه به في طاعته» وعدم نظره لعاقبة أمره . إمدحوراً4 نخدا في أقصی اللاو هرد من 
الرحمة. 

حرم نفسه من استشار رحمة الله في الدنيا بالشكر عليهاء فكان عدلاً أن يحرم منها في الآخرة. 

ونظبر هذه الآية آية : #ومن کان یرید حرٹ الدنیا نۇ ته منہا وما له في الآخرة من نصيب» 
[الشورى: .]۲١‏ عمل للدنيا فنال نصيبه منهاء ولم يعمل للآخرة فلم يكن له نصيب فيها. 


والتقیید بمن في قوله تعالی : منہا) على أن ما يناله - سواء أكان كل ما أراد أو بعضه - ما 
هو إلا بعض من الدنيا. 

وإذا كانت الدنيا كلها شيئاً زهيدأء بقلتها وفنائها ونغصها بالنسبة لأقل شىء من نعيم 
الآخرة- فا بالك بجا هو بعض منها؛ فلقد خاب وخسر من استبدل بنعيم الآخرة هذا القليل 
ا لخسيس المنغخص الزهيد! 

ونظرها أيضأ آية : لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعاهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون . أولئك الذين ليس هم ف الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون4 [هود: 15ء 11]. 

وتوفيتهم أعاهم» > إنالتهم ثمراتها مكملة في الدنياء وهم فیها لا يببخسون : لا ينقصون من 
جزائهم عليها بتحصيل المسببات التي توسلوا إليها بأسبابا. ثم في الآخرة تحبط تلك الأعال فلا 
يکون عليها من جزاء ولا ها من ثمرة» لأنبا كانت أعمالاً باطلة لا ثبات ها. 

عمل لدنيا دار الزوال فزالت بزواهاء وبقي على عماها إثم عدم شكرهم لربهم فدخلوا به 
النار» وتلك عاقبة الظالمين . 

غير أن هاتين الآيتين مطلقتان ف الثىء المعطى والشخص المعطى له . وآية «الاأسراء» مقيدة 
بمشيئة الله تعای وإرادته فیھا» والمطلق مول على المقيد في البيان والأحكام . 

وقد أفادت هذه الآيات كلهاء أن الأسباب الكونية التي وضعها الله تعالى في هذه الحياة 
وسائل لمسبباتهاء موصلة - بإذن الله تعالى - من تمسك ہا إلى ما جعلت وسيلة إليه» بمقتضى أمر الله 
وتقدیره وسنته في نظام هذه الحياة والكون» ولو کان ذلك المحمسك ا ١‏ يمن بالل ولا باليوم 

ومن مقتضى هذا: أن من أهمل تلك الأسباب الكونية التقديرية الإإلهيةء ولم يأخذ بها لم ينل 
مسبباتها ولو كان من المؤمنين» وهذا معلوم ومشاهد من تاریخ البشر في ماضيهم وحاضرهم . 

لا يضيع على المؤمن أجر إيانهء ولکن جزاءه عليه في غير هاته الدار» کا أن الآخر ۾ 
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يضع عليه أخذه بالأسباب» فنال جزاءه في دار الأسباب وليس له في الآخرة إلا النار. 
أقسام العباد: 

فالعباد - إذن .. على أربعة أقسام : 

١‏ - مؤمن آخذ بالأسباب الدنيوية» فهذا سعيد في الدنيا والأخرة. 

. ودهري تارك اء فهذا شقي فيه‎ - ٣ 

۳ ومؤمن تارك للأسباب» فهذا شقي في الدنيا وينجو- بعد المؤاحذة على الترك - في 
الآخرة. 

. ودهري آخذ بالأسباب الدنيوية» فهذا سعيد في الدنيا ويكون في الآخحرة من المالكين‎ - ٤ 

فلا يفتنن المسلمون بعد علم هذا ما يرونه من حاطهم وحال من لا يدين دينهم . فإنه م یکن 
غيرهم بعدم إيانيم» بل بأخذهم بأسباب التقدم في الياة. 

وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقاب وهم من أهل القسم الأول بإيانهم وأعاهم. وما 
صاروا من آهل القسم الثالث إلا لما ضعف إيانهم وساءت أعمامم وكثر هماهم ؛ فلا لوم - إذن - 
إلا عليهم في كل ما يصيبهم» وربك يقضي بالحق وهو الفتاح العليم . 

¥ ¥ 
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ومن أراد الآخرة وَسَعَى ا سَعَيها وهو مَؤْمِنْ فاولئك کان سعيهم مشکورا) . 
مريد الآخرة وجزاؤه: 

وهذا قسم آخر من الخلق» قصد بعمله الآخرة وإياها طلب» وثواها انتظر يرجو أن يزحزح 
فيها عن النار ويفوز بالحنة» ويحل عليه الرضوان . 

فیا کان اسه مشکررا کا ر و 
الشرط الأول : 

أن يقصد بعمله ثواب الآخرة قدا خلا كا يفيده فعل الإرادة في: «ومن أراد 
الآخرة»» ولام الأجل في «وسعی ها» . 
الشرط الثاني : 

أن يعمل هما عملها المعروف في الشرع اللائق بها الذي لا عمل يفضي إلى نيل ثوابها سواهء 
وهو طاعة الله تعال وتقواه» بامتثال أوامره ونواهیه› والوقوف عند حدوده. 
الشرط الثالث: 

آن یکون مؤمناً موقناً بثواب الله تعالی وعظیم جزاثه . 
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فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة هم «كان سعيهم مشكورا» متقبلاً مثاباً عليه بحسن الثناءء 
وجميل الجزاءء على الحسنة بعشر أمثاهما إلى سبعائة ضعف ٠‏ إلى أضعاف كثرة : «إواله يضاعف 
لمن يشاء والله واسع عليم ‏ [البقرة : [YI‏ 

وإذا اخحتل واحد منہا فليس العمل بتقبل ولا بمثاب عليهء بضرورة انعدام المشروط بانعدام 
شرطه . 
وف هذه الشروط مباحث : 
المبحث الأول: 

أن قصد الثواب وال جزاء على العمل لا يناني الاخلاص فيه لله ؛ لأن الإخلاص هو أن تجعل 
عبادتك لله وحده» ورجاؤك الثواب وطمعك فيه › وحذرك العقاب وخوفك منه» هما مقامان 
عظيمان لك في جملة عبادتك. يجب عليك أن تكون فيه| أيضا خلصاء لا ترجو إلا ثوابهء ولا 
تخاف إلا عقابه. 

وإذا أخلصت في رجائك وخوفك هانت عليك نفسك فقمت في طاعته مجاهداً لا يردك 
معارض. ولا تأخذك في الله لومة لائم . وصغرت في نظرك العوالم كلها فنطقت بقولك : «الله أكر» 

والمقصود: أن رجاء الثواب وخوف العقاب روحها الإخلاص فكيف ينافيانه؟ . 

فالعامل الراجي للثواب الخائف من العقاب المخلص في الجميع» آت بأربع عبادات: 
عمله» ورجائه» وخوفه» واخحلاصه» وهو روح الحمیع . 

وقد جاء ف القرآن ثناء شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل» عليه وعليهم الصلاة السلام هکذا: 

طإوالذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين [الشعراء: .]۸١‏ 

وذكر تعالى دعاء عباد الرهمن الصالحين هكذا: 

لربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابما كان غراما [الفرقان: .]٠١‏ 

وفي دعاء القنوت : «نرجو رححمتك ونخاف عذابك الحد» إلى غير هذا من أدلة كثبرة تؤيد ما 
ذکرناه. 


(۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله به يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر 
الله عنه كل سيئة كان رَلفها وكان بعد ذلك القصاص ؛ الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلهاء 
إلا أن يتجاوز الله عنها» . رواه البخاري في الان باب ۳١‏ (حديث رقم .)٤١‏ ورواه أيضاً في الرقاق باب 
.١‏ ومسلم في الان حدیث .۲٠ ٦و ۲۰٥و ۲۰٤۲‏ والصیام حديث ٠١٤‏ . والترمذي في فضائل الجهاد باب 
٤‏ . وابن ماجة في الصيام باب ١‏ . والنسائي في الصيام باب ٤١‏ . والدارمي في الصوم باب ٠‏ . ومالك في الموطاً 
(كتاب الصيام» حديث )٥۸‏ وأحمد في المسند .)٤٤1/١(‏ 
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المببحث الثاني : 

أفاد هذا الشرط أن من ل يرد الآخرة م يكن سعيه مشكوراً. 

وفي هذا ته تقصیل : 

أ لأن العامل إما أن يكون في عبادته لم يرد بها الآخرة أصلاء بل ارادا شیا نیوا من 
عحمدة الخلقء أو استفادة شىءء أو تحصيل منفعة العمل . 

أو أراد الآخرةء وشيئاً ما ذكر شر كة متساوية أو متفاوتة . 

ب - وإما أن يكون في عمل عادةء لم يرد بها الآخرة أصلاً؛ بل أراد الغرض الدنيوي . 

أو أرادهما معا والدنيوي وسيلة للأخروي . 

فهنالك إذن أقسام : 


القسم الأول : 

العامل في أمر تعبدي كالصلاةء والصدقةء وا حح › والعلم فهذا إذا لم يرد الآخرة أصلاً 
فهو موزور غر مشکور» وفيه جاء حديث أبي هريرة في الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم یقول: 

«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا 
عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتىی استشهدت . قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» 
ا 2 = 6 ٤‏ 0 
فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآنء فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فماذا عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال 

ورجل وسع الله عليه › وأعطاه من أصناف اال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال : فا 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال : کذبت»› 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل : ثم مر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»("“ . 

وهذا الذي کان من هؤلاء هو الرياء وهو: أن يقعل العبادة ليقال إنه مطيع . وما دحل 
الرياء في عبادة إلا أحبطهاء ولو كان قليلً؛ لحديث أبي هريرة في الصحيح : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم : 

رقال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرّك. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري 


)0( أخحرجه مسلم في الإمارة حدیث .\oY‏ والنسائي في الجهاد باب ۲ وأحمد في المسند .(TYT/Y)‏ 
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تركته وش ركه» . وإشراك غيره معه صادق بالقليل والكثير فلا فرق بينه)ا في اللإحباط . والعامل 
المرائي موزور غير مشكور. 
القسم الثاني : 

العامل في العبادة الذي يقصد ما ثواب الآخرة وشيئا آخر من أعراض الدنيا: كالرجل 

يبتغى الجحهادء وهو یرید من عرض الدنيا . وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذاء 
فال ولا أجر له) . رواه أبو داوود“ وابن ¿ حبان . 

وعلى وزانه نقول : من قصد افهجرة والتزوج اا 

أو قصد الوضوء والتبرد» أو قصد الصوم والحمية - وإن صحت عبادته» لأن الصحة تتوقف 

هذا إذا سوي ما بينه) في القصد كا هو ظاهر لفظ الحديث. وأما إذا كان الغالب هو قصد 
العبادة فالظاهر أنه له من الأجر بقدر ما غلب من قصده. 
القسم الثالث: 

العامل في العبادة الذي یکون قصده إلى ثواب الآخرة» وما عداه من منافع تلك العبادة 
ملحوظ له على سبيل التبع ها من حيث إنه مصلحة شرعية معتبرة في التشريع . 

والأحكام الشرعية المعللة بفوائدها في الآيات والأحاديث لا تحصى كثرة ومنها في الحج 
[الآية : ۲۸]: #ليشهدوا منافع هم) ومن منافع الحج الحركة الاقتصادية لخر تلك البقاع 
ومصلحة وغراره ر ولذا قال تعالی : 8 علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من 

فكل منفعة تجلبها عبادةء أو مضرة تدفعهاء as‏ 
الإخلاص» ولا تنقص من أجر العامل» وهي مثل الثواب المرتب على العمل: هي في الدنيا وهو 
ف الآخرة كلاهما من رحة الل الى نرجوها بأعالنا. ويشملها لفظ دعاء القنوت : «نرجو رحهمتك» 
إذ هو تبارك وتعالى رمان الدنيا والآخرة ورحيمها. 


(1) أخرجه مسلم في الزهد والرقائتق حديث ١٤ء‏ وابن ن¿ ماجة في الزهد باب ۲۱ . وقوله: «ترکته وشرکه» هکذا 
وقع في بعض روايات الحديث؛ وروي : «وشریکه». وروي أيضاً : : «وشركته». ومعناه أنه غني عن المشاركة 
وغيرهاء فمن عمل شيئ لي ولخيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه 
ويأثم به . 

(۲) في الحهادء باب »۲٤‏ حديث ۲٠١٠١‏ . ولفظه بتهامه : عن أبي هريرة: «أن رجلا قال : یاآرسول الله رجل یرید 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي غرضاً من عرض الدنيا؟ فقال النبي إل : لا أجرله SEE‏ 
للرجل : : عد لرسول الله ية فلعلك لم تفهمه؛ فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى 
عرضاً من عرض الدنيا؟ قال : لا أجر له. فقالوا للرجل : عد لرسول الله بي . فقال له الثالثةء فقال له: لا 
أجر له». 
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القسم الرابع : 
النفع الدنيوي» ولا قصد له في الثوابء فهو غير مأجور ولا مأزور» وهذه هي حالة أهل الغفلة 
والجهل . 
القسم الخامس : ٍ 
عامل الأعال العادية الذي يتناوها بنية كونها مباحا تناو هما شرعا. ويقصد بها التوسل إلى ما 
يتوقف عليها من أعال واجبة ومندوبة» وإلى الانكفاف بها عن المحرمات والمكروهات . 
كمباضعة ‏ زوجته للقیام بواجب حقها» وکف نفسه وكفها . 
وكالنوم ليقوى على العبادة. 
ومپذه السبيل يستطیع العبد الموفق أن تکون حرکاته وسکناته كلها لله وفي طاعته› دائم 
الذکر له یعبده کأنه يراه لأن من کان یعبد کأنه یری مولاه لا یکن ان یغفل عنه قلبه ویشغل 
بسواه» حت إذا اشتغل بشيء کان بإذنه ورضاه فلم حرج في آي عن حضرة قدس الله . 
ومن أدلة هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم : 
«وفي بضع( أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجي ). 


* % # 
۳ الميحث الثالث : 

من الناس من يخترع أعمالً وأوضاعاً من عند نفسه» ويتقرب بها إلى الله» مثل ما اخترع 
المشركون عبادة الأوثان بدعائها» والذبح عليهاء والخضوع لدہاء وانتظار قضاء الحوائج منها. 4 
وهم يعلمون أنها خلوقة لله » مملوكة له وإنما يعبدونها - كا قالوا - لتقربهم إلى الله زلفى . 


)١(‏ مباضعة الزوجة: مباشرتها. 

(۲) في حديث الاإيمان والإسلام» سأل رسول الله يي جبريل عليه السلام» قال : «فأخبرني عن الإإحسان!» قال : 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك» . أخرجه البخاري في الإيان باب ۲۷ ومسلم في الان 
حدیث ۱ وه و۷» والنسائي في الإیان باب ٥‏ وا . 

(۳) البضع» بضم الباء: يطلق على الجاع ويطلق على الفرج نفسه» وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٠۲‏ وأبو داود في التطوع باب ۲١ء‏ والأدب باب ٠٦١‏ وأحد في المسند 
»۱۹۷/٥(‏ ۱۹۸). 

)٥(‏ کا جاء في الآية ۳ من سورة الزمر: لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# . والزلفى : القربى والمنزلة. 
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وکا اخترع طوائف من اهنود أنواع التعذيب بقتل أنفسهم وإحراقها طاعة - زعموا- 
وتقربا. 

وكا اخحترع طوائف من المسلمين الرقص. والزمر» والطواف حول القبور» والنذر اء 
والذبح عندهاء ونداء أصحابهاء وتقبيل أحجارها ونصب التوابيت عليهاء وحرق البخور عندهاء 
وصب العطور عليها. . 

فكل هذه الاختراعات فاسدة في نفسهاء لأنها ليست من سعي الآخرة الذي كان يسعاه 
محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - وأصحابه من بعده» فساعیها موزور غير مشکور. 


المبحث الرابع 


شکر الرب لعبده هو جزاء شکر عبده له» ونا يكون العبد شاكراً لربه إذا كان عامل 
بطاعته مؤمنا به؛ فإذا انعدم الايان لم يتصورٌ شکران وهذا مستفاد من قوله تعالى: وهو 
مۇمن . 

وعلى قدر ثبرت الايان ورسوخه یکون الثبات والدوام عل الأعال: 


فالمؤمن بالله يعمل موقناً برضاه» موقاً بلقائه وعظيم جزائه» فهو يعمل ولا يفشل» وسواء 
عليه أوصل ای الغاية التي يسعی إليهاء أم م يصل إليها: بن حال بينه وبینها موانع الدنيا أو مانع 
الموت» کانت مما تجنی ثاره في جیله أو غ تازو إلا بعك جال 


فأفادت الحملة المذكورة شرط القبول للعمل» وسر الدوام عليه والمضي بغبطة وسرور فيه . 
الجانب العملى في الآية : 


إن المسلمين كلهم - والحمد لله - أهل إيمان» فليستشعروه عند جميع الأعال» ولا بخلون من 
عمل لمعاشهم أو لمعادهم» فليقصدوا بذلك کله رجه الله وامتثال أمره وحسن جزائه . وليقتصروا 
ي عبادتهم على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ليكونوا على يقين من موافقة 
را و ا 

فإذا فعلوا هذا وصمدوا (' إليه وجاهدوا نف بهم في حملها عليه - کانوا شاکرین مشکورین 
على تفاوتهم في منازل العاملين عند رب العالمين» والله يقول الحق وهو هدي السبيل . 


() صمَد إلى الشيء صمْدًا: قصده (المعجم الوسيط: ص .)٠٥١‏ 
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وَمَنْ راد اد َة وسفن ها ا ها سيا ا ر اوک ڪان EER‏ 


ر 


ا ھراو وھا مسر > ر ں را ر ےر ra‏ 
کررا ادا کا ید وکو لاه من عا اروك وا کن ءر بل تحظورا | {O‏ 
5 [الاسراء: ۱۹ و'[ 


تمهید : 

إن هذه الموجودات كلها علوا وسفليهاء مشمولة برحة الله مغمورة بنعمته. وأول تلك 
النعم هو وجودها» وذلك الوجود من مقتضی الرحمة. 
aT e‏ 

ومن مظاهر هذه الرحمة العامة أن کل موجود قد أعطي من التكوين ما يناسب وجوده» وما 
يتوقف عليه بقاؤه» أو ارتقاؤه» سواء أكان من عام الحادء أو عام النبات» أو عام الحيوان. 

وقد مضى قبل هذه الآية ذكر مريدي العاجلة الذين لا يعملون إل لهاء وما أعد هم من 
عذاب النار. وذكر مريدي الآخرة بأعاهم في الدنياء وما أعد هم من حسن الجزاء. فحالتهم في 
الآخرة متباينة : هؤلاء في النعيم المقيم» وأولئك في العذاب الأليمء هذا في الآخرة. 

.۰ چ ۹ ٤‏ و 

وأما في الدنيا فإنهم قد اعطوا من نعم الحياة» ومكنوا من أسبا 

فقد تساووا في الخلقة البشرية» وفي العقل المميز المفكر» وي الإإرادة الحرة. 

وقد أقلتهم الأرض وشملتهم نعمة المواءء والماءء والغذاءء والدواء» من النبات والحيوان 
والحاد» وکل ماء بخرج من الأرض . 

وجاءتهم كلهم رسل الله بآياته السمعية داعية إليهء فاختار كل بعقله - وهو حر في إرادته 
حرية لا يكن لأحد أن يكابر فيها ما اختار لنفسه. 

وحجة الله بجا تقدم قائمة عليه . وبقوا بعد ذلك الاختيار - الذي اخحتلفت به مناز هم عند 
الله - فیا عد هم يوم لقاه» سواء ف تلك النعم الدنيوية› والتمكن من أسباب بقائها والتقدم 
فيهاء لا فرق في ذلك بين بر وفاجر» ومؤمن وكافر. 

وهذا معنى قوله تعالى : «إكلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . 

ول فال اا كاف لكر ارفاض الاه هة ا راا و اح 
او ما علعه الله بقادر. 
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وهذ! معنی قوله تعالى : وما كان عطاء ربك عحظوراً4 . 

(والحظر) الع والمحظور الممنوع. 

وتركيب الآية يفيد أن عطاء الرب لا يمنع» ولا جوز أن يمنع» لأن من مقتضی ربوبیته دوام 
عطائه ومدده E E aS‏ 

وقدم المفعولء وهو (کا) را غل ن قد ان الله تعالى مد بعضا دون بعض . وفيه إججاز 
بالحذف» والأصل کلا الفريقين : يعني فریق مريدي العاجلةء ومريدي الآخرة. 

و (نغد) من الإمداد وهو المواصلة بالشيء» وذلك الشيء يسمى مدداً. وأصل المدد البسط 
للشيء. فیستطیل ویتسع ومنه مد يده ومد شبکته» ومنه مد الله لك أسباب السعادة أي بسطها 
ووسعها. والامداد بالڻيء والمواصلة به یکون به دوام فائدته وامتداد النفع به . والخلق کلهم ف 
حاجة دائمةء وفاقة مستمرة إلى مدد الله وعطائه» وأنواع بره وإحسانه. 
عطائه . 

E e‏ وإعطائهم ما 

وأضاف الرب إلى ضمر المخاطب» وهو النبي صلى الله عليه وآ وسلم لتشريفه هذه 
الأضافة . ولا تشرف مهذه الإأضافة الربانية والرب جل جلاله قد مضى في وصفه في الآية أنه عام 
الرحمة والنعمة والنوال؛ فمن شكر نعمة هذا الشرف أن يتخلق العبد - وهو محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم - ما هو من مقتضی وصف ربه. 

هذا من فوائد هذه اللأضافة في هذا المقام . 

و کان - صلی الله عليه وآله وسلم - رحهمة للعالين» شدید الشفقة على الخلق أحهمعين 
حريصاً على هدايتهم إلى الصراط المستقيم» > حتی خاطبه ربه بقوله: #لعلك ا 
يكونوا مؤمنين) [الشعراء : ۳] أي قاتل نفسك غا لعدم إيانيم 

وکان أساس شرعه على العدل والإحسان: العدل مع کل أحده والاحسان إلى کل شيء 
فقال تعالى : ولا مجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا# [المائدة: ۸]. أي لا يحملنكم بغض قوم 
على عدم العدل فيهم وال جل ا عاب راه وم : «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»7 . 

ولا کان هو عليه الصلاة والسلام قدوتناء فنحن خاطبون بأن نکون مثله ف عموم رحته 


. «حظورًا: أي منقوصًا»‎ :)٥1/۸( في تفسير الطبري‎ )١( 
. والنسائي في الضحايا باب ۲۲ و۲۷‎ .٠٤ من حديث شداد بن أوس. أخرجه الترمذي في الديات باب‎ )۲( 
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وشفقته وعدله ويره وا وإحسانه: : نفعل الخیر عاماً کا تعم خيرات الله تعالی العباد» نفعله لأنه خبر 
نستطعم لذته» غبر منتظرین جزاءه إلا من الله ؛ لأن من انتظر الحزاء من ن الناس في هذه الحياة لا بد 
أن ييل بخره عن جهة إلى جهة» وربا يكون في ميله قد أخطأً وجه الصواب» ولا اشا ان 
ييأاس فيفتر") في العمل › أو ينقطع عنه عندما یری عدم المكافأة من الناس وعدم ظهور آثر خیره في 
الحياة» وأبناء الحياة. 

وقد أفادت الآية حسب) تقدم أن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيه| مبذولة للخلق على 
السواءء وأن من تمسك بسبب بلغ بإذن الله - إلى مسببه» TR‏ فاجرا» مؤمنا أو 
کافراً. 

وهذا الذي أفادته الآية الكرية مشاهد في تاريخ المسلمين قدياً وحديثاً : 

فقد تقدموا حتى سادوا العالم» ورفعوا علم المدنية الحقة بالعلوم والصنائع لا أخذوا بأسباما 

وقد 2 حتی کادوا یکونون دون الأمم كلها بإهمال تلك الأسباب فخسروا دنياهم» 
وخالقوا مرضاة رہم“ وعوقبوا ما هم عليهم اليوم من الذل والانحطاط . 

ولن يعود إليهم ما كان هم إلا إذا عادوا | إلى امتثال أمر رهم في الأخذ بتلك الأسباب . 

فهذه الآية من أنجع الدواء لفتنة المسلم المتأخر بغيره المتقدم» لا فيها من بيان أن ذلك 
المسلم ما تأخر بسبب إسلامه» وأن غيره تقدم بعدم إسلامه؛ لأن السبب في التقدم والتأخر هو 
التمسك أو الترك للأسباب. 

ولو أن المسلم تمسك بها كا يأمره الإسلام» لكان - مثل سالف أيامه - سيد الأنام . 
النظر في تفاضل البشر : 

«انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» وللآخرة أكر درجات وأكر تفضيلا) . 

إن من أعظم العبرة ما نشاهده في أحوال الخلقء أعاً وحماعات وأفراداً من الاختلاف 
الشديد: فقد اختلفت بواطنہم النفسية» کا اخحتلفت ظواهرهم الحسدية . وإنك کا تجد أبناء 
الأمة الواحدة یتشاہون ف ترکیب أجسامهم» ثم ل بد من فروق تایز مها أشخاصهم › كذلك 
جدهم يتشابهون في شؤونېم النفسية» مع فروق لازمة تايز بها شخصیاتہم . ویتبع ر الاختلاف 
احتلافهم في إدراكهم» وتمييزهم» وأخلاقهم» وعاداتهم» في ضلاههم وهداهم» وني درجات 
الهدى ودركات0) الضلال. 


.)١۷۲ فتر فتورًا: سكن بعد حدة ونشاط (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 
الدرّكة : المنزلة السفلىء ضد الدرجة وهي المنزلة العليا؛ فالدركات منازل بعضها تحت بعض. والدرجات‎ )۲( 
. منازل بعضها فوق بعض › والفضيلة درجات› والرذيلة درکات‎ 
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کل هذا دال على بدي صلع الخالق القدير» وعجيب وضع العليم الحكيم» فمکنہم تعالی 
كلهم من الأسباب» وإدراك العقل» وحرية الإرادة. ثم فضل بينم هذا التفضيل . . . فكان منم 
المؤمن والکافرء والبر والفاجرء والشقي والسعید» إلى تقسيم کثر. 

وفقه أسباب هذا التفضيل › هو فقه الحياة والعمران والاجتماع . فلذا أمر تعالى بالنظر في 
أحوال هذا التفضيل بقوله: [انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 . 

و« کیف» سؤال عن الأحوال» والنظر المأمور به هو نظر القلب بالفكرة والاعتبار. 

والجملة في محل نصب على العامل عن لفظها بكلمة الاستفهام. 

وكا فضل بعض خلقه على بعض في دار الابتلاء» كذلك فضل بعضهم على بعض في دار 
الإاقامة'» ويا بعد ما بين من في الجنة ومن في النار! 


وأهل النار متفاوتون في دركاتهاء وأهل الحنة متفاوتون في درجاتها. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال : 

«إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين الساء 
والأرض»”. 


وروی البخاري ومسلم ‏ عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : 


وإن أهل ابجنة ليتراعون أهل الغرف من فوقهم» كما يتراءون الكوكب الدري ٠2‏ الغابر في 
الأفق من المشرق وا مغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غیرهم؟ قال ۰ بی » والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالل » وصدقوا المرسلين» . 


وقال تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار# [النساء: .]٠٤١‏ وهذا التفضيل 
الأخروي هو المراد بقوله تعالى : #وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) . 


(1) دارا اللإقامة: هما الحنة والنار. 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد والسير باب ٤‏ (حدیث ۲۷۹۰) وتمامه: «عن آي هريرة رض الله عنه قال: قال 
النبي بل : من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان کان حًا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال : إن في الحنة مائة درجة 
أعدَها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين الساء والأرض؛ فإذا سألتم الله فاسالوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة - راه قال: وفوقه عرش الرحن - ومنه تفجر أنهار الجنة» . 

(۳) البخاري في بدء الخلق باب ۸» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث ١١‏ . 

)٤(‏ الكوكب الدرّي : هو الكوكب العظيم » قيل: سمي دريًا لبياضه كالدرّء وقيل : لإضاءته» وقيل : لشبهه بالدرّ 
في كونه أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواهر. 
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وى هذا ترغيب للخلق في تحصيل الفضل في درجات الآخرة؛ فإنهم إنما يتهالكون في الدنيا 
عل أن يفضل بعضهم بعضاً في شيء منہاء وهي الدار الفانية. فلم لا يتسابقون فبا ينالون به 
الفضل في الدار الباقية؟! مع أن من عمل لنيل الفضل في الآخرة - وما عملها إلا الخير وا معروف - 
حاز الفضل والسعادة فيه| على أفضل وجه»ء وأكمل حال. 

فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون» وني ذلك فليتنافس التنافسون . 

أصول المداية فى ثمان عشرة آية 
من قوله تعالی : 
AS E IB te f) 7 2*J‏ 
۾ لا حل مح آله ها ءاخر فلقعد مذموما عدولا © 


إلى قوله تعالی : 


[الإسراء: ۲۲] 


ر د ۹ و م ر r‏ کہ ر ر ود ب 
ذلك مما أو ليك ريك من اليم ولا خعل مع آلو للها ءاخر فلق في جهنم موم 


ا 


مد حور 


]۳۹ [الإسراء:‎ ٣ 


هید : 
قد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً 
فالآية من كتاب الله » والأثر من حديث رسول الله تجد فيه من أصول الداية» ودقيق العلم 
.۰ 2 ۰ ۰ ۰ " - £ 2 
ولطيف الاأشارة في لفظ بين وكلام بين - ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لمن وتي العلم ومنح التوفيق . 
فهذه تان عشرة آية من سورة الأسراء قد أتت ف إجاز ووصوح على أصول الهداية 
الإسلامية كلها. وأحاطت بأسباب السعادة ف الدارين من جميع وجوهها. 
وهي - فوق بلاغتها التي عرف العرب إعجازها بسليقتهم وأدركه علاء البيان بعلمهم 
ومرانم - قد جاءت معجزة للخلق من أي جنس كانواء أو بأي لغة نطقواء بما معت من أصول 
الهداية التى تدركها الفطر وتسلمها العقول. 
وإناك لست واجداً مثلها في مقدارها وأضعاف مقدارها من كلام الخلق بجمع ما جعت من 
هدی وبیان . 
وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن العامة التي تقوم بها حجته على الناس أجمعين. 
موقع هذه الآيات موقع البيان والتفصيل للسعى المشكور المتقدم ف قوله تعال : #فأولئك 
کان سعيهم مشكورا) ووقوعها بلصق قوله تعالى : #وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) . 


إشارة إلى أن التفاضل في تلك الدرجات مرتبط بالتفاضل في السلوك والسعى المشكور» المستفاد 
من هذه الآيات . 
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إلا تجعل مع اله ها آخر فتقعد مذموماً خذولاً. 

هذا هو أساس الدين كله» وهو الأصل الذي لا تكون النجاة ولا تقبل الأعمال إلا به. وما 
أرسل الله و إلا داعياً إليه» ومذکرا بحججه . 

وقد كانت أفضل كلمة قاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي كلمة «لا إله إلا الله» . وهي 
كلمته الصرجحة فيه . 

ولا تکاد سورة من سور القرآن تخلو من ذکره والأمر به والنهي عن ضده. 

وأنت ترى أن هذه الآيات الحامعة قد جعلت بین آيتين صرمحتين فيه . 

إلا تجعل) الجعل يكون عملياً كجعلت الاء مع اللبن في إناء واحد» ويكون اعتقادياً 
كجعلت مع صديقي صديقاً آخر. والجعل في الآية من هذا الثاني . 

لإمع اله المعية هنا أيضاً هي معية اعتقادية. 

لإا آخر4 الإله هو المعبود والعبادة نهاية الذل والخضوع مع الشعور بالضعف والافتقار 
وإظهار الانقياد والامتثال ودوا م التضرع والسؤال. 

يإفتقعد4 القعود ضد القيام» والعرب تكني بالقيام عن ا لحد في الأمر والعمل فيه سواء كان 
العامل قائ أو جالساء فتقول : 1 بحاجتي إذا جد وعمل فيهاء ولو كان لم يش فيها خطوة وإنما 
قضاها نكلمة فاه أو نطاب ارك ونکني كذلك بالقعود عن الترك للعمل وانحلال العزية 
وبطلان الحمة سواء أكان الشخص واقفاً أ ا فتقول : eS‏ 
Ca E SL E‏ 

لإمذمومًا) مذكورًا بالقبیح موصوفا به . 

(خذولاً) متروكاً بلا نصير مع حاجتك إليه . 

فنہی الله الخلق كلهم عن أن يعتقدوا معه شريكاً في ألوهيّةء فیعبدوه معه ليعتقدوا أنه الله 
وحده فیعبدوه وحده. 

e‏ إن اعتقدوا معه شریکاً وعبدوه معه فان عبادتهم تكون باطلة» وعملهہ یکون 
مردودا علیهم» وأنهم یکونون مذمومین من خالقهم» ومن کل عقل سلیم من الخلق» یکونون 
خذولين لا ناصر همم : فأما الله فإنه يتركهم وما عبدوا معه» وأما معبوداتم فإنها لا تنفعهم لأنها 
عاجزة نملوكة مثلهم فا هم قطغا دمن فصر 

وا لخطاب وإن کان موجهاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عام للمكلفين . 

وسر مثل هذا الخحطاب تنبيه الخلق إلى أن شرائع الله وتكاليفه عامة للرسول والمرسل إليهمء 
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وإن کان هو" قد عصم من الخالفة فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى مدع : خروج فرد من أفراد 
الأمة المكلفين عن دائرة التكليف 

إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) . 

القضاء يكون بعنى الإرادة» وهذا هو القضاء الكوني التقديري الذي لا يتخلف متعلقه فا 
قضاه الله لا بد من كونه. ويكون القضاء بمعنى الأمر والحكمء وهذا هو القضاء الشرعي الذي 
بمتثله الموفقون»› وخالفه اللخذولون» والذي ف الآية من هذا الثاني . 

إربك) الرب هو الخالق المدبر المنعم المتفضل . 

لإأن4 في ألا مصدريةء والتقدير: بألا تعبدوا إلا إياه أي بعدم عبادتكم سواه بأن 
تکون 2 0 
والطاعة n‏ ُ والسۇال› شه کاها رن إلا لله . 

فمن خحضع قلبه لمخلوق على أنه يلك ضره أو نفعه فقد عبده. 

ومن ألقى قیاده بید خلوق یتبعه فی یأمره وینهاه غبر ملتفت إلى أنه من عنده أو من عند الله 
فقد عبده. 

ومن توجه للمخلوق فدعاه ليكشف عنه السوء أو يدفع عنه الضر فقد عبده. 

ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام حلوق على أنه ملك إعطاءه أو منعه فقد عبده. 

فالله اتعالى يعلم الخلق كلهم في هذه الآية بأنه أمر أمرا عاماً وحکم حکا جازماً أن العبادة 
لا تكون إلا له. 


وجي ء باسم الرب ف مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيها على أن الذي یستحی العبادة هو 
من له الربوبية بالخلق والتدبر والملك والاإنعام» ولیس ذلك إل له . فلا یستحقی العبادة بأنواعها 

فهو تنبيه بوحدانية الربوبية التي من مقتضاها انفراده بالخلق والأمر الكوني والشرعي على 
وحدانية الألوهية التي من مقتضاها استحقاقه وحده عبادة جميع مخلوقاته . 

وکا انتظمت هذه الحملة توحید الربوبية وتوحيد الألوهيةء كذلك انتظمت مع الآية السابقة 
التوحيد العلمي والتوحيد العملي : 

فالأولى : هي عن أن تعتقد الألوهية لسواه» وهو يت يتضمن النهي عن اعتقاد ربوبية سواه 
وهذا من باب العلم . 

والثانية : أمر بأن تكون عبادتك مقصورة عليه لأنه هو ربك وحدهء وهذا من باب العمل : 


. أي الرسول ي‎ )١( 


فمن وحد الله جل جلاله في ربوبیته وألوهیته علاً وعمادً. . . فقد استکمل حظه من مقام 
هذا الأساس العظيم . 
المشركين. 
بیان واستدلال : 

یکون «الذل» عنى ضعف الحالء وهذا قد يكون لهل التوحید والاإیان کا في قوله تعالى : 
«إولقد نصركم الله پہدر وأنت نتم أذلة4 [آل عمران : [YT‏ 

ويكون بمعنى اللين المشوب بالعطف وهذا من صفات المؤمنين الممدوحة إدا وقعت في محلها 
کا في قوله : «أذلة على المؤمنين) [الفتح : ۲۹]. 

ویکون الذل بعی خنوع القلب وخحضصوعه وانكساره للضعف والافتقارء وهذا هو الذي 
يكون من المؤمن الموحد لربه كا في حديث دعاء القنوت : «ونخنع لك»؛ أي نذل ونخضع لك. 

وهذا الخنوع هو أساس العبادة القلبية فلذلك لا يكون إلا لله . 

وإن من أسرار كلمة «الله أك التي يأتي ہا المؤمن مرات کثیرة,ٍ في صلواته وغيرها من 
أحواله > حفظ القلب من الخنوع للخلق باستشعار عظمة الخالق التي يصغر عندها کل مخلوق» فلا فلا 
يزال المؤمن هذا قوي القلب» عزيز النفس باللهء لا ينتظر قوة بدلا من ضعفه إلا به» ولا سد 
مفاقره('“ إلا منه. 

ولقلب المؤمن ن¿ الموحد أمام من يحب في الله ويعظم بتعظيم الله خضوع أا ولکنه خضوع 
هيبة وتوقير وإجلال لا خحضوع ذل وخنوع وضعف وافتقارء إذ هذا - ک) قدمنا لا يون إلا للغي 
القوي العزيز القهار. 

من مظاهر هذا الخنوع الذي لا يكون إلا لله الطاعة والانقيادء وهي أيضاً لا تكون إلا له. 

وقد قال تعالى : [أفرأيت من اتخذ إه هواه#[الفرقان: .]٤١‏ أي أطاعه واتبعه . کا قال 
تعالى : #واتبعوا أهواءهم 4 [عمد: [٦‏ 

فمن ات , مخلوقاً وأطاعه فيا يأمره وینهاه» دون أن یکون ف طاعته راغا طاعة الله فقد 

یله » واتخذه ربا في) أطاعه فيه . 

وي حدیث عدي بن حاتم الذي رواه الرمذي وغبره» U‏ جاء للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم وسمعه یتلو قوله تعالی : 


.)1۹۷ لفاقر: وجوه الفقر؛ يقال: سد الله مفاقره: أغناه. انظر المعجم الوسيط (ص‎ )١( 
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اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله [التوبة: ا فقال عدي : یا رسول 
الله » إنہم لم يكونوا يعبدونهم . قال: «أليس كانوا إذا حرموا عليهم شا رموه وإذا أحلوا هم 
شيا أحلوه؟» ,قال قلت : : نعم . . قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ا «فتلك عبادتېم 
إياهم!». 

فالمؤمن الموحد لا تكون طاعته إلا لله أو لمن طاعته طاعة لله . 

ومن مظاهر ذلك الخنوع : الدعاء والسۇال والتضرع والحؤار() إليه. قال تعالی : وما بکم 
من نعمة فمن اله ثم إذا مسكم الضرَ فإليه تجأرون [النحل: ]٥١‏ وقال تعالى : «إأمن جیب 
المضطر إذا دعاه [النمل : [Y‏ . وقال تعالی : #إذ تستغيثو تخد غیثون ربكم [الأنفال : ]۰ وفي القرآن 
آیات كثرة ذا المعنى . 
سألت فاسأل الثم 7. وفي أحاديث كثرة . 

فلا يدعو المؤمن الموحد غير الله ولا أحداً مع الله » إذ الدعاء عبادة كا في حديث النعمان بن 
بشیر رضي الله عنه يرفعه : «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة °). 

وکا في حديث انس رضي الله عنه يرفعه : «الدعاء مخ العبادة» . رواه الرمتى ° . وکل 
عبادة لا تكون إلا لله فالدعاء لا يكون إلا لله . 

وإنغا كان للدعاء من العبادة هذي المنرلة لأن حقيقة العبادة هي التذلل والخضو » وهو 
حاصل ف الدعاء غاية الحصول» وظاهر فيه آشل الظهور 


أهمنا الله رشدناء وأعاذنا من شرور أنفسناء إنه سميع قريب مجيب. 


(1) أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة باب .١‏ 

(۲) جار جرا وجؤارًا: رفع صوته؛ وجأر إلى الله : تضرع واستغاث. وني الحديث: «كأني أنظر إلى موسى له جؤار 
E‏ الوسيط: ص .)٠١۳‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب ٥۹‏ (حديث )۲١٠١‏ وتامه: «عن ابن عباس قال: 
کنت خلف رسول الله یاز يوقا فقال: يا غلام إني أعلمك كلات: احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك ؛ إذا سالت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بڻيءَ 
ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضرَوك بشيء لم يضروك الا بشيء قد کتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف» . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند )۲۷١ ۲۷١ .۲۹۷/٤(‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة باب ٠١‏ . وابن ماجة في الدعاء 
باب ١‏ . وأبو داود في الوتر باب ۲۳ . 

. ١ في الدعاء باب‎ )٥( 

تفسیر ابن بادیس / م٥‏ 


رز 


ادما او ککڈشا کک تقل ضا ی وکا رما و ET E‏ 
جاح الال م الول رب انها کا ران و 469 


ت وو a FE Ta‏ 
اوی وك آلا بدا إا د لياه ویولد إ سا إِنّا سل عند اد 


[الااسراء: ۲۳ و٤٣]‏ 

تمهید : 

الله هو الخالق» والوالدان - بوضع الله - هما السبب المباشر في التخليق . 

والله هو المبتدىءُ بالنعم عن غير عمل سابق» وما يبتدئان بالإحسان عن غير إحسان تقدم . 

والله يرحم ويلطف وهو الغنى عن خلوقاتهء وهم الفقراء إليهء وھما یکنفان بالرهة واللطف 
الولدء وھا ف غنی نه » وهو في افتقار إليه|. 

فلهذه الحالة التى خحصه الله بها وأعا| بالفطرة عليهاء قرن ذكرهما بذكره؛ فلا أمر بعبادته 
أمر بالاحسان إليها في هذه الاآيةء وفي قوله تعالی : 

إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً4 [النساء: .]١‏ 

ولا أمر بشكره أمر بشكرهما فقال تعالى : أن أشكر لي ولوالديك إل المصير) [لقمان: 
[٤‏ 

وفي هذا الجمع في القضاء والحكم بالاحسان والأمر بالشكر هما مع الله تعالى أبلغ التأكيد 
e‏ الترغيب . 
بوالدیه حسنا4 [العنكبوت : ۸]» لیحفظ الله ف ولا يضيع شيء من حقوقهاء 
فکان حقھ)| ذه الوصايةء أمانة خاصة» ووديعة من الله عظيمة عند ولدهماء وکفی مپذا داعیاً إل 
العناية هذه الأمانة وحفظها وصيانتها . 
المعصية › في السنة: ففي الصحيح عن أي ب ة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين» . 


(۱) اأخرجه البخاري فی الأدب باب ٦‏ والاستئذان باب ٥‏ واستتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم باب ۱ , = 
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وتقدير نظم الاب هكذا: 

«وقضی ريك أن لا تعبدوا إلا إياه» ويأن تحسنوا للوالدين إحسانا» . فحذف أن تحسنوا 
و ا ف ا وفي تنكيره إفادة للتعظيم› > فهو إحسان عظيم في القول والفعل 
والحال . وتقول اأحسنت إليهء وأحسنت به » وأحسنت به أبلغ» لتضمن أحسنت معنى لطفت› ولا 
ف الباء من معی اللصوق»› وهذا عدي ٤‏ الآية بالباء ليفيد الأمر باللطف ف الإإحسان والمبالغة ف 
نمام اتصاله ck‏ فلا یریان ولا يسمعان ولا مجدان من ولدھا إل اخان ولا یشعران ٤‏ قلو) 
منه إلا اللإحسان. 

ومن الإإحسان ما یکون ابتداء وف ومنه ما یکون جزاء وشکراً فعليه أن یعلم أن کل 

وفي تعليق الحكم - وهو الأمر بالاحسان» بلفظ الوالدين التق من الولادةء إيذان بعليتها 
ف الحكم» فیستحقان الاحسان بالوالدية سواء کان مؤمنين أم کافرین › بارين أو فاجرين»› عسنن 
إليه أو مسيئين . 

وقد جاء هذا صريحاً في قوله تعالی : 

إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم) وصاحبه| في الدنيا 
معر وف [لقمان : ]٠١‏ فأمر مصاحبتهما بالعروف على كفرها. 

وفي الصحيح عن أساء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عا قالت : قدمت علي أمي 
وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فاستفيت رسو ل اه ضل انه عليه وآله 
وسلم» »> قلت : قدمت علي أمي وهي راغبة (أي ف العطاء والاحسان) أفأصل أمي؟ قال : «نعم 
صلى أمك»(“ . 

وهذا الإإحسان الواجب اء جانب الأم آكد فيه من جانب الأب» وحظها فيه أوفر من 
ورل ا صا ااا ف ف 

لإووصینا الإنسان بوالدیه حلته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامین) [لقان: ]۱٤‏ وي 
الآية الأخحرى: 

إووصینا الإنسان بوالدیه إحسانًاء حلته أمه کرهاً ووضعته کرًا» وله وفصاله ثلاثون 
شهرأ [الأحقاف : ]٠١‏ فذكر ما تعانيه من ألم الحمل» ومشقة الوضع» ومقاساة الرضاع 
والتربية . 


ومسلم في الإيان حديث ٠٤١‏ . والترمذي في البرّ والصلة باب ٤‏ . والنسائي في التحريم باب ۳. والدارمي في 
الديات باب .٩‏ وأحمد في المسند »۳٣/٥(‏ ۳۸). 

)١(‏ أخرجه البخاري في البة باب ۲۹ء والحزية باب 1۸ والأدب باب ۸. ومسلم في الزكاة باب .٠١‏ والدارمي 
في الزكاة باب ۳٤‏ . وأحمد في المسند .)٠١ ۳٤۷ »۳٤٤/٦(‏ 
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صحابتی؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك». فذكر الأب في 
الثالث). وني طريق آخر للحديث» ذكره في الرابعة”. 

ولقد كان هما هذا بجا ذكر من مزيد تعبهاء وضعف جانبهاء ورقة عاطفتهاء وشدة حاجتها. 

ومن الإإحسان إليها طاعته) في الأمر والنهي» ومن عقوقه) خالفتها فيه . 

وإنغا تحل له غالفته| إذا منعاه من واجب عيني› أو أمراه بمعصية› لا في الصحيح من قوله 
صل الله عليه وآله وسلم : دلا طاعة لأحد ف معصية الله » إغا الطاعة ف المعروف»)ء وعاد 
الحاكم وأحمد: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق !)0 . 

ومن الدليل على رجحان جانبه) على الواجب الكفائي : 


فى الحهاد فقال: «أحى والداك؟» قال: نعم . قال: «ففيه) فجاهد»"؟. 
ي ۰ حي a‏ 


ومن الطريتق الثاني» قال عبد الله بن عمر”" رضي الله عنه : «أقبل رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على المجرة والحهاد ابتغاء الأجر من الله . قال: فهل من والديك 
أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: فتبغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى 
الدنك فاخن صحبتھ|) . 


)١(‏ الصحابة هنا بمعنى الصحبة. 

(5) أخرجه بهذه الرواية ابن ماجة في الأدب باب »١‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه بهذه الرواية البخاري في الأدب باب ومسلم في الب حديث ١ء‏ كلاهما من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد في المسند )۴/١(‏ من حديث بز بن حكيم» و( )٥/١‏ من حديث معاوية بن حيدة. 

)٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب . أخرجه مسلم في الإمارة حديث ۳۹. وأبو داود في الجهاد باب ۸۷. والنسائي 
في البيعة باب ۳٤‏ . وأحمد في المسند (۱۲۹/۱ء .)۱۳١‏ 

)٥(‏ وجدته في مسند أحمد )٦٦/٥(‏ من حديث الحكم بن عمرو الغفاري مرفوعاً بلفظ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله» . وهو بهذا اللفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» في مصنف ابن أبي شيبة )٥٤1/١۲(‏ 
والدر المنثور للسيوطي (۱۷۷/۲) وتاریخ بغداد للخطیب البخدادي »۱٤٥/۳(‏ ۲۲/۱۰) وتاريخ أصفهان 
لأي نعیم (۱۳۳/۱). 

(1) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. أخرجه البخاري في الجهاد باب ۱۳۸ والأدب باب ۳. ومسلم في 
الر حديث ه. وأبو داود في الجهاد باب .۳١‏ والنسائي في الجهاد باب ه. وأحمد في المسند (۲/ ١٠٠٠ء‏ ١۱۷٠ء‏ 
.(Y «۹۷ «(۳ ۸‏ 1 

(۷) كذافي الأصل «ابن عمر» والصواب «ابن عمرو» فإن الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في البر والصلة والآداب 
(حديث رقم )٦‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 
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هذا لأن القيام عليه فرض عيني» والحهاد كان عليه فرض كفاية . ولو تعین عليه ولم يکونا 
عن كفاية قدم القيام عليه) وكفايته) عليه . 

ومن حقوقه| عليه : أن لا بخرج إلى ما فيه خوف ومخاطرة بالنفس إلا بإذنهاء بدليل ما جاء 
في سنن ابي داوود: 

«أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: هل لك 
أحد باليمن؟ قال: أبواي . قال أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليه) فاستأذنهاء فإن أذنا لك 
فجاهد وإلا فرهما» (). ما إذا أراد تعاطی ما لا خطر فيه کک فجيعة من شؤون الحياة ووجوه 
التصرفات› فليس عليه أن یستأذن|»› ولیس )| منعه» ولکن إذا منعاه من شىء امتنع لوجوب 
برهماء وطاعته] - في غير المعصية - من برها . 

* # * 

تفصيل الاحسان إليها في القول والعمل وتأكيده في حالة الكبر: 

عندك أحدها ا فلا تقل ھ) أف» ٠‏ ر هيا قول 

الأمر بالإحسان إليها عام في جميع الأحوال. وخحصصت حالة لوغ أحدها e‏ الكبر 
بالذكر» لأا حالة الضعف وشدة الحاجة» ومظنة الملل والضجر منها» وضيق الصدر من 
تصرفاتہ) . فه| ني هذه الحالة قد عادا في نہایته) إلى ما کان ولدهما عليه في بدایته. ولیس عنده من 
فطرة المحبة مثل ما عندهما. فكان بأشد الحاجة إلى التذكير بجا عليه من تام العناية اء ومزيد 
الرعاية هاء وشدة التوقي والتحفظ من کل ما س بسوء جانبه) في هاته الحال على الخصرص . 
وإن كان ذلك واجباً عليه ني كل حال على العموم . 

وطول بقائه) عنده في كنفه وثقل مؤونته) عليه» وما يكون من ضرورات الكبر والمرض غا 
يستقذره في بیته» کل هذا قد یؤدیه إل الضجر والتبرم» فیقول ما يدل على ضجره وترمه . 

فنهي عن التفوه بأقل كلمة تدل على ذلك وهي كلمة أف بقوله تعالى: ولا تقل هما 

ومن ضرورة مباينته| لولدهما في السن وفي النشأة أن) كثيراً ما بخالفانه في آرائه وأفكاره» 
وقد ھک أن تصل يدهما إليهء وقد يسألانه للمعرفة أو للحاجة» وكل هذا قد يؤديه 
إل نہر هما ي زج رهما بصياح وإغلاظ» أو إظهار للغضب ف الصوت واللفظ» فنهي عن هذا 


(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ۳١‏ (حديث )۲٠۳١‏ من طريق أبي الميثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. 
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بقوله تعالى: ولا تنهرهما) . وني هذا أمر له بالتلطف معه) في الطلب والعرض» والدلالة على 
وجه الصواب في الأمر وأبواب الفعل والترك» وبحسن التلقي لكل ما يسألان ويطلبان. وهي عن 
أي إغلاط في اللفظ والصوت وحالة الكلام. 

ولا نما عن القول القبيح المؤذي . . . أمره بالقول اللين السهل الحسن في لفظه وني معناهء 
وف قصده وي منضته؛ السام من كل عيب ومكروه قر تمل : #وقل فما قولا كرا . وي هذا 
أمر بأن يخاطبه) بجميل القول» ويؤنسه) بطيب الحديث. وهي عن أن يؤذ) ني قول أو 
يوحشه) بطول السکوت . فليس له آن یترکھا وشأنہا» بل عليه مجالستها وحادثتهاء وجلب 
الأنس إليهاء وإدخال السرور عليه 

ثم إن القول إنغا هو عنوان ما في الضميء ولا یکون کریاً شریفاً إلا إذا کان عنواناً صادقاً 
حسن مظهره وخره» وعذب جناه» وطاب مغرسه . وما ثاره إلا معانیه وما مغخرسه إلا القلب 
الذي صدر عنه. 

فيفيد هذا آن على الولد أن يكون معها باللطف والعطف من صميم قلبهء > کا یعرب ضما 
بلسانه» فیکون محسنا هما حینئذ في ظاهره وباطنه» وذلك هو تمام البر الذي مر به. 

إواخفض ها جناح الذل من الرحة#: 

مضى في تقدم أدب القول» وهذا أدب الفعلء وبيان الحال التي يكون عليها: فالوالدان 
عند ولدھما ف کنفه کالفراخ الضعيفة المحتاجة للقوت والدفء والراحة» وولدهما يقوم ھا 
بالىعي > کا یسعی الطائر لفراخهء وبحيطه| بحنوه وعطفه كا حيط الطائر فراخهء فشبه الولد في 
سعيه وحنوه وعطفه على والدیه بالطائر في ذلك کله على فراخه» وحذف المشبه به» وأشير إليه 
ون ا لأن ا هو ذو ا وإنغا خفض جناحه حنوا وعطفا ر 
ا إلى صفة : أي اخفض ھا جناحك الذليلء وهذا ليفيد 0 وانکساره عند 

وي ذکر هذه الصورة التي تشاهد من الطير تذكير بليغ مرقق لله للقلب موجب للرحمةء وتنبيه 
للولد على حالته التي كان عليها معها في صغره» ليكون ذلك أبعث له على العمل وعدم رؤية 
عمله أمام ما قدما إليه . 


و لمن في قوله تعال : لمن الرحة) للتعليل متعلقة ب «اخفض»» فتفيد مع متعلقها 
الأمر بأن يكون ذلك الخفض ناشئًا عن الرحمة الثابتة في النفس» لا عن جرد استعمال ظاهر» كا 
كانا يكنفانه ويعطفان عليه عن رحة قلبية صادقة . فیکون هذا مفیداً ومؤکداً لما قدمناهء من لزوم 
أن يتطابق على الإحسان إليه الظاهر والباطنء ليتم الرور. 


لوقل رب ار مها کا ربیاني صغیراً . 
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مها اجتهد الولد في الإإحسان إلى أبويه فإنه لا بجازي سابق إحساني) بأن يتوجە “ بسۇال 
الرحمة فما من الله تعالىء وهي النعمة الشاملة خير الدنيا والآخرة إظهاراً لشدة رحته ياء ورغبة 
في وصول الخير العظيم من المولى الكريم إليهاء واعترافاً بعجزه عن مجازاتيا. 

يدعو فا هکذا في حیات)» وبعد ماتا . 

أما في حياتهما فيدعو فما بالرحمة سواء كانا مسلمين أم كافرين» ورحة الكافرين بمدايته)ا إلى 
الإسلام. 

وأما بعد الموت فلا يسأل الرحة فى| إل إذا ماتا مسلمين؛ لقوله تعالى: «إما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب 
الجحيم [التوبة: .]١١١‏ 

والكاف في قوله تعالى : لكا ربياني صغيرأً للتعليل أي رب ارحمه) لتربيتهما لي» وجزاء 
على إحسان) إلي في حالة الصغر: حالة الضعف والافتقار. وني هذا اعتراف بالجميل» 
لسابق إحساني) العظيم» وتوسل إلى الله تعالی في قبول دعائه فم) با قدما من عمل؛ لأنه وعد أنه 
مجزي العاملين» وقد كانت تربيته| لولدهما من أجل مظاهر الرحمة . وهو قد أخر تعالى على لسان 
رسوله : «أنه يرحم الراحهمين» ولا أرحم - بعده تعالى - من الوالدين . 
خاقة : 

من بر الوالدين : 

١‏ - أن نتحفظ من كل ما محلب فما سوءًا من غيرنا» فإن فاعل السبب فاعل للمسبب» ومن 
a E‏ لأنا إذا سببنا الناس فسبوهما كنا قد سببناهما» وسبها 
من أكر الکبائر: فقي المح عن عبد اله بن غمرو رضي اله عه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله و -: «إن من أكر الكبائر أن يلعن الرجل والديه! قيل يا رسول الله : 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه» فيسب 


أمه» . 


۲ - ومن برا حفظه| بعد موتې) بالدعاء والاستغفار» وإنفاذ عهدھما» وإكرام صدیقھ| 
رہمھ)|» فقد روی ابن ماجه وأبو داوود وابن حبان ي صحبحه» عن آي أسيد مالك بن 


)( تقدير الكلام : : فیجب عليه أن يتوجه؛ أو : فعليه أن يتوجه . 

( روى أحمد في المسند (١/٤ء‏ ه) من حديث طويل عن بي بكر الصديق رضي الله عنهء وفيه : «يقول الله عر 
وجل : آنا أرحم الراحهين› أدخلوا جنتي من کان لا يشرك ٻي شیئا» . 

(۳) أخرجه مسلم في الان (حديث ٥‏ والترمذي في ال باب ٤‏ . وأحمد في المسند ۰۱٦٤/۲(‏ ۱۹۰ ١٤٠۲ء‏ 
). 
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E e i a 
4 لاستخار :0 وإنفاذ ع من د ا ك الي 9 ا إل ہا‎ 
الأعراب لقيه بطريق مكةء > فسلم عليه عبد الله» وحمله على حار کان یرکبه» وأعطاه عامة كانت‎ 
على رأسه. قال ابن دینار: فقلنا له: : أصلحك الله نم الأعراب» وإنهم يرضون باليسير. فقال‎ 
عبد الله : إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب . واني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
: قول‎ 

«إِن أ بر البر صلة الولد أهل ود أبيه 

هذاء وإن من راض نفسه على هذه الأخلاق الكرية والمعاملة الحسنة والأقوال الطيبة التي 
ثمرات امتثال أمر الله وطاعة الوالدين . 


والله يوفقنا ويهدينا سواء السبيلء إنه المولى الكريم رب العالمين. 


صلاح النفوس وإصلاحها 
$ ریک اعا عَم ماف وسک إن کر ينفإ ڪان ن لیے عفودا ))4 


ر 
[الإسراء: °[ 
الشرح والمعنى : 
صلاح الثىء: هو كونه على حالة اعتدال في ذاته وصفاته» بحيث تصدر عنه أو به أعاله 
المرادة منه على وجه الكمال. 


وفساد الشىء هو كونه على حالة اختلال في ذاته أو صفاته» بحيث تصدر عنه أو به تلك 
الأع|ل على وجه النقصان . 1 

اعتبر هذا في البدن. فإن له حالتين : حالة صحة» وحالة مرض . 

والأول هي حالة صحته باعتدال مزاجه» فتقوم أعضاژه بوظائفها ويہهمضص هو بأعاله. 


(۱) آخرجه ابو داود ف الآدب باب ۱۲۰ . والترمذي في ال باب ه. وابن ماجه في الدب باب ۲١‏ . وأحمد ف 
المسند .)٤۹۸/۳(‏ 

( أخرجه مسلم ف الرّ (حديث ۱١‏ و۲١)‏ وأبو داود في الأدب باب ۱۲۰ . والترمذي في ال باب ه. وأحمد ف 
المسند (۲ /۸۸» ۱٩ء‏ ۹۷ء .)1١١‏ 
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والثانية هي حالة فساده باخحتلال مزاجه» فتتعطل أعضاؤه أو تضعف کلها أو بعضها عن 
القيام بوظائفهء ويقعد هو أو يثقل عن أعباله. 

هذا الذي تجده ف البدن هو نفسه تجده في النفس : فلها صحة» وها مرض› حالة صلاح 
وحالة فساد. 

(واللإفساد) هو إخراج الشيء عن حالة اعتداله بإحداث اخحتلال فيه . 

وإفساد البدن بتناول ما حدٹث به الضررء وإفساد النفس بمفارقة المعاصي والذنوب . وهکذا 

تعتبر اتوس a‏ ف باب 2 والفسادء ف کئر من الأحوالء غر أن الاعتناء بالنفوس 

إن ا مكلف المخاطب من الإنسان هو نفسهء وما البدن إلا آلة ها ومظهر تصرفاتماء وإن 
صلاح الإأنسان وفساده إنغا يقاسان بصلاح نفسه وفسادها .. ,ونما رقيه وانحطاطه باعتبار رقي نفسه 
وانحطاطهاء وما فلاحه 9 بزکائها» وا ا . قال تعالى: #قد أفلح من زکاهاء وقد 
خاب من دساهاې [الشمس : ٩ء‏ °]. 

وفي الصحيح : «ألا وإن في الجحسد مضغة(“ إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الحسد كله ألا وهي القلب». 


وليس المقصود من ¿ القلب مادته وصورته» وإغا المقصود النفس الاإنسانية المرتبطة به. 


وللنفس ارتباط بالبدن كله» ولكن القلب عضو رئيسي في البدن» ومبعث دورته الدموية› 
وعلى قيامه بوظيفته تتوقف صلوحية البدنء لارتباط النفس به. فکان خا لان يعبر به عن النفس 
على طريق المجاز. 

وصلاح القلب - بمعنى النفس - بالعقائد الحقة» والأخلاق الفاضلةء وإغا يكونان بصحة 
العلم» وصحة اللإرادةء فإذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن كله بجريان الأعضاء 
كلها في الأعال المستقيمة . وإذا فسدت النفس من ناحية العقدى أو ناحية الخلقء أو ناحية العلم» 
أو ناحية الإرادة. . . فسد البدن» وجرت أعال الجوارح على غير وجه السداد. 

ر( المضغة: القطحة هن الحم سميت لذلك لأا تقضغ في الم المبغرها: 

(۲) أخرجه من حدیث النعهان بن بشير: البخاري في الإيان باب ۳۹. ومسلم في المساقاة (حدیث ۷ (١‏ وابن 
ماجة في الفتن باب ٠٤‏ . والدارمي في البيوع باب ١‏ . وتام الحديث كا في البخاري : «الحلال بين والحرام بين 
وبينها مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى المشبّهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 


کراع یرعی حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حى ألا إن حى الله عارمه. ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء > ألا وهي القلب» . 
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متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس: إما مباشرة وإما بواسطة. 

فا من شيء مما شرعه الله تعالى لعباده من الحتق والخير والعدل والإحسان إلا وهو راجم 
عليها بالصلاح. 

وما من يءَ نی الله تعالی عله من الباطل والشر والظلم والسوء إل وهو عائد عليها 
بالفساد. 

فتکمیل النفس الإإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال الكتب» وإرسال الرسل› وشرع 
الشرائم 

وهذه الآيات الثان عشرة قد معت من أصول الهداية ما تبلغ به النفوس - إذا تمسكت به - 
غاية الكال. 

قد أمر تعالى في الآيات المتقدمة بعبادته واللإخلاص له. 

کا آمر بغر ذلك ف الآيات اللاحقة. ووضع هذه الآية أثناء ذلك» وهی متعلقة بالنفس 
وصلاحها. . لينبه الخلق على أصل الصلاح الذي منه یکون» ومنشؤه الذي منه یبتدیء. فإذا 
صلحت النفس قامت بالتكاليف التي تضمنتها هذه الآيات الحامعة لأصول الهداية» وهذا هو وجه 
ارتباط هذه الآية با قبلها وما بعدها» الذي یکون قبل التدبر خحفيا 

ونظبر هذه الآية في موقعها ودلالتها على ما به يسه ا بأعباء التكاليف - قوله تعالی : 

#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين 4 [البقرة ۲۳۸] . 

فقد جاءعت أثناء آیات أحكام الزوجية آمرة بالمحافظة على الصلوات»› نها للعباد على أن 
الحافظة عليها على وجههاء تسهل القيام بأعباء تكاليف تلك الآيات» لأا تزكي النفس با فيها 
من ذكر وخشوع وحضور وانقطاع إلى الله تعالى» وتوجه إليهء ومناجاة له. 

والنفوس الزكية الكاملة تجد في طاعة خالقها لذة وأنساً تهون معهىا أعباء التكليف . 

a EE SEE EE SS 

ربكم مال کرک ارا ی ارا را اع شی کردا عا ا 
له. وهذه المراقبة هي الإإحسان الذي هو عبادتك الله كأنك تراه . 


(۱) كا جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: «كان النبي بل بارزاً يوماً للناس» فأتاه رجل فقال: ما = 
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وذكر اسم الرب لأنه المناسب لإثبات صفة العلم» فهو الرب الذي خلق النفوس» وصورها 
ودبرها. ولا يكون ذلك إلا بعلمه بها في جميع تفاصيلها وكيف يخفى عليه شيء وهو خلقها؟ 

إألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير# [الملك: ٤٠].؟!.‏ 

والصالحون في قوله تعالى : إن تكونوا صالحين)» هم الذين صلحت أنفسهم فصلحت 
أقوا هم وأفعام وأحوام . 

وصلاح النفس وهو صفة هها. . خفي کخفائها؛ وک أننا نستدل على وجود النفس 
وارتباطها بالبدن بظهور أع اها ف البدن» كذلك نستدل على اتصافها بالصلاح وضده ما نشاهده 

فمن شاهدنا منه الأعإال الصالحة - وهي الحارية على سنن الشرع› وآثار النبي صل الله 
عليه وآله وسلم ۔ حکمنا بصلاح نفسه» وأنه من الصالحين. 

ومن شاهدنا منه حلاف ذلك حکمنا بفساد نفسه» ونه لیس منہم . 

ولا طريتق لنا ني معرفة صلاح النفوس وفسادها إلا هذا الطريق . وقد دلنا الله تعالى عليه في 
قوله تعالی : 

«إمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم يسجدون» يؤمنون باله» 
واليوم الآخر» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويسارعون في الحيرات» وأولئك من 
الصا مين [ آل عمران: ۱١۳‏ و٤١١].‏ 

فذكر الأعال» ثم حكم لأهلها بأهم من الصالحين. فأفادنا: أن الأعمال هي دلائل 
الصلاح» وأن الصلاح لا يكون إلا هاء ولا يستحقه إلا أهلها. 


الإان؟ قال: الإيان أن تؤمن باللّه وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام 
أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : ما الإحسان؟ قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنما بأعلم من السائل» 
وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمَةَ راء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خس لا يعلمهم إلا 
الله . ثم تلا النبي ية : إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبرء فقال: ردوه! فلم یروا شیئا. فقال: هذا جبریل 
جاء يعلم الناس دينهم». أخرجه البخاري في الإعان باب ۳۷ وهذا لفظه. ومسلم في الإيان (حديث ١‏ وه 
و٠‏ و۷) وأبو داود في السنَة باب ٠١‏ . والترمذي في الإيان باب ٤‏ . والنسائي في الإييان باب ٥‏ و . وابن ماجة 
في المقدمة باب ۹. وأحمد في المسند .)٠١١ »۱٠۷/۲(‏ ۰ 

: )٠١/۸( ربط الطبري الصلاح في هذه الآية بجا تقدم قبلها من أمره بالإحسان إلى الوالدين» فقال في تفسيره‎ )١( 

«وقوله : إن تكونوا صالحين؛ يقول: إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله في] أمركم به من ال م 

والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زلة في واجب همم عليكم مع القيام با ألزمكم في غير ذلك 

من فرائضهء فإنه كان للأوابين بعد الزلة والتائبين بعد الهفوة غفورا هم» . 
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ثم إن العباد يتفاوتون في درجات الصلاح على حسب تفاوتهم في الأعال. ويكون لنا أن 
نقضي بتفاوتهم في الظاهر بحسب ما نشاهد. ولكن ليس لنا أن نقضي بين هل الأعال الصالحة في 
تفاوتهم عند الله في الباطن؛ فندعي أن هذا أعلى درجة في صلاحه عند الله تعالى من هذاء لأن 
الأعءال قسان: أعال الجوارح» وأعمال القلوب» وهذه أصل لأعال الجوارح . 

وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «التقوى ههنا»» ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات). فمنازل الصالخحين عند رهم لا يعلمها إلا الله . 


(والأوابون) في قوله تعالی: «فإنه كان للأوابين غفوراً) . هم الكثيرو الرجوع إلى الله 
تعال. 


والأوبة في كلام العرب هي الرجوع» قال عبيد: 
وکل ذي غيبة يیؤوب وغائب مرت ١‏ يؤوب 


والثوبة» هي الرجوع عن الذنب ولا يكون إلا بالإقلاع عنهء af‏ الشرع الندم على 
ما فات» والعزم على عدم العود» وتدارك ما يکن تداركه. فيظهر أن أعم من التوبة : 
فتشمل من رجع ار ن ومن رجع إليه يسأله ويتضرع إليه أن يرزقه التوبة من 
الذنوب. 

فنستفيد من الآية الكرية: سعة باب الرجوع إلى الله تعالى . فإن تاب العبدى فذاك هو 
الواجب عليه » لشاف له - بفضل الله - من ذنبه. وإن ل یتب فلیدم الرجوع إلى الله تعالى 
بالسؤال والتضرع» والتعرض لظان الإجابة وخصوصاً في سجود الصلاةء فقمين) - إن شاء الله 
تعال - أن يستجاب له. 


وشر العصاة هو الذي ينهمك في ا معصية» غر مشمر منهاء ولا سائل من ربه 
- بصدق وعزم - التوبة منها» ویبقی معرضاً عنه ربه کا أعرض هو عنه الذنب حى 
يموت قلبه . ونعود ذ بالل من موت القلب فهو الداء العضال الذي لا دواء له 


وجاء أمظ «الأوائين» حمعاً لأواب» وهو فعّال من أمثلة المبالغةء فدل على کثرة رجوعهم إل 
الله . وأفاد هذا طريقة إصلاح النفوس بدوام علاجها بالرجوع إلى الله : ذلك أن النفوس - ا 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (حديث رقم ۳۲) والترمذي في البر والصلة (باب )٠۸‏ 
وأحمد في المسند (۲۷۷/۲» )۳١١‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحد في المسند )٠١١/۳(‏ من حديث 
نس بن مالك. وتام الحديث كا رواه مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «لا تجاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضو! ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخوااً. خو المسلم 
لا یظلمه ولا محقره. التقوی هھنا - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امریء من الث أن يحقر أخاه 
السلم . كل المسلم على المسلم حرام» e‏ وعرضه) . 


(۲) قمین: جدير. 


سورة الإإسراء/الآية: ٠٠‏ ¥ 
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عليها» فيجب إصلاحها بإزالة نقصه» وإبعاد ضرره عنها. وهذا الإصلاح لا یکون إ3 بالتوبة‎ 
رالرجرع الالال‎ 

ولا کان طروء الفساد متکرراً فالإصلاح با ذکر یکون دائ متکرراً. 

والمداومة على المبادرة إلى إصلاح النفس من فسادهاء والقيام في ذلك» والحد فيه» 
والتصميم عليه» هو من جهاد النفس الذي هو أعظم الحهاد. 

ومن معنی هذه الآية قوله تعالى : إن الله بحب التوابين» وبحب المتطهرين# [البقرة : 
۲]. وهم الذين كلا أذنبوا تابواء والتوبة طهارة للنفس من دَرَنٍ المعاصي . 

(والغفور) في قوله تعالى : #فإنه كان للأوابين غفوراً . هو الكثر المغفرة» لأنه على وزن 
فعول» وهو من أمثلة المبالغة الدالة على الكثرة. والمغفرة سترة ة للذنب وعدم مؤاخحذته به . 

ولا ذكر من وصف الصالين كثرة رجوعهم ذكر من أسمائه الحسنى ما يدل على كثرة 
مغفرته ليقع التناسب في الكثرة من الجانبينء ومغفرته أ ر. کر. ولیعلم أن كثرة الرجوع إليه يقابله 
کثرة المغفرة منهء فلا يفتاً العبد اا راجيا للمغفرةء ولا تقعده كثرة ما يذنب عن تجديد 
الرجوع› ولا يضعف رجاءه في نيل مغفرة الغفور كثرة الرجوع . 

وقد أكد الكلام ب «إن» لتقوية الرجاء في المغفرة. وجيءَ بلفظة كان» لتفيد أن ذلك هو 
شأنه TT‏ وهذا مما يقوي الرجاء فيه في اللاحق ؛ فقد کان عباده یذنہون ویتوبون 
إليه» ويغفر هم ولا یزالون كذلك. ولا یزال تبارك وتعال هم غ 

وإغا احتیج إل هذا التأكيد في تقوية رجاء المذنب في المغفرةء ليبادر الرجوع على كل حالء 
لن العبد مأخوذ بأمرین يضعفان رجاءه ي فى المغفرة: : 

أحدهما كثرة ذنوبه التي يشاهدها فتحجبها كشثرتها عن رؤية مغفرة الله تعالىء التى هي أكر 
وأكثر. 

والآخر رؤيته لطبعه البشري ؛ وطبع بني آدم من المنع عند كثرة السؤالء > ک)] قال شاعرهم 
- أي البشر - لأن الشاعر العربي عبر عن طبع بشري : 

سالا فأعطيتم» وعدنا فعدتم ومن أكثر التسال وا سیحرم () 


)0 البيت لزهير بن أبي سلمى » وهو البيت الأخير من معلقتهء ومطلعها : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج الك 
انظر دیوانه (ص ۱۱۲ _ طبعة دار الكتب العلمية) . 
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فيقوده القياس - وهو من طباع البشر أيضاً - الفاسد: إلى ترك الرجوع والسؤال» من الرب 
الكريم العظيم النوال. 

م ا يقعدانه عن الرجوع ا ا a‏ هو اللاك 

EA eS AS 
لأن المقام للإضار. لكنه عدل عن الضمر إلى الظاهر فقيل : «إفإنه کان للأرّابين غفورا لينص‎ 
. على شرط المغفرة وهو الأوبة والرجوع‎ 

وعلم من ذلك أن الصالح عندما تقع منه الذنوب مطالب - كغره - بالأوبة» لتحصيل 
المغفرة» لأن فرض الأوبة إلى الله من المعاصي عام على الجميع . 

وقد الت الآية من فعل الشرط› وهو إن تکونوا صالين#› وجواب الشرط› وهو 
لۆفإنه کان للأوابین غفوراً4 على الحالتين اللازمتين للإنسان لتكميل نفسه»ء وما الصلاح 
المستفاد من الأولء واللإصلاح بالأوبة المستفاد من الثاني . 

وما دام الإنسان مجاهداً في تزكية نفسه بهذين الأصلين فإنه بالغ ملا ورجاءً - بإذن الله - 
درجة الكمال. 

متنا الله والمسلمين علیھ|» وحشرنا في زمرة الكاملين اللكملين انه المولى الغفور الكريم . 


إيتاء الحقوق لأرباا 
دا لري ب م رو ےم ر ذا 9 A TC‏ 
3% وات ذا الرو 4 حف والمسکین وان السَِيل ولا در بذ | @ ان المذرت کنا 


حون الَيطين وان الگل + لر کو اکر عم ایت و ن و ا 


ج قد ما 
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فمل لھم فول میسو €3 © ولا خحعل يدك معلولة إل عنقك ولا تسطها كالبل 
خسوا وان ربك يسط الررف لمن کسام ور 2 ذا إن کان ا E‏ 0 4 49 
[الاإسراء: ۲1 -'"[ 
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تمهید : 
الناس كلهم ني حاجة مشتركة إلى بعضهم . وما من أحد إلا وله حقوق على غيرهء ولغيره 
حقوق عليه . 


() الحمأة والحماً: الطين الأسود المنتن . انظر المعجم الوسیط ( ص .)٠۹١‏ 
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وهمذه الحاجة المشتركة والحقوق الممتزجة كان الاجتماع والتعاون ضروريين لحياة المجتمع 
البشري› واطراد نظامه . 

وقيام كل واحد من أفراد المجتمع با عليه من حقوق نحو غيره هو الذي يسد تلك الحاجة 
المشتركة بين الناس. وعندما يؤدي كل واحد حق غبره فلیست خدمته له وحده» بل هي خحدمة 
للمجتمع كله. وبالأحری»› هي خدمة له هو في نفسه» لأنه جزء من المجتمع . وما يصيب الكل 
یعود على جزئه . 

فإذا تواردت آفراد المجتمع على هذه التأدية سعدت وسعد مجتمعها بنيله حاجيات الحياة 
ولوازم البقاء والتقدم في العمران. 

أما إذا توانى الأفراد في القيام بالحقوق» وقصروا في تأديتها إلى بعضهم» فإن الحاجة المشتركة 
من العلمء والغقافة» وحفظ الصحة»› والأخلاق» وأنواع الصناعة تتعطل »› وبتعطلها مختل نظام 
الاجتماع › ویعود إل الانحلال والتقهقر› ورنحط بأفراده ا أسفل الدركات . 

فلهذا بعدما مر الله تعالی بإیتاء حقه - وهو توحيده في عبادته - مر بإيتاء حقوق العباد 
القريب منهم والبعيد. 

%# FF 

حق القريب: 

وات دا الْقَرْيَ حَفة) 

ابتداً بحق القربي لوجوه: 

الأول: أنه هو مقتضى طبيعة الترتيب . 

الثاني : تأكيد حق القريب . 

الثالث: أن من حكمة التربية أن يبدأ من الأوامر با تعين فطرة النفوس الإنسانية على قبوله 
ببداهة الفكرة» أو بشعور العاطفة . وكلتا هاتين يحبب للنفس إيتاء حق القريب بابتدائه في الأمر» 
لیکون تقبلها له أسهل» ومبادرتها للامتثال سرع . 

فإذا سخت النفوس بایتاء حق القريب» ومرنت عليه» اعتادت الايتاء وصار من ملکاعہا 
فسهل عليها إيتاء كل حق» ولو كان لأبعد الناس. 

وشيء آخر» وهو أن الأقارب قد تون بينم المنافسات والمنازعات لقرب المنازل» أو تصادم 
المنافع› أو التشاح على المواريث ما لا يكون بين الأباعدء فيقطعوا حق القرابة وهدموا بناء 
الأسرة» ويعود ذلك عليهم أولا بالوبال» ويرجع انيا على مجتمعهم - والمجتمع مؤلف من الأسر - 
بالتضعضع › فكان هذا من جملة ما يقتض الابتداء بحقهم إلى المقتضيات المتقدمة الأخرى . 

وقوله تعالى : ذا القربى)» عام يشمل الأصل - وهو الأبوان - وما يتصل بالمرء من ناحيتها 
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من أصوما وفصوما» ويشمل الفصل - وهو الأبناء والبنات - وما يتصل به منها من فصول . 
غير أن الوالدين لزيد العناية با حصصا بالذكر في الآيات المتقدمةء وإن كانا داخلين في 
هذا العموم . 
(والحق) في قوله تعالى : «إحقه هو الثابت له شرعأء المبين في آيات من الكتاب من صلة 
رحم» ونصيب إرث» ونفقه فرض» وندب» وإحسان بالقول والعمل» ومؤاساة عن عبة 
وعطف . 


حق المسكين : 

#وآت ذا القربى حقه والمسكين4 : 

قد ذكر في آية الزكاة الفقير والمسكين . والحق أن متغایران ؛ والراجح آن الفقر من له بلغة 
لا تکفيه والمسکين من لا شيء لهء فهو آشد حال من الفقر؛ ولذا )ا yT‏ 
عليه تنبيهاً بالأعلى في الفقر على الأدنى» فالمراد أهل الفقر والحاجة كلهم . 

وحق المساكين ما ثبت هم من الزكاة» وكذلك ما تدعو إليه الحاجة من تعليمهم › 
وإیوائهم› وتجهيز موتاهم» مما تقوم به الحمعيات الخبرية في هذا العصر. . فكل هذا مما تصرف 
إليه الزكاةء وجب القيام به عند عدم الزكاة أو فنائهاء أو قصورها عله . 

وجب القيام به واجباً موزعاً على كل ما استطاع . فإذا لم يقم به المجتمع عاد الإثم على جيم 
الأفراد كل بقدر ما قصر فيا استطاع . . ثم ما إلى هذا من عموم الصدقة والإأحسان. 
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حق ابن السبيل : 

#وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل# : 

(السبيل) هي الطريق» وابنها هو المسافر؛ لأنه منہا أتق كا أتق الابن من أمه. 

(وحقه) هو الثابت له في الزكاةء فیأخذ منها إذا قطع به ولم یکن معه ما پبلغه ولو کان غنیا 
في بلده» وعلى جماعة المسلمين تبليغه إذا لم تكن ثم زكاة. ومن حقه ضيافتها حسب السنة<) 
وإرشاده ودلالته على ما یرید معرفته من طریقه أو مرافقها. 


)١(‏ قال الطبري في تفسبر قوله تعالى : إوآت ذا القربى حقه) : «اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: «وآت ذا 
القربى ؛ فقال بعضهم : عني به قرابة الميت من قبل أبيه وأمه» أمرالله جل ثناؤه عباده بصلتها. . . وقال 
آخرون بل عني به قرابة رسول الله كا . انظر تفسير الطبري (11/۸ء 1۷). 

(۲) ورد في السنة الشريفة أكثر من حديث يوجب حقّ الضيف. منها ما رواه أحمد ني المسند )۱۳١/٤(‏ عن أبي = 


۸۱ ٣١ - ۲١ سورة اللإسراء/الآیات:‎ 


ا 

وبذکر ابن السبيل والمسكين معت ذا الحاجة الثابتة وهو المسكين» والحاجة العارضة وهو 
ابن السبيل» وقدم الأول لأصالة حاجته» وفي ذكرهما شا جع ما بين القريب الدار» والبعيد 
الدار والمسافر. 

كل هذا ليعلم أن ذا الحق يعطي حقه على كل حال» وبقطع النظر عن أي اعتبار. 

وسمي ھؤلاء الثلاثة بأسمائهم المذكورة؛ لأا ترقق عليهم القلوب» من القربة» والمسكنة» 
وغربة الطريق . 

وسمي ما ينالونه (حقاً) . َ ليشعر الكلف بتأكده» ومحذر العطي من لمن به» فلا ینکسر 
فلب آذه !! 

FH FR 

E‏ شرعي: 

الال قوام 0 وأداة اللإاحسان» وبه يکن القيام با لحقوق : فصاحبه هو مالکه» 0 
الحقوق فيه تشارکه» ولا يقوم له پوجوه الحق إل إذا امسکه عن وجوه الباطل . .ثم È/‏ يقوم له 
بجمیع تلك الوجوه إلا إذا أحسن التدبير في التفريق» وابتغى الحكمة ف النوزيع . 


وبه يكن إعطاؤها. 
(والتبذی هو التفريق لال في غير وجه شرعي» أو ني وجه شرعي دون تقدير» فيضر 


فالانفاق في المنہيات تبذير وإن کان قليلا. 


= ا أصحاب رسول الله با قال : قال رسول الله ب : «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن 
أصبح بفنائه محروماً کان دیا له عليه » إن شاء اقتضاه وإِن شاء ترکه». وروی البخاري في الأدب باب »۳١‏ 
ومسلم في اللقطة (حديث )٠١‏ وأبو داود في الأطعمة باب ٠‏ والترمذي في البر باب ۳٤ء‏ وابن ماجة في الأدب 
باب ۵» وغيرهم عن أي شریح العدوي عن رسول الله يي قال: واللفظ للبخاري -: «من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قيل: وما جائزته يا 
رسول الله؟ قال : «يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» . 

)١(‏ أصل التبذير: التفريق في السرف؛ ومنه قول الشاعر: 

EE EE ER E E EEE EEE 
. )٦۸/۸( انظر تفسير الطبري‎ 

تفسیر ابن بادیس / 1۴ 
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والانفاق في المطلوبات ليس بتبذير ولو كان كثيراً إل إذا أنفق في مطلوب دون تقدير فأضر 
بمطلوب آخر: کمن أعطی قریبا» وأضاع قریبا آخر» أو أنفق في وجوه الر وترك أهله يتضورون 
با جوع . وقد نبه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على هذا بقوله : «وابداً بن تعول» . 

والإنفاق في المباحات إذا لم يضيع مطلوباًء ولم يؤد إلى ضياع رأس المال» بحيث كان ينفق في 
المباح من فائدته ليس بتبذير. فإذا توسع في المباحات وقعد عن المطلوبات» أو أداه إلى إفناء ماله 
فهو تبذير مذموم . 

وأفادت النكرة وهي قوله: «إتبذيراً4 بوقوعه بعد النهي العموم . فهو نهي عن كل نوع من 
أنواع التبذير: القليل منه والكثير» حتى لا يستخف بالقليل ؛ لأن من تساهل في القليل وصلت به 
العادة إلى الكثر. 
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إخوان الشياطين : 

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» وكان الشيطان لربه كفوراً. 

إن الشيطان يعمل» وأعباله كلها في الضلال والإضلالء فقد ضيع أعباله في الباطلء وقد 
كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وهو جاد في ذلك ضار“ عليه لرسوخه في نفسه. والمبذر يضيع 
أمواله في الباطلء وقد كان يمكنه أن جعلها في الخير. وقد أخذت عادة التبذير بخناقه واستولت 
عليه ؛ فهو أخو الشيطان لمشاركته له في وصفه» كمشاركة الأخ لأخيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» 
وصحته له ف الحال وفي الaال‏ ^ وفي سوء العاقبة ف العاجل والآجل . 

المال» كا هو أداة لكل خير» كذلك هو أداة لكل شر: فالمبذر المغرق لاله في وجوه الباطل 
بالغ - لا عالة - بماله إلى شر كثير وفساد كبير؛ ولذلك وصف بأنه أخ الشيطان الذي هو أصل الشر 
والفساد. 

٠‏ ووصف الله تعالى الشيطان بقوله : إوكان الشيطان لربه كفوراً؛ لأنه أنعم عليه بنعمة» 

فبدلا من أن يستعملها في طاعته في الخير قصرها على المعصية والشر. 


(۱) جزء من حدیث رواه مسلم في کتاب الزکاة (حدیث )٩۵‏ عن حکیم بن حزام بلفظ : «أفضل الصدقة - أو خير 
الصدقة - عن ظهر غنى ؛ واليد العليا خير من اليد السفلى . وابدأ بمن تعول» . ورواه أیضا (حدیث رقم ۱۹۷) 
عن أبي أمامة بلفظ: «يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف؛ 
وابد بمن تعول؛ واليد العليا خير من اليد السفلى». ورواه أيضاً (حديث رقم )٠٠١‏ عن أبي هريرة بلفظ : 
«لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدَق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو 
منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى . وابدأ بن تعول» . 

(۲) من الضراوةء وهي العادة؛ يقال: ضري الثىءُ بالشىء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه. انظر لسان العرب 
(مادة ضري - E . )٤۸۲/۱٤‏ 

() تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم : هو أخوهم . انظر تفسير الطبري (1۹/۸). 
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e‏ فالمبذر أخو 
الشيطان. والشيطان كان لربه كفورًا؛ فالمبذر كان لربه كفورا. ذلك لأن الله تعالى نعم عليه با لمال 
الذي هو أداة لكل خير» وعون عظيم على الطاعة» فجعله أداة في الشرء به على 
المعصية. 

ومكنه الله بالمال من نعمة القدرة على القيام بالحقوق فضيعها وقام بالشرور والمفاسد؛ وهذا 
من اة قبح الكفر لنعمة ربه الذي كان به مضارعاً للشيطان معرضاً عن أخيه» والعياذ بالله . 
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حسن المقال» عند العحز عن النوال: 

إوإما تعرضن عنم ابتغاء رة من ربك ترجوهاء فقل هم قولاً ميسوراً . 

للمرء حالتان: 

حالة وحد» وحالة عوز. 
علمنا ما نصنع ف حالة العوز من الرد الجميل› والقول اللبن الحسن . 

وقوله تعالی : و من الإعراض وهو الانصراف عن الشي» وهو كناية عن عدم 
العطاء؛ لأن من يأب أن يعطي يعرض بوجهه» ولو إعراضا قليلاً . ولا كان الإإعراض كناية عن 
عدم العطاءء فإنه يشمل عدم العطاء من هو أهل لأن يعطي ت عدم وجود السؤال. 

وقول تعالى : [ابتغاء رة من ربك ترجوها) : (الابتغاء) هو الطلب باجتهاد» وذلك 

و (رحة الرب) هنا رزقه» و (رجاؤها) هو انتظارها مع الأخذ في أسبابها بالقلب والعمل . 

وابتغاء رة الرب ورجاؤها كناية عن حالة العوز والإإعسار؛ لأن شأن المعوز المؤمن أن 
دات 

وقوله تعاى : إفقل هم قولاً ميسوراً تقول: يسرت له القول: إذا لينته له» فالقول 
الميسور هو القول الملين . 
وحاصل المعنى : 

إن أعرضت عنهم فلا تعطهم لأنك ل تجد ما تعطيهم - وهي الحالة التي تكون فيها تطلب 
رحمة من ربك راجيا رزقه - فقل مم قولا لينا سهلاء فتواسیهم بالقول عند عدم السؤال» ولا 
تترکهم في ساحة الإهمالء وتردهم الرد الجميل عند السؤال» ا هم : يرزفق الله » ونحوه من 


وني الآية تعليم وتربية للمعسر من ناحيتين : 
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الأرلى : معاملته لذوي EE E‏ وعرف من الاية آنه 
مطالب بحسن المقال بدلا ما عجز عنه من النوال. 

والثانية : أدبه هو في نفسه والحالة الى ينبغى له أن يكون عليها: فإن حالة العسر حالة شدة 
وبلاء يحتاج لكلف أشد الحاجة أن يعرف دواءه فيها لسبرته العمليةء وحالته النفسية» فأعطته 
هذه الآية الكريمة الدواء ها . 

فأما في سيرته العملية فعليه أن يكون ساعياً في الأسباب حسب جهده» وذلك هو ما يفيده 
قوله: #ابتغاء رحمة من ربك . 

وأن يكون مطمئن القلب بالله» معتمداً عليه» قوي الثقة فيه ؛ وذلك ما يفيده قوله : 
يۆترجوھا) . 
وقد ذكر رحة الرب - جل جلاله - لوجوه: 

الأول: تقوية رجائه» فإنه يعلم سعة رحمة الله وغمرہ ہا في کل حین . ومن ذا الذي لم جد 
نفحات الرحمات في أكثر الأوقات في أحرج الساعات؟ 

الثاني : بعثه على الصبر والتسليم وعدم الضجر والسأم من الطلب والانتظار؛ فإنا رة 
الرب» ومن مقتضی ربوبیته تدبره للخلق بحکمته . 

الثالث: بعث عاطفة الرحمة على غيره» فإن من كان يرجو رحمة ربه جدير بأن يكون رحي)ً 
بعباده . ورحته بعباد الله تعينه على القيام با أمر به من حسن المقال عند العسر» وجميل النوال عند 
اليسر؛ وتکون سببا له ف رجه الله إیاه . والراحمون یر همهم الرهمن› واغا يرحم الله من عباده 
الرحاء. 
العدل في الانفاق : 

ولا تجمل يدا مغلولة إلى عنقك» ولا تيسطها كل البسط فتقعد ملوماً عسوراًم. 

لا أمرنا الله تعالی بالانفاق» علمنا كيف ننفق»› وین لنا أدب الإنفاق في هذه الكلات. 

إذ شبهت حالة وهيئة البخيل الذي لا يكاد يرشح بشيء» ولا يقدر لبخله على | حراج شيء 


من ماله. . بحاله وهيئة الذي جعل يده مغلولة مجموعة بخل إلى عنقه: فذاك لا تتوجه نفسه 
للبذل» ولا تمتد يده للعطاءء وهذا لا تمتد يده للتصرف . ونقل الكلام المركب الدال على المشبه 


به» فاستعمل في المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية لتقبيح حالة البخيل . 
والمعنى : 

لا تبخل بالنفقة في حقوق الله » ولا تمسك إمساك المغلولة يده الذي لا يقدر على الأخحذ ا 
والإإعطاء. 


سورة الإسراء/الآیات: ٠٠-۲١‏ ۸ 


وشبهت حالة المسرف الذي لا يبقي على شي› بحالة الشخص الباسط لكفيه فلا يمسكان 
عليه من شيء : فذاك يلك الالء ولکنه بسرفه لا يبقى له منه شيء› وهذا قد ير الشيء ء على يده» 
ولکنه لا یبقی فیها شيء. ونقل المركب الدال على المشبه به إلى المشبهء استعارة تمثيلية أيضاً. 
المعنى : 

ولا تحرج جي ما الك امع اجك اليه ولا تدفق جخ دال . وهذا يعلم أن «كل البسط» 
ا لمهي عنه هنا غير التبذير ا لمهي عنه في الأية المتقدمة: ذاك ت توزیع امال وتبديده في غير وجوهه» 


وهذا التجاوز في الإنفاق المطلوب والتوسع في الإنفاق المأذون حتى يبقى بلا شيء. 
ہی تعالی هذه الآية عن طرفي الإفراط والتفريط. وها الإسراف. 
فالأموور به: هو العدل الوسط. فعلى ذي الال أن يأخذ في إنفاقه بهذا الميزان» ليكون 
إنفاقه حموداً: فلا يسك عا يستطيع» ولا يتجاوزه إلى ما لا يستطيع » أو إلى ما يوقعه ني عسر 
وضرر. 
وكان النهي عن البسط لأنه هو الذي فيه إسراف . 
وأما أصل البسط الذي هو توسعه بحكمة» فغير مني عنه لأنه لا ضرر فيه . 
وحذر تعالى من سوء عاقبة الإإسراف والتقتير بقوله : e‏ ملوماً محسوراًك . فالبخيل 
الممسك ملوم من الله تعالى . 
ومن العباد إذا من لم تلمه نفسه الجبيثة موت قلبه. على أنه سيلوم هو نفسه بعد ا موت . 
وا مرف ملوم من الجميع» ومن نفسه بعد ضياع ما في يده. 
(والمحسور)» المتعب المضنى» الذي انكشفت عنه القوةء ولم تبق به قدرة على شيء٠‏ تقول 
العرب: حسرت البعير أي أنضيته وأتعبته بالسير» حتى لم تبق به قدرة عليه . 
والجمل لا يقطع الطريق ويصل إلى الخاية إل إذا حافط صاحيه على ما فيه من قوة؛ فسار به 


ارا وبا أما إذا أجهده واستنزف قوته» فإنه يسقط كليلا حسورا : فلا قطع طرىقه» ولا وصل 
منزله» ولا أبقى حله. 


فكذلك الانسان في طريق هذه الحياة محتاج إلى قوة الالء فإذا أنفقه بحكمة نفع به وانتفع » 
وبلغ غاية حياته هادئاً راضياًء وإذا بسط يده فيه كل البسط أ تى عليه فانقطع النفع والانتفاع» ول 
يبلغ غانة ناته إلا بأنعات ومشاق. 


وعلم من هذا أن قوله املوماً) يرجح للمقتر والمسرف. وقوله : إعسورا4 يرجح 
للمسرف فقط . ولكن لا كان المحسور هو الذي ذهبت قوته فلا قدرة له على شيء» فقد نقول: إن 


)١(‏ قال في اللسان (مادة حسر - ٤‏ /۱۸۸): «والعرب تقول: حسرت الدابة إذا سیرتہا حتی ینقطع شر 


e : سورة الإإسراء/ الآيات‎ A٦ 


البخيل أيضاً مبغوض من الناس خذول منهم» فلا جد في ملاته معیناء EET‏ فهو 
أيضاً ضعيف الحانب 5 قوة له . فا لمسرف ضصيع الالء والبخيل د ضيع الإخوان» فکلاھما مکسور 
* ¥ # 

والمخاطب بهذا الخطاب إما مفرد غير معينْ؛ فيشمل جيع الكلفين غير النبي - صلى الله 

عليه وآله وسلم لأنه کان يأخذ لعياله RE‏ الله عليه النضرء وفدك» وخیبر()» 
ثم يصرف ما بقي ف الحاجات حق ياق أثناء الحولء ولیس عنده شيء٠‏ ولا کان ا ولا 
سور بل کان على ذلك صباراً شکورا مشکوراً۔ 

وإما هو0) النبی - صلی الله عليه وآله وسلم - والمراد أمته ؛ وعادة العرب أن تخاطب سيد 
e‏ ونظہ هذه ك لفان كنت في شك ما 

E LS 

وقد تقدم قوله تعالی : لإما يبلغن عندك الكبر) يعني الوالدين› وكان والداه عليه] الرحمة 
قد توفیاء > فلم يدخلا في الخطاب قطعا فكذلك هنا. 

# ¥ # 

قال الإمام ابن العربي في تعليل عدم دخوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الخطاب : 

لا هو عليه من الخلال» والحلال» وشرف المنرلةء وقوة النفس على الوظائف› وعظيم العزم 
غل القاضند: 

فأما سائر الناس: فا لخطاب علیهم وارد والأمر والنهي - كا تقدم - إليهم متوجه . 

ت ء1 

إلا أفرادا اخرجوا من ذلك بكمال صفاتہم » وعظيم أنفسهم» منم أبو بكر الصديق ؛ خرج 
عن جميع ما يلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبله منه الله سبحانه» وأشار على أبي 
وكعب بالثلث من جميع ما هم ؛ لنقصهم عن هذه المرتبة في أحواهم . 


)١(‏ النضير وفدك وخيبر غزوات وسرايا كان النصر فيها للمسلمين» وكان من نتائجها الحزية أو الخراج . وقد أفاد 
الله تعالى على نبيه الكريم ية هذه الثلاثة ؛ روی ابن سعد في کتابه الطبقات الکبری (۳۹۰/۱) عن عمر بن 
ا لخطاب قال : كان لرسول الله ك ثلاث صفايا: فكانت بنو النضير حَبسًا لنوائبه» وكانت فدك لابن السبيلء 
وكانت خيبر. فكان الخمس قد جزأه ثلاثة أجزاءء فجزءان للمسلمين وجزء كان ينفق منه على أهلهء فإن 
فضل منه فضل رده على فقراء المهاجرين . 

(۲) معطوف على قوله في بداية الفقرة السابقة : «والمخاطب بهذا الخطاب . . الخ». أي: وإما هو المخاطب بهذا 
ا لخطاب . 


AY ۳۰-۲١ سورة اللإسراء/الآیات:‎ 


وأعيان الصحاية کانوا على هذا فأجراهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وائتمروا 
بأمر الله » واصطروا على بلائه» ول تتعلق قلوہم بدنیا» ولا ارتتطت أبدانہم مال منہاء وذلك 
لثقتهم بموعود الله في الرزق» وعزوف أنفسهم عن عن التعلق بغضارة ٠‏ الدنيا . 

وقد كان من أشياخي من ارتقى إلى هذه المنزلة : فما ادخر قط شیئاً لخد ولا نظر بمؤخر عینه 
إلى أحدء ولا ربط على الدنيا بيد . 

فههنا ثلاثة أصناف من الخلق : 

الأعم الأكز» وهم أهل الحظوظ البشرية . 

والأقل الأندر» وهم الذين زالت منهم تلك الحظوظ . 

وقد أفادتنا السنة العملية المحقدّمة في كلام الإمام ابن العربي: 

أن لأهل الصنف الثاني أن مخرجوا عن كثر من أموالهم على مقدار ما بقي من حظوظهم . 

وأن لأهل الصنف الثالث أن بخرجوا منا كلها . 

وأما أهل الصنف الأول فلا بخرجون عن الوسط الذي بينته الآية. 

وقد جاءت الآية الكريمة على مقتضى حال الأعم الأكثر: لأنها قاعدة عامة في سياسة 
الإنفاق» وشأن القواعد العامة أن يعتبر فيها جانب الأعم الخالب» ولا يلتفت للنادر. 

وقد وکل للنبی - صلی الله عليه وآله وسلم - بیانه» فجاء مبیناً فیم] تقدم من سننه . 

وتقررت القاعدة واستشناؤها من الكتاب والسنة» وھا مصدر التشريع . 
تفاوت الأرزاق من حكمة الخلاق : 

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إنه كان بعباده خبيراً بصيراً) . 

لا أرشدنا تعالى إلى السلوك الأقوم في العمل في باب الإنفاق» أرشدنا إلى العقد الصحيح في 
مسألة تفاوت الأرزاق» وفي ذلك تام الحداية إلى الاستقامة في الظاهر والباطن . 

وإن أحوال FL‏ والسعة والضيق› SS‏ 

فعلمنا الله تعالى في هذه الآية آن اا وا يري اتا وأطواره 
بمقتضی الصلاح والصواب هو الذي سط ویوش على من يشاء - ولا يشاء إ9 ما هو حی»› 
وعدل» وصواب» وإن خفي علينا وجهه. 

لإويقدر4: أي يضيق على من يشاء» وكل أحد هو حقيق بالحال الذي هو فيه . وأنه كان 


.)٠١٤ نقول: إنهم لفي غضارة من العيش› وفي غضارة عيش : في سعة ونعمة (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 


۳-۳1 : سورة الإإسراء/الآيات‎ AA 


بعباده إخبيرا4 مطلعاً على دواخل أمورهم» وبواطن أسرارهم من أنفسهم» وما یرتبط مہم ومن 
وكا أنه بالعمل بآية الإنفاق ينتظم أمر العباد في معاشهم» كذلك بالاإيان بهذه العقيدة 
تزول حيرتهم » وتطمئن قلومم فيا يرونه من أحوال الرزق في أنفسهم» وني غيرهم . 
والله يبصر القلوب» ويقوم الأعال» إنه سميع جیب . 


aor, i‏ 0 ا and‏ رعا برو ےو ووو ر 2 و م ا اکر و 
وا تفلو آز کد حیة مق ن ررقم ولاک ن قر اد خا جرا زج ولا 
ما ے س ى 5 ‌ ھم کو م م ر م اذ دار ا 
og l‏ 2 ا کہ کہ ر ص کے A2: ٣‏ کپ 8 اور 2 
قروا الزف انم کان سه وسا سییلا ل ولا تلوأ نمس ألتى حرم لَه إلا باحق ومن 
2 2 
AVIA u FR (2‏ . مجےے ا ,2 N AI‏ 
فل مظلوما ققد جملا لول سلطنا قلا مرف ق المَتَلِ لم کان ضور 4 


]٣٣ ۳۱ [الإسراء:‎ 


ان الأرواح الإنسانية كرية الجوهر؛ لأنها من عالم النور؛ فقد خلقت من نفخ الملك. كا في 

«إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك» فينفخ فيه الروح . . 

والملائكة - كا في الصحيح E‏ من النور» وأنها كرية اة أا لأنہا فطرت على 
الكال. 

ولذا أضافها الله تعالى إلى نفسه في معرض الامتنانء في قوله تعالى: ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه چ [السجدة: ۹]. 


)0( ا البخاري في بدء الخلق باب ٦ء‏ وأحاديث الأنبياء باب ١‏ والقدر باب ١ء‏ والتوحید باب ۲۸ . ومسلم 
في القدر باب ١‏ . وأبو داود في السنة باب ۱١‏ . والترمذي في القدر باب ٤‏ . وابن ماجة في المقدمة باب .٠١‏ 
وأحمد في المسند (١/۳۸۲ء CTE KENE‏ 


سورة الإإسراء/ الآيات : SY‏ ۸۹ 


دع ما يطرأ عليها بعد اتصاطا بالبدن من تزكية ترقى بها في معارج الكالء أو تدسية٠‏ 
تحط ها إلى أسفل سافلين: 

وبعد ارتباطها بالبدن. . يتكون منها المخلوق العظيم العجيب المسمى بالإنسان الذي جعله 
الله تعالى خليفة في الأرض ليعمرهاء ويستثمرها ويعبرها إلى دار الكال الحق» والحياة الدائمة 
الأبدية. 

هذه النفوس البشرية جاءت الشرائع السماوية كلها بإيجاب حفظهاء فكان حفظها أصلا 
فا وكلية عامة ف الدين . وجاءعت هذه الآيات في تقرير هذا الحفظ من وجوه ثلائة سنتکلم 
واا و 


F# # #* 

حفظ النسل : 

۾ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» إن قتلهم کان خطاً کبیرا) . 

العرب في زمان البعثة هم الخاطبون قبل الناس بالقرآن» وهم المؤمورون أول الناس - 
لعموم الرسالة - بالبلاغ» وعلى اهتدائهم کان یتوقف اهتداء غیرهم ؛ فمن الحكمة توجه القصد 
إلى تطهيرهم من مفاسدهم . 

وقد كانوا في الجحاهلية منهم من يقتل البنات خشية الفقر» وليوفر ما ينفق عليهم لينفقه على 
نفسه وبيته وبنيه» ويرى النفقة عليهن ضائعة؛ لأنه لا ينتظر منهن سعياً للكسب ولا نصرة على 
العدو. وهذه هى الموءودة المذكورة في قوله تعالى: #وإذا E‏ ذنب قتلت 4 
[التکویر: ۸ و۹]. 


عل أنه قد كان من اداع هن جيى الوؤدة فيشارعا عن عند أبيهاء e‏ 
كزيد بن نفيل القرشي» أبي سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنم 
وصعصعة بن ناجية التميمى الصحابي جد الفرزدق الشاعر المشهور. وقد كان قتل البنات شائعا 
فيهم ت2 مستفيضاً في قبائل ا 

ومنم - كا في لسان العرب - من كان يئد البنين عند المجاعة. فجاء النهي عن القتل في 
الآية متعلقأ بلفظ الولد شاملا للبنات والبنينء ومعه السبب الذي كان يحملهم على القتل» وهو 
خحشية الإملاق أي خوف الفقر والاقتار. 


(والمملق) هو الذي خرج ماله من يده فلم يبق بها شيء. ومن مادته الملقة وهي الصفاة 


الملساء. فنهوا عن هذا القتل الفظيع مع ذكر سببه» لتصوير حالتهم بوجه تام وليتخلص من ذكر 
السبب إلى إبطاله ورده. 


(۱) في اللسان (مادة دسا :)۲٠٦/۱٤-‏ «دسى يدس : نقيض زكا. . . ودَسىّ نفسه وتدّسى ودسًاه: أغراه وأفسد 
وي التنزيل: وقد حاب من دسّاها» . 


۹۰ سورة الإأسراء/الآيات : ۳-۳۱ 


معالحة هذه الرذيلة بإبطال سيبهاء وعظيم قبحهاء وسوء عاقبتها: 

أبطل تعالى خوفهم من الفقر بقوله : [نحن نرزقهم وإياكم)؛ فأخبر أن رزق الجميع 
عليه » وأنه متكفل برزق خلقه با يسر هم من أسباب جلية أو خفية» لا فرق في ذلك بين الذكر 
والأنش › والكبير والصغر. 

کا آنه تعالی هو الذي يبط الرزق لمن يشاء ويقدرء کا ي الآية السابقة.ء فه) مرتبطان 
هذه المناسبة . 

ومن ضلاهم : أہم نظروا !ی قوة الكبر فحسبوه مرزوقا من نفسه» فهداهم بقوله : 
إوإياكم) إلى أن الکبار مرزوقون من الله بتقديره وتيسبره . 
وجه لخوف الفقر من وجود الأولاد وكثرتہم» لأنه ما من واحد منہم إلا ورزقه مضمون من خالقه 

س تعالى فظاعة هذا القتل بقوله : [أولادكم). بإضافة الأولاد إليهم» فإن الأولاد أفلاذ 
الأكبادء وقطعة من حم المرء ودمه» ونسخة من ذاته» فمحبتهم فطرة» والعطف التام عليهم 
خحلقة» ف فكيف يكون قبح وفظاعة فعل من بلغ بهم القتل! 

وأي خير پرجی من قاتل ولده لغبره من الناس» بعد ما جنى أفظع الحنايات على ألصق 
الناس به؟؟! 

وبين تعالى سوء العاقبة هذا القتل بقوله : إن قتلهم كان خطاً كبيراًي؛ أي إِثاً كبيراً لا 
فيه من قتل النفس» وقطع النسل» وهلاك الجنس» وخراب العمران» وسوء الظن باللهء» وعدم 
خحشيته » وعدم الشفقة على خلقه. 

يقال خطىء خط حطتا إذا قصد الفعل القبيح ففعله . وأخطأً بخطىء خطاً إذا قصد 
شیا فأاصاب غبره . 
عليه وآله وسلم سئل : أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال : 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»”. 


)١(‏ أي بكسر الخاء وسكون الطاء. 

(۲) أي بفتح الخاء والطاء. 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۲ باب ۴ وسورة ۲۵ باب ۲» والأدب باب ۲۰. والحدود باب ۲۰ والديات 
باب »١‏ والتوحید باب ٤١‏ وا٤‏ . ومسلم في الاإیان حديٿث ٠٤١١‏ و١٤٠‏ . وأبو داود في الطلاق باب ٠١‏ . 
والترمذي في تفسير سورة ٠٠‏ باب ١‏ و۲ . والنسائي في الأيان باب ٦‏ والتحريم باب .٤‏ وأحمد في المسند 
(OE CEY EFE CEY cFA*/1)‏ 


سورة اللإسراء/ الآیات: ١ ۴۳-۳۱١‏ 


SRR a‏ > والحكم يعم بعموم اللفظ . کا أن ذکر سبب 
القتل في الآية لا ر يقتضي التخصيص› لأنه ذكر لتصوير الحال الذي كانوا عليه فالقتل حرام لأي 
سبب کان . 

وهذا الفعل الذي کان ف الجحاهلية على الوجه المتقدم» وهو فعل مؤد إلى قطع النسل 
وخراب العمران - لا تسلم منه الأمم الأخرى في مختلف الأزمنة والبلدان : 

إما بالقتل بعد الولادة. 

وإما بإفساد الحمل بعد التخليق› وهو حرام باتفاق . 

وقد یکون بالامتناع من التزوج . 

أرتعد الإراك ف اقرح وقر العرل: 

ن اكز ف اغاق الل اك فاد الرري: 

فعلى المؤمن أن يسعى لذلك من طريقه المشروع› وأن يتلقى ما يعطيه الله من نسل ابن أو 
بنٽت» بفرح » لنعمة الله وثقة برزفق الله » وإيان بوعده. 


% #* 
حفظ الفرج : 
#ولا الزنى» إنه كان فاحشة وساء سبيلا) . 
في الزنا إراقة للنطفة» وسفح هما في غير محلهاء فلو كان منها ولد لكان مقطوع النسب» 
مقطوع الا ساقط الح . فمن تسبب في وجوده على هذه الحالة فکأنه قتله . وهذا بعدما ہی 
عن الزنا الذي هو كقتلهم› > لأنه سبب لوجودهم غير مشروع ؛ قال الجوهري : «قربته أقربه 
فاا أي دنوت منه)(') . فقوله تعالی : #ولا تقر بوا الزنى› ف الي بلغ وآکد من ولا تزنوا؛ 
لأنه بمعنی ولا تدنوا من الزناء وأفاد هذا تحريم الزناء وتحريم الدنو منه» لا بالقلب ولا بالجوارح» 
فقد جاء في الصحيح : 
«کتب على ابن آدم نصیبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا عالة . العينان زناهما النظر» والأذنان 
زناہا الاستماع › واللسان زناه الكلام» والیدان زناها البطلش» والرجل زناها الخطاء والقلب 
ہوى ويتمنی» ويصدق ذلك الفرج أو یکذبه»"٠؛‏ فزنا هذه الجوارح دنو من الزنا الحقيقي › ومؤد 
إليه. 


)١(‏ وقي اللسان (مادة قرب - )11۲/١‏ عن التهذيب: «مافرنْت هذا الأمر ولا رنه ؛ قال الله تعالی : ولا تقربا 
هذه الشجرةء وقال : ولا تقربوا الزنا؛ء كل ذلك من قَرِبْتُ أَفَرْبٌُ» . وقال ( ص )٦٦٦‏ : «وقربَّ الڻيءَء 
بالكس يفره فُرباً وفُرباناً : أتاه فرب ودنا منه» . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الاستئذان باب ۱۲ء والقدر باب .٩‏ ومسلم في القدر حدیث ۲۰ = 


, سورة الاإسراء/الآیات: ۳۱۔۴۳ 


وقد هى الشرع الشريف العباد من هذه الفاحشة بجا فرض من الحجاب الشرعي › وهو ستر 
الحرة ما عدا وجهها وكفيها وجميع ثيابها عند الخروج بالتجلبب. وبا حرم من تطيب المرأةء وقعقعة 
حليها عند الخروج»› وخلوتہا بالأجنبي » واختلاط النساء بالرجال. 
فتضافر النهى والتشريع على إبعاد الخلق عن هذه الرذيلة. 
والمسلم المسلم» من تحرى مقتضى هذا النهي» وهذا التشريع في الترك والابتعاد. 
معالحة هذه الرذيلة بتقبيحها وسوء عاقبتها : 
بين تعالى قبحها بقوله : لإإنه كان فاحشة) والفاحشة هي الرذيلة التي تجاوزت الحد في 
القبح وعظم قبح الزنا مركوز في العقول من أصل الفطرة كان ولم يزل كذلك معروفا. 
ومن رحة الله تعالى بخلقه أن ركز في فطرهم إدراك أصول القبائح والمحاسن» ليسهل 
انقيادهم للشرع عندما تدعوهم الرسل إلى فعل المحاسن وترك القبائح » وتأتيهم بجا هو معروف في 
الحسن أو القبح ضهم؛ فتبين هم حكم الله فيهء وما هم من الثواب أو العقاب عليه . 
وبين تعالى سوء عاقبة الزنا بقوله : [وساء سبيلاً) أي بئس طريقاً طريقه» طريق مؤد إلى 
شرور ومفاسد كثيرة في الدنياء وعذاب عظيم في الأخرى: 
فهو طريق إلى هلاك الأبدانء وفساد الأعراض» وضياع الأموال» وحراب البيوت» 
وانقطاع الأنساب وفساد المجتمع وانقراضه. 
زيادة على ما فيه من معنى القتل للنفوس الذي تقدم في صدر الكلام . 
فعلى المؤمن إذا وسوس له الشيطان هذه الرذيلة أن يتعوذ بالله منه» ويستحضر قبحها 
والمغاسد التي تجر إليهاء والإثم الكبير الذي يعقبهاء وقبل ذلك كله حرمة النهي الشرعي عنهاء 
فيكون ذلك له - بإذن الله وقاية منها. 
عدم العدوان : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا بالحقء ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
يسرف في القتل إنه كان منصورا# . 
جاء أسلوب هذه الآيات تدرجاً من الخاص إلى العام : فقتل الأولاد قتل للنفس التي حرم 
الله والزنا كالقتل للنفس كا قدمناه» وجيء هنا بالنهي الصريح عن قتل النفس» وأكد مقتضى 
النهي بوصف النفس بقوله : [التي حرم الله . 
(والتحريم) هو المنع» فحرم الله معناه منع الله » والتقدير: حرم الله قتلها» فحذف لدلالة 
ولا تقتلوا» عليه . فا مني عله هو القتل › والمحرم هو القتل› فتأکد المنع بالنهي والتحريم . 
وإ٣.‏ وأبو داود في النكاح باب ٤)۴‏ . وأححمد في المشستتك TEA FEE oFET oF oFI¥ «Y3/۲)‏ 
coo cEFY cE TV oTYY‏ (). 
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وني إسناد التحريم إلى الله بعث للنفوس على الخشية من الإقدام على المخالفة» وتنبيه ها 


القتل الحرم 
RT‏ 

«لا بجحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينهء المفارق للجاعة)(') في غير هذه الثلاث عا جاء في بيانات أخرى عن بعض الأئمة› ویرجع 
إلى إحدى هذه الثلاث. أو يقال بتقدم هذا الحصر في الورود عليهاء وهذا القتل الحق لا يتولاه 
أفراد الناس ف بعضهم › وإغا یتولاه الإمام الذي إليه القيام بتنفيذ الأحكام وفصل الحقوق . 
الرد عن العدوان بشرع القصاص : 

القتل وسفك الدم عمل قديم في البشرء فلهم - على الحملة اع ا 
وأعظم ما يكف الشخص عن نفس أخيه خوفه على نفسه . فلذلك شرع الله تعالى القصاص بين 
النفوس› وین تال ذلك قله إومن فتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا) . 

(المظلوم) من قتل عمداً و 

(والولي) هو القريب. 

(والسلطان) هو التسلط . 
والمعنى : 

ومن قتل عمدا عدواناء فقد جعانا لقريبه تسلطا بتمكينه من القصاص . 
لا محفظ النفوس إلا العدل: 


کھاء النفس نفس . فلا يقتل إلا القاتل با قتل دون غبره» ودون تمثیل به . وبين تعالی هذا 
بقوله: #فلا يسرف في القتل . أي لا-يتجاوز القصاص المشروع؛ لأن الإسراف ظلم» ومثير 
للحفائط فيتسلسل الشر. 
تسكين نفس الموتور: 

الموتور هو من قتل قريبه» ولفقد القريب لوعة» ربا تذهب بالنفس إلى شر غاية» فذكر 


(1) أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري في الديات باب ٦‏ ومسلم في القسامة حديث ۲٠١‏ و١۲‏ وأبو داود في 
الحدود باب ١ء‏ والترمذي في الديات باب ١٠ء‏ والنسائي في التحريم باب ١‏ والدارمي في السير باب »١١‏ 
وأحمد في المسند .)٤٦٠ ء٤٤٤4 1۲۸ ۳۸۲/١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (١/١٦ء‏ 10 (Y*‏ 
من حديث عثان بن عفان. وأخرجه من حديث طلحة بن عبيدالله »)۱٦۳/١(‏ ومن حديث عائشة 
1۸1/9 1€(. 
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بقوله تعالى : «إنه كان منصورأ . فإن قريب المقتول قد نصره الله إذ جعل له حق الاقتصاص› 
فإذا م يستوف له في الدنيا استوفى له في الأخرى. 
والمؤمن بیقینه لا يرى يوم القيامة إلا ا وکفی بالله خا 


حفظ الأموال باحترام الملكية 


رو از 


ا . م کے ر دوہ ے e‏ رر وه صر ع ی صح ےی ر 
٭ ولا قروا مال اليم للا پال هى اسن حى بم أشدم وأوفو يلهد لن مهد 


کے ر و کی کب کے ٥‏ م اہ ےا ۲4 ا ےک 2 
کات مسولا 9 واوفو الكل إا کلت وزو بالقسّطاس ا 


وو ےر ج ت وو مو سرو ر اک پار 


9 ذلك خر واحسن تاولا 


[Toy Tf [لإسراء:‎ 

مال الشخص: هو ما کان ملكا له : 

(والیتيم) : هو من عدم ابام من اليتم بعنی الانفرادء ومنه الدرة الختنهة: ومن عدم أباه 
فقد عدم ناصره. فإذا بلغ النكاح فقد بلغ القوة» فاستغنى عن الناصرء فلا يقال فيه يتيم في 
اللغة. 

واعتر الشرع الشريف وجود قوة العقل فمنع استغلاله» ودفع ماله إليه بعد البلوغ حتی 
يؤنس منه الرشد. 

(والتي هي أحسن): الفعلة والخصلة التي هي أنفع . 

والبلوغ إلى الشيء: الوصول والانتهاء إليه . 

(والأشد) : جمع شدة کأنعم مع نعمةء فالأشد هو القوى. وبلوغ الأشد هو بلوغ القوى» 
والوصول إلى الحالة التي تحصل فيها القوى للإنسان. القوى البدنية » والقوى العقلية . ولا يقال في 
الشخص قد بلغ أشده إلا إذا حصا على قواه من الحهتين . فأما القوى البدنية فعلامة حصوها هو 
البلوغ . وأما القوى العقلية فعلامة حصوها هو الرشد الذي يظهر في حسن التصرف. 

إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أمواهم) 
[النساء: .]١‏ 

فابتداء الأشد من البلوغ إذا کان معه رشد. ولا یزال یتدرج حتی يستکمل في الأربعين» كا 
قال تعالى : إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة# [الأحقاف: .]٠١‏ فالأربعون هي سن 
الاستکال. والاستواءء والتام ف القرى» وهي السن التي بعث الله فيها النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - للعالين بشيرا ونذيرا. 


ولا يزال الإنسان في قوته - ما م تعرض الطوارىء - إلى الخمسين» ثم يأخذ في التراجع 
¥ ¥ 9# 
مال المرء كقطعة من بدنه» ویدافع عنه کا یدافع عن نفسه» وبه دوام أع اله في حياته . 
فالأموال مقرونة بالنفوس في الاعتبار؛ فقرنت في النظم آية حفظ الأموال بآيات حفظ 
النفوس» كا قرن بينه)ا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله : 
«فإن دماءکم » وأموالكم» وأعراضكم علیکم حرام)() . 


E 


ہی تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالوجه الذي هو أنفع» فلا بد لكافل اليتيم من النظر 
E EGS OGG‏ 
وما هو أنفع ؛ فلا يتصرف إلا بجا هو نافع . فإذا تعارض وجهان نافعان تحرى أنفعه| لليتيم . وي 
هذا النهي - بطريق الأحرى - تحريم أخذ مال اليتيم بالباطلء والتعدي عليه ظلا. 

ومثل اليتيم في وجهي النهي المتقدمين غيره؛ فكل ذي ولاية أو أمانة على مال غبره جب عليه 
أن يتحرى التحري المذكور. 

کا يحرم على كل أحد أن يتعدى على مال غيره. 

وإنما حص اليتيم بالذكر» لأنه ضعيف لا ناصر له والنفوس أشد طمعاً في مال الضعيف؛ 
فالعناية به أوكد» والعقوبة عليه شد 

ومن تأدب بأدب الآية في مال الضعيف كاليتيم » كان حقيقاً أن يتأدب بأدما في مال غيره . 


ومن بليغ إجاز القرآن ف يانه أنه يذکر الئيء ء ليدل به على تأثره» أو الذي هو أحری 
بالحکم منه» أو لكون امتغثال الحكم الشرعي فيه داعياً اى امتثاله في غبره بالمساواة» أو الأحروية . 

وأجاز تعالى لولي اليتيم أن يتصرف في ماله بالاستثناء في قوله : إلا بالتي هي أحسن. 
فيجوز له تنميته لليتيم بوجوه التجارة. 


)١(‏ جزء من حديث حجة الوداع» روي عن عدد من الصحابة منم جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وأبي بكرة 
وعمرو بن الأحوص وحذيم بن عمرو والسعدي» كا ذكر الترمذي في صحيحه (في الحديث رقم .)۲٠١۹‏ 
والحديث رواه البخاري في العلم باب ٩‏ و۳۷ والفتن باب ۸ والتوحيد باب ۲٤‏ والأضاحي باب ه» 
والمغازي باب ۷۷» والحج باب ۱۳۲ . ومسلم ف القسامة حدیث ۲۹ و*۳. والترمذي في الفتن باب ۲› 
وتفسیر سورة ٩‏ باب ۲. وابن ماجة في المناسك باب .۷١‏ والدارمي في المناسك باب ۷۲. وأحمد في المسند 
(YY cE FA Vo FTV TF")‏ 
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الولاية والاستقلال: 
الولاية على اليتيم واستقلاله حالتان كلتاهما حق وخر إذا كانت كل واحدة ما ف وقتها 
ماسب ها وكل واحدة متها تكون ظلا وشرا إذا كانت في غير وقتها الا ا ا ن 
الحالتين ووقته] ا قبل (حتی) وما بعدها: فوقت عدم بلوغ الأشد هو وقت الولاية. 
فمن الفروض الكفائية على الأمة أن يكون أيتامها مکفولین غير مهملین . ووقت بلوغ 
الأشد الحلم والرشد - هو وقت استقلال من کان تیا ووقت دفع ماله إليهء فلا ججوز 
حينئذ الاستيلاء على ماله والسيطرة عليه . 


الوفاء بالعهد : 

إوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) . 

أونى بعهده إذا أتى با التزم تاماً وافياً. والعهد من عهد إليه بالشيء إذا أعلمه به. قال 
تعالى : بإوعهدنا إلى آدم من قبل فضي .٠(‏ أي أعلمناه. 

فمن الأول: عاهدت E‏ على کذا» أي أعلمته بالتزامي له» وتعاهد القوم على الموت أي 
أعلم بعضهم بعضاً بالتزامه . 

ومن الثاني : عهد الله إلى العباد أي إعلامهم ما عليهم أن يلتزموه . 
بينها» هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم»٠.‏ أي إعلامه لنا وإعلامنا لكم ما يلتزم . 

(والمسۋول) من و 2 طلب: إما بپ ع وام طلب فان کانت 
تعدى الفعل إليه بنفسه نه تقول سألته ثوا فأعطانيه . 


فقوله تعالى : #إن العهد كان مسۇولاً . 


. من سورة طه. وقد وردت هكذا في الأصل : «وعهدنا» . وصواا: «ولقد عهدنا»‎ ١٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في الموطاً (كتاب البيوع» باب ١٠ء‏ حديث )۴١‏ وتامه: ٤‏ مجاهد آنه قال: كنت مع 
عبدالله بن عمر» فجاءه صائغ فقال له: يا با عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الثيء من ذلك بأكثر من 
وزنه فأستفضلل من ذلك قدر عمل يدې؟ فنهاه عبدالله عن ذلك فجعل الصائغ و المسألة وعبدالله 
ينهاه» حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبدالله بن عمر: الدينار بالدينارء 
والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهاء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليهم». ورواه أيضاً الشافعي في الرسالة (فقرة 

(1 


إذا كان من الأول فالأصل مسؤولاً عنه فحذف إيجازاً لظهور المراد. 
وإذا کان من الثاني فلا حذف ومعناه حيئنذ مطلوب أي مطلوب الوفاء به . 


الوفاء بالعهد شرط ضروري لحصول السعادتين : 

عهد الله تعال لعباده هو ما شرعه هم من دینه» فوفاؤهم بعهده قيام بأعباء ذلك الدين 
الكريم» وانتظام شؤونهم ف هذه الحياة - أفراداً و ماعات وأا متوقف على الوفاء من بعضهم 
لبعض با بينهم من عهود؛ فالوفاء ضروري لنجاة العباد مع خالقهم ؛ ولسلامتهم من الشرور 
والفرضی والفتن . وضر وري - إذن ‏ لتحصيل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

ولكانة هذا الأصل وضر ورته تکرر في الكتاب والسنة الأمر به عل وجه عام بین الأفراد 
والأمم» بلا فرق بين الأجناس والملل . وجاء هنا في آية الوصاية باليتيم - وهي آية حفظ الأموال 
باحترام الملكية - لوجهين : 

الأول: أن الكافل لليتيم قد أعلن بکفالته ‏ بلسان حاله - أنه ملتزم لحفظه في بدنه وماله» 
فهذا عهد منه یطالب بالوفاء به» ویسأل عن ذلك الوفاء. 

الثاني : أن الآية في حفظ الأموال وعدم التعدي على ملك أحد. 

والناس يتعاملون بحكم الضرورة» ويبنون تعاملهم على تبادل الثقة والعهود المبذولة من 
بعضهم لبعض بلسان المقال أو بلسان الحالء فأمروا بالوفاء بالعهد الذي هو أساس للتعامل» وفي 
ذلك سلامة مال كل أحد من التعدي عليه. 

ولا يناي هذا عموم اللفظ الذي يقتضي الأمر بالوفاء غافاً أنه باق على عمومه وإغا يدخحل 
فيه هذان الوجهان المذكوران في ارتباط النظم دخو أولياً. 

ومن بدیع إمجاز القرآن في نظم الآيات أن يؤت باللفظ مفيداً للعام» ومقوياً للخاص . 


الترغيب في الوفاءء والترهيب من الخيانة : 
إن العهد كان مسؤولً4 . 


إِذ کان مسؤول بعنی مطلوب» آي مطلوب الوفاء به» فإنه مطلوب في الفطرة» وفي 
الشريعة؛ فالعباد فطروا على استحسان الوفاءء ومطالبة بعضهم بعضاً به والشرع طالبهم بالوفاء 
وشرعه هم» ووعدهم الثواب عليه - ففي قوله: #إن العهد كان مسؤولاً4 ترغیب هم في الوفاء 

بحسنه ومشر وعيته وحسن الجحزاء عليه . ويتضمن هذا الترغيب التخويف من ترك المطلوب. 
وإذا کان مسؤول بجعنى مسؤول عنه» فإن المعنى أن الله تعالى يسال العباد يوم القيامة عن 
عهودهم : هل وفوا جا ليجازييم عل الوفاء بخن المزاء» وعلى الخيائة بالعذاب والإهانة؟ 
تفسیر ابن بادیس / ۷۴ 


فینصب لکل غادر لواء يوم القيامة› ويقال: (رهذه غدرة فلان»› کےا جاء ف الصحيح ٠‏ 
الآية على هذا أيضا - ترغيب وترهيب. 
* * %* 


وأوفوا الكيل إذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم» ذلك خير وأحسن تأويلاچ . 
(إيفاء الكيل): إقامه. 
(والقسطاس): هو الالة التي يحصل بها الإيغاء من الكيال واليزان على تعدد راما 


E اعوجاجه‎ 


(والخي): النافع . 
(والتأویل) مدر اول ی رم هن آل بزول اول مع بعنی : رجح ۰ وهو هنا بمعنى المرجع 
والمآلء أي العاقبة . 


الأمر بإيفاء الكيل من موضوع ما قبله: في الأمر بحفظ الأموال واحترام الملكية . 


والمكيلات والموزونات مورد عظيم للتعامل» ومعرضة تعريضاً كبيراً للبخس» والتطفيف» 
وأخذ مال الناس بالزيادة. أو بالتنقيص : e‏ وإما بفساد الآلة . فأمر تعالى بإيفاء 
الكيل» وأمر باختيار الآلة الصالحة لذلك وین أن الوفاء يکون عند الكيل بقوله : لإذا كلتم)» 
على سبيل التأكيد حتى لا يتأخر الوفاء عن الكيل» بأن يكمل ما نقص» أو يرد ما زادء وأن الذي 
يفصل الحق› ور . يطيب النفوس هو الوفاء وقت الكيل. 
الترغيب في إيفاء الكیل: 

إذلك خير وأحسن تأويلا# : 

رغب تعالى في الإيفاء بوجهين : 


)١(‏ روي الحديث في الصحاح بألفاظ وأسانيد ختلفة ؛ ولفظه كا رواه البخاري في کتاب الأدب باب ٩٩‏ (حديث 
۸) عن ابن عمر: أن رسول الله َه قال: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة 
فلان» . قال الترمذي بعد ان رواه عن ابن عمر (کتاب السیر» باب ۲۸ حديث :)٠١۸١‏ «وفي الباب عن 
علي وعبدالله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس». والحديث بطرقه وأسانيده المختلفة رواه البخاري في 
الجزية باب ۲۲. والأدب باب 44ء والحيل باب 4 والفتن باب .۲١‏ ومسلم في الجهاد حديث ۸» ٠١‏ - 
۷ . وأبو داود في الحهاد باب ٠١٠٠ء‏ والترمذي في السير باب ۲۸ والفتن باب ۲١‏ . وابن ماجة في الجهاد 
باب ٤۲‏ . والدارمي في البيوع باب .١١‏ وأحمد في المسند ۰۱٦/۲ ء٤٤١1 ۰٤1۷ »٤1۱/1(‏ ۲۹ء ۸٤ء‏ 
e4 co 14 VAT No1 MEY ATT ITT AIT IY 1° AT (Vo V°* c0 «0۹‏ 
(TV fo o* AMEY CAE OV ° E CY cE‏ 
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الأول: أنه (خحس) فيفيد العدل والحق» وأكل الحلالء وراحة البال. 

وفیه حفظ نظام التعامل الذي هو ضروري للحياة. وهذه كلها وجوه نفع وخیر. 

الثاني : أنه (أحسن) عاقبة . 

e.‏ نفس الشخص› وأخحلاقه وي عرضه» وسمعته » وي سلامته من المطالبات› 

وآجاد بحسن جزائه عند الله ا أعد للموفين من الأجر العظيم . 
تركيب على هذا الترغيب : 

هذان الوجهان اللذان رغب الله تعالى ا في الوفاءء ينبغي للعاقل أن يجعله) نصب عينيه 
EE‏ 

والله يوفقنا إلى خير الأقوال والأعالء إنه الكريم الواسع النوال. 


sr م‎ 


وکا قف ما س لك پو عم إن سمح والبصر والفواد کل أولییک کان عنه 
SS‏ 
مسوا 3 [الإسراء: ]۳١‏ 
العلم الصحيح » والخلق المتين. هما الأصلان اللذان ينبني علیھ)| کال الإإنسان. وا 


يضطلع بأعباء ما تضمنته الآيات المتقدمة» من أصول التكليف ؛ فه) أعظم ما تقدمه)ا من حيث 
توقفه عليه . فجي ء )ا بعده» ليکون الأسلوب من باب الترقي من الأدنی إلى الأعلى . 


ولا كان العلم أساس الأخلاق قدمت آيته على آيتها تقديم الأصل على الفرع . 


(القفو) : اتباع الأثر» تقول: قفوته أقفوه» إذا اتبعت أثره. والمتبع لأثر شخص موال في 
سره لناحية قفاه؛ فهو يتبعه دون علم بوجهة ذهابه» ولا نهاية سبره . 

فالقفو: a TT‏ ولذلك اخترت مادته هنا. 
وطال ری خيقة ر ال EE‏ من ا ae‏ 


(۱) البیت في دیوان جریر (ص ۲۸۱) وفيه «غربة» في موضع «خيفة» و«يتقوف» في موضع «متقؤف» _ لأن البيت = 


(والعلم)۰, إدراك جازم مطابق للواقع عن بينة» سواء أكانت تلك ال واه أو 
کانت برهانا عقلياً : كدلالة الأثر على المؤثرء والصنعة على الصانع . 

فإذا م تبلغ البينة بالإدراك رتبة الجزم فهو ظن . هذا هو الأصل . 

ويطلق العلم أيضاً على ما يكاد يقارب الجزم ويضعف فيه احتمال النقيض جداً. كا قال 
تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام : 

وما شھدنا إلا ما علمنا وما كنا للغيب حافظین) [يوسف : [AY‏ ن اقرا ار ع 
لا شاهدوا علا؛ لأنه إدراك کاد يبلغ الحزم لانبنائه على ظاهر الحال» وإن کان ثم احتال خلافه في 
الباطن» لأنه احتال ضعيف بالنسبة لما شاهدوه. 

(والسمع): القوة التي تدرك بها الأصوات بآلة الأذن. 

(والبصر): القوة التي تدرك بها الأشخاص والألوان بآلة العين. وقدم السمع على البصرء 
لأن به إدراك العلوم وتعلم النطق. فلا يقرا ولا يكتب إلا من كان ذا سمع وقتاً من حياته . 

(والفؤاد) : القلب» والمراد به هنا العقل من حیث اعتقاده لشيء ما. وإطلاق أفظ الفواد 
والقلب على العقل از مشهور. وکان تفید دوت خرها لاسمهاء وکونا عل صورة الماضي ل 
يدل على انقضاء ذلك الارتباط . 

ومثل هذا التركيب يفيد في استعمال استحقاق الاسم للخير؛ فا لجوارح مستحقة للسؤال» 
ويكون ذلك بالفعل يوم القيامة . 

(والمسؤول): الموج إليه السؤال ليجيب. 

(وأولئك) : إشارة ا هذه الثلاثة ('. وضمبر کان عائد على کل» وضصمبر (عنه) عائد عل 
ما وف ول عا چ ا عاد اه ی کان 

والتقدير: كل واحد من هذه الثلاثة : السمع» والبصرء والفؤادء كان مسؤولاً عا ليس لك 
به علم . 


= من قصيدة مضمومة الروي مطلعها: 

ألا أا القلب الطروب المكلف أفقٌ ربما ينأى هواك ويسعف 
والكاشح : العدو المبغخض. ويتقوف : يتتبع الأثر. 

)١(‏ قال الطبري في تفسيره :)۸١/۸(‏ «وقال أولئك ولم يقل تلك كا قال الشاعر: 

الارن خد س ا واع. تة , اوك :ااا 
وإنما قيل أولئك؛ لأن أولئك وهؤلاء للجمع القليل الذي يقع للتذكير والتأنيث» وهذه وتلك للجمع الكثرء 
فالتذكير للقليل من باب أن كان التذكبر في الأساء قبل التأنيث؛ لك التذكير للجمع الأول والتأنيث للجمع 
الثاني وهو الحمع الكثيرء» لأن العرب تجعل تجعل الحمع على مثال الأسماء» . 
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العقل ميزة الإإنسان وأداة علمه : 

بمتاز الحيوان عن الحاد بالإدراك› ويمتاز الإإنسان عن سائر الحيوان بالعقل› وعقله هو القوة 
الروحية التي يكون بها التفكير. 

وتفکره هو نظره في معلوماته التي أدرك حقائقهاء وأدرك نسب بعضها لبعض إعجاباً a‏ 
وارتباط بعضها ببعضص نفیاً وتا وترتیب تلك المعلومات بعمقتضی ذلك الارتباط على صورة 
خصوصة» ليتوصل ما إلى إدراك أمر مجهول . 

لکا اف الور ات ان رالمات لكر مكب مادام كا : 

ولا امتاز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل والتفكير - امتاز عنه بالتنقل والتحول في آطوار 
حیاته» ونظم معیشته بمکتشفاته ومستنبطاته : فمن المشي على الأقدام» إلى التحليق في الحو مثلا 
وبقي سائر الحيوان على الحال التي خحلق عليها دون أي انتقال. 

وبقدر ما تکثر معلومات الإإنسان» ويصح إدراكه لحقائقها ولنسبهاء ویستقیم تنظیمه ها - 
تکثر اکتشافاته واستنباطاته ف عالمی اللحسوس والمعقول» وقسمي العلوم والآداب. 

وهذا ك| كان العرب والمسلمون أيام» بل قرون مدنيتهم : عربوا كتب الأمم إلى ما عندهم» 
ونظروا وصححوا واستدركوا واكتشفوا؛ فأحيوا عصور علم من كانوا قبلهم» وأناروا بالعلم 
عصرهم . ومهدوا الطريق ووضعوا الأسس لا جاء بعدهم؛ فأدوا لنوع الإنسان بالعلم والمدنية 
أعظم حدمة تؤديها له أمة في حاها وماضيها ومستقبلها . 
وکا نری الغرب في مدنيته اليوم: 

ترجم كتب المسلمين فعرف علوم الأمم الخالية التى حفظتها العربية وأدتها بأمانة . 

وعرف علوم المسلمين ومكتشفاتهم» فجاء هو أيضاً ۽ بمكتشفاته العجيبة التي هي ثمرة علوم 
الإنسانية من أيامها الأولى إلى عهده وثمرة تفكيره ونظره فيها 

وقد کانت مکتشفاته أکٹر من مکتشفات جمیع من تقدمه - کا کانت مکتشفات صدر هذا 
القرن أكثر من مكتشفات عجز“ القرن الماضى - لتكاثر المعلومات؛ فإن المكتشفات تضم إلى 

وهكذا يكون كل قرن - ما دام التفكير عَمّالاً - أكثر معلومات ومكتشفات من الذي قبله. 

فإذا قلت معلوماته قلت اكتشافاته . وهذا كا كان النوع الإنساني في أطواره الأولى . 

وإذا كثرت معلوماته وأهمل النظر فيها. . بقي حیث هو جامداًء ثم لا يلبث أن تتلاشى من 


)0( يريد بصدر هذا القرن وعجزه : نصفه الأول ونصفه الثاني» أو شطره الأول وشطره الثاني ؛ کا يقال في شطر 
البيت الأول من الشعر: در وفي شطره الثاني : عجرا 
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ذهنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو تضمحل؛ لأن المعلومات إذا لم تتعاهد بالنظر زالت من 
المحافظة شيعا فشيئاً. وهذا هو طور الحمود الذي يصيب الأمم المتعلمة في أيامها الأخيرة» عندما 


تتوافر الأسباب العمرانية القاضية - بسنة الله - بسقوطها . 

واا يصح إفراكه الجقاق ا E‏ 
وني هڏين هلاك E‏ 

وهذا هو طور انحطاط الأمم» الانحطاط التام» وذلك عندما ا منها العلم» ويفشو 
الجهل» وتنتشر فيها الفوضى بأنواعهاء فتتخذ رؤوساً جهالاً لأمور دينها وأمور دنياها» فيقودونها 
بغير علم» فیضلون ويضلون» ویہلکون ونهلکون» ویفسدون ولا يصلحون (. 

وما أكثر هذا على أخذه في الزوال بإذن الله - في أمم الشرق والاإسلام اليوم . 

۰ # % ¥ 

العلم وحده الامام المتبع ف الحياة 
ني الأقوال والأفعال والاعتقادات : 

سلوك الإإنسان في الحياة مرتبط بتفكيره راطا وا يستقیم باستقامته ویعوج باعوجاجە› 
ويثمر بإثاره» ويعقم بعقمه؛ لأن أفعاله ناشئة عن اعتقاداته» وأقواله إعراب عن تلك 
الاعتقادات» واعتقاداته ثمرة إدراکه الحاصل عن تفكره ونظره . 

وهذه الإدراكات الحاصلة عن التفكبر والنظر ليست على درجة واحدة في القوة والضعف : 

فالأول: العلم وهو إدراك أمر على وجه لا بحتمل أن يکون ذلك الأمر على وجه من الوجوه 
سواه» وهو علم الاعتبار. 

ویليه الظن› وهو إدراك لأمر على وجه هو أً رجح الوجوه المحتملة» وهو معتر عندما تتبیںن 
قوة رجحانه فيا لا يكن فيه إلا ذاك. وهذه هي الحالة التي يطلتق عليه فيها لفظ العلم مجازاً. 

والثاني : الوهم» وهو إدراك الأمر على الوجه المرجوح . 


والشك› وهو إدراك الأمر على وجھین»› أو وجوه متساوية ف الاحتال» وکلا هذين ل يعول 
عليه . 


BE 0)‏ باپ ١م‏ خدیت ۰ عن ان قال : قال رسول الله لا : «إنمن 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا». وروى أيضاً (کتاب العلم» باب 
٤‏ حديث )٠٠١‏ عن عبدالله بن عمروبن العاص قال: سمعت رسول الله با يقول : «إن الله لا يقبضٍ 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلاء حتى إذا لم يبي عالاً اتخذ الناس رؤوساً جُهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 
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واعتقاداته على د u E‏ حیٹث 5 يکتفي بالظن» وني البناء الضرر 
والضلال. 2 بين الله تعالی لعباده في محکم کتابه أنه لا جوز هم» ولا يصح مہم البناء لأقواهم» 
وأعاهم» واعتقاداتهم » إلا على إدراك واحد وهو العلم» > فقال تعالی : 


لإولا تقف ما ليس لك به علم) أي لا تتبع ما لا علم لك به فلا يكن منك اتباع بالقول» 
نقول إلا عن علم . 

فا کل ما نسمعه وما کل ما نراه نطوي عليه عقد قلوبناء بل علينا أن ننظر فيه» ونفكر» 
فإذا عرفناه عن بينة اعتقدناه» وإلا ترکناه حيث هو» في دائرة الشكوك والأوهام » أو الظنون التي لا 

ولا کل ما نسمعه أو نراه أو نتخیله نقوله. فکفی بالمرء کذباً أن حدث بكل ما سمع» کا 
جاء في الصحيح(٠.‏ 

بل علينا أن نعرضه على حك الفكر؛ فإن صرنا منه على علم قلناه» مراعين فيه آداب القول 
الشرعية» ومقتضيات الزمان» والمكانء والحالء فقد أمرنا أن نحدث الناس» با يفهمون - وما 
حدث قوم بحديث لا تبلغه عقوم إلا كان عليهم فتنة - وإلا طرحناه. 

ولا كل فعل ظهر لنا نفعله. بل حتى نعلم حكم الله تعالى فيه» لنكون على بينة من خيره 
وشره» ونفعه وضره. 

فا أمر تعالی إلا بجا هو خير وصلاح لعبادہ» وما نہی تعالی إلا ع) هو شر وفساد مء أو مؤد 
إلى ذلك . 

وإذا كان من المباحات نظرنا في نتائجه وعواقبه ووازنا بينها» فإذا علمنا بعد هذا كله من أمر 
ذلك الفعل ما يقتضي فعله فعلناه وإلا تركناه. 

فلا تكون عقائدنا - إذا تمسكنا بهذا الأصل الإسلامي العظيم - 

ولا تکون أقوالنا إلا صدقاً. 

ولا تكون أفعالنا إلا سداداً. 

ولعمر الله انه ما دحل الضلال في عقائد الناس» ولا جری الباطل والزور على ألسنتهم» 
ولا كان الفساد والشر في أفعاهمء إلا بإهماهم» أو تساهلهم في هذا الأصل العظيم . 


)1( رواه مسلم في صحيحه (المقدمة» باب ۳» حدیث )٥‏ من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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المعنى : 

نهينا عن أن نتبع ما ليس لنا به علمء فالذي نتبعه هو ما لنا به علم؛ أي لنا به علم يقتضي 
اتباعه بأن يكون من عقائد الحق» وأقوال الصدق» وأفعال السداد. 

وأما ما كان من أفعال السداد فكذلك . 

وأما ما كان من أقوال الصدق ففيه تفصيل : إذ ليس كل قول صدق يقال. 

فالنقاتص الشخصية في اللإنسان لا تقال في غيبته : لأنها غيبة حرمة» ولا بجابه ہا في حضوره 
لأنها أذاة؛ إلا إذا ووجه ا على وجه النصيحة بشروطها المعتبرة» التي من أوها ألا تكون في الملا . 

وهكذا بحدث في مثل هذه الأصول الكلية عندما يتفقه فيهاء أن ينظر فيا جاء من الآيات 
الفرع الأول: 

(۱) اتباعه ما لیس له به علم . )( واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور. 

ومن اعتقد حقا من غير علم» أو قال في الناس صدقأ عن غير علم» أو فعل غير محظور عن 
غير علم فإنه - مع ذلك - آثم من جهة واحدةء وھی اتباعه ما لیس له به علم» وغالفته لمقتضی 
هذا الى . 
الفرع الثاني : 

المقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلاء وإنغا يقول: سمعت الناس يقولون فقلت. هذا 
آڻم لاتباعه ما ليس له به علم . فأما إذا كان عنده دليل إجمالي كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود 
خالقه فقد حرج من الثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلم . 

والمقلد في الفروع دون علم بأدلتها متبع لمفتيه فيهاء يصدق عليه باعتبار الأدلة التي بجهلها 
أنه متبع ما لیس له به علم» ولكنه له علم من ناحية أخرى وهي علمه بأن التقليد هو حكم الله 
تعالى في حق مثله من العوام» با أمر تعالى من سؤال أهل العلم» وما رفع عن العاجز من 
اللاصر) وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة الأحكام. 


. الإصر: العهد المؤكد. وفي التنزيل العزيز: «إقال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري)‎ )١( 
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نصيحة على هذا الفرع 

أدلة العقائد مبسوطة في القرآن العظيم بغاية البيان» ونهاية التيسر. وأدلة الأحكام أصوها 
٠‏ کلھا فيه » وبیانپا وتفاصيلها ف سنة النبي صلی الله عليه وآله وسلم الذي أرسل ت 

ما نزل إليهم . 

فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها الدينية» وأدلة تلك العقائد من 
القرآن العظيم ؛ إذ جب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة من عقائده الدينية على علم . 

ولن يجد العامي الأدلة لعقائد سهلة قريبة إلا في كتاب الله » فهو الذي مجحب على أهل العلم 

أما الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات 
الاصطلاحية» فإنه من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريقق العلم إلى عباده وهم في أشد الحاجة 
إليه . 

لقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه . 


ا إذا أفتوا أو أرشدوا - أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاويم 
ومواعظهم > ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم ويذيقوهم حلاوته» ويعرفوهم منزلته» ويجعلوه متهم 
دائ على ذكر» وينيلوهم العلم والحكمة من قريب» ويكون لفتواهم ومواعظهم رسوخ في 
القلوب» وأثر في النفوس . 

فإلى القرآن والسنة - أا العلماء - إن كنتم للخير تريدون. 


الفرع الثالث : 

الي إذا أفتقى مستنداً إلى ما يفيد الظن من أخبار الآحادء أو الأقيسة أو النصوص 
الأخرى الظنية الدلالة - هل هو متبع لغير العلم؟ 

الحراب لاء بل هو سی العلم» وذلك من ثلاثة وجوه : 

الأول: أن كل دليل يكون ظنياً مفرده - يصير يقيناً إذا عرض على كليات الشرع ومقاصده 
وشهدت له الصواب» وهذا هو شأن المجتهدين في الأدلة الفردية . 

الوجه الثاني : أن المجتهد يعتمد في الأخذ بالأدلة الظنية لا له من العلم بالأدلة الشرعية 
الدالة على اعتبارها. 

الوجه الثالث: أن تلك الأدلة بغردها تفيد الظن القوي الذي يكون جزماً ويسمى - كا 
تقدم ال > فما اتبع المجتهد إلا العلم. 
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الفرع الرابع : 
الحديث الضعيف؛ لأنه ليس لناعلم به. 

فإذا كان الحكم ثابتاً بالحديث الصحيح مثل قيام الليل» ثم وجدنا حديثاً ني فضل قيام 
الليل بذكر ثواب عليه نما برغب فيه - جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي ل يكن 
شديدا على وجه الترغيب . 

ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه» وهذا هو معنى قوم : 

(الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعال)ء أي في ذكر فضائلها المرغبة فيها لا في 
أصل ثبوتہا . 
فضائله» باتفاق من أهل العلم أجعين. 
الفرع الخامس: 

أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب» فلا نقول فيها إلا ما كان لنا به علم: بجا جاء في 
القرآن العظيمء أو ثبت في الحديث الصحيح . 
من ذلك . 
والقلم » وأشراط الساعة. وما م يصل إليه علم البشر. 

X# % ¥ 

سؤال الجوارح يوم امول الأكر: 

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) . 

ومن قال : رأیت ولم یر سئل بصره فشهد عليه . 

ومن قال : عرفت» وم يعرف» أو اعتقد ما لم يعلم» سئل فؤاده فشهد عليه : لآنه في هذه 
الأحوال الثلاثة قد اتبع ما ليس له به علم . وهذه الشهادة كا قال تعالى : 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم با كانوا يعملون) [النور: ۲]. 

هذه الثلائة تسئل على وجوه منها ما تقدم» وهو الذي يرتبط به هذا الكلام بجا تقدم من 
المي . 
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وسؤال البصر: رأی ما لا جل؟ وعن جميع أعال البصرء من نظر البغض والاحتقار ونحو 
ذلك؟ 


وسؤال الفؤاد: عا اعتقد؟ وع قصد؟ وجميع أعال القلوب؟ 

فختام هذه الآية تأكيد للنهي السابق . 

وتفصيل لطرفق العلم» وتنبيه على لزوم حفظها واحدة وأاحدة. 

وترهيب لاإنسان من اتباع ما لم يعلم با يؤول إليه أمره من فضيحة يوم القيامة» وخزي 
بشهادة جوارحه عليه . 

فالله نسأل أن يجعلنا متبعين للعلم في جميع ما نعمل» ويشبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» إنه هدي من يشاء إل صراط مستقيم . 


وکا تمش فی آلذرض مرا نک کن تخرف لاض وک بم یبال طول ب کل درد 


ا 
ll r IL BE A SS EE lL u‏ 
کان سینعم عند ریک کرو ذلك مما اى إلك ريك من اليكمة ولا عل 


[4y TA, Y [الاسراء:‎ 


(المرح) : مشية فيها خحفة ونشاط. واختيالء ناشئة عن شدة فرح بالنفس . تقول العرب: 
أمرح الكلأ الفرس فمرح فهو فرس مرح وممراح» إذا شبع فأخذ يشي بخفة ونشاط واختيال . 
يقال مرح لرل إذا حل نى مشيتة وتظر فى عطفية ولا يكر ذلك إلا رجه بتقتنة و إغعجابة 
ا 


(وخرق الأرض): ثقبها. 

(والطول): ارتفاع القامة . 

نصب مرحا بتمش؛ لأنه متضمن له تضمن الكلي لجزئيه ؛ إذ المرح جزئي من جزئيات 
امئي» فکأنه قال : لا تقرح مرحا. ونظبره قول الشاعر: 
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يعجه السخون والرود والتمر حا ماله ريد 

E‏ لأن الإعجاب متضمن للحب. 

أو نصب على أنه حال كجاءني زيد ركضاً. 

ونصب طولاً على أنه تمييز» أي من جهة الطول. والتقدير: ولن يبلغ طول الجبال. 
المعنى : 

حب الانسان لنفسه غريزة فيه » وذلك يحمله على الإعجاب والفرح ہا وبکل ما یصدر 
عنها. ويستخفه ذلك حتی یترکه مشي بین الناس تالا متبختراً وهذه هي مشية المرح التي نى 
الله تعالى في هذه الآية عنها. 

ولا كانت هي فرعا عن الإعجاب بالنفس والفرح بهاء فالنهي منص على أصلها كا انصبّ 
عليها. 

ولا كانت هذه العلة ناشئة عن علة العجب» أعقب الله تعالى بيان الداء الذي نهى بذكر 
الدواء الذي يقلعه من أصلهء فقال تعالى : 

لإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول . فذكر الإنسان بضعفه بين مخلوقين 
عظيمين من فوقه ومن تحته» فإذا ضرب برجليه الأرض في مرحه فهو لا يستطيع خرقها. وإذا 
تطاول بعنقه في اختياله فهو لن يبلغ طول الجبالء فقد أحاط به العجز من ناأحيتيه . 

وذکر الأنسان لضعفه وعجزه أنجع دواء لمرض إعجابه بنفسه . 

نعم» الإإنسان أعظم من الأرض والحبال بعقله» ولکنه لو سار على نور عقله لا مشی في 


الأرض مرحأ لأن عقله يبصره ه بعیوب نفسه» وا ا 
المرحين» فا مرح إلا وهو حروم من نور العقل مفتون بمادة الجسم فذكر بضعف هذا الجسم 
وصغارته . 

as 

ی ی اکا یش رل اق ده مسرا کل شر E‏ 


(1) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحق ديوانه (ص۷۲١)‏ والمقاصد النحوية .)٠٥/۳(‏ والرجز بلا نسبة في 
او )٠‏ وشرح المفصل )١١١/١(‏ واللمع في العربية (ص )١۳‏ . وفيه شاهد نحوي» وهو 
قوله: «یعجبه . . حبّا» حيث جاء المفعول المطلق مصدراً من غير اشتقاق الفعلء أي من غير لفظ الفعل» 
ولکن من معناه. 
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ا ولم يعتقد هم حرمةء ول يراقب فيهم إلا“ ولا ذمةء وکان علیهم - مثل ما کان على نفسه - 
أظلم الظالين . 

وإبليس اللعين - نعوذ بالله تعالی منه - کان أصل هلاکه» من عجبه بنفسه» وأ نه خحلق من 
النارء ونه خر من آدم» فتکر عليه فکان من الظالين اهالكين . 
ترك العجب شرط في حسن وكال الأخلاق : 

والعجب هو أساس الرذائلء فأول الترك تركه. 

ومن م يكن معجباً بنفسه» كان بمدرجة التخلق بمحاسن الأخلاق والتنزه عن نقائصهاء لأن 
الإإنسان بول على عبة الكال وكراهة النقص» > فإذا سلم من العجب فإن تلك الحبلة° تدعوه 
إل ذلك التخلق والتنزه» فإذا نبه على نقصه لم تأخذه العزة» وإذا رغب في الكال کانت له إليه 
هزة» فلا يزال بين التذكبرات الإية» والحبلة الانسانية الخلقية» يتهذب» ويتشذب» حتى يبلغ ما 


وهذه المعاني التي تتصل بتفسير هذه الآية الكرية - وهي أصول في علم الأخلاق - عَنْونا 
عليها بآية الأخلاق . 


%# # * 

تأكيد الأوامر والنواهى المتقدمة بطريق الامجاز : 

كل ذلك کان سیئه عند ربك مکر وها . 

إن الغاية التي يسعى إليها كل عاقل هي السعادة الحقةء وإن التكاليف الإسلامية كلها 
شرعت لسوقه اليها؛ ولا كانت أصوها قد تضمنتها الآيات السابقة أمراً ويا بطريق الإطناب 
والتفصيل ؛ أعيد الحديث عنها في هذه الآية بطريق الإجاز والإجحمال» قصدا للتأكيد وتقرير هذه 
الأصول العظيمة في النفو » مع اشتمال هذه الآية الموجزة على ما لم يشتمل عليه ما تقدمها. وهذا 
من بديع التأكيد» لاشتاله على السابق مع شيء جديد. 

(السییء) : هو القبيح » والقبائح المنبي عنما فيا تقدم قبيحة لذاتهاء ولنهي الله تعالى عنها. 

(والمكروه) هو المبخوض المسخوط عليه» وهو ضد المحبوب المرضي عنه. 

والمحاسن عبوبة لله أمر بها ويثيب عليها ويرضى على فاعلهاء والمقابح مبغوضة له تعالى» 
ہی عنہا» ویعاقب علیهاء ویسخط على مرتکبها. 


. الإلّ: العهد. وني التنزيل العزيز: إلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة&‎ )١( 
الحبلة (بكسر الجيم والباء وتشديد اللام): الخلقة. وني التنزيل العزيز: «لواتقوا الذي خلقكم والجبلة‎ )۲( 
.)٠١١ الأولين والحبلة في هذه الآية الكرية بمعنى : الأمّة . انظر المعجم الوسيط (ص‎ 
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وليس المكروه بجعنى عدم المرادء لأنه لا یکون في ملکه تعالی ما لا یرید وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله . 

وليس بعنى المنهي عنه نيا غير جازم لأن ذلك اصطلاح فقهي حادث بعد نزول القرآن» 
والقرآن لا يفسر الحادثة بالاصطلاحات . 

(ذلك) : إشارة إلى میم ما تقدم من الأمورات والمہيات على قراءة (سیئه) فالمکروه هو 
سییء ما تقدم » وهو القبائح المي عنها. 

أو إشارة إلى خحصوص القبائح على قراءة: (سيئة) . 

وکرو 2 و کان غل الق الارن ور ق غل الا اة 

وتقدير الكلام على القراءة الأول : 

للك الد کور کان سک وغو ا ییات کر وها عد ر وکر آ ن ج و 
الأمورات - حبوب عنده. 

وعلى الثانية كل ذلك المنهي عنه كان سيئه مكروهاً عند ربك. ومفهومه: أن الأمور به حسن 
عنده . 
المعنى : 

عرف تعالى عباده في هذه الآية بجمنطوقها ومفهومها - على ما تقدم في التقرير - أن ما أمرهم به 
هو الحسن المحبوب» وان ما ناهم عنه هو القبيح المبغوض . 

فعلموا من ذلك أن أوامر الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة 
السليمة» ونه - تعالی - لا يأمر بقبيح ولا یہی عن حسن . 

وني علمهم بهذا ما بجحملهم على الامتثال ويرغبهم فيه . فإن الحسن تيل إليه النفوس» 
aT NT‏ ا 
على أن العلم با لحسنِ والقبيح على وجه التفصيل والتدقیق - حتی يکون الأمور به حسنا قطعاء 
والمنهي عنه قيا قطعا إنما هو قوله تعالى» وأن أوامره ونواهيه - تعالى ‏ الحارية على مقتضى ذلك 
هي من مقتضی ربوبيته - تعالی - وتدبره لخلقه. 


مكانة هذه الأصول علا وعملاً: 
إذلك نما أوحى إليك ربك من الحكمة) : 
لما بينت الأصول تام البيان» وقررت غاية التقرير - جاءت هذه الآية للتنويه ها لحث العباد 
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الحكمة هي العلم الصحيح» والعمل المتقن المبني على ذلك العلم . 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : : (هي الفقه في دين الله والعمل به». 

والقرآن حكمة لدلالته على ذلك كله. 

(ذلك) : إشارة إلى ما تضمنته الآيات المتقدمة من قوله تعالى وا ل س ها 
ومن في «ما» تبعيضية . ومن في «من الحكمة» بيانية » مجرورها بين البهم» وهو ما في قؤله «عما» . 
والتقدير: ذلك الذي تقدم بعض الحكمة الى أوحاها إليك ربك. 
المعنى : 

هذا ضرب آخر من تأكيد العمل با تقدم» والترغيب فيه : فیین تعالى أن ما تضمنته الآيات 
المتقدمة كله حكمة» فالمتحقق با فيها من علم» والمتحلى بجا حثت عليه من أعال» هو الحكيم 
الذي كمل من جهته العلمية وجهته العملية» وتلك أعلى رتب الكال للإنسان. 

وني ذكر أنها بعض من كل» تنبيه على جلالة كلها» وهو عموم ما أوحى الله تعالى إلى نبيه - 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

وتنبيه أيضاً على أن شرح هذه الأصول في أفادته من علم وعمل» والتفقه فيها يرجع فيه إلى 
الوحي» ويعتمد في ذلك على بیانه. 

وفيه بیان أن الوحي هو المرجع الوحيد لبیان دين الله تعالی وشرعه» وما أنزله لعباده من 
الحكمة» وذلك الوحي هو القرآن العظيم» وسنه ة النبي صل الله عليه وآله وسلم» الذي أرسل 
ليبين للناس ما نزل إليهم . 
ختام الآيات : 

إولا تجعل مع اله إهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً) . 

لا كانت هذه الآيات في أصول المداية» وأساس المداية وشرطها هو التوحيد: ختمت 
الآيات بالنهي عن الشرك كا بدأت به. 

(والمدحور): المبعد. وانتصبا على الحال. 
المعنى : ۰ 


هى تعالى عن الشرك» وأن يعبد معه سواه فالعبادة بالقلب واللسان وال جوارح لا تكون إلا 


وکا حذر في اة الأيات اعود انرك ف الدها ارما الهرك الذي ارتكة عدولا ل 
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ناصر له كذلك حذر هنا بال المشرك في آخرتهء بإلقائه في جهنم » ملوماً على ما قدم» ا 


مبعدا في درکات الحجحيم . 


3% F# * 

نظرة عامة في الآيات المتقدمة : 

قد تضمنت هذه الآيات على قَلَتها: الأصول التي عليها تتوقف حياة النوع البشري 
وسعادته : 

من حفظ النفوس والعقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. . .). 

والأنساب. والأموال» والحقوق. «وأوفوا بالعهد. . . 4 #وأوفوا الكيل. . 

والأعراض : ولا تقربوا الزنا. . 4 ولا تقف. . .4.. 

والدين الذي هو عمدة ذلك كله وفي حفظه حفظ حميعها. 

وي افتتاح الآيات بقوله تعالى : 

لا تجعل مع اله إِها آخر فتقعد مذموماً خذول) . وختمها بقوله تعالی : ولا تجعل مع 
الله إا آخر فتلقی فی جهنم ملوماً مدحوراًچ oc‏ أن الدين هو أصل هذه 
الكالات كلهاء وهو سياج وقايتها» وسور حفظهاء وأن التوحيد هو ملاك“ الأعال وقوامهاء 
ومنه بدایتها ولیه نهایتها . 

وكذلك المسلم الموفق يبتدي حياته بكلمة التوحيد حتى يموت عليها. 

فالله نسأل - كا من علينا بها في البداية - أن يمن علينا بها في النهاية . 

اللهم هذا لناي وللمسلمين أحعين. 


القول الحسَنْ 


وئ آییادی فو آکی یخس کیک م مکی کے زاون 
ڈو یا © کیک املد بک لن کا تک اؤ ِن شا بعَدَبکم وما ارسلتک ع 
وڪيا [الاسراء: ٠۳‏ و٤‏ ] 
هند 


اللسان أداة البيان»ء وترحان القلب والوجدان. 


)0 ملاك الأمر وملاکه بفتح المميم وکسرها) : قوامه وخلاصته»› أو عنصره الجوهري (المعجم الوسيط : 
ص )۸۸٦‏ . 
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والکلام به یتعارف الناس ويتقاربون» وبه يتحاجون ويتفاضلون» ولولاه لما ظهرت ثمرات 
العقول والمدارك ولا تلاحقت الأفكار والمشاعرء ولا تزایدت العلوم والمعارف» ولا ترقی الإإنسان 
في درجات أنواع الكالات» ولا امتاز على بقية الحيوانات . 

فهو رابطة أفراد النوع الإنساني وعشائره وأمه . وبريد عقله وواسطة تفامه . 

فإذا حسن قويت روابط الالفةء وتمكنت أسباب المحبةء وامتد رواق السلام بين الأغراد 
والعشائر والأمم . وتقاربت العقول والقلوب بالتفاهم › وتشابکت الأيدي ف التعاون والتازر. 

ويعني العام من وراء ذلك تقرر الأمن واطراد العمران. 

وإذا قبح كان الحال على ضد ذلك : 

فالکلام السىء قاطع لأواصر الأخوة» باعث على البغضاء والنفرة» بعد بين العقول 
فتحرم الاسترشاد والاستعداد والتعاون» وین القلوب فتفقد عواطف المحبة وحنان الرحمة» وھما 
أشرف ما تتحلى به القلوب. وإذا بطلت الرحة والمحبة بطلت الألفة والتعاون» وحلت القساوة 
والعداوة» وتبعه| التخاصم والتقاتل . 

وفي ذلك كل الشر لأبناء البشر. 

فالحصل للناس سعادتهم وسلامتهم» والميعد هم عن شقاوتهم وهلاکهم - هر القول 
الحسن . 

وهذا أمر الله تعال نبیه - صل الله عليه وآله وسلم - أن یرشد العباد إل قول الى ھی 
أحسن» فقال تعالى : لوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) . 

والعباد المأمورون هنا هم المؤمنون لوجهين : 

٤ 

الأول: أنهم اضيفوا إليه وهذه إضافة شرف لا يكون إلا للمؤمنين به. 

الثاني : أن الذين بخاطبون بهذا الإرشاد ويكون منهم الامتثال إنغا هم من حصلوا أصل 
الإايان. 

(والتي هي أحسن) هي الكلمة الطيبةء والمقالة التي هي أحسن من غيرها . 

ما يكون من الكلام في التخاطب العادي بين الناس» حى ينادي بعضهم بعضاً بأحب 
الأساء إليه. 

وما يكون من البيان العلمي فيختار أسهل العبارات وأقرا للفهم حتى لا بحدث الناس ما 

وما يكون من الكلام في مقام التنازع والخصام فيقتصر على ما يوصله إلى حقه في حدود 
الموضوع التنازع فيه دون أذاية لخصمةء ولا تعرض لشأن من شؤونه الخاصة به . 


تفسیر ابن بادیس / م۸ 
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وما يكون من باب إقامة الحجة وعرض الأدلة» فيسوقها بأجلى عبارة وأوقعها في النفسء 
خحالية من الس والقدح» ومن الغمز والتعريض› ومن أدنی تلمیح إلى شيءَ قبیح . 

. سواء کان ذلك فی بینہم» أو بينم وبين غيرهم‎ Cc 

- «أن زغطا من اهود دخلرا عل على النبي صل الله عليه وآله وسلم‎ ET 
E : فقالت‎ TT SE E ١ فقالوا:‎ 
e فقالت : أ تسمع ما قالوا؟ فقال : قد ا‎ 

فكان الرد عليهم ثل قوم بأسلوب العطف على كلامهم» وهو قوله وعليكم» أحسن من 
الرد عليهم باللعنة. فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - القولة التي هي أحسن. وهذا أدب 
الأسلام للمسلمين مع جيع الناس. 

وأفاد قوله تعالى : [أحسن بصيغة اسم التفضيل أن علينا أن نتخير في العبارات الحسنةء 
فننتقي أحسنها في جميع ما تقدم من أنواع مواقع الكلام . 

فحاصل هذا التأديب الرباني هو اجتناب الكلام السيىء جملةء والاقتصار على الحسنء 
وانتقاء واحتيار الأحسن من بين ذلك الحسن . وهذا يستلزم استعمال العقل والروية عند كل كلمة 
تقال» ولو كلمة واحدة: 

فرب كلمة واحدة أوقدت و وأهلكت شعباًء ی 

ورب كلمة واحدة أنزلت أمناً وأنقذت أمة أو أماً. 

وقد بين لنا النبي - صلی الله عليه وآله وسلم مكانة الكلمة الواحدة من الأثر في قوله: 
«الكلمة الطيبة صدقة»“ و «اتقوا النار ولو بكلمة طيبة»< . 

وهذا الأدب الإسلامي - وهو التروي عند القولء واجتناب السيىء واختيار الأحسن - 
ضروري لسعادة العباد وهنائهم . وما کرت الخلافات وتشعبت الخصومات وتنافرت المشارب» 


)١(‏ السام: الموت. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ۳۵ و۳۸ والحهاد باب 4۸ والاستئذان باب ۲۲ والدعوات باب ٥۹‏ 
و۳٦‏ . ومسلم في السلام حدیث ۱١‏ و١١‏ و١١‏ . والترمذي في السير باب ٤١‏ والاستغذان باب ۱۲ و۳٠»‏ 
وتفسير سورة 1۸ باب ۳. والدارمي في الاستذان باب ۷. وأحمد في المسند ۲۲١ ء۱۷۰١ ۱۱٤/۲(‏ 
AYE IT CFV FAY CTA TTY TEY TYE CTIA TNE oTY° NEE N° /P‏ 

.(۹ 44 ٥ 

(۳) أخرجه من حديث أي هريرة البخاري في الجهاد باب 1۲۸ . ومسلم في الزكاة حديث ٠٦‏ . وأحمد في المسند 

. (VE «17/7 

رواه البخاري في الأدب باب ٣٤‏ من حديث عدي بن حاتم عن رسول الله ية بلفظ : «اتقوا النار ولو بشقّ 

تمرة» فإن لم جد فبكلمة طيبة» . 


٤( 


em 
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وتباعدت المذاهب حتى صار المسلم عدو المسلم - والنبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «المسلم 
ارالك 2 بترکهم هذا الأدب» وترکهم للتروي لل القول والتعمد السىء» بل للأسواً 
في بعض الأحيان . 
RRR‏ 

التحذير من كيد العدو الفتان : 1 

إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا) . 

(نزغ الشيطان) وسوسته ليهيج الشر والفسادء وعداوته باعتقاده البغخيض» وسعيه في جلب 
الشر والضر› وإبانته لعداوته باعلانه ها ک) علمنا القرآن. 

وهو يلقي للإنسان كلمة الشر والسوءء ویج غضبه ليقوها» ویج السامع ليقول مثلها» 
وهكذا حتى يشتد المراء ويقع الشر والفساد. 

ولون آخر من نزغه» وهو أنه بحسن للمرء قول الكلمة التي يكون فيها احتمال السوء» ويلح 
عليه في قوهاء ويبالغ في تحسين الوجه السام منه» وفي تهوين أمر وجهها القبيح حتى يقوها. فإذا 
قا ها عاد لسامعه بالنزغ يطمس عنه الوجه السام منهاء ويكبر له الوجه القبيح › ولا يزال به يشر 
نخوته» ویج غضبه» حتی یثور فیقع الشر والفساد بينه وبين صاحبه . 
احتال السوء فضلا عن صريجه» ومحملون الكلام على وجهه الحسن عند احتاله له» ویتجاوزون 
عن سيئة الصريح ما أمكن التجاوز. 


المحاسبة على الحال والظاهر والتفويض إلى الله تعالى في العواقب والسرائر : 


لإربكم أعلم بكم إن يشا يرهكم» أو إن يشا يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل) . 
أقوى الأحوال مظنة لكلمة السوء هي حالة المناظرة والمجادلة . 

1 وأقرب ما تكون إلى ذلك إذا كان الحدال في أمر الدين والعقيدة» فا أكثر ما يضلل بعض 
بعضاً أو يفسقه أو يكفره» فيكون ذلك سبباً لزيادة شقة الخلاف اتساعاء وتمسك كل برأيه ونفوره 
من قول خصمه. دع ما يكون عن ذلك من البغخض والشر. 

فذكر الله تعالى عباده بأنه هو العام ببواطن خلقه وسرائرهم وعواقب أمرهم» فيرحم من 
يشاء» ويعذب من يشاء» بحکمته وعدله : 


)0( جزء من حديث أخرجه البخاري في المظام باب ۳» وأبو داود في الأدب باب ٨۸‏ والترمذي في الحدود باب »٣‏ 
وأحمد في المسند (۲/ ۹ء 1۸) من حديث عبدالله بن عمر. وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب حيث ۳۲ 
والترمذي في ال باب 1۸. من حديث أبي هريرة. وأخحرجه أحمد في المسند )۷١ .۲٤/٥(‏ من حديث رجل 
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فلا يقطع لأحد بأنه من أهل النار لحهل العاقبة سواء كان من أهل الكفرء أو كان من أهل 
الفسق» أو كان من أهل الابتداع . 


فلا يقال للکافر عند دعوته أو ادلته : إنك من أهل النارء ولكن تذكر الأدلة على بطلان 


ا 
ولا يقال للمبتدع : يا ضال» وإغا تبين البدعة وقبحها. 
ولا يقال لمرتكب الكبيرة: يا فاسق» ولكن يبين قبح تلك الكبيرة وضررها وعظم إثمها. 
فتقبح القبائح والرذائل في نفسهاء وتجتنب أشخاص مرتكبها. 
إذ رب شخص هو اليوم من أهل الكفر والضلال تكون عاقبته إلى الخير والكال. ورب 


شخص هو اليوم من أهل الإيان ينقلب والعياذ بالله تعالى - على عقبه في هاوية الوبال. 
وخاطب الله تعالی نبیه صل الله عليه وآله وسلم : أنه م یرسله وکیل على الخلق» غا 


عليهم »> کفیلا بأعا هم . 

فا عليه إلا تبلغ الدعوةء ونصرة الحى باحق » والهداية والدلالة إل دين الله وصراطه 
المستقيم. 

خاطبه ذا ليؤكد خلقه ما أمرهم به» من قول التي هي أحسن للموافق والمخالف . 

فا ن رر عر الي وار هة فإغا عليهم تبليغ الحق كا 
بلخه نبیهم صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولن يكون أحد أحرص منه على تبليغه؛ فحسبهم أن یکونوا على سنته وهدیه . 

أحيانا الله علیھ|› وأماتنا علیه|› e‏ في زمرة أهلها. آمين 

دعاء غر الله 
من دعا غير الله GS‏ 
oll 2o 2‏ رم ر 2 ےر ہر ص ی ب 
3 قل دعو زین مشر تن دنیه فاڈیمر e‏ ویک 
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)١(‏ قال تعالى في الآية ٠٤‏ من سورة الإسراء: إن يشا يرحمكم وإن يشا يعذبكم وما أرسلناك علیهم وکیلا) 
وقال : : [ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً) الآية ۸٠١‏ من سورة النساء. وقال: ولو شاء الله ما أشركوا 
وما جعلناك عليهم حفيظاً) - الآية ١ ٠۷‏ من سورة الأنعام. وقال: فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم 
حفيظاً) . الآية ٤۸‏ من سورة الشورى. 


سورة اللإسراء/ الآيتان : 0٦‏ و0۷ 11¥ 


عاب ریک کد عدوا ) [الاإسراء: [Yg 0٩‏ 
(الدعاع : هو النداء لطلب شىء من المدعوء ولذلك ل يدعو إلا العاقل» أو ما نزل منزلته 
مجازاً من المجادات» أو ما كان له فهم لبعض الأصوات من العجاوات. 
وإذا كان لشيء معظم» > ليطلب منه ما هو وراء الأسباب العادية» وفوق الطاقة البشرية› 
فهو عبادة» ولا یکون إلا من اللخلوق لخالقه» وإذا ل يكن كذلك فهو عادة» وهو دعاء المخلوقين 
بعضهم تا لغرض من الأغراض . 


و (الزعم) القول بغير دليل . 


(ومن دونه) آي غبره . (والملك) الاستيلاء على الشيء» والتمکن من التصرف فيه . 

(وکشف الضر) : إزالته. 

ولا تحويلاي : خی ا غر 

أمروا بالدعاء لتوقيفهم على خیبتهم فيه بظهور عجز من يدعون . وحذف مفعولا زعم » 
والتقدير: زعمتوهم آهة ؛ للعلم ا؛ لأنهم ما دعوهم إلا لكوم آهة في زعمهم . 

ولا ملكو ن وقح بعد الفاء و جزم في جواب الأمر؛ لأنه خر لمبتدأً محذوف تقدیره : 
فهم لا يلکون» وهذا لأن الفاء قصد ا العطف»› ولم يقصد بہا السببية” - ولا يصح أن تقصد 
ها السببية لأن ذلك يقتضي أن يكون عدم ملكهم متسببا عن الدعاءء مثلها في قول الشاعر: 


رب وَقُفْي فل أغْيلَ عَنُْ سنن السّاعين في حير سنن 

فإن عدم العدول متسبب عن التوفيق . 

وليس كذلك الأمر في هذه الآية؛ فإن عدم ملكهم متحقق» سواء دعوا ام لم يدعوا. 
فلذلك امتنع النصب ووجب الرفع على التقدير المتقدم . 


.)°٥۸١ العجاوات: جع عجاء» وهي البهيمة . انظر المعجم الوسيط ( ص‎ )١( 

(۲) قال العيني في امقاصد النحوية ٤(‏ /۳۸۸) بعد أن أورد البيت التالي «ربٌ وفقني . . إلخ» حيث نصب الفعل 
«أعدل» بفاء السببية بعد فعل الدعاء الأصيل؛ قال: «واحترز بالفعل من أن يكون الدعاء بالاسم» نحو: 
سقياً لك ورعيًاء وبقولنا: أصيل» من الدعاء المدلول عليه بلفظ الخ نحو: رحم الله زيداً فيدخله الجنة» . 
وانظر الحاشية التالية. 

(۳) البيت بلا نسبة في الدرر اللوامع على همع المهوامع شرح > جع الجوامع في العلوم العربية للشنقيطي /٤(‏ *۸) 
وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك )٥٦۳/۳(‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام (ص )۳۹٦‏ وشرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك (ص )٥۷١‏ وشرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام (ص ۷۲) والمقاصد النحوية 
في شرح شواهد شروح الألفية للعيني ٤(‏ /۳۸۸) ومع الموامع شرح جع الجوامع في علم العربية للسيوطي 
.(1/Y/‏ 

(( راجع الحاشية (). 


11۸ سورة اللإسراء/الآيتان: Î‏ و0V‏ 


المعنى : 
قل يا محمد هؤلاء المشركين من قومك الذين اتخذوا آلمة من دون الله فعبدوها: ادعوا 
معبوداتکم هذه التي زعمتموها آلههة من دون الله » عندما ينزل بکم الضر» وانظروا: 
هل تستطيع تلك المعبودات الباطلة أن تكشف وتزيل عنكم ذلك؟ 
أو أن تحوله عنكم إلى غيركم؟ فإنكم تجدونما عاجزة عن ذلك غير قادرة على شيء منه . 
وإغا يقدر على ذلك الإلّه الحق» وهو الله الذي خلقها وخلقكمء فاعبدوه هوء وأقلعوا عن 
عبادة ودعاء ما سواه. 
الأحكام: 
تدل الآية على أن دعاء غير الله - تعالى - لدفع الضرء ومثله جلب النفع» عبادة للمدعو: 
فإن المشركين كانوا يتعبدون لآهتهم بهذا الدعاءء الذي ناهم الله تعالى عنه ببيان خيبتهم 
فيه » ووقوعه في غير حله . 
وتسمية الدعاء عبادة ثابتة لغة وشرعاً بغير دليل : 
منها حديث النعمان بن بشير عند أحد وأصحاب السنن مرفوعاً: «الدعاء هو العبادةم(). 
وحديث أنس عند الترمذي مرفوعاً : «الدعاء مخ العبادة». 


وهذا لأن العبادة هي الخضوع والتذلل» لمن بيده الخلق والتصرف والعطاء والمنع . ومظهر 
هذا الخضوع والتذلل هو الدعاء لدفع الضرء أو جلب النفع ؛ ؛ فلذلك عبر عنه في الحديث الأول 
بأنه هو العبادةء أي معظمها وفي الثاني بأنه مخ العبادة أي خالصها. 

ودلت الآية الفا عل انلا عرو دع ع ا ادو أي محلوق كان لدفع ضر» 
ومثله جلب نفع ؛ لأن الاية ذ نعت على المشركين دعاءهم من لا يلك كشف الضر ولا تحويلهء 
وهذا أمر يشترك فيه جميع المخلوقين» فلا مخلوق يستطيع كشف الضر أو تحويله عن نفسه ولا عن 
غره . فلا خلوق جوز دعاؤه. 

ودلت على أن كشف الضر أو تحويله - ومثله جلب النفع - إنغا هو للمعبود الحق» لأن الآية 
استدلت عليهم في مقام الأمر بتوحيد الله » فأفاد ذلك قصر هذا التصرف عليه تعالى وحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (٤/۷٦۲ء )۲۷١ ۲۷١‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة باب ١٠ء‏ وابن ماجة في 
الدعاء باب ۱ . 

(۲) آخرجه الترمذي في الدعوات باب ١‏ (حديث رقم )۳۳۷١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن هيعة عن 
عبيدالله بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك عن النبي ية مرفوعاً . قال الترمذي «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة» . وقوله مخ العبادة: أي خالص العبادة ولبها. 

(۳) یقال: هو ينعی على فلان کذا: یعیبه عله ویشهر به. وفلان ینعی على نفسه بالفواحش: يشهر نفسه 
بتعاطيها. (المعجم الوسيط: ص .)۳١‏ 


سورة الإإسراء/الآيتان: ٠١‏ و۷٥‏ ۱۹ 


استنتاج : 
اعا أن الغا غاد ف دغا شت قد عة ولو كان هو لا يسمي دعاءه 
عبادة - جهلا منه» أو عنادا_ ؛ لأن العبرة بتسمية الشرع واعتباره 5 بتسمية الكلف واعتباره. 

ألا ترى لو أن شخصاً قام للصلاة بدون وضوء مستحلا لذلك فل| أنكرنا عليه قال: أنني 
ل أعتر هذه الأفعال والأقوال عبادة» ولا أسميها صلاة. آتری ذلك جیز فعله» ويدفع عله 
تبعته؟؟ كلا!! ولا حلاف في ذلك بين المسلمين. 

ل خا ران كان يفعل ذلك وراه خلا لاه بكرن قد انکر علوم س الدين 
بالضرورة. 

فالداعی لغبر الله تعال يطلب منه قضاء حوائجه» قد عبد من دعاه وإن ل يعتر دعاءه 
عبادة؛ لأن الله قد ساه عبادة. 

3 اتر غل قعل ذلك متخا له حدم عله وإرشاد کون قد آنکر علوم من 
الدين بالضرورة» وهو أن العبادة - والدعاء منہا - لا تکون إل لله فیحکم بردته» نظہر مستحل 
الصلاة بلا وضوءء بلا فارق . 
تطبیق : 

إذا علمت هذه الأحكام» فانظر إلى حالتنا معشر المسلمين الحزائريين وغير الجزائريين» تجد 
السواد الأعظم من عامتنا غارقا في هذا الضلال: 

فتراهم يدعون من يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء والأموات» يسألونهم حوائجهم من 
دفع الضر› وجلب النفع» وتيسر الرزق» وإعطاء النسل» وإنزال الغيث» وغير ذلك عا يسألون . 

ويذهبون إلى الأضرحة التي شيدت عليها القباب. أو ظلمت با المساجد فيدعون من فيهاء 
ویدقون قبورهم وینذرون هم ویستثیرون حیتهم» بأنهم خدامهم وأتباعم» فکیف یترکونہم؟؟ 
وقد يهددونهم بقطع الزيارة» وحبس النزور. 

وتراهم هنالك في ذل وخشوع وتوجه» قد لا یکون في صلاة من يصلي منہم! ! 

فأع اهم هذه من دعائهم وتوجههم کلها عبادة لأولئنك المدعوين› وإن م يعتقدوها عبادة؛ 
إذ العبرة باعتبار الشرعء لا باعتبارهم . 

فياحسرتنا على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباساً مقلوباًء حتى أصبحنا في هذه الحالة السيئة من 
الضلال. 
تحذير وإرشاد: 

فليحذر قراؤنا من أن يتوجهوا بشڻيء من دعائهم لبر الله ء وليحذروا غيرهم منه. 

ولينشروا هذه الحقائق بين إخوانهم امسلمين» عا استطاعوا» عسى أن يتنبه الغافل» ويتعلم 


1۲۰ سورة الاإسراء/الآية ٥۷‏ 


الجاهل» ويقلع الضالون عن ضلاهم » ولو بطريق التدريج ؛ وبذلك يكون قراؤنا قد أدوا أمانة 
العلمء وقاموا بفريضة النصح › وخدموا الاإسلام والمسلمين . 


%## * 


نحاة المعبودين داهم وهلاك العابدين بضلاهم 


رر ارو وەش د رو 


% ویک الي غور EA Ee a O‏ ا اقرب ورجون رحمتار 


رر E‏ و کا 


ویخافورے عذابهۃ إ إن عذاب ریک کان عدوا 
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]٥۷ [الااسراء:‎ 


«إیبتغون) يطلبون باعتناء واهتام . 

الوه مبب اورا الع وارب ي اتر وا ا ن ا 
ھی عبادته وطاعته بامتثال أوامره ونواهیه» والتزام حارمه واجتناب مکارهه» وهذا المعنى هو المراد 
هنا. 

#أقرب# أي في المكانة والمنزلة . 

إيرجون رحته ينتظرون إنعاماته لافتقارهم إليه. 

#ويخافون عذابه 4 بحشون عقوبته وانتقامه ؛ لعلمهم بقوته وسلطانه» وقصورهم عن القيام 
بجميع واجب حقه. 

لإمحذورًا) يفا متحرزا منه. 

#أولئك 4 : إشارة إلى المعبودين الذين وصفهم . 

و يدعو ن : صمره للداعين» وأصله يدعوم یبتغول خبر أولئك . 

و [أيم. اسم موصول مضاف إلى ضمير المبتغين» وهو بدل بعض من كل من الواو في 
یبتغول . 

و #أقرب#: خر مبتداً حذوف تقديره «هو» والحملة صلة الموصول. 

ا ا وآقرب خر. 
الجنء i‏ الأنس على ا 

وجاء عنه وعن غيره : آنا في الذين كانوا يعبدون الملائكة من العرب . 


سورة اللإسراء/الآية ٥۷‏ 1۲۱ 


المعنى : 
على الإإعراب الثاني : 

أولثك الجن والملائكة الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أرباباً قد أسلموا؛ فصاروا من عباد 
لله المؤمنينء يطلبون أسباب الزلفة والقرب عند ربمم ينظرون من هو الذي يكون منهم أقرب 
مکانه باجتهاده وصالح عمله. 
وعلى الإعراب الأول“ : 

يطلب الذي هو أقرب منهم أسباب الزلفة عند اللهء فأحرى وأولى غيره. 

ويرجون بأعاهم الصالحة رحمتهء ويخافون بمخالفتهم عذابه. إن عذاب ربك كان من حقه 
وشأنه أن يتقى ويجذر» لا فيه من عظيم الخزي وشديد الأ . 
الأحكام: 

أفادت الآية أن العبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت على الوجه الحقء وإلا فإنه لا بحصل 
منها إلا على الخيبة والوبال. 

وأن المكلف لا يحمل شيئاً من إثم عمل غيره إذا م يكن راضياً به ولو كان ذلك العمل 

متا | إذا ۾ يكن متسبباً هو فيه . 

وأن ا مكلف مطالب بأن يطلب أسباب القرب إلى الله بجد واجتهاد . 
التطبيق : 

تغرف نیرا من الصالين - ر همهم الله تعالى - قد شيدت عليهم القباب» ونذرت هم 
النذورء وقصدوا لقضاء الحاجات› ودعوا ف امات . 
فهم - إن شاء الله تعالى - برآء من إثم ذلك كله وإنغا إثمه على فاعليه. 
عيرة وتحذير : 

يأتي يوم القيامة أولئك الذين كانوا يدعون الملائكة والجن المسلمين وعباد الله الصالينء 
ويحسبون أنهم ينفعونهم في ذلك اليوم» فيتبرأً منهم أولئك الذين كانوا يعبدونهم بدعائهم» 
ویترکونېم في ذلك الموقف العصيب" . 


. أي «أآيم» مبتدأء و«أقرب» خبر؛ والتقدير: ينظرون أيهم أقرب‎ )١( 

)( آي أن «الذي» بدل بعض من الواو في «يبتغون»» و«أقرب» خير لمبتدأً حذوف . 

(۳) قال تعالى : إإذ ترأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب) - الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. وقال: 
إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون) - الآية ۳ من سورة القصص . 


۲۲ سورة الإإسراء/الآية: 0٥۸‏ 


فا أمر خيبتهم يومذاك!! وما أعظم حسرتهم ! ويا ها من عرة لقوم يعقلون! 

فحذار يا إخواننا من هذه العاقبة السيئة » وهذا الموقف اللخزي› فبادروا إلى توحيد الله 
بالدعاء الذي هو مح العبادة. 

واقتصروا في جانب الصالين وعلى عبتهم (والترضية) عليهم أوسؤال الرحمة هم والاقتداء 

والله يبصرنا بالحق ومدينا إليه» ويجعلنا من حزبه» وييتنا عليه آمين يا رب العالمين . 


الطور الأخبر لكل أمة وعاقبته 


رل من رة اغى فز م ابل ور الد ر ماغدا عرد کد 

ذلك فی الک مسطوا 4)6 
٠‏ [الإسراء: ]٥۸‏ 

تمهيد : 

الأمم كالأفرادء تمر عليها ثلاثة أطوار: طور الشباب» وطور الكهولة» وطور ارم . 

فيشمل الطور الأول : 

نشأتها إلى استجاعها قوتها ونشاطهاء مستعدة للكفاح والتقدم في ميدان الحياة. 

ويشمل الطور الثاني : 


ابتداء أخذها في التقدم والانتشار» وسعة النفوذء وقوة السلطان إلى استك اها قوتهاء 
وبلوغها غاية ما كان ها أن تبلغه من ذلك؛ با کان فيها من مواهب» وما کان ها من استعداد» ما 
لديہا من أسباب . 

ابتداءها في التقهقر والضعف والانحلالء إلى أن محل ا الفناء والاضمحلالء إما 
بانقراضها من عالم الوجودء وإما باندراسها في عالم السيادة والاستقلال. 

وما من أمة إلا وجري عليها هذا القانون العام » وإن اختلفت أطوارها في الطول والقصر» 


کا تختلف الأعار. 
Fk ¥ :‏ 
هذه السنة الكونية الى أجرى الله عليها حياة الأمم ٤‏ هذه الدنياء أشار إليها ف کتابه 
العزيز في غير ما آية : 


فذكر أعار الأمم» مقدرة حددة بآجلها في مثل قوله تعالى : 


سورة الإسراء/الآية: ٥۸‏ ۲۳ 


لإولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# [الأعراف: 
[٤‏ 

وذكر إنشاء الأمم على إثر الهالكين في مثل قوله تعالى : 

لإوكم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين# [الأنبياء: .]١١‏ 

وذکر طور شباب الأمة ودخوهما معترك الحياة في مثل قوله تعالی : 

إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) [الأعراف : 
۹[ 

فان بني إسرائيل ما استخلفوا في الأرض حت قوواء واشتدوا وتكونت فيهم أخلاق 
الشجاعة»› والنجدة والحمية والأنفة بعد خروجهم من التيه . 

وذكر الور الثاني e‏ اکپرلة کک قرو e‏ ا ورغد اق مثل 
[النحل : N‏ ۰ 

وذكر الطور الثالث طور الضعف والانحلال في مثل قوله تعالى : 

لإوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهلكهم موعداًڳ [الكهف: .]٠٩‏ . 

وإهلاكهم يكون بعد إسباع النعمة وإقامة الحجة عليهم» وتمكن الفساد فيهم وتكاثر الظلم 
منهم . فإهلاكهم هو نهاية الطور الثالث من أطوار الأمم الثلاث . 

وإلى خاتمة الطور الثالث وعاقبته» جاء البيان في قوله تعالى: #وإن من قرية إلا نحن 
مهلکوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شندیدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. 


(القرية) المساكن المحتمعة» ومادة (ف ر ی) تدل على الجمع» فتصدق على القرية الصغرة 
والمدينة الكرى. وتطلق القرية ازا على السكان إطلاقاً لاسم اللحل على الجال ومنه هذا. 

و (الإهلاك) اللإبادة والاإفناء بالاستئصال ك| فعل بعاد وثمود. 

و قبل يوم القيامة أي في الدنيا. 

و(العذاب الشديد) کأمراض: الأيدان وفساد القلوب» وانحطاط الأخحلاق» وافتراق 
الكلمة» وتسليط الظلام» کا أرسل على بني إسرائيل عباداً اولي بأس شدید» فساءوا وجوههم › 
وجاسوا خلال دیارهم . وکتسلیط آهل الحی على أهل الباطل› وکالحدب والقحط وجوائح 
الأرض› وجوائح الساء. 


و بإني الكتاب أي اللوح المحفوظ . و لإمسطوراً أي مكتوباً أسطاراً مبيناً. 
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إن نافية . و لمن زيدت لاستخراق الجنس وتأكيد العموم . 

و إلا أفادت مع إن النافية حصر كل قرية في أحد الأمرين من اللاك والعذاب الشديدء 
ليعلم أن لا نجاة لكل قرية من أحدهما قطعا. 

وأو تفيد أحد الشيئين المذكورين على الإبهام وعدم التعيين . 

و ذلك إشارة المذكور من اهلاك والتعذيب. 
المعنى : 

يقول تعالى : ما من قرية على وجه الأرض إل ولا بد أن يحل بها منا هلاك وفناء با يبيدها 
ويفنيها» أو عذاب شدید لا يفنيهاء ولکنه يذيقها أنواع الآلام وشدید النكال. 

کا ا في علمناء ماضياً في إرادتناء مكتوباً أسطاراً في اللوح المحفوظ . 
الأحكام: 

أحكام الله تعالى قسمان : 
إذا ساروا عليه . 

وأحكام قدرية وهي التي فيها بيان تصرفه في خلقه على وفق ما سىق في علمه وما سبق في 
إرادته. 

والأحكام الشرعية تقع من العباد حالفتهاء فيتخلف مقتضاها من الفعل أو الترك. 

والأحكام القدرية لا تتخلف أصلاء ولا يخر المخلوقات عن مقتضاها قطعاً. 

وني هذه الآية حكم من أحكامه القدرية» وهو أن كل قرية لا بد أن يصيبها أحد الأمرين 
المذكورين با سبق من علمهء وما مض من إرادتهء فلا يتخلف هذا ا لحکم» ولا تخرج عنه قرية . 

# *% * 

إيضاح وتعليل : 

الله حكم عدل حكيم خبير؛ فا من حكم من أحكامه الشرعية إلا وله حكمته» وما من 
حکم من أحکامه القدرية إلا وله سببه وعلته. 

وقد قضى على كل قرية ذه العاقبة من اللاك والعذاب الشديد في هذه الآيةء وبين في 
غیرها سبب استحقاقها )| فقال تعالی : 

لإوتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا) [الكهف: .]٥۹‏ . 

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون4 [هود: .]١١١‏ 


سورة الإإسراء/الآية: 0۸ 1Y0‏ 


وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) [القصص: .]٥۹‏ . 
إوكم قصمنا من قرية كانت ظالة) [الأنبياء : 0۱ 
1 إوكأين من قرية عتت عن أمر ربا ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذابا 

نكرا# [الطلاق: ۸]. 

وضرب الله مثا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكانء فكفرت بأنعم 
اله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون) [النحل: .]١١١‏ 

فأفادت هذه الآيات أن سبب هلاك والعذاب هو الظلم» والفساد» والعتو» والتمرد» عن 
أمر الله ورسلهء والكفر بأنعم الله . 

بلإوما ربك بظلام للعبيد4 [فصلت: .]٤١‏ 
توجیه : 

الطور الأخير للأمم هو الذي ذكر في الآيات كثيراً دون الطور الأول والثاني . 
ووجه ذلك : 

انه هو الطور الذي ينتشر فيه الفسادء ویعظم فيه الظلمء وينتهي فيه الإعذار للأمة» ويحل 
فيه أجلهاء فينزل ا ما تستحقه من هلاك أو عذاب فكرر ذكر هذا الطور لزيادة التحذير منه» 
والتخويف من سوء عاقبته » والحث على تدارك الأمر فيه بالاقلاع عن الظلم والفساد» والرجوع 
إلى طاعة الله وإعمال يد اللإصلاح في جميع الشئون فيرتفع العذاب بزوال ما كان بنزوله من 


أسباب . 
استنتاج وتطبیق : 


القرى التي قضي عليها باملاك والاستتصال هذه قد انتھی أمرها بالموت» وفاتت جن 
العلاج مثل عاد وثمود من الأمم البائدة. 

وأما القرى التي قضي عليها بالعذاب الشديد. فهذه لا تزال بقيد الحياة فتداركها ممكن» 
وعلاجها متیسر . 

مثل الأمم الإسلامية الحاضرة: فما لا شك إن فينا لظلا وعتواً وفساداً وكفرا بأنعم الله» 

رلااتعي ذا أن الأ الإسلامية خصرصة اء بل مله وآفوى مها في اتباب العذاب 
واهلاك غيرها من مم الأرض . وإن حم لقسطهم من العذاب الشديد. وإذا لم يأت المقدار الماثل 
من اللاك أو العذاب لما عندهم من أسبايا؛ فلأآنه لكل أمة أجلء ولا يأت ذلك الأجل بعد؛ 
فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 


# # ¥ 
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إرشاد واستنهاض 

قد ربط الله بين الأسباب ومسبباتما خلقاً وقدراً بمشيئته وحكمته» لنهتدي بالأسباب إلى 
اء اونجتتها باختناب اسباما: 

وقد عرفنا في الآيات المتقدمة بأسباب الملاك والعذاب لنتقى تلك الأسباب فنسلم» أو نقلع 
عنها فننجو؛ فإن بطلان السبب يقتضى بطلان المسبب . 

وقد ذكر لنا في كتابه أمة أقلعت عن سبب العذاب فارتفع عنها بعد ما كاد ينزل بهاء 

إلا قوم يونس U‏ آمنوا کشفا عنم عذاب الخزي ف الحياة الدنيا ومتعناهم ا حين 4 
[يونس : ۸[ 

فمبادرتهم لاان وإقلاعهم عن الكفر» كشف عنهم العذاب . 

کا أرشدنا إليه أيضاً في قوله تعالى قبل هذا: 

فلولا کانت قرية آمنت فنفعها إعاہاي [يونس : ۹۸[ أي نجاها من العذاب . وذکر قوم 
يونس دليلا على ذلك . 

وارشدنا إليها أيضاً ني قوله تغالى: 

إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) [الأعراف : 
٦‏ فالإيان والتقوى هما العلاج الوحيد لنا من حالتنا لأننا إذا التزمناهما نكون قد أقلعنا عن 
أسباب العذاب . 

ولا نہض ہذا العلاج العظيم إلا إذا قمتا متعاونين أفراداً وحماعات» فجعل کل واحد ذلك 
نصب عینيه › وبداً به في نفسه» ثم فیمن یلیه ثم فیمن یلیه من عشرته وقومه » ثم جميع أهل ملته . 

فمن جعل هذا من همه وأعطاه ما قدر عليه من سعيه› کان خلیقاً أن یصل إلى غایته أو 
يقرب منہا . 

ولنہداً من الان بتطهبر عقائدنا من الشرك» وأخحلاقنا من الفسادء وأعالنا من الخالفات . 

ول لنت أخوة الاأيان التي تجعلنا کحسد واحد ولنشرع في ذلك» غر حتقرین لأنفسناء 
ولا قانطین من رهه رینا؛ ولا مستقلىن )ا نزیله کل یوم من فسادنا» فبدوام السعي واستمراره» 
أي ذلك القليل من الإصلاح على صرح الفساد العظيم من أصله. 

وليكن دليلنا في ذلك وإمامنا كتاب ربناء وسنة نبينا» وسرة صالح سلفنا. ففى ذلك کله ما 
يعرفنا بالحق» ويبصرنا في العلمء ويفقهنا في الدين» ويمدينا إلى الأحذ بأاسباب القوة والعز 


. في الأصل «كان» . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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والسيادة العادلة في الدنياء ونيل السعادة الكبرى ني الأخرى. وليس هذا عن العاملين ببعيد» وما 
هو على الله بعزیز. 
رجاء وتفاؤل : 

إن المطلع على أحوال الأمم الاإسلامية يعلم ا قل شعرت بالداء» وأحست بالعذاب» 
وأحذت في العلاج» وإن ذلك وان کان يبدو اليوم - قلیک لکنه بجا بحوطه من عناية الله » وما 
RES OL‏ 

وعسى أن يكون في ذلك خير لأمم الأرض أجعين . 


التكريم الرباني للنوع الإنساني 


4 و لقد كَرمَنا تا ب ادم ملک نی ال لخر فم م ألمت ولد 

ع ڪڻير مسن لقنا تقض ياد )) 
[الاسراء: [Y'‏ 

بإكرمنا#: الكرم ضد اللؤم ويوصف به الشيء لشرفه في ذاته بكمال صفاته» أو لحسن 
أفعاله» وما يصدر عنه من النفع لغبره. 

فیقال: فرس کریم» وشجرة كريمة» وأرض كرية» إذا أحسنت هذه الأشياء في ذواتهاء 
وكملت فيها صفات أنواعها. 

ويقال: نفس كرية إذا كملت بمحاسن الأخلاق التي ہا كال النفوس 

وقالت بلقيس في كتاب سليان عليه السلام : لإني ألقي إل كتابٌ كريم) [النمل: ۲۹] 
لأنه كان على أكمل ما تكون عليه الكتب من بيان اسم مرسله» وذکر اسم الله تعالى في أوله» 

هذا کله من کرم الذات با كمل فيها من صفات . 

ووصف جبريل عليه السلام بأنه رسول کریم“ لشرف ذاته الملكية › وحسن أفعاله با کان 
على يده من نفع للخلق؛ بتبليغ الوحي واهدی . 

وهذا من كرم الذات والأفعال وهو الكرم الكامل الذي يكون بشرف الذات وفع الأفعال. 


ویقال کرم الشيء بضم الراء لاا ويتعدى باهمز والتضعيف»› فیقال: اکرمته وکرمته بمعنی 
واحد: أي فعلت له فعلا فيه رفعة له ومنفعة . 


(۱) قال تعالی في الآیتین ۱۹ و٠٠‏ من سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) . 
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إكرٌّمنا بني آدم أي فعلنا هم ما فيه رفعتهم ومنفعتهم» من إنعاماتنا عليهم . 
و بإحلناهم) من الحمل بعنى الرفع أي أركبناهم ورفعناهم على المركوبات مثل قوله 
تعالی : 

إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أهلكم عليه [التوبة: ]۹١‏ 
#وحلناه على ذات ألواح ودسر#» [القمر: ۳] #ذرية من حملنا مع توح [الاأسراء: [. 

بإوالطيّبات# ما يطيب للأكل والشرب ما يلذ في الطعمء وتحمد عاقبته فلا يكون الطيب 
إلا حلالا؛ لأن غير الحلال - وإن لذ طعمه في بعض أقسامه - فإنه لا تحمد عاقبته ؛ بما فيه من إثم 
وتبعة» وما يكون فيه من ضرر. 

و [فضلناهم) من الفضل بعنى الزيادةء أي صيرناهم ذوي فضل وزيادة في الكرامة» كا 
تقول: فضلت زيدا على عمرو في العطاءء أي صيرته ذا فضل وزيادة عليه فيه. 

ومتعلق «حهملناهم» حذوف» لقصد التعميم المناسب مقام الامتنان بالتكريم م الاختصار. 
تقدیره : على کل ما یصلح لحملهم عليه . 
المعنى : 

يقول تعالى : ولقد أنعمنا على بني آدم نع)ً عظيمة كثيرة. 

في خلقتهم من تركيب أبدانهم» وأرواحهم وعقوهم . 

وني حياتہم با مكنّاهم منه من أسباب السلطان على غيرهم من الخلق من عالم الجماد 
والنبات والحيوان . 

وتسخير هذه العوا م هم يحصلون منها منافعهم» فأوصلنا إليهم هذه النعم» وكرمناهم اء 

ومن هذا التكريم والإنعام الذي فيه المنفعة وفيه الرفعة : ننا سخرنا هم ما يركبونه في البر 
والبحر» ومکناهم من أسباب تسییره والانتفاع به . 

وأننا بثثنا هم على وجه الأرض أنواعاً من الماكل والمشارب اللذيذة المباحة» من النبات 
فيها. 

فكان هم بذلك كله زيادة بينة من نعمتناء وفضل قق على كثر من خلوقاتنا. 

% F * 

مسائل : 
المسألة الأول : 

تكريم الله تعالى لخلقه قسان: أحدهما عام» والآخر خاص: 


م 
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فأما العام » » فهو إخراجه هم من العدم إل الوجود» وإعطاؤه لکل شيءَ مہم خحلقته اللائقة 
به من تر کیب أجزاء ذاته» وتعديل مادة تکوینه» ومن أعضائه - إذا کان من دوي الأعضاء _ الي 
محتاج إليها في حياتهء حلب ما ينفعه ودفع ما يضره» وهدایته وإهامه ما حلق» صالاً لذلك إلى 
استعال تلك الأعضاءء وطرق الحلب والدفع بہا. 

وأما الخاص» فهو تكريهء وإنعامه على عباده المؤمنين بنعمة الإسلام في الدنياء وبدار 
السلام في الأخرى. 

والتكريم المذكور في هذه الآية من القسم الأول العام كا سيتبين في المسألة الرابعة. 
المسألة الثانية : 

جميع المخلوقات أخرجها الله تعالى من الوجود إلى العدم وإن كانت متساوية في أصل 

النبات أا ف ف من ا ا لجاد» وعالم الحيوان اک ا منہا» ونوع 
الإنسان أكثر حظاً في التكريم العام من جميع الحيوانات . 
المسألة الثالثة : 

عظم حظ الإنسان من هذا التكريم . 

من جهة ذاته: بحسن صورته واعتدال مزاجه . 

ومن جهة روحه: بأنها من العام النوراني العلويء وبأنا مع اتصاها بالبدن قابلة للتجلي 
بأكمل الصفات» وأطهر الأخلاق . 

ومن جهة عقله: الذي به أدرك الحقائق» وحصل اللعارف» وعرف الأسباب ومسبباتہا» 
ووجوه ارتباطاتپا واتصالاتہاء ونسبة بعضها من بعض ؛ فملك» وساد واستفاد» وأفاد. 
المسألة الرابعة: 

هذا التكريم المذكور في المسألة السابقة هو عام للنوع الاأنساني من حيث هو إنسان لا فرق 
فيه بين من آمن ومن كفر؛ لأنه راجع للخلقة الإنسانية التي يتساوى فيها الجميع » والتمكين من 
أسباب المنافع الذي هو ثابت لحميع النوع با عنده من عقل وتفكير. 

وهذا هو مقتضى العموم المستفاد من لفظ: «بني آدم». ومثل هذا التكريم في العموم : 
الحمل في البر والبحرء والرزق› لأا من جملة التكريم كا تقدم في فصل بيان المعنى . 
المسألة الخامسة : 

تفضيل الله تعالى لمن يشاء من خلقه قسان: 

تفضيل في الخلقة» وتفضيل في الحزاء والمثوبة. 
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فمن الأول: تفضيل بني آدم المذكور في هذه الآية با كرموا به» وأعطوه في خلقتهم من 
الوجوه المتقدمة زائد على كثير من محلوقات الله » نما كانت مم به الرفعة والمنفعة لجميع نوعهم على 

ومن الثاني : تفضيل المجاهدين على القاعدين في قوله تعالى : #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظی| 4 [النساء: .]٠٠‏ 
المسألة السادسة : 

اقتضی قوله تعالی : «إوفضلناهم على كثير# : أي با کرمناهم به في خلقهم أهم لم يفضلوا 
على جميع مخلوقات الله » وأن بعض المخلوقات أفضل منهم في الخلقة» وأكثر منهم كرما في الجنس . 
فمن هو هذا المخلوق المفضل عليهم؟ وهذا ما نبينه في المسألة التالية . 
المسألة السابعة : 

إذا نظرنا في عوالم المخلوقات فإننا نجدها منقسمة إلى قسمين 

قسم مشاهد وقسم غر مشاهد» علمناه بالوحي الصادق من الكتاب والسنة. 

فالقسم الأول: هو عام الجاد» وعالم النبات» وعالم الحيوان. وهذا القسم كله قد فضل 
عليه الإنسان بيزة عقله التي ساد بها الجميع وبغيرها ما تقدم . 

والقسم الثاني : هو الملائكة والحن. فأما الجن : فالإنسان أشرف منهم خلقة» وأكرم 
عنصراً فهم ظلمانيون خلقوا من النار. وهو ترابي وروحه من عام النور الذي هو عالم الملائكة ؛ 
فلذا کان أهلا لاصطفاء ء الرسل منه كا اصطفيت من اللائكة ولم يصطف من الجن رسول ولا 

وأما الملائكة فخلقتهم أشرف من خلقة الإنسان وأكرم» لأنهم خلقوا من نور حض» منزهة 
أجسامهم النورانية عن كثافة الأجساد الإإنسانية الترابيةء وأخلاطها وظلمتهاء فلم يفضل عليهم 
النوع الإنساني في خلقه» بل فضلوا عليه» فهم غير الكثير الذي فضل عليه الاإنسان. 
المسألة الثامنة : 

المفاضلة تقع بين الملائكة وبني آدم على وجهین : 
إما من جهة الخلقة وإما من جهة المثوبة : 

فأما من جهة الخلقة فقد عرفنا في المسألة التقدمة» أن اللائكة أفضل»› والاآية ظاهرة في ذلك 
E‏ وأما من جهة الأجر والمثوبة فهو خارج عن معنى الأية وموضوعها . 

وأفضل الخلق - صلى الله عليه وآله وسلم - أفضل منم قطعاً. 

وني المغاضلة بين الأنبياء والملائكة في الأجر والثواب» خلاف كبير وتفويض أمر ذلك إلى الله 
تعالى - في مقام التذكير - أسلم . 


# # * 
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سلوك المكرمين : 
امتن الله تعالى على بني آدم بهذا التكريم لمم في شرف الخلقة ورفعتهاء وكثرة المنفعة وتيسبر 
اسباہا - تذكيرا هم بنعمته لیشکروهاء فیزیدهم منہا؛ وتعريغا هم بشرف أنفسهم ليقدروها» 
فینتفعوا ہا . 

فهذان الأمران هما الحكمة المقصودة ذا الامتنان. فلنتكلم عليها في الفصلين التاليين . 
شكر العبد لنعمة ربه: 

قد ابتدأنا بمذه الكرامة في الخلقة بدون سعي منا ولا عمل» وهو المبتدىء بالنعم قبل 
استحقاقها؛ فمن كر هذه الكرامة وشكرهاء كان من المكرمين . ومن لم يعرف قيمتها وكفرها كان 
من المهانين . ومن يهن الله فا له من مكرم# [الحج : 1۸]. 

فلنقابل هذا التكريم في الخلقة بالشكر الجزيل : بأن نعقد قلوبنا على تعظيم النعمة به 
ونطلق انتا بالاعتراف والثناء على مسديه» ونستعمل هذه الخلقة الكرية في مراضي ربنا 
وطاعته» متوسلين بشكر ما ابتدأنا به خالقنا من تكريم الخلقة» إلى ما وعد به الشاكرين من تكردم 
الجزاء والمخوبة بأنواع ألطافه وأنعامه وجزيل فضله وإكرامه؛ فسبحانه وتعالى ذو الجحلال والاإ كرام . 

قد استودعنا خالقنا خلقة كريةء فعلينا أن نعرف قيمتهاء وأن نقدرها. وحق على من كرمه 
ربه أن یکرم نفسه: 

أ فعلينا أن نكرم أنفسنا بتكريم أرواحناء بتنزهها عن مساوىء الأخلاق» وتحليتها 
بمکارمها. 

ب ۔ وتکریم عقولناء بتنزيهها عن الأوهام» والشكوك»› والخرافات» والضلالات› وربطها 
على العلوم والمعارف وصحيح الاعتقادات . 

ج- وتكريم جوارحنا بتنزيهها عن المعاصي» وتجميلها بالطاعات ؛ فنتحرى بأقوالنا وأفعالنا 
أكرم الأقوال» وأكرم الأعال. ونترفع عن جيع الرذائل والدنايا ونتباعد عن كل مواطن السوء 
والسفالة. 

د ونحفظ کرامتنا وشرفنا امام الله والناس. ونجتهد أن لا سها سوء ل متا ولا من 
غیرنا. 

فإذا قدرنا ۔ هکذا ۔ أنفسناء وشکرنا- کا تقدم - ربناء بلغنا- بإذن الله تعالى - 
الغايات من التكريم والتفضيل . 

يسرنا الله » والمسلمين أحمعين لما يسر له عباده المكرمين المفضلين برحمتك يا أرحم الراحين . 
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£ 
الصلاة لأوقاعما 
سے ےم ے دمحم م CE‏ کے اور م e‏ 


اھر آلتکو اوو آیکنیں رک سق الیل فر الجر ا الجر ٤‏ 


[الاسراء: ۷۸] 


#إأقم) أمر من أقام أي اجعلها قائمة» وذلك بحفظها والمحافظة عليها. 

وحفظها صونها من الخلل في شروطها وأركانهاء من أقواهها وأعاها في الظاهر والباطن . 

والمحافظة عليها بالمداومة عليها في أوقاتها. 

#الصلاة المراد الصلوات الخمس المكتوبة. 

#لدلوك اللام لام الأجل والسببية . #إلدلوك: هو الميل وبدايته عند الزوالء ونمايته 
بالغروب . و إلى لانتهاء الغاية ؛ فخسق الليل هو نهاية غاية الإقامة . 

(الغسق) هو ظلمة الليل» وبداية الظلمة بالغروب» وتامها بعد مغيب الشفق عند اشتداد 


الظلمة. 

لإقرآن الفجر). ما يقرأ به في صلاة الفجر - وهي الصبح - من القرآن» فسميت قرآنا من 
تسمية الكل باسم جزئه» تنبيهاً على أهمية ذلك الجزء ومكانته . 

إمشهودا) حضوراً. 


أفادت اللام السببيةء أن ميل الشمس سبب في وجوب الصلاة. و «إلى» عند التجرد عن 
القرائن E‏ لكن هنا قامت القرينة الشرعية - وهي مشروعية 
الصلاة في الليل - على أن ما بعد «إلى» داخل في حكم ما قبلهاء فهو حل أيضاً لإقامة الصلاة فيه . 

و لإقرآن الفجر4 منصوب عطفاً على الصلاة وخصصت بالذكر؛ لأا لم تكن عند ميل 
الشمس. ولا عند الغسق» بل تكون عند الوقت الذي أضيفت إليه وهو الفجر. 

وحملة «إإن قرآن الفجر كان مشهوداً4 تذييل لتأكيد إقامة صلاة الفجر. 
المعنى : 

قم یا حمد ۔ صلل الله عليه وآله وسلم» وأمره آمر لأمته؛ لام مأمورون بالاقتداء به - 
الصلاة؛ لأجل ميل الشمس: فأد الظهر والعصرء وفي غسق الليل فأد المغرب والعشاءء وأقم 
صلاة الفجرء إنها صلاة مشهودة . 
بیان وتوجیه : 

هذه الآية قد انتظمت أوقات الصلوات الخمس. ووجه ذلك بوجوه: 


سورة الإإسراء/الآية: ۷۸ ۳۴۳ 


الأول: 

ان الظهر تكون أول الميلء والعصر تكون وسطه. 
الثاني : 

أن الظهر عند أول الميل» والعصر عند وسطه»ء والمغرب عند نهایته » والعشاء عند الخسق؛ 
أي اشتداد الظلمة بمغيب الشفق . 
والفرق بين الأول والثاني : 

أن الأول اعتبر المغرب عند بداية الظلمة» والثاني اعتبرها عند تام الميل» وهما في الواقع 
متلازمان؛ فإنه ذا تم الليل ابتدأت الظلمة . 
الثالث: 

ولم أره لأحدي واللفظ محتمله: 

أن ميل الشمس يبتديء بالزوال» وينتهي فيا يرى لنا بالبصر بمغيب الشفق» ع ا 
في الزوال والغروب مشاهد بمشاهدة ذاتاء وميلها بعد الغروب فذق غلا امد غا 
الشفق في المغيب» إلى أن يغيب بتمامه ؛ ولا شك أن ذلك نتيجة ميلها من وراء الأفق ؛ فالصلوات 
الأربع على هذا واجبة لدلوك الشمس. 

وأما غسق الليل: فهو اشتداد ظلمته» وذلك يكون على مه بعد مضي الثلث الأول من 


الليل ؛ فيكون غسق الليل بهذا المعنى خارجاً عن حكم ما قبل؛ لأن وقت العشاء ينتهي بانقضاء 
الثلث الأول» فالأوقات تنتهي عند غعسق الليل. 


¥ f 
: ته تفسير نبوي‎ 
: أخرج البخاري - رحه الله تعالى - في صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال‎ 
«(سمعت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول قل ی و ي‎ 


ه بخمس وعشرين جزءاء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر»' ثم يقول 
هريرة فاقرءوا إن شئتم : إن قرآن الفجر كان مشهودا) . 


)0( أخرجه البخاري ف الأذان باب «۳١‏ والصلاة باب ۸۷» والمواقيت باب 1٦‏ وتفسير سورة 1¥ باب ° 
والترمذي في الصلاة باب ٤۷‏ . والنسائي في الصلاة باب ۲١‏ . وأحمد ف الملسند c۲۳۳/۲(‏ ۹۷٥۲ء‏ ١٣١۲ء‏ 
(AT TAT cT T1۲‏ < 
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فاستشهد أبو هريرة بالآية على الحديث. ليبين أنه تفسير اء وأن صلاة الفجر مشهودة 
تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 
ؤجاء هذا عند أحمد عن ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


وجاء اجتاع الملائكة بأبسط من هذا عند مالك رحه الله ء فأخحرج في موطئه عن أبي هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : 

«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ومجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصرء 
ثم یعرح الذین باتوا فیکم» فیسأهم ‏ وهو أعلم بېم - کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون : ترکناهم 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»"". 
استنباط : 

من تخصيص صلاة الفجر بجملة التذييل المؤكدة.ء وما اشتملت عليه من هذه المزيةء أخحذ 
جماعة من أهل العلم أفضليتها على غيرها. 

فإن قلت : إن صلاة العصر أيضا هما من هذه المزيةء کا تقدم في حديث مالك . 

قلت : إن ثبوت هذه المزية للفجر قطعي ينص القرآن» ومتفق عليه ٤‏ روایات الحديث 
بخلاف العصرء فقد جاء في بعض الروايات دون بعض ”۳ وتبقی الفجر متازة بتخصيصها 
بالتأكيد في نص الكتاب وكفى هذا مرجحاً هما 
ترغیب وترهیب : 

قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الترغيب في امتثال هذا الأمر: «أقم 
الصلاة وفي الرهيب من عالفته من الأحاديث ما فيه مقنع ومزدجر. 

فم| جاء فيه حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال : 


)١(‏ ولفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن نبي الله َة قال: «صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده 
خسة وعشرين ضعفاً كلها مثل صلاته». أخرجه أحمد في المسند (۳۷۹/۱ء ۴۳۷٤ء .))٦١ ٤٥١‏ 

)( آخرجه الإإمام مالك في الموطاً ركتاب قصر الصلاة في السفر» باب جامع الصلاة ۲٤‏ حديث ۸۲). وأخرجه 
أيضاً البخاري في مواقيت الصلاة باب ١٠ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ۲٠١‏ . 

(۳) من الأحاديث التي تدل على فضل صلاة العصرء ما رواه الترمذي في الصلاة باب ۹ وتفسير سورة البقرة 
باب ۳۲ من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله بي : «صلاة الوسطى صلاة العصر». ورواه 
أيضا في تفسير سورة البقرة باب ٠١‏ من حديث سمرة بن جندب. وروى أحمد في المسند )۳١١/١(‏ من 
حديث بريدة قال : سمعت رسول الله َل يقول : «بكروا بالصلاة ة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر 
فقط حبط عمله». وني الموطاً روى الإمام مالك (كتاب وقوت الصلاةء باب جامع الوقوت ٠‏ حديث )۲١‏ 
عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله ية قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأغا وتر أهله وماله» وأخرجه أيضاً 
البخاري في مواقيت الصلاة باب 1٤‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ۲٠١‏ . 
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«(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وله وسلم - يقول : مس صلوات کتبهن الله عز وجل 
على العبادء فمن جاء بهن لم يضيع منہن شيعا عقاف 0 تق کان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة. ومن م يأت بهن» فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الحنة» . 
رواه مالك وغبره ". 

ونما جاء في الترغيب حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : 

«سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهر بباب آحدكم يختسل 
فيه کل یوم مس مرات»› هل بقي من درنه ‏ شي؟ قالوا: لا يبقی من درنه شيء . قال : فكذلك 
مثل الصلوات الخمس يحو الله مهن الخطايا» . رواه الشيخان في صحيحها». 

EE ee RE SE ES 


الله عليه وآله وسلم : 

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» رواه مسلم وغبره بنحوه(“) 

وحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعاً: 

«والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد وأصحاب السنن» 
وصححه الترمذې» وابن حبان ان والحاک ۰٩‏ 
الأحكام: _ 

قد قال بكفر تارك الصلاة حماعات كثرة من الفقهاء والمحدثين سلفا وخلفاء مستدلين 
بحديث جابر» وحديث بريدة الصريحين في كفره. 

وذهبت جماعات أخرى - كذلك - إلى عدم كفره على عظم جرمه» مستدلين بحديث عبادة 
ابن الصامت المتقدم» الصريح في جعله في المشيئة . والكافر مقطوع له بدخول النار. 


. كانت في الأصل المطبوع : «استحقاقا» والصواب ما أثبتناه من الكتب المذكورة في الحاشية التالية‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطأ (كتاب صلاة الليل» باب الأمر بالوتر ۳> حديث .)٠١‏ ورواه أيضاً أ جمد في المسند 
»۳۱٣/۰(‏ ۰۳۱۹ ۳۲۲) وأبو داود في الوتر باب ۲» والنسائي في الصلاة باب ٦‏ وابن ماجة في الإقامة 
باب ٤‏ ۱۹ء والدارمي في الصلاة باب ۲٠۸‏ . 

(۳) الدرن: الوسخ . 

)٤(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب .٦‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ۲۸۳ . والترمذي في 
الأدب باب .۸٠‏ والنسائي في الصلاة باب ۷. وأحمد في المسند (۳۷۹/۲ء .)٤٤١ ٤۲۷‏ 

)٥(‏ رواه مسلم في الان حدیث ٠۳٤‏ . وأبو داود في السنة باب ٠١‏ . والترمذي في الان باب .٩‏ وابن ماجة في 
اللإقامة باب ۱۷ . والدارمي في الصلاة باب ۲۹ . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠٠١۰۳٤٦/٥(‏ والترمذي في الان باب 4 . والنسائي في الصلاة باب ۸. وابن ماجة 
في الإقامة باب ۷۷ و۷۸ والفتن باب ۲۳. والحاكم في المستدرك »٦/١(‏ ۷) والبيهقي في السنن الكرى 
(T/7)‏ وابن ابي شيبة في مصنفه )۳٤/۱١(‏ والدارقطني في سننه )٥۲/۲(‏ وغیرهم . 


۳۹ سورة اللإسراء/الآية : ۷۸ 


ومجيبون عن حديث جابر وبريدة بأن المراد من كفر تارك الصلاةء هو الكفر العملي . 

والکفر قسمان : 

اعتقادي وهو الذي يضاد الإيان. 

وكفر عملي وهو لا يضاد الإيان» ومنه كفر تارك الصلاة غير المستحل للترك» وكفر من م 
يحكم با أنزل الله كذلك. وبهذا يجمع بين الأحاديث . 

وکفی زاجراً للمرء عن ترك الصلاة أن بختلف في إيانه هذا الاختلاف. 
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في ربط الصلاة بالأوقات» تعليم لناء لنربط أمورنا بالأوقات» ونجعل لكل عمل وقته: 
فللنوم وقته» وللأكل وقته» وللراحة وقتهاء ولکل شيء وقته . 

ولذلك يضبط للإنسان أمر حياته» وتطرد له أعاله» ويسهل عليه القيام بالكثير من 
الأعال. 

أما إذا ترك أعاله غبر مرتبطة بوقت فإنه لا بد أن يضطرب عليه أمره» ويتشوش باله» ولا 
يأتي إلا بالعمل القليل ويحرم لذة العملء وإذا حرم لذة العمل أصابه الكسل والضجر فقل سعيه› 
وکان ما يأتي به من عمل على قلته وتشویشه بعيدا عن أي إتقان . 

وقد كان النبي کیا قا لاه عل عالت وفيه القدوة الحسنة؛ فقد روى عياض في 
«الشفا» عن علي - رضي الله عنه قال: 

«فکان - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا آوی إلى منزله جزأً دخوله ثلاثة أجزاء: : فجزءاً لله 
ا لأهلت وخا لته 

Ey‏ فبرد ذلك عل العامة بالخاصةء وا در عه کا ۽ فکان 
من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه» وقسمته على قدر فضلهم في الدين : : منم ذو 
الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج ؛ فيتشاغل بهم» ويشغلهم فيا يصلحهم والأمة 
مسألته عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي هم . 

وقول : ليبلغ الشاهد منكم الخائب» وأبلغونی ي حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته . فإنه 

بن ابل لان حا ن لا بلح بادا ت ال قبي يرم الام 

لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غبره . يدخلون رواداً ولا يتفرقون إلا عن ذواق 
ويخرجون أدلة» (“اه. 


0( انظر «الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض الباب الثاني» الفصل الثالث والعشرون .وأوله: «قال 
الحسین: سالت أب عن دخول رسول الله یژ فقال : كان دخوله لنفسه مأذوتاً له في ذلك» فكان . . . الخ». 
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وکا ربط الله له صلاته بالأوقات› وهي من أمور دينه» كذلك یربط هو بالأوقات جيع أمور 
دنیاه. 


والله نسأل لنا ولجميع المسلمين أن يقصرنا على طاعته» ويفقهنا في أسرار دينه» ويوفقنا إلى 
اتباع سنة رسوله» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام . 


نافلة الليل وحسن عاقبتها 


ج م ےر رر رر 


r = 2‏ ر ر رو ےگا کے و کا کش 
وين ابل فتهجَد به تافلة لك عسي أن يبعثك ربك ماعحمودا #9 


[الإسراء: ۷۹] 
«من» : للتبعيض . «اهجود»: النوم . والهاجد: النائم وحمعه هجود. ومنه قول الشاعر: 
ألا طرقتنا والرفاق هجود 


- (والتهجد) ترك المجود: كالتحرج والتأثم» في ترك الإثم والحرج. 
وبناء «تفعْل» یکثر في التحصيل كتعلّم وتقدّم . وجا قل في معنى الترك. والمراد منه هنا 
ترك النوم للقيام بالعبادة. 
(النافلة) قال الجوهري : هي عطية التطوع من حيث لا تجب» ومنه نافلة الصلاة ١ه‏ أي 
أن الصلاة مؤداة على وجه التطوع دون الوجوب. فلذا قيل فيها: نافلة . 
وهي على كلام الجوهري بعنى الشيء الزائد: فهي اسم غير مصدر. 
وقال ابو البقاء وغيره : النافلة الزيادةء فهي مصدر كالعاقبة . 


إعسى. للرجاء وهي من الله تعالى على الوجوب؛ لأن إطماعه تعالى لعباده في الجزاء على 
أعاهم هو من وعده» وحال عليه تعالی أن خلفه. 


بمقاماً) محل القيام . إمحموداً مثنياً عليه. 


#من الليل# متعلق بفعل عحذوف دل عليه «(تېجد) » تقدیره : اسهر. والضمير في ب ¥ 
عائد على القرآن» لتقدم ذکره ولا تراعی الإإضافة. 


والباء باء الأداة؛ لأن التهجد بعنى التعبد يمحصل بالقرآن»ء أي بالصلاة. 
ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على الليل؛ فالباء معنى «ني» أي فيه . 
#نافلة# مصدر منصوب ب «تهجد» لاتفاقه)| في المع . 

والتقدير: تنفل نافلةء وهذا يجري على الوجهين في معاد الضمير. 
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ويجحتمل أن يكون حالاًء وهذا بحري على عود الضمير على القرآن بمعنى الصلاة. 

إمقاما إما مصدر من غر لفظ عامله الذي هو «يبعثك». بمعنى يقيمك من مرقدك. 

o‏ صفة لمقام . ولكن الذي يحمد حقيقة هو القائم في المقام ؛ فجعل الحمد 
للمقام توسعاء تنبيها على عظم الحمد وكثرته ؛ فإنه فاض على صاحب المقام حت غمر مقامه . 
المعنى : 

ار ا و الليل فتعبد بالقرآن في الصلاةء زيادة على تعبدك به في صلاة فرضك ؛ 
فتكون على رجاء أن يبعثك ربك من مرقدك يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ فنك اما د 
فيه جميع الناس» لا يرون لك من فضل› وما يصل إليهم بسببك من خير. 
مسائل : 
المسألة الأولى : كيف يكون التهجحد؟ 

لفظ التهجد يفيد ترك النوم للعبادة» فيشمل تركه كله أو بعضه : بأن ي ينم أصل. أو لم 
شو ارا ا أو نام ولا ڈ ئم قام . 

لكن ثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان ينام ثم يقوم » فبينت السنة العملية أن 
التهجد المطلوب هو القيام بعد النوم . 
المسألة الثانية : 

هل کان قيام اللیل فرضاً عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - دون أمته» بمقتضى قوله تعالى : 
نافلة لكي؟ 

أو - قد ذهب إلى هذا جماعة كثيرة من أهل العلم سلفا وخلفاً. 

ویرد عليه : 

١‏ أن توجيه الخطاب إليه لا يقتضي تخصيص الحكم له كا في آية [أقم الصلاة لدلوك 
الشمس# وآيات كثرة. 

۲ - ولأن قيام الليل يقع من غيره؛ فيسمى نافلة اتفاقاً. 

۳ _ ولحديث عائشة ئشة رضي الله عنها: «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة - تعنى 

سوره ة المزمل - - قم الليل . فقام النبي صل الله عليه وآله وسلم وأصحايه E‏ وامسك ال الله 
خاتتھا اٹنی عشر شهراء حتی أنزل الله في آخر هذه السورة - التخفيف› فضاز قافة تطرعا بعد 


فرضه) . 5 مسلم) . 


)٥٤/٦( في صلاة المسافرین وقصرهاء حدیث قم ۱۳۹ . وهو جزء من حديث طويل رواه أيضاً أحمد في المسند‎ )١( 
. ۲ والنسائي في قيام الليل باب‎ 
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فهذا يدل على أنهم فهموا أن الأمر من قوله تعالى : «قم» هم معه » مع أنه موجه ليه 
نخطاب الأفراد . وأته كان فرصا عليه وغل الناشن» فصار تطوعا عليه وعلى الناس. 

٤‏ ولحديث المغبرة بن شعبة في الصحيحين وغيرهما: قام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - حتى تورمت قدماه. وهذا لمداومته على القيام كل ليلة ببضع عشرة ركعة. فقيل له: قد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: «أفلا أكون عبدا شکورا». 


فلو کانوا يعلمون أن قيام الليل واجب عليه» ویفهمونه من القرآن U‏ 
عليه - أن يقوم بجا هو واجب عليه» ولأن قوله: «أفلا أكون ا گرا فيد ll‏ 
2 باختیارن لزي فک ره غ 

قیل : إذا آنکرت الڻيء aT‏ المداومة» والمداومة على الفرض لا 

ا E‏ قال هؤلاء الموردون: 

إن قيام الال تطرع وثقل فى احق وف ق آم 

وبقي للاأولين أن يقولوا: 

أ _ إن قوله تعالی : إعسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً» خاص به صلى الله عليه وسلم 
اتفاقاًء وقد جعل جزاءً لتهجده بالليل» وا كان الجزاء خاصاً به فالعمل المجزي عنه خاص به. 
فلهذا حلنا قوله على معنی دون غبرك . 

ب ۔ ولا رأیناه واظب على التهجد ول یترکه» حلناه على أنه کان مروا عليه. وملا 
«نافلة» على معنى أنها فريضة زائدة فوق الصلوات الخمس . 

فيقول المخالفون في هذا: 

إنكم حلتم النافلة على الفريضةء› وهذا خلاف أصل معناها الذي هو التطوع . 

وأما ما ذکرتم من خصوص ال زاء به؛ فإنا نقول إن الخطاب موجه له في الأول وفي الآخر؛ 
ففي الأول لا لم يعارضنا معارض ألحقنا به أمته؛ وفي الثاني لما منعنا مانع › وهو اختصاصه بالمقامٍ 
المحمود لم نلحقهم به. وبقي الجزاء مساوياً للعمل في صورة اللفظ حيث كان كل منها موجها 
إليه. 


وإذا تأملت في هذا البحث الذي سقناه أدركت أن القول بعدم الخصوصية هو الراجح › 


)0( آخرجه البخاري في تفسير سورة ۸ باب ۲» والتهجد باب ٩‏ . ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم حدیث 
٩‏ و٩۸.‏ والترمذي في الصلاة باب ۱۸۷. والنسائي في قيام الليل باب ١١‏ . وابن ماجة في الإقامة 
باب ۲٠۰‏ . وأحمد في المسند .)٠٠١ »۲١۱/ ٤(‏ 
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فالآية حث وترغيب على قيام الليل للعموم» ووعد له - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمقام 


المحمود. 
المسألة الثالثة : المقام المحمود والشفاعة 
ما هو امقام المحمود؟ 


هو مقامه صلى الله عليه وآله وسلم» للشفاعة العظمى » يشفع للخلائق(٠‏ وقد جهدوا من 
كرب الموقف . فجاءوا إلى كبراء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يسألونيم أن يشفعوا هم إلى 
رهم » ليفصل القضاء» ويريحهم من كرب الموقف» فيتدافع الشفاعة أولئك الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - ويتنصلون منها بأعذار رهيبة للرب جل جلاله» حتی ينتهوا إليه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فيتقدم فيشفع» ويسأل فيعطى . جاء هذا كله مفصلا في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة. فيحمده الخلق كلهم لا يرون من فضله عند ربه» ولا وصل إليهم من الخير 


الطلوب بسببه. 

ثم له - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد هذه الشفاعة العظمى شفاعات أخرى بينتها صحاح 
الأحاديث . 

ولعموم فضل هذه الشفاعة العظمى لأهل الموقف كلهم قال - صلى الله عليه وآله وسلم  -‏ 
e‏ 


«انا سيد الناس يوم القيامة» ". والسید من يتولل أمر السواد» فظهر عموم سیادته بعموم 


وقد فسر المقام المحمود بمقام الشفاعة عبد الله بن عمر رضي الله عن رواه عنه البخاري في 
صحیحه ° وفسره ا غیره (. 


)١(‏ ثبت في حديث الشفاعة الطويل من أكثر من طريقء وفيه : «.. . ارفع رأسك وقل يُسممُ واشفعُ تشمَع» أن 
الشفاعة ثابتة له صلى الله عليه وآله وسلم . وقد أخرج هذا الحديث البخاري في التوحید باب ۱۹ و٤۲‏ و٣۳‏ 
والرقاق باب ٥١‏ وأحادیث الأنبياء باب ۳» وتفسير سورة ۲ باب ١ء‏ وسورة ١۷‏ باب ه٥‏ . ومسلم في الإيان 
حدیث ۳۲۲ و۳۲۷. والترمذي في تفسير سورة 1۷١‏ باب ۱۹ء والقيامة باب .٠١‏ وابن ماجة في الزهد 
باب ۳۷. والدارمي في المقدمة باب ۸. وأحمد في المسند ٠٤٤ ١١۹/۳ ٤۳٦/۲ ۰۲۹٦ ۰۲۸۲ »٥/۱(‏ 
(YEA TEE MYA‏ 

(۲) راجع الحاشية السابقة. 

(۳) صحیح مسلم (کتاب الاإیان حدیث ۳۲۷ و۳۲۸ وكتاب الفضائل حديث ۴) من حديث أبي هريرة. 
وأحرجه أيضا البخاري في تفسير سورة اللإسراء باب ٠‏ والترمذي في صفة القيامة باب ٠١‏ . 

)٤(‏ كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الإسراءء باب ١١ء‏ حديث رقم ۷1۸٤؛‏ عن ابن عمر قال: «إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جا كل أمة تتبع نبيّهاء يقولون: يا فلان اشفعٌ» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يللا؛ 
فذلك يوم يبعثه الله المقام اللحمود». 

. )٤٤/۲( منہم أبو هريرة كا في مسند أحمد‎ )٥( 


المسألة الرابعة: هل المقام المحمود خاص به؟ 

قد علمت من المسألة السابقة أن مقام الشفاعة العظمى › وهي خاصة به فهو خاص به . 
ويدل عليه حديث جابر الصحيح : 

من قال حن پسمع الندأء - الأذان - : اللهم بر رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» 
آت ةا اة والفضيلة» وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم 
القيامة» . فهو ييه الموعود بالمقام المحمود. 
تنبيه وإلحاق: 

قد جعل الله تعالی جزاء نبیه صلى الله عليه وآله وسلم على تېجده» وخلوته بربه في 
مناجاته» هذا المقام الذي محمده فيه الخلق» ویتقبل فيه شفاعته» ویستجیب دعوته» ویفتح عليه 
e‏ 
e‏ ور العبادة E‏ 

وإن کان قد خصص هو عليه السلام بذلك الجراء الأعظم؛ فلهم جزاؤهم : من مقامات 
القرب» والزلفى » والقبول» والرضاء على ما يناسب مناز هم » جزاء بجا كانوا يعملون . 

جعلا الله من العابدين له اللخلصين في أقواهم وأفعاهم» وأوردنا حوض النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ورزقنا شفاعته . 


وراز ےر رور وو ر د رگ و لاہ 2 


وننزل من القرءان‌ ماهو شقاء ورجه للمؤمنین ولا زیدا لابن ل خا ار 9{ 


[اللأسراء: ۸] 
تمهید : 
لا جاء في الآية السابقة الإخبار بمجىء الحق» وني مجيئه صحة الأرواح والأبدان والأحوال. 
وبزهوق الباطل» وفي ذهابه ذهاب العلل والأمراض . كذلك جاء في هذه الآية بذكر القرآن» 
والإخبار ع)] فيه من الشفاء والرحمة؛ تنبيها على أنه هو الشافي من أمراض الباطل وعلله» وأنه هو 
مصدر الحق وحجة ناصره» ويحصل الرحة لأتباعه والمتمسکین به 
#من# لابتداء الغاية» أو للتبعيض» لأنه راشا E‏ ورحمة. 


(۱) أخرجه البخارې في الأذان باب ۸» والقرآن باب 1۷ وا۸. والترمذي في الصلاة باب ٤‏ . والنسائي في 
الآذان باب ۳۸. 1 
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(الشفاء) الراء من امرض مرض الأبدان» أو مرض النفوس . 

(الرحمة) النعمة. 

(الخساں) النقص والشسياع في الأموالء يقال: ا إذا ضيعه. ويكون في 
النفوس› فيقال : خسر نفسه إذا ضيعها ولم يستعملها فيا خلقت له من الطاعة والكمال. ویکون 
في الدین فیقال: خسر دینه ذا ضيعه ولم يعمل به؛ فخاسر القرآن من ضيعه ولم يؤمن به. 

قرنت جلة ننزل بالواو مع أن ما قبلها إنشائية ؛ وذلك على وجهين : 

الأول: أن تكون معطوفة على جاء الحق» أي وقل : ننزل. فعطفت الخبرية على الخبرية التي 
ها حل وهو المفعولية بالقول. 

الثاني : أن تكون (الواو) للاستئناف : وهي في الحقيقة صلة في الكلام لتقويته» وقرنت جملة 

وعبر بالمضارع في [ننزل) وفإيزيد#: قصد المعنى للتجدد؛ لأن الآيات كانت تنزل شيعا 

وتنكير إشفاء و بإرحة# للتعظيم . 

وقدم (الشفاء)» لأنه برء من النقص» على (الرحمة)»› لأا حصول الکمالء تقديم التحلية 
وآیات القرآن سبب في حصول الشفاءء فجعلت هي شفاء على طريق المبالغة تنبيها على تحقق 
المعنى : 

وننزل عليك يا محمد ۔ بحسب الوقائم والمناسبات - آيات من القرآن العظيم» هي شفاء 
يستشفي با المؤمنون» ونعمة عظيمة أنعمنا بها عليهم يؤمنون بها ويحلون حلالها» ويحرمون 
حرامهاء ويعملون با فيها فينالون سعادة الدنيا والأخرة. 

أما الكافرون الظالمون الذين قابلوا بالكفر ما جب أن يقابل بالإيان» وقابلوا بالرد ما جب 
أن يقابل بالقبول» فإن نزول تلك الآيات يكون سببا في زيادة خسارهم» وضياع الخير عليهم» إذ 
كل آية من تلك الآيات كانت كافية في شفائهم لو استشفوا بها» ونزول الرحمة عليهم لو اهتدوا بها 
إلى الاإسلام. 

لكنهم يقابلون كل آية بالكفر والجحود» فیخترون فی کل مر كرا اعظیا عظي)ً . وهکذا یزداد 
خسارهم بقدر كفرهم المتجدد بنزول الآيات . 


وصف الله تعالی القرآن بأنه شفاء في مواضع من کتابه منہا هذه» ومنہا قوله تعالی في : 
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للمؤمنين ‏ [يونس : ۷[ ومنہا: #قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون في آذنهم 
وقر وهو عليهم عمى# [فصلت: .]٤٤‏ 

وأفادت الآيات كلها أنه شفاء لأهل الاعان الذين يؤمنون دون غبرهم» فإنهم بإعراضهم 
عنه کانوا من الخاسرین . 

وجاءت آية يونس بتقييد الشفاء ما في الصدور الذي هو مستقر العقائدء لأن ذلك هو 
المقصود الأول من هداية القرآن» وأصل لغره» فإنه إذا شيت الصدور من عقائد السوء» 
فرده وحماعاته» ورقی درجات الكال. 

فلا يناني ذلك أن القرآن شفاء أيضاً للنفوس من ستىء الأخلاق كا هو مقتضى الإطلاق في 
آية الاسراء هذه وآية السجدة» لأن الأخلاق ناشئة عن العقائد ولازمة ماء ولأني) كليها لا 
e‏ النفس الإنسانية إل بالشفاء فيه) . ولا ينافي أيضاً حصول الشفاء للأبدان بالقرآن في بعض 
الأحوال كا هو مقتضى الإطلاق أيضاًء ومقتضى ما سيأتي من الآثار؛ وإن كان هذا ليس هو 
المقصود بالقصد الأول من شفاء القرآن . 
te‏ 

الأمراض الإنسانية قسن : 

أمراض أرواح وأمراض أبدان» وكلاهما أنواع . 

وأمراض الأرواح المقصودة بالذات هنا ترجع إلى نوعين : 

الأول مرض العقول: بجمود النظرء وفساد الإدراك. وتقليد الآباءء واعتقاد الباطلء 
والشك في الحق . 

والثاني مرض النفوس : بفساد الأخلاق» وانحطاط الصفات . أما الأعال فهي تابعة ها 

والقرآن قد جاء داعياً إلى النظ والتفكرء والاعتبارء والتدبیں مبیناً جا ساق من حجج 
رسله الطريق الأقوم في الإدراك الصحيح › والسبيل الأسدٌ في الفهم والتفهيم» ناعيا على المقلدين 
تقليدهم › كاشفاً لأهل الباطل عن باطلهم» ذاكراً من قواطع البراهين البينة الواضحة» ما لا يبقى 
معه خحفاء ف الحق ولا ریب . 

وجاء أيضاً ميا للأحلاق الفاسدة» وذاكراً سوء أثرها وقبح مغبتهاء مييناً كذلك الأخلاق 
الصحيحة وعظيم نفعهاء وحسن عاقبتها . فهذا شفاؤه للنفوس والعقول» وهو راجع إلى تصحيح 
العقائد وتقويم الأخلاق وہ سلامة الأرواح وک )اها و علیه| قوام اهيئة الاجتاعية وانتظامها. 


على أن القرآن هو شفاء للاجتاع البشري»› ک)| هو شماء لأفراده: فقد شرع من أصول 
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العدلء وقواعد العمرانء ونظم التعامل» وسياسة الناس» ما فيه العلاج الكانيء والدواء الشاني 
شفاء العقائد والأخلاق : 

شفاء العقائد والأخلاق أساس الأعال والمجتمع . هذه الأمراض لا تكاد تخلو آيات القرآن 
من معالحتهاء وبيان ما هو شفاء ها. ولا شفاء ها إلا بالقرآن» والبيان النبوي راجع إلى القرآن. 
ومن طلب شفاءها في غير القرآن فإنه لا يزيدها إلا مرضاً. 

فهذه الأمم الغربية بسجونهاء ومشانقهاء وحاكمهاء وقوتهاء قد امتلأت بالجنايات 
والفظائع المنكرة التي تقشعر منها الأبدان. 

وهذه امالك الإسلامية التي تقيم الحدود القرآنية كالمملكة الحجازية» والمملكة اليانية» قد 
صرب الأمن رواقه عليه|» واستقرت الينكتة فیھ| دون سجول ولا مشانق» مثل أولئك؛ وما 
ذلك إلا لأ نهم داووا ا ملك بدواء القرآن فكان الشفاء التام . 
شفاء الأبدان : 

وأما الأمراض البدنية» فقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء) رواه البخاري من طريق أي هریرة) . 

وقال: «لکل داء دواء» فإدا أصيب دواء الداء بریء ادن الله تعال» رواه مسلم من طریق 
جابر۳). 

وثبت عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - أنه استشفیى واسترقی ببعض آيات القرآن 
العظيم"» وأقر على ذلك من فعله من أصحابه . 

روى البخاري من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
تعالی عنہا قالت : 

«کان رسول الله ل - إذا آوی إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله 
أحد وبالمعوذتين جميعاء ثم مسج lr‏ وجهه» وما بلغت یداه من جسده . (قالت عائشة) : فلا 
اشتکی کان يأمرني أن أفعل ذلك به . قال يونس : کنت أری ابن شهاب يصنع ذلك إذا اوی إلى 
فراشه)() . 

وروی الشيخان. والافظ للبخاري»› عن ابي سعيد الخدري رضی الله تعال عنه قال : 


(۱) في کتاب الطب باب ۱ حدیث ٥٩۷۸‏ . 

)۳( ف کتاب السلام باب ۲٣‏ حدیٹث ٦٩‏ 

(۳) في صحیح البخاري في كتاب الطب بابان: الأول باب الرقى بالقرآن وامعوذات رقم ۳۲ والثاني باب الرقى 
بفاتحة الكتاب رقم ۳۳. وني الصحاح الخمسة الأخرى أبواب ثابتة في الاستشفاء والاسترقاء بآيات القرآن. 

. 0۷٤۸ اأخرجه البخاري في الطب باب ۳۹ حدیث رقم‎ )٤( 
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«انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروهاء حت نزلوا على 
حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم › فلُدغ سید ا لجي» فسعوا له بکل شيء» 
لا ينفعه شيء . 

فقال : لو أتيتم هولاء الرهط الذين نزلوا» لعله أن یکون علل بعضهم شيء . 
فأتوهم» فقالوا: ہا الرهط› إن سيدنا لدغ» وسعينا له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد 
E‏ : نعم والله ني لأرقي»ء ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء 
ف آنا براق كم حتى تجعلوا لنا جعلا). 

فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأ الحمد لله رب العالمين؛ فكأغا 
ا e‏ به قلَبةَ . قال : e‏ الذي a‏ عليه . 
e‏ فنذکر له اي کان» فتظر ما پأمرنا. فقدموا عل وسول اله صل الله نه علب وآ e‏ 

فثبت ہذين الحديثين أن في القرآن شفاء للأبدان. 

وحصل عندنا من جميع ما تقدم أنه شفاء للأرواح والأبدان للأفراد والمجتمع . 
مداواة الأبدان بالطب والقرآن : 

ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالتداوي قولا وعملا. 

وثبت عنه الاستشفاء بالقرآن. ولا منافاة بينههاء فإن الإنسان مركب من روح من عام 
النور» وجسم من عام المادة المركبة. 

فمن الحكمة الاإهية أن شرع الله لنا عند الأمراض على لسان رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - الحمع بين الأدوية المادية» التي هي المناسبة للبدنء والآيات القرآنية التي هي المناسبة 
للروح› SS‏ وقوته به وانتعاشه بذکره» وڼي ذلك 
من تقوية للروح ونعيمها ما يمون عليها ألم المرض» ويشفيها بإذن الله تعالى عليه 


ومثل الآيات القرآنية في ذلك كل ما ثبت في السنة من الرقى النبوية المأثورة. 


(1) الجعل (بضم الجيم وسكون العين) : ما بجعل على العمل من أجر 

(۲) قوله «نشطٌ من عقال» ویقال انط شن غقالة أي حل . انظر a‏ في غریب ال لحديث والأث ر ٥۷/٥(‏ - مادة 
نشط) . 

(۳) أخرجه البخاري في الإاجارة باب ١۱ء‏ والطب باب ۳۳ و۳۹. ومسلم في السلام حدیث ٩٦‏ . وأبو داود في 
البيوع باب ۳۷ والطب باب ۱۹ . وأحد في المسند (۳/ ١1ء .)٤٤‏ 


تفسیر ابن بادیس /م۱۰۴ 
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فرط قوم : فأهملوا الاستشفاء بالذكر المأثورء واقتصروا على الدواء المادي» فحرموا أنفسهم 
من خیر کٹیںء ذا لم یکونوا له کالنکرین . 

وأفرط آخرون : فأهملوا الدواء المادي» وزهُدوا الناس فيه ٠‏ ف جانب المأثورء» حقی 
خرجوا عله واتخذوا هم من ذلك حرفة وا للمعاش . ونسوا أنواع أشفية القرآن الروحية 
والاجتاعية» التي هى المقصود با لمقام الأول من تنزيله مقتصرين على الوجه الذي وا و 
إلى الامار زاق عل ما أحدثوا فيه وما ابتدعوا» فعكسوا الأمر» وخالفوا السنة» ووقعوا في المحظور 
من عدة وجوه . 

وهذان الطرفان مذمومان. 


تطبیق : 

نزول الآيات في الكافرين» لا ينع من تطبيقها على من شاركهم في مثل الحال الذي آُنکرته 
عليهم من المؤمنين»› لأن الوصف المذموم مذموم» سواء أكان الصف به مما ام کان کافراً. 

فالذین تل عليهم الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية› وتوصح هم الدلائل الشرعية» 
وهم ها معرضون» وعن تدبرها غافلون» وما يتهاونون» يزدادون بكل مرة إا بإعراضهم 
وغفلتهم وتهاوهم» > فيخسرون بقدر ما يفوتهم من الهداية على حسب حالتهم» وإذا م يكن كخسار 
الكافرين»› فهو كخسار المعرضين› الغافلين»› المتهاونين» وکفی هارا يتنزه عله المؤمنون ویأباه 
الكافرون. 
سلوك : 

نتناول القرآن العظيم دواء من عند ربنا: 

شفاء لأمراض عقولا وأمراض نفوسنا» وأمراض جتمعناء فنتطلب ذلك منه ؛ بتدبر وتفهم 
إشاراته» ووجوه دلالاته. 

وشفاء أيضا لأبدانتا؛ فنفعل کا كان يفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أوى إلى 
فراشه» على ما تقدم في حديث عائشة رضى الله عنها وعلى ما جاء من نحو ذلك» ما ثىت عنه عليه 
وآله الصلاة والسلام» وانتھی إليه علمنا. 

غير مقصرین ولا غالین» وعلی ربنا متوکلین . 

سائلين الله أن يشفينا بالقرآن أجمعين. آمين يا رب العالمين . 
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صفتان من صفات النوع الأأنساني : 
الإعراض عن النعمة واليئوس من الرحة 


2a 2 a 2‏ ر 2 صا د رار مو کک و ر رو 
3% وإذا أنعمتا على | لاسن أعرض ام انب ولذا مسه اشر کان کوس قل ڪل يعمل 


ارا ر ر ب 1 ر ری ور 22 گ8 
عل شاککیهء درک آعم من هو دیسد 69 
[الاسراء: ۸۳ و4٤۸]‏ 
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مهد : 

في النوع الإنساني غرائز غالبة عليهء لا يسلم منها إلا من عصم الله » أو وفق إلى الإيان 
والعمل الصالح › وني آيات القرآن العظيم بيان لكثير من تلك الغرائزء للتحذير من شرهاء 
والتنبيه على سوء مغبتهاء منها هذه الآية الكرية . 
المناسبة : 

لما ذکر تعالی أن القرآن يكون e EA SF SEE YS a‏ 
تعالى سبب خسار أولئك الظالين» وهو إعراضهم عن الله» وبعدهم عنه» ويأسهم من رحمته. 

وعلم منه أن المؤمنين الذين كان القرآن هم شفاء ورحمة هم على الضد منم : فهم أهل 
إقبال على الله تعالى» وقرب منه» ورجاء فيه . 

بإأنعمنا)» أوصلنا أنواع الإحسان. 

#الاانسان المراد به النوع» باعتبار مجموعه» فلا يناي خروج أفراد کشثرین بالعصمة 
والتوفيق . 

إأعرض) صد بوجهه إلى ناحية أخرىء فأرى عرض وجهه» أي ناحية وجهه . 

يۆنأى) بعد. 

#بجانبە‰ بناحيته بشقه الأين أو الأيسرء والباء للتعدية أي أبعد جانبه. 

#مسه أصابه. 

[الشر# البلايا والرزايا بأنواعها. 

إيئوسًا» شديد اليؤس والقنوط» وعدم انتظار الفرج . 

جيء بفعل الشرط وجوابه( ماضيين» لتحقق وقوعه|؛ ولذلك كان التعليق ب «إذا» 
وجواب الشرط والفعل والمعطوف عليه» فيه الصورة التامة للمعرض غاية الإعراض؛ فإنه 
يصرف عنك وجهه» وهذا مفاد الفعل الأول“ ويلوي عنك أعطفه ويبعد جانبه» ويوليك ظهره» 


)0 فعل الشرط : آنعمنا. وجوابه : أعرض»› ونای . ۳( آي «أعرض» . 


۸٤و‎ ۸۳ : سورة الاإسراء / الأیتان‎ ۸A 


وهذا مفاد الفعل الثاني . ثم هما كناية عن الاستكبار وعدم الاكتراث» وعدم الالتفات إلى مولي 
النعمء» سواء حصلت هذه الصورة بالفعل أو لم تحصل . 
المعنى : 

أ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض تام الإعراض . 

إما بعدم قبول تلك النعمة استكباراًء أو تهاوناً كا يكون من الذين يكفرون بالقرآن أو 
يخالفونه» وهو من أعظم نعم الله عليهم . 

وإما بعدم القيام یحی الله ف تلك النعمة وعدم شکره عليهاء كنعمة العقل» والبدن» 
وا حال وغيرها. . . » إذا م تستعمل في طاعة الله » ولم يقم بحقه فيها. 

ب - وإذا مس الإنسان الشرء ونزلت به المصائب» وحلت به النوائب». استولى عليه اليأس 
والقنوط» وانسدت في وجهه أبواب الرجاء. 
توجیه : 

یرتہط اليأس من رحة الله بالإعراض عن نعمته من جهتين : 

الأول أن من عرض ن نة الله قطع صلته بخالقه» وذهب معنا في بعده. فإذا نزلت 
به المصيبة کان كالمنقطع به ف البيداء: جد نقسه وحده فيأحذه اليأس والقنوط من کل جانب. 

الثانية: أن الإعراض عن النعمة ترك ها ولوليهاء والآيس متروك لوحده» مخضوب عليهء 

قد ترك فترك» وکان جزاؤه من جنس عمله. 
انتقال واعتبار : 

تلك حالة أهل الإإعراض . 

أما أهل الاأقبال على الله تعالى والقبول لانعامهء فإن قلوہم عامرة بالل و صلتهم متينة به ؛ 
فإذا نزلت 2 المصائب. رجعوا إليه وانتظروا رحهمته» فکان ذکره غناهم ف الفقرء وأنسهم في 
الوحشةء ونعيمهم في الألم ؛ وكان هم من الرجاء آنواع رحته» ما هون عليهم جميع المصائب . 
تبصىر وتحذیر : 

بصرنا القرآن في هذين الوصفين الذميمين: الإعراض عن النعمةء واليأس من الرحمة 
صالح . 


(۱) أي «تأی». (۳) كذا في الأصل. ولعل الصواب رالجاه» . 
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ومقتض لسلبهاء وان اليأس من رحة الله جهل به وكفر با هو متقلب فيه من نعمه وموجب 

فليحذر المؤمن من هذين الوصفين الذميمين» وليعمل على اجتنا) واجتثاڻه) من أصلها. 

على المرء أن يقبل نعم الله تعالى» ويقبل عليها إقبال المستعظم اء العارف بحقهاء وعظيم 
عليها واحدة واحدة بالقلب واللسان والأركان» حسب المستطاع . 

حى ما يكون من باب المصائب والآلام» فإنه يتناوله على أنه نعمة من الله تعالىء» با فيه من 
أجر وتقمحيص› وال ن ی و وما يكون منه من تربية وتدريب على السلوك 
اللازم ف الحياة والاجتاعية : #وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن 
کثیر [الشوری: ۳۰ 

ولیکن بحبل الرجاء ف الله » تيسبر الأسباب» وکشف الكروب» ودفع 
اللكروه؛ فالرجاء حسن ظن في الرب» وقوة في القلب» وباعث على العمل» وخفف أو مذهب 
للا 

فيا ها من عظيم أجرهاء جليل نفعها في الدنيا والدين . 

فهنيئا للشاكرين الراجين. 

ويا ويح الكافرين - كفر عقيدة أو كفر نعمة - القانطين . 
مباينة سلوك أهل الحق لسلوك أهل الباطل : 

قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) . 

قد استفید بجا تقدم تقسيم الخلق إلى قسمين: أهل إيان ورجاء» وأهل كفر وقنوط ؛ فجاء 
البيان في هذه الآية بأن كل فريقق له مذهبه وطريقه الذي يكون عليه . 

شاکلتە ¥ طریقته ومذهبه» المشاكلة اللائقة به» التي ا و 

أهدی سبیلاچ أسد ان وأقوم طريقاً. 


التعبير بالمضارع مع لفظة على ء یفید تجدد العمل وانبناءء على الخلق والطبيعة. 
المعنى : 
قل یا محمد - صل الله عليه وآله وسلم - کل فریق منا ومنکم يعمل في حیاته على طریفته 


ومذهبه» فأع|النا مباينة لأعالكم» لأن طريقتنا مباينة لطريقتكم› > فربکم أعلم بمن هو أقوم 
0 ادل ف فیثیب المهتدين › ویعاقت الضالين . 


فوائد استدراج الضال لقبول الهداية : 
أ - وذلك بناصفته بأنك على ناحيتك. وهو على ناحيته» وإظهار التساوي معه أمام علم الله 
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وقدرته» وهذا من نجع الأسباب في إنجاح الدعوة. وعليه في القرآن آيات كثرة منها سورة #قل 
يا أا الكافرون# فينبغي لدعاة الحق أن يلتزموه ولا هملوه. 

ب - والبراءة من أهل الباطلء وذلك باعلان المباينة هم والمخالفة هم في عملهمء وما 
انبنی عليه عملهم بأسلوب المناصفة الذي جاءت به الآية فتحصل البراءة مع الفائدة المتقدمة. 
انبناء الأعبال على العقائد والأخلاق : 

فإن الآية - وإن كانت بالخطاب الأول للمشركين» ثم لأمثاهم من الكافرين - تفيد أن كل 
ونأخذ من هذا: 

أن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا وتربية غيرنا هو تصحيح العقائدء 
وتقويم الأخلاق فالباطن ساس الظاهرء وفي الحسد مضغة“ إذا صلحت صلح الحسد كله 
وإذا فسدت فسد الحسد كله١).‏ 
فعل المؤمن ما يناسب إيانه : 

فإن کان يعمل على طریقته وطبیعته اللائقة به ولا يليق بالمؤمن ولا يشاكله إلا الصدق في 
القول» والإإاحسان» والوفاءی والأمانة ؛ فلا یظلم من ظلمه» ولا حون من خانه» ولا یکذب على 
من كذب عليه فلا تجري أفعاله في مقابلة الناقص على ما يشاكل ذلك الناقص»ء بل تجري أفعاله 
على ما یشاکله هو ني يانه وکاله . 
مراقبة الله في السلوك: 

فإن علمنا بأنه أعلم بمن هو أهدى سبيلاء يدعونا إلى المبالغة في تقويم سلوكناء حى نكون 
على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه فإنه هو أهدى الطرقء وأقرا. 

وما ذلك الصراط المستقيم إلا القرآن العظيم والهدي النبوي الكريم وسلوك السلف 
الصالح » وذلك هو دين الإسلام. 

نسأل الله لنا ولجحميع المسلمين الاستقامة» والنجاة يوم القيامةء به وكرمه آمين. 


)١(‏ المضغة: القطعة من اللحم» سميت بذلك لأنها تمقضغ في الفم لصغرها. 

(۲) جزء من حديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن رسول الله يا قال : «الحلال بين والحرام بين وبينها 
مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبّهات استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات کراع,ٍ 
یرعی حول الحمی يوشك أن يواقعه. آلا وإن لکل ملك ہی آلا وإن ی الله محارمه. ألا وإن في الجحسد 
مضخة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». رواه البخاري في الإيمان 
باب ۳۹ ومسلم في المساقاة حديث 1٠۷‏ واب ماجة في الفتن باب ٠٤‏ . والدارمي في البيوع باب .١‏ 


القسم الثاني 


ي سورة الفرقان 

في هذا القسم : 

اران 

- كلام الظالمين في الكتاب الحكيم» والرسول الكريم» ورد رب العالمين. 

۳ منزلة الرسالة العلية والضرورات البشرية . 

. فتنة العباد بعضهم ببعض‎ - ٤ 

ه ‏ ندامة الظالم على تركه السبيل القويم» وصحبته للمضلين. 

ا 

۷ تثبيت القلوب بالقرآن العظيم . 

۸ الحق والبیان في آیات القرآن . 

٩‏ حشر الكفار إلى النار. 

١‏ من إكرام الله تعالى عبدهء تحميله أعباء الرسالة وحده. 

. عدم طاعة الكافرين» والجهاد بالقرآن العظيم‎ ١١ 

. تعاقب الليل والنهار للتفكبر والعمل‎ - ١ 

۳ - القرآن يصف عباد الرحهن . 

. السجود والقيام‎ - ٤ 

٥‏ _ الدعاء بصرف العذاب. 

١‏ - عدم الإسراف والتقتير. 

۷ _ عبادة الله وحده» وعدم قتل النفس» والبعد عن الزنا. 

۸ اعد غل قعل هده المربقات؛ 

٩‏ - استشناء التائبين من المذنبين. 

. بشارة التائبين إلى رب العا مين‎ _ ٠ 

١‏ اجتناب شهادة الزور. 

. المرور باللخو مر الكرام‎ _ ٢ 

۳ _ قبول التذكير» والعمل به. 

٤‏ _ طلب الكال والخير وقرور العين. 

. جزاء عباد الرحمن‎ _ ٥ 

. قيمة العباد عند رهم بقدر عبادتهم‎ - ١ 


الفرقان 


تار ای رل لمران ع عدو ايكون نعکیی کو 0 آآری ل مف اموت 


lele e 


والذَرَضِ ور د وک کا ولم کن لم ريك فی لمك وق ڪل ڪل شيو هقد رم تقر O1‏ 
[الفرقان: ١‏ و٣]‏ 

تبارك ¥ مادة (ب رك) كلها ترجع ا معن الثبوت»› منا: بروك الإأبلء استناخحتها» 
والزيادة» ولا ينمو ویزرید إلا ما كان ثابت الأصل› وشأن ثابت الأصل أن ینمو ویزید» فلم تخرج 
عن معن الشوت؛ وتبارك من الركة فمعناه تزاید خره . 

والله تعالى له الكمالء ومنة الإنعام» فتبارك : أي تزاید کاله وإنعامه» فلا حصى إنعاماته» 
ولا تحد کالاته . 

وثبوت الکال يناي وينفي ضصده؛ فيقتضي التنزه عن النقص . 

فانتظم اللفظ تلاثة معاني : 

التنزه عن النقص› والاتصاف بالکال› والاإفاضة لاإنعام. (فتبارك : تقدس وتعاظم) 
الفعل الأول مفيد للأول والفعل الثاني مفيد للثاني والثالث. 

بإنزل مادة رن زل) كلها ترجع إلى معنى ابوط من عل» والحلول في أسفل . 

ونزل المضاعف أبلغ في المعنى م آل وقد شید کن ارول کا ناء لاو رل مفرقا غل 
نيف وعشرين سنة . وقد يفيد القوة في نزول واحد كا في قوله تعالى : [لولا نزل عليه القرآن جلة 
واحدة [الفرقان: ۳۲]؛ لأن تنزيل الحملة أقوى من إنزال التفصيل . 

[الفرقان) أصله مصدر فرق بمعنى فصل . وهو أبلغ في الدلالة على المعنى من فرق اللصدر 
المجردء ما فيه من زيادة الألف والنون» ك) كان القرآن بلغ من القراءة لذلك. 


نذیرًا) مادة (نذرں) كلها ترجع إل والتحتيم › فمنہا : نذر على نفسه الصوم 
أوجبه وحتمه وأعلم به ونذر بالعدو كفرح علم به وأنذره» أعلمه؛ ولا يستعمل إلا في إبلاغ ما فيه 
تخويف» فهو إعلام بتأكيد وتحتيم . ونذير هنا بجعنى منذر من فعيل بمعنى مفعل . 

طالذي نزل عرف المسند إليه بالموصولية لزيادة تقرير الغرض الذي إليه سيق الكلام لأن 
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الغرض بیان کالات الله تعالی وإنعاماتهء وتنزيل الفرقان منہاء فهو من أعظم نعم الله على البشر» 
ومن آیات الله الدالة على قدرته وعلمه وحکمته . 

لإعبده» إضافة تشريف لأنه أكمل العباد. 
المعنى : 

تقدس وتعاظم الرب الذي نزل الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل والمدى والضلال 
وحزبيه) من الناس› مفصلاً آیات على محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - أكمل عباده؛ لیکون 
بذلك الكتاب - لحميع الانس والحن - منذرا هم يعلمهم بعذابه» ويخوفهم بشدید عقابه إن ۾ 
يعبدوه وحده» وخلعوا غبره من آهمتهم الباطلةء ويدخلوا في الدين الذي جاءهم به وهو الاإسلام . 
توحید : 

هذا الفعل وهو «تبارك» لا يسند إلا إلى الله تعالى؛ ذلك لأن العظمة الحقيقية بالكال 
والاٍنعام والتقديس بالتنزه التام ليسا إلا له. وما من کامل من غلوقاته إلا وهو - جل جلاله ‏ الذي 
سلوك: 

هذا الرب الكامل المكمل» المنعم المتفضل القدوس» هو الذي أنزل هذا الفرقان. فإذا 
أردت أن ترقی في درجات الكالء وتظفر بأنواع الإنعام وتزکي نفسك الزكاء التام» فعليك ہدی 
هذا الفرقان» فهو بساط القدس› ومعراج الكال» ومائدة الاكرام 

وقد سئلت عائشة - رضي الله تعالی عا - عن خلق النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فقالت : «كان خلقه القرآن( »0 . 
فقه واستنباط : 

لما سمى الله كتابه الفرقانء علمنا أنه به يفرق بين الحتق والباطلء وأهل هذا وذاك. فهو 
الحكم العدلء والقول الفصل بين كل متنازعين يدعي كل منما أنه على الحق» فيا هو عليه من 
عقد» أو قول» أو عمل . 

فما تقابل حق وباطل» وما تعالجت حجة وشبهة إلا وفي هذا الكتاب الحكيم ما يفرق ما 


)١(‏ كان خلقه القرآن: معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره 
ن او ۶ 2 

)( جزء من حدیث روي ف الصحاح مطولا وخحتصرا. رواه مسلم ي صلاة المسافرين وقصرها حدیث -. 
وأبو داود في التطوع باب ۲١‏ . والترمذي في ال باب 14 . والنسائي في قيام الليل باب ۲. وابن ماجة في 
الأحكام باب ٠١‏ . والدارمي ف الصلاة باب ۵٥‏ . وأحمد في المسنك (0/7. !4 4۱۱« IAA Io‏ 
7 
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بينها). وإغا يتفاوت الناس في إدراك ذلك منه على حسب ما عندهم من قوة علم» وصدق 
بصيرة» وحسن إخلاص . 

فعلينا - إذن - أن يكون أول فزعنا في الفرق والفصل إليه. 

وأن يكون أول جهدنا في استجلاء ذلك من نصوصه ومراميه» مستعينين بالسنة القولية 
والعملية على استخراج لأليه. 

فإذا حكم قبلنا وسلمنا وكنا مع ما حكم له» وفارقنا ما حكم عليه؛ فالله سماه الفرقان» 
لنعلم آنه فارق بنفسه» ولنعمل بالفرق به» ولا يكمل إياننا بأنه الفرقانء إلا بالعلم والعمل. 

ولا جعل - تعالى - غاية تنزيل الفرقان أن يكون عبده نذيرا» اقتضى ذلك أن نذارته تكون 
بالقرآن ؛ لتقوم الحجةء وتتم الحكمة. وتحصل الفائدة وتشمل النعمة. 

وقد صرح ذا ني قوله تعالی : 


£ 

«إكتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به [الأعراف: ۲]. 

[وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) [الأنعام: .]٠١‏ 

طإغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله کل شیء وأمرت أن أكون من 
المسلمين وأن أتلو القرآن [النمل: ١٩ء‏ ۹۲]. 

[فذكر بالقرآن من يخاف وعيد4 [ق: .]٤١‏ 

#وإن أحد من المشركين استحارك فأجره حتی يسمع کلام اله [التوبة: .]١‏ 

فعلينا - إذن - أن نعلم أن القرآن هو كتاب النذارة والهداية» فنستخرج أصوها وفنونها من 
آياته» وهذا حظ العلمء» وأن يكون اهتداؤنا في أنفسنا وهدينا لغيرنا به وهذا حظ العمل وهما ركنا 


الاييان. 
FF‏ 
تطبيق وتحاكم : 
في العام الإسلامي كله اليوم طائفتان من المؤمنين" يتنازعان خحطة المداية والنذارة 
والیذکر: 


ولكل منه) - في سلوكها للقيام بتلك الخطة - سبيل . 
وكل منا تدعي أنها على الصواب. وأنها الأحق والأولى بنفع العباد. 


.۳۸ قال تعالى : لما فرطنا في الكتاب من شيء# . سورة الأنعام الآية‎ )١( 
: يشير إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وما يشبههاء وإلى الطرقية المبتدعة (عن حاشية المطبوع‎ )5( 
.)۲٤۹ ص‎ 
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فرأينا أن نطبق فصل الفرقان عليهاء وننظر: كيف يفرق ما بينم ومن هي المصيبة أو 
الذي محصل من خطأ المخطىء» وصواب المصيب ا؛ ولأن المداية والنذارة والتذكير أمور ها 
أنزل القرآن» فتنازعه) عليها تنازع عليه . 

فأحق فصل أن نمثل به لنعلم فصله هو بين المتنازعين فيه . 

وها نحن نعرض بعض حال كل طائفة في قيامها بالخطة» ثم نسوق آيات القرآن» وننظر 
من أسعد الطائفتين ہا: 
الطائفة الأول : 
الله عليه وآله وسلم - إلا قليلا. 

وهم عليهم في أمواهم حق في أوقات من السنة معلومة. 
والطائفة الثانية : 

يذكرون الناس بالقرآن فيأمرونمم بقراءته وتدبره» ويبينون هم معانيه» ويحثونهم على 
التمسك به والرجوع إليه. 

ويدعونهم إلى الأذكار النبوية الثابتة في الكتب الصحاح» لرجوعها إلى القرآن لحكم قوله 
تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه# [الحشر: ۷]. 

ولا يطلبون عليهم في ذلك ا 

والله تعالى يقول في الحال الأول: إفذكر بالقرآن4 [ق: ]٤٠‏ وغيرها من الآيات المتقدمة 
في هذا المجلس . 

قل ما أسألكم عليه أجراً إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبي [الفرقان: .]٥۷‏ 


«إقل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى [الشورى: .]١۳‏ 

ويقول في آية صريحة صراحة تامة في بيان من بيجب أن يتبع من الدعاة: #اتبعوا من لا 
يسألكم أجرا وهم مهتدون [يّس: ا[ 
بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بال وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) [الأعراف: ]٠١۸‏ 
واتباعه بالنسبة لموضوعنا هو اتباعه في طريق دعوته الخلق إلى الله . 
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بان ۔ والحمد لله ۔ با ذکرنا حكم القرآن بين الطائفتين» واتضح طريق الحق في الدعوة 
والارشاد لمن یرید سلوکه منہا. 

والله نسأال لنا وهم قبول الحق والتعاون عليه والقوة واللإخحلاص في الصدع“ به والثبات 
عليه . 

«إيشبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ويضل اله الظا لين ويفعل 
الله ما یشاء) [إبراهیم : ۲۷]. 


كلام الظالمين في الكتاب الحكيم 


oll i2 


وال لين كَمَرةا ِن هدا إل فك ا یرک کوک قد 0 


وور روک کے ا ا 2 O‏ 
واصِیاد ا 


طا وز 9 لو سیل آلآراے اتی ھی تنل عله ڪر 
E‏ ر ور 


قل آنل الى غلم لر في اموت وألاأرض إ ات م ڪان عقورا رجا ل Nk‏ 6 


[الفرقان : € و وا ] 


لإكفر وا» غطوا الحق بإنكاره وعدم الاعتراف واللإعلان به . وم ی د ر 
کفره. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي الأشياء بظلامهء والزارع كافرًا لأنه يغطي البذار بالتراب) 

#إفك چ : کكذب مصروف عن وجه الحق» من آفکه که ایکا أي صرفه. 

افتراه) : اختلقه واخترع صورته. 

#جاءوا وردوه وانتهوا إليه . 

بإظلًا): وضع الثيء في غير موضعه . 

إزورًا#: شهادة بالباطل . 

إأساطر4 : حع أسطورة أي أخبار وحكايات مسطورة في كتب الأوائل» ليست حل 
الثقة . 

لاكتتبها# : أمر بكتابتها له وافتعل يأتي للطلب كاحتجم وافتصد. 

على تلقى عليه ليحفظها فيلقيها على الناس . 


.۹٤ صدَع الأمر: وصدَحَ بالأمر: بينه وجَهْرٌ به . وفي التنزيل العزيز: لإفاصدع با تؤمر# _ الحجر:‎ )١( 
ومن هذا المعنى قوله تعالى إكمثل غيث أعجب الكفار نباته الحديد:‎ )۲( 
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إبكرة# ما بين الفجر والطلوع . 

بإأصيلا# ما بعد العصر إلى الغروب . 

#[السر الخفي من كل شيء. 

إغفورا» ستارا للذنوب كشر التجاوز عنها. 

إرحيًا دائم الإفاضة للنعم. 
المعنى : 

وقال الذين أنكروا الحق - مع ظهوره وححدوه م وضوحه - lb:‏ هذا الكلام الذي یتلوه 
محمد علیناء إلا کلام کذب مصر وف عن وجه الح » اخترعه وصوره» وأعانه عليه غبره ناس 
آخرون. 

فقد سموا الحتق الصراح والصدق الخالص إفکا. 

وجعلوا إخبار الأمين الذي كانوا يدعونه هم أميناء افتراء . 

وجعلوا القرآن الذي عجزوا عن معارضته»› کلاماً عاديا متعاوناً على ترکیبه 
فسموا الشيء ء بغر اسمه» ووضعوا الوصف في غير موضعه» فانتهوا بذلك إل ظلم عظيم اتوه 
ووقعوا فيه . 

وقد شهدوا بالباطل فنسبوا للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ما هو بريء منه من 
الافتراء والاستعانة بغره» فانتهوا إلى وزر عظيم تحملوه. 

وقالوا - أيضاً - : هذا الذي يتلوه عليناء هو من أخبار الأوائل وكتبهم المسطورة التي 
سظروها من آعاجيب أحاديهم» ما یتلهی به ولا یوثق بصحته» توصل إليها من غيره أمر فكتبت 
له فکاتبها له یلیها عليه داثاً ي طرفي النہار فیحفظها هو ویأتینا بها. 

قل - یا محمد ۔ أنزل هذا الذي أتلوه عليكم الخالق الذي يعلم الثىء الخفي والأمر المكتوم 
ي العالم العلوي والعال السفلي. 

أمهلكم فلم يعاجلکم بالعذاب» وبقی جدد لکم التذكبر م إعراضكم وعنادکم » وقبح 
صنیعکم » وسوء ردکم» إلا آنه من شأنه الصفح والتجاوز ودوام الاإنعام والتفضل . 

فهل لكم أن ترجعوا إلى هذا الرب الغفور الرحيم؟ 
مزید بیان : 

بهر العرب ما رأوا وما سمعوا من رجل كان بالأمس معرضا عنهم تاركا هم وشأنهم» يشهد 
موسم الحج معهم ويحتسب مشاهد وٹنیتهم» ولکنه لا یعادہم ولا ینکر عليهم ویسیر بینم 
بالصدق والحد والعفاف وکال المروءة سبرة تالف سیرتهم ؟ فهم لذلك ګبوله ویعظمونه ویدعونه 
الأمين» لبا خصصوه به فصار یدعی به بینم . 

فأصبح اليوم وقد جاوز الأربعين - ینکر عليهم› ا أحلامهم» ويقبح عبادتم وما 
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يعبدون ؛ ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالثل» ویستمر على دعوته غیر مبال ہم » ولا عاتب شيعا 
کی ر 

ومن کلامه مثل كلامهم في ألفاظه وني تراكيبه» ثم هم يعجزون عن معارضته ثل أقصر 
سورة منه. 

ثم يشهدون الفرق ينه وین کلام محمد نفسه؛ فهو إذا حدثهم مما اعتادوا من حديثه 
معهم» حتی إذا تلى عليهم القرآن جاءهم با هو فوق کلامه وکلامهم» وما تقصر عن معارضته 
ألسنتهم . 

جرهم هذا وهذا» وأخحذ العناد بعقوهم» واستحوذت عليهم شیاطینہم فحاروا فیا 
يقذفون به هذا الرسول وهذا الكتاب» فأخذوا يقولون عن الكتاب : 

انه إفك مفتری! !ورأوه أکبر ما کانوا یسمعون من کلام محمد فلم یکن ليأي به وحده وهو 
فوق المعتاد من كلامهء فإذاً هنالك أقوام يعینونه . 

ومن هم الأقوام؟ وهو - بعد - في نفر قليل تمن آمن به» وهم هم في کٿرتهم وتساندهم» وقد 
عجزوا عن الاتيان بشيء مثله» فالقليل أحرى بالعجز من الكشر. 

ويقولون: إنه أساطير الأولينء وقد کان س من غرفت شتا نایار الفرس وملوكهم› 
وکان يحدئھم بہاء ويقصها عليهم › ويزعم هم أنها مثل ما يأتي به محمد فقالوا - وقد علموا الفرق - 
هذه منها وهي مثلها! . 

ولكن محمداً عرفوه أمياً لا يقرأ ولا يكتب» فكيف اتصل باه التي زعموها أساطير؟ 

فاخترعوا وسيلة لذلك أنه یکتبها له غیره ويمليها عليه وهو حفظها! ! ومن هو هذا الذي 

يکتب ويملي عليه» وهم قد عرفوا مدخحل عمد وڅرجه ومغداه وحلسه» وعرفوا بلدتہم ومن 
E‏ هذا الكاتب المملي» ولا یشاهدونه یوما في صحبته؟! . 


فاخترعوا لذلك أنه يمليها عليه في طرفي النہار في ظلام من الوقت» وسکون من الناس 

وقالوا ني الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إنه مفتر یستعین على افترائه بغره» ويتظاهر 
باستقلاله » وينسب لله ما هو من حكايات الأوائل وأوضاعهم» فكيذب عليه - تعالى - لديم 

بأنه ظلم وزور. 

وأن ما يتلوه عليه هذا النبي الكريم» من ذلك الكتاب الحكيم» ليس إلا من خالق 
الخلوقات. العالم بأسرارها. 


لقد جاءوا الظلم والزور في قوهم الأول وقوهم الثاني . 
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وقوله : «قل» أمر با یرد قوهم الأول وقوهم الثاني غير أنه قصد إل الإمجاز وعدم 
التكرار. 

فجعل مع قوهم الأول الوصف وهو الظلمء واكتفى بذكره هنا عن إعادته . 

وجعل مع قوم الثاني الدليل: وهو إنزال من يعلم السر واكتفى بذكره هنا عن ذكرء مع 
الأول فحذف من كل ما أثبت مع الآخر. وجعل الوصف مع الأول والدليل مع الثاني ترقيا من 
الدعوى للدليل . 
وحه الدليل : 

القرآن أعجز العرب ببلاغته» حتى عرفوا - وعرف العلماء بلسانهم المرتاضين ببيانهم - أنه 
لیس مثله من طوق البشر. هذه هى الناحية الظاهرة في إعجاز القرآن والاستدلال به له ون اتي به 
صلل الله عليه وآله وسلم . 

وهنالك ناحية أخرى هي أعظم وأعم : وهي ناحيته العلمية التي يذعن ها كل ذي فهم من 
جميع الأمم» في كل قطر وني كل زمن. 

وهذه الناحية هي التي احتج ہا في هذا الموطن : 

فقد استدل على أن القرآن لا یکن أن یکون اتی به محمد من عنده» ولا یکن أن يستعین 
عليه بغیره» ولا أن يكون من أوضاع الأوائلء بأنه ينطوي على أشياء من أسرار هذا الكون لا 
نها إلا خالقم: فن آذلكف: 

ما أنباً به من أسرار الأمم الخالية» وبين من أسرار الكتب الماضية . 

وما أنبأً من أحداث مستقبلة» وما ذكر من حقائق كونية» كانت لذلك العهد عند جميع 
البشر حهولة ؛ كالزوجية ف کل شيء٠‏ وسبح الكواكب ف الفضاءء وسر الشمس إل مستقر 
مجهول معين عند الله ها. 

وغير ذلك من أسرار العمران والاجتماع» وما تصلح عليه حياة الأنسان» مما تتوالى على 
تصديقه تجارب العلاء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم . 

فکتاب اشتمل على كل هذه الأسرار لا يكن أن يأتي به خلوق . 
ترغیب : 

قد دعانا الله إلى العلم ورغبنا فيه في غير ما آية» وأعلمنا أنه خلتق لنا ما في السموات وما في 
الأرض جيعا. 

وأمرنا بالنظر في] خلقه لنا وأعلمنا هنا أن هذه المخلوقات أسرار بينها القرآن واشتمل عليها. 
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والتعمق ني البحث» لنطلع على كل ما نستطيع الاطلاع عليه من تلك الأسرار: أسرار آيات 
الأكوان والعمران» وآیات القرآن؛ فنزداد علا وعرفاناًء ونزید الدين حجة راء ونجني من 
هذا الكون جلائل ودقائق النعم» فيعظم شكرنا للرب الكريم المنعم . 

فقهنا الله في کتابه» ووفقنا لی الاهتداء به» والسبر على سنه . 


منزلة الرسالة العلية والضروريات البشرية 

وما رسا قا من المرسیے إل امم ا کوت الکام وی شوے فی 
م ھی س رم م رو م و e‏ ر ر کک 
E E‏ 

]۲١ [الفرقان:‎ 

لما طعنوا في رسالته» بأنه بشر يفعل ما يفعله البشر بقومم : مال هذا الرسول يأكل الطعام 
وشي في الأسواق)» رد الله عليهم بأن هذا هو حال جيع المرسلين من قبله» واحتج عليهم با 
يعلمون من ذلك با يسمعون من أهل الكتاب جيرانہم» وجا عندهم من أخبار عاد وثمود من بني 
على من اصطفاه من خلقه لینذر به من أمره بإنذار. من قوله تعالى : #وإنه لتنزيل رب العالمين 
٤ - ۲ E‏ ۱۹] فالرسالة وحي مع 
أمر بالتبليغ . 

مفعول أرسلا عحذوف بقدیره ر وعليه عاد الضمير في أهم» وهو صاحب الخال 
وا لجال هي الحملة التي بعد ال والحملة الثانية حال بالعطف على الأرلى . والاستناء ء مفرغ من 
الأحوال. 

وتقدير الكلام : وما أرسلنا قبلك رجالا من المرسلين إلا حالة أ نهم ليأكلون الطعام ویمشوںن 
في الأسواق: أي ما أرسلناهم ف حالة من الأحوال إلا في هذه الحال. 

وإن واللام والحصر با وإلا > کل هذه لتأكيد المعنى الذي سیق إليه الكلام» وهو إثبات أن 
رسول البشر لا يكون إلا بشراً رداً على منكري ذلك المشركين. 

وعبر بالمضارع في يأكلون ويشون؛ لأن ذلك من ضروریات بشريتهم» فهو يتجدد ويتكرر 
منہم. 

وأكل الطعام والمشي ف الأسواق كناية عن البشرية» لہا وصفان لازمان ها . 
المعنى : 

وما ينكر عليك ھؤلاء من أكلك الطعام» ومشيك ف الأسواق» مع أنك رسول الله ! وقد 


تفسیر ابن بادیس /۱۱۴ 
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علموا أنه ما من رسول كان قبلك إلا وهذه حالته» وما أنت إلا واحد منهم» فلا عيب عليك في 
تاریخ : 1 

هذه المقالة شنشنة(“ قدية من الأمم التي ارسلت إليها الرسل» فقابلتها بالجهل والعناد. 

فقد قال لنوح قومه : لما نراك إلا بشراً مثلنا) [هود: ۲۷]. 

ا 
[المؤمنون 

A YY ا #وما‎ 


ولوسى وهارون: [أنؤمن لبشرين مثلنا [المؤمنون: .]٤١‏ 

وعن قوم نوع E‏ أنهم قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا 
[إبراهيم: .]٠١‏ 

فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قاله أمثاهم للإخوانه المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام . 
تعدیل : 

ما اعترض العترضون على الرسل ببشريتهم إلا من جهلهم» وسوء نظرهم» وغباوتم 

١‏ - أما جهلهم : فقد جهلوا ما في البشرية من استعداد لنيل أرقى الكالات. 

وجهلوا ما تقتضيه الرسالة من مشاكلة بين الرسول والمرسل إليهم لتحصل المفاهمة 
والاتصال . 

وجهلوا ما يؤهل به البشر لرتبة الرسالة من كمال في الروح»› والعقل› والأخلاق والسلوك› 

۲ _ وأما سوء نظرهم : فإنہم نظروا إلى بشرية الرسل فقاسوهم بهم وقالوا هم : أنتم 
مثلناء مع وجود الفارق الواضح بينهم وبين الرسل في الصفات النفسية التي بها كمال الإنسان! 


)1( الشنشتة : السجية والطبيعة» وقیل : القطعة والمضغة من اللحم . وني حديث عمر قال لابن عباس رضي الله 
عنې) في کلام : (شنشنة أعرفها من أخزم» أي فيه شبه من أبيه في الرأي والحزم والذكاء . وهو مثل» وأول من 
قاله أبو أخزم الطائي ؛ ؛ وذلك أن ن أخزم کان عافا لأبيهء ET‏ فقال : 
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۳ - وأما غباوتهم : فإنهم لغلبة الجسمانيات على حسهم وإهماهم استعال عقوهم» لم يتفطنوا 
للكال المشاهد الذي امتاز به الرسل بين أقوامهم . 

هذه العا التي صدر اعتراض المعترضين عنهاء قد علمنا الله تعالى في كتابه العزيز ما 

. فعلمنا: أن الإنسان مستعد لأن تخضع له العوام بجا فيه من روح الله‎ ١ 

ونه يلتحق بعالم الملائكة الأطهار بتلك الروح عندما تكون على أصل طهرها وقدسها. 

علمنا هذا بقوله تعالی : [فإذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) [ ص : 
۳] فأخضع له ملائكته أشرف العوالم . 

وبقوله تعالی : #قال يا آدم أنبئهم بأسائهم 4 [البقرة : .[T‏ فاتصل ‘pe‏ وخاطبهم› 
وعلمهم . 

فلا عجب أن يأتي الماثلون له من أبنائه في طهره وعصمته على سنته في الاتصال بالملائكة» 
وخاطبتهم . 

۲ - وعلمنا: أن الرسول لا يكون إلا من جنس المرسل إليهمء ليحصل الاتصال» ويمكن 
التلقي . وأن أهل الأرض لو كانوا ملائكة لأرسل نهم ملكء وأنهم لو أنزل عليهم بشر لكسي حلة 
البشرية ولالتلبس عليهم أمره» ولقالوا فيه مثل ما قالوا في المرسلين من البشر. 

علمنا هذا بقوله تعالی : [قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من 
الساء ملکا رسولاً) [الإسراء: .]٥‏ 

وبقوله تعال : ولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا ولليسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام : ۹]. 

۳ وعلمنا: أن البشر يؤهل للرسالة باصطفاء الله له ومن مقتضى ذلك الاصطفاء تطهبره 
من أول نشأته من أوضار“ البشريةء وظلم الجسمانية وتسفلها؛ فتبقى روحه على غاية الطهرء 
والعلوية النورانية مستعدة للاتصال باللا الأعلى» حتى تستكمل قواها فيأتيها الملك بالوحي . 

علمنا هذا ثل قوله تعالى : اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس [الحج : ه 

وقوله تعالى : [وإہم عندنا لمن المصطفين الأخيار4 [ص: .]٤١‏ 

وقوله تعالی : لاله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام : ]٤‏ وغبره کثر. 

SS e‏ فإہم مباينون لنا غاية 


(۱) الأوضار: جمع وضر» وهو الدرن (المعجم الوسیط: ص .)٠١۳۹‏ 
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فنفوسهم بقيت على طهرها م تدنس بشيء» ونفوسنا لا تخلو من تدنس. والموفق من داوم 
على غسلها بالتوبة وتحليتها بالصالحات . 

وکاهم فطري» ويبلغون فيه - بعملهم المتواصل» وعصمتهم الربانية - إلى الخايات التي لا 
تنال» وکالنا ليس كذلك في الأمور الثلائة : الفطرة»ء والعمل المتواصل»› والعصمة. 

علمنا هذه بقوله تعالی: إن نحن إلا بشر مثلم ولکن اله يمن على من يشاء من عباده) 
[إبراهيم : .]١١‏ 

فبالنظر الصحيح في) من الله عليهم به ندرك أنهم ليسوا مثلناء وإن ساوونا في الخلقة 
افر 

_ وعلمنا: ألا ننظر إلى ظواهر الأمور دون بواطنهاء وإلى الجسمانيات الحسية دون ما 

علمنا هذا بقوله تعالى: (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث) 
[المائدة: ]٠٠١‏ فلا ينظر إلى مهرجة ‏ الكثرة» ولكن إلى حقيقة وحالة الشيء الكثير فيعتبر 

وبقوله : (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وآما إذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا [الفجر: ٦ «1o0‏ ] فلا جوز أن نغتر با مالء والقوة» 
والحاه» وأنواع النعيم إذا سيقت إلينا فنحسب أنها هي نفس الكرامة الربانية التي دعينا إلى العمل 
لنيلهاء بل إا نعدها كذلك إذا كان معها التوفيق إلى شكرها بالقيام بحقوقها» وصرفها في 
وجوهها. 
أن ننظر إلى ما معها من صبر ورجاء وبر» أو ضجر ويأس وفجور. . فنعلم حينئذ أنها مع الأولى 
للتمحيص والتثبت› ومع الأخحرة للزجر والعقاب بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين . 

وبقوله تعال : «إقل إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إل أنغا إمكم إله واحد# [الكهف: .]١١٠١‏ 
فعلمنا أنه بشر» ولكنه خصص بالوحى إليه بتوحيد الله ء وما يقتضيه مقام الاإيحاء اليه من طهر 
وکمال» حتی لا محجب عنا بشریته التي نشاهدها بأبصارنا کال حاله ومنزلته الذي ندرکه ببصائرنا. 
عقيدة : 

الرسول إنسان ذو روح طاهرة نورانية علوية ؛ ہا تأتق له تلقي الوحي من الملائكة . 

وذو جسد بشري تجري عليه ضروريات البشرية الخلقية دون نقائصها الكسبيةء لأنه 


(۱) يقال: رج الكلام وغبره : زیفه» ورده لريفه (المعجم الوسيط: ص ۷۳). 
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مصرف بتلك الروح العلوية الظاهرة التي لا يصدر عنها إلا الخيرء وبهذا الجسد البشري تأت للبشر 

ومأخحذ هذه العقيدة من الآيات التي تلوناها في فصل التعليم المتقدم . 
تحذير: 
نلحق شيءَ بڻيءَ دون أن نتحقق انتفاء جميع الفوارق؛ فقد انتشرت بعدم الحذر من هذين 
الأمرين جهالات»› وارتکبت ضلالات . 

وبالنظر السطحي ازدری إبليس آدم فامتنع من السجود له واعرض على خالقه.» فکانت 
عليه اللعنة إلى يوم الدين. 

وبعد النظر إلى الفوارق» قال أحد ابي آدم لأخيه لما تقبل قربانه دونه هو: إلأقتلنك ‡› 
حق ذکره أخوه بوجود الفارق فقال ٠‏ إا يتقبل الله من المتقين 4 [المائدة: [YY‏ 

حقيقة الأول ترجع إلى الجهل المركب . وحقيقة الثاني ترجع إلى القياس الفاسد» وهما أعظم 
أصول الفساد والضلال . 
سلوك: 

الأنبياء والمرسلون أكمل النوع الاإنساني» وهم المثل الأعلى في كاله وقد كان أصل کاهم 
بطهر أرواحهم وكاما؛ فأقبل على روحك بالتزكية والتطهير» والترقية والتكميلء ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالاقتداء ‘er‏ والاهتداء دم . وقد قال الله تعالی لنشنا!- عليه الصلاة والسلام : 
ل[أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: .]٠١‏ 

فاقراً ما قصه القرآن العظيم من أقواهم وأعاطم» وأحواهم وسيرهم» وتفقه فيه» ونغسك 
ھب کن إن شاء اله تحال من الكاملن: 

فتنة العباد بعضهم لبعض 
# وبحعلنا بعص سد ڪم ل لبعضر اة تاروت و و ر {O1‏ 
[الفرقان: ]۳١‏ 

أفاد ما تقدم من الآية أن الرسل يأكلون الطعام فيحتاجون للغذاء وتحصيله . وأنهم يشون 
ف الأسواق للسعي والتكسب» وأفاد آخر الآية الحكمة الربانية ف ذلك؛ وهي أن یکون بذلك 
فتنة واختباراً للعبادء وتلك سنة الله تعالى في خلقه: فقد جعل بعضهم لبعض فتنة. 

قال في «لسان العرب»“ الأزهري وغیره: جاع معنى (الفتنة) الابتلاءء والامتحان» 
ا 
)١(‏ لسان العرب (۳۷/۱۳- مادة فتن) . 
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والاختبار. وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبته) بالنار لتميز الرديء من 
الحيد اه. ومنه قوله تعالى: #[أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون4 
[العنكبوت : ۲] وقوله: لإا أموالكم وأولادكم فتنة) [التغابن : ]٠١‏ وقوله : إوفتناك فتونا) 
[طه: .]٤۰‏ وقوله: «ونبلوکم بالشر والخر فتنة [الأنبياء: .]١‏ 

لإأتصبرون الصبر حبس النفس على المكروه. والمكروه ها فعل ما فيه تعب» وترك ما فيه 
لذة. ويكون في المشروع والمقدور» ففي الأول بالقيام با أمورات» والترك للمنهيات. وني الثاني 
بالرضا والتسليم في المصائب والبلايا للخالق» وعدم الاعتراض عليه» وعدم السعي في إزالتها 
بغر الوجه المأذون فيه . 

و (البصنس هو المشاهد للأشياء ظاهرها وباطنهاء ذواتها ونعوتها وأحواها؛ مباديها وغاياتما 
وعواقبها. 1 

الاستفهام في «إأتصبرون) بعنى الأمر أي اصبروا وخرج الأمر في صورة الاستفهام تنبيها 
على قلة الصبر في الوجود. فهو من الأمر المعدوم الذي يسأل عنه: هل يوجد؟ وني ذلك بعث 
للهمم على تحصيله والتمسك به. 

وجملة «إوكان) الخ معطوفة على جملة إوجعلنا)». وعدل عن مقتضى الظاهر وهو وكنا 
بصراء بالإضار إلى «إوكان ربك بصيرا بالإظهارء للتنبيه على أن فتنته لعباده من مقتضى ربوبيته 
هم» وحسن تدبیره فیهم . وموقع هذه الجحملة بعد الحملة الأولى لبيان أن فتنته هم هي من علم 
وبصر بصواب ذلك وحکمته . وأنه مطلع على حقيقة ما يكون منهم عند الاختيار ليجازيهم عليه» 
وي هذا وعد ووعيد للممتحنين . 


المعنى : 

امتحنا بعضكم ببعض لتظهر حقائقكم عند الامتحان. 

ای ارک ا ان وة رة ا الاد ب رم 
يتبعهم بالإييان واليقين؛ لما معهم من الحق والكمال. ويصبر على ما يلحقه من اتباعهم من الجهد 
والبلاءء ممن يحتقرهم ويعرض عنم لما يرى من بشريتهم . 

كا جعلنا الأمم فتنة لرسلها وامتحاناً هم ليظهر صبرهم على ما يلاقون منم من إذاية 
وشر» فتعلو درجاتہم ویضاعف أجرهم . 

وجعلنا الغني امتحاناً للفقير حتى بظهر صبره على حاله» وکفه لعینه ویده عن شيء غیره . 

كا جعلنا الفقير امتحاناً للغني حتى يظهر صبره على القيام بواجبه نحوه. 

وجعلنا الصحيح فتنة للمريض حتى يظهر صبره على بلواه ورضاه با أعطاه الله . 


كا جعلنا المريض فتنة للصحيح حتى يظهر صبره على القيام بواجبه نحوه من العطف عليه » 
وعيادته» ومواساته . 
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وجعلنا الرعية فتنة للراعي حتى يظهر صبره على القيام بواجب رعايتها. 

کا جیا راع بے لے بطر سرافل اغ 

وهكذا في جميع أقسام الناس. 

أتصرون على هذا الامتحان فإن الصبر عليه عزیز شدید؟ 

فاصروا فإنه لا يجرجکمر من هذا الامتحان خالصين خلوص الذهب اللإبريز إلا الصر. 
SE‏ مظلا لن کل ما بكرن مل 


سوال وجوابه : 

الله تعالى عام بجا يكون من عباده بعد امتحاهم» قبل أن يتحنهم فا هي حكمة الامتحان؟ 

والحواب: أن الله تعالی إغا محاسب عباده على ما عملوه وكسبوه واكتسبوه» ا عندهم من 
التمكن من الفعل والترك» وما عندهم من الاختيار؛ لا على علمه منهم قبل أن يعملوه» فلهذا 
يمتحنون لتظهر حقائقهم ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيديهم باختيارهم . 

ولا حجة همم في تقدم علمه تعالى با يكون منهم؛ لأن تقدم العلم م يكن ملجئاً هم على 
أعا هم ؛ ففي هذا الامتحان قيام حجة الله على العاملين أمام أنفسهم وأمام الناس» ک)| فيه إظهار 
تطبیق : 

e a‏ : من ذلك أننا - معشر الأمة الاسلامية - قد 

TT I‏ إلا قلي لسا 
ولا في أحوال دنیانا. 

TT e : وني الثانية‎ 

a e N E 
اا فتنة للقوم الظالين.‎ E sS 

وهم من ناحيتهم نراهم في عز وسيادة» وتقدم علمي وعمراني› ES‏ 
فنندفع ف تقليدهم في کل شيء. حتی معائبهم ومفاسدهم› ونزدري کل شيءَ عندنا حقی أعز 
عزیز. إلا من نظر بعين العلم فعرف أن كل ما عندهم من خيرء هو عندنا في ديننا وتاريخناء وأن 
ذلك هو الذي تقدموا وسادوا به . وأن ما عندهم من شر هو شر على حقيقته» وأن ضرره فيهم هو 
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ضرره» وأنه لا يجوز أن يتابعوا عليه» فكانوا فتنة لنا حتى ينظر من ينظر بعين الحق للحقائق ممن 
تبهره الظواهر فتسلبه إدراكه فيغدو لا يفرق بين اللب والقشور. 


اقتداء: 


علمنا من هذه الآية وغبرها: 

أن الله تعالى يمتحن عباده ويختبرهم ليظهر حقائقهم , فلنقتد به تعالی في هذا: : فنبني أمورنا 
الامتحان ٠‏ و وا ل إلا بعد ذلك» a‏ ئي معرفة 
أحد» ولا يعصم من اطا مم هذه المغلطات كلها إلا الامتحان والاختبار فاعتصم ا . 
اهتداء : 

کل من اتصل بك من أهلك» وبنيك» وأبيك» وأمك» وأصحابك» وعشبرتك» وقومك» 
وكل من ترتبط به برباط من أبناء جنسك» هو فتنة وامتحان لك : 

هل تقوم بواجبك نحوه من جلب خیر له؟ أو دفع شر عنه؟ أو جلب خير منه لغیره؟ أو دفع 
شره عن غیره؟ 

وهل تكف يدك عن شیئه؟ وتكف بصرك عا متع به» وتسأل الله نما عنده من فضله؟ . 

وإغا تقوم بواجبك نحوه مما تقدم » وتكف يدك وعينك عنه» وتسأل الله ما عند راضياً بجا 
قسم لك» معتقداً ا خير كل الخبر في قسمه؛ إذا تدرعت بالصبر على إتيانهء ان کان غلك شاد 

والكف ع) يطلب منك الانكفاف عنه» وان كان منك فرياء وني طبعك لذيذاً. 

وإنغا يكون لك هذا الصبرء إذا كنت دائم اليقين بعلم الله بك واطلاعه عليك» وأنه کان 

هذه الحقائق کلها هدتنا هذه الآية الكريمة إليها: 

هدتنا إلى أنا امتحنا ببعضناء وأن الذي يخلصنا في هذا الامتحان» ويخرجنا سالمين هو 
الرة 

وأن حالتنا في الامتحان منكشفة لمن سيجازينا عليها. 

سہدایتها إلى ما هدتنا اليهء E‏ ي هذا الامتحان ا ا 
شاء الله تعالی من تاق الفتة ذه خالا ا ا ا بعد في الدارین برضی رب 
العالمين والله ولي التوفيق . 
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ندامة الظام 
على تركه السبيل القويم» EN TE‏ 


>l 


یس لرل ع دیو صقر کیت قت مح اسول یبا 4 نوی لی 


کر اد ا د فلاا حلیل قد الى َالِ ڪر د ٳذجاءني وا ت لای لاسن 
۰ دوا 4 


[الفرقان: ۲۷ و۲۸ و4[ 

لا سأل المشركون أن يروا الملائكة : أخبروا بأنهم سيرونهم في يوم يكون شره عليهم عظيا . 

وذکر في الآيات السابقة ما یکون في ذلك اليوم من حبوط أعاهم» وتشقق السماء بالغهام » 
ورل الملائكة وغبر ذلك . 

وذکر في هذه الآية ما یکون ف ذلك القوم من ندم الظام وسوء حاله. 

(الظلم) وصح الڻيء في غير موضعه : کوصع الكفر موضع اللإيان» ووضع المعصية موضصح 
الطاعة. وحق الله تعالى أن يمن به»› ویوځد» ويطاع › فمن كفر أو أشرك به أو عصاه فقد ظلم » 
وهو هنا الكافر والمشرك. لأنه الذي لم يتخذ مع الرسول سبيلا. 

(الويلة) : الهلكة كالويل بمعنى الملاك. (فلان): يكنى به عن الأعلام كا يكنى بان عن 
الأجناس . 

(الخلیل) : فعیل بمعنی فاعل وهو ما تخللت مودته القلب» وامتزجت بالنفس» فکانت له 
مكانة منها» وسلاطان عليها. هذا في جانب الخلق» وأما في جانب الله تعالى فبالمعنی الذي یلیق 
بقدسه وتنرېه» فإبراهيم ‏ عليه السلام - خليل الرحمن با له عنده تعالى من عظيم المنزلةء ورفعة 
الشأن» وقبول الدعوة. وما له عليه من جزيل الإنعام . 

(الإضلال) : الصد والصرف عن طريق الحق والنجاة. 

(الذکر) : القرآن العظيم» وفسر بالشهادتین› وبالاسلام ؛ والقرآن فيه ذلك کله وهر 
الذي سيأتي على الأثرء ودکر هجرهم له ولذلك احترناه في معنی الذكر هنا. 

افا اكت ار الف ار عه و م ى اة وار 
الجن والاأنس. 

(الخذول) : الكشر الخذل» أي التسليم والترك لمن نزل به البلاء في وقت الحاجة إل إنقاذه. 

شأن من وقع في غيظ وحسرة ة وندامة أن يعض يديه» ویأکل بنانه کأنه لا ۾ جد شيا يطفي 
فيه غیظه» رجع على نفسه بذلك : : فعض اليد لازم لالة الحسرة والغيظ والندامة» فلذا یکنی به 


عنها من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . وذلك لا ينع من وجود العض منه حقيقة» بل وقوع ذلك 
هو الشأن الغالب. 
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وجملة لإيقول يا ليتني) حالية فهو يعض حالة كونه قائلا: يا ليتني» فبينت هذه الجحملة ما 
قول . کا بینت التي قبلها ما يعمل» فصورتاه في حاله الشنيع الفظيع . 

يوم منصوب ب «أذكر» أو معطوف على يوم یرون الملائكة. ك| عطف عليه : ويوم 

تشقق الس|ء. 

ولڑیوم پرون) منصوم > ب «أذكر»» أو بيمنعون o TT‏ 

والتنکیر في قوله لسبیلا) للإفراد: أي سبیلا واحداً لا تعدد فیه بخلاف ما کان عليه الظا! 
من سبل أهوائه المتعددة المتشعبة . 


لتحضر في ذلك الوقت؛ لأنه وقتها. ونيس نداؤها رغبة في حضورهاء فاههلاك لا برغب فيه وإنغا 
نادى اللاك ليحضر لا حصل له من اليأس والقنوط من أسباب النجاةء فلم يبق له إلا الاك ؛ ک)| 
يقول العليل للطبيب وقد أيس من معالحة جرح بيده مثلا: مثلا: اقطع» فهذا وقت القطع . 

وهکذا بخرج كل نداء في حالة شدة لا لا بخلص منهاء وإنغا يزيد في اشتدادها كا ينادي 
الشقي : «یا شقوتاه) والمفتضح : «يا فضيحتاه» والمصاب : «يا مصيبتاه» 

وکن (بفلان) لأن لكل ظا مم خليل له اسمه الخاص فلا يكن التصريح بأسماء الجميع» فا 
بقي إلا الكناية عنما بفلان. 

وجملة إلقد أضلني) بيان لسبب تنيه السابق . 

و «آل» في الشيطان والاأنسان للجنس؛ فيدخحل في جنس الشيطان خليل الظالم الذي صده 
عن الذكر» وقرين خليله من الح ن الذي سول له ذلك وأعانه» وقرینه هو الذي زینه له ودعاه 
إليه. 

والجملة من كلام الظام لإعلان خيبتهء وإظهار ألمه منهاء لما وجد نفسه وحده مخذولاً ممن 
أضله وأغواه. 
المعنى : ٍ 

ويوم يعض الظام لنفسه بالكفر لربه» أو الشرك على يديه ندما وحسرة على تفريطه› وعدم 
حقی صر فه عن الإيان کک بعدما جاءه وسمعه وتكن من الاإان به» فاغواه ذلك الخليل 
وقرینه وقرينه هو حتق أردوه ثم خذلوه في ذلك اليوم العظيم في وقت الحسرة ة والندامة» فلم جد 
مہم نصرا ولا معونة» کا هو شأن الشياطبن في خذلان من یغووه ویردوه . 
إلحاق واعتبار : 


كا علينا أن نتبع سبيل الرسول عليه وآله الصلاة والسلام - التي جاء بها من عند الله 


سورة الفرقان/الآیات : ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۷۱ 


تعالل» وهي الإسلام» كذلك علينا ان نتبع سبيله في القيام بشرائع الإسلام عل وعملاً: في 
أبواب العبادات وأحكام المعاملات. وفي تطبيق أصول الإسلام وفروعه على الحياة العامة 
والغاصضة : وخذه هى ستته أل كان عليها وكان عليها أصحابه» وأهل القرن الثاني من التابعينء 
وأهل القرن الثالث من أتباع التابعين: تلك القرون المشهود ها بالخيرية على غيرها بلسان 
العصوم. 

وكا أن من عَدَلَ عن الإسلام ولم يسلك سبيله وقع في ضلال الكفر» كذلك من عدل من 
السنة ولم يسلك سبيلها وقع في ضلال الابتداع . 

وكا أن من لم يتخذ مع الرسول سبيل الإسلام يندم أشد الندم ويتحسر أعظم الحسرة على 
ما کان من تفریطه . 

كذلك من لم يتخذ مع الرسول سبيل السنة إذ كل منه] قد ظلم نفسه» وفرط في سبيل 
نجاته . 

فالآية» وإن كانت في الكافر والمشرك» فهي تتناول بطريق الاعتبار هل الأهواء والبدع» 
وبهذا كانت الآية متناولة بوعظها وترهيبها يع الخلق ممن لم يدخل في الإسلام» أو دخل فيه ولم 
يلتزم سنة نبیه صلی الله عليه وآله وسلم . 


تحذير : 

عندما تتخلل عبة شخص من الناس قلىك›» وعتزج بروحك ویستولي بسلطان مودته 
عليك؛ تصبر أقواله وأفعاله كلها عندك مرضية » وعيوبه ونقائصه عنك عحجوبة» فتمسي طوع 
بنانه» ورهن إشارته» يوجهك حيث شاء ويصرفك ع) أراد. وهذه حالة من أخطر الأحوال 
عليك› لأنك فيها قد سلبت تييزك› وخسرت إرادتك› وصرت آلة في يد غيرك؛ فقد تری الخر 

وهب هذا الخليل كان خلصاً لك» وحرباً عليك» فإنه غير معصوم من الخطأ والضلال. أما 
إذا كان شريراً مفسداً فهنالك الملاك المحقق» والوبال الشديد. 

وقد ذكر لنا الله تعالى في هذه الآية ما كان من سوء مثال الظام بسبب انقياده لخليله» واتباعه 

بحذرنا من سلطان الخلة الذي همل معه شأن الإرادة والتمييز» ويعلمنا أن علينا أن نحافظ 
على إرادتنا وغییزناء ونظرنا لأنفسنا مع الصديق والعدو» ومع الخليل وغير الخليل» بل نحافظ 
عليها مع الخليل أكثرء لأنه مظنة الخوف با له من المكانة في القلب والسلطان على النفس . 
إرشاد: 


لا كان خليل المرء هذه المنزلة فعليك أن تختار من تخاللء فلا تخالٌ إلا من حسنت سريرته» 
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واستقامت سبرته » وغلب الصواب على أقواله وأعاله» لیکون دليلك اى الجر وسائقك إليه» 
حافظتك على إرادتك وعييزك معه على كل حال. 
علامة : 

إذا أردت أن تعرف شر خلانك. وأحقهم بهجرك له وابتعادك عنه: فانظر فيا يرغبك هو 
فيه › وما يرغبك نه , 

فإذا وجدته يرغبك عن القرآنء وع| جاء به القرآن فإياك وإياهء فتلك أصدق علامة على 
خبثه وسوء عاقبة قربه» فابتعد عنه في الدنياء قبل أن تعض على يديك على صحبتك له في 
الأخحرى. 
به» وحافظ عليه 

وإن خلة أسست على الرجوع إلى القرآنء والتحاب على القرآنء والتناصح بالقرآن؛ لخلة 
نافعة دنيا وأآخریى» لأا أسست على أساس التقوى . 

وقد قال الله تعالى : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين [الزخرف: .]٦۷‏ 


شکوی النبي وتسليته وتشبیته 


وقال الرسول یرب ن قوی ادوا هدا لمان مجر 46 
[الفرقان: ]۳١‏ 

لا ذكر تعالى ما قاله المشركون من الباطل في معارضة القرآن» والإعراض والصد عنهء وما 
قالوه من عبارات الحسرة والندامة يوم القيامة» على ما كان منهم من ذلك في الدنيا - ذكر ما قاله 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الشكوى لربه بهم من تركهم للقرآن العظيم وهجره. 

«#الرسول): عمد صلى الله عليه وآله وسلم» و (قومه) قریش . 

في قوله: يا رب إظهار لعظيم التجائه» وشدة اعتماده» وتام تفويضه لالكه ومدبر أمره» 
وموالي N‏ 
لعظيم رنه للقرآن» وهو قريب ا ف و وقد آتامم به منهم » IR‏ 
الناس اليهم» فصدوا وأبعدوا في الصد عمن هو اليهم قريب من قريب» وهذا أقبح الصد 
وأظلمه. 
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وفي قوله: [اتخذوا) الخ . . . بيان أنهم جعلوا الجر ملازماً له ووصفاً من أوصافه 
عندهم . وذلك أعظم من أن يقال: هجروه. الذي يفيد وقوعه المهجران مہم دون دلالة على 
الثبوت والملازمة . 
المعنى : 

قال الرسول شاكياً لربه : إن قومي الذين أرسلتني اليهم بالقرآن لأتلوه عليهم» قد صدوا 
عنه وترکوه» ونبتوا على ترکه وهجره . 
استنتاج واعتبار : 

في شكوى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من هجرة القرآن دليل على أن ذلك من 
أصعب الأمور وأبغضها لديه . 

وفي حكاية القرآن همذه الشكوى وعيد كبير للهاجرين بإنزال العقاب بم إجابة لشكوى 


ولا كان الجر طبقات أعلاها عدم الإيان به؛ فلكل هاجر حظه من هذه الشكوى وهذا 


الوعيد. 
زيل : 

ونحن - معشر المسلمين - قد كان منا للقرآن العظيم هجر كثير في الزمان الطويل› وإن کنا 
به مؤمنین : 


١‏ - بسط القرآن عقائد اللإيان كلها بأدلتها العقلية القريبة القاطعة فهجرناهاء وقلنا: تلك 
أدلة سمعية لا تحصل اليقينء وأخذنا في الطرائق الكلامية المعقدة» وإشكالاتها المتعددةء 
واصطلاحاتها المحدثةء ما يصعب آمره على الطلبة فضلاً عن العامة . 

۲ - وبين القرآن أصول الأحكام» وأمهات مسائل الحلال والحرام» ووجوه النظر والاعتبارء 
مع بيان حكم الأحكام وفوائدها في الصالح الخاص والعام » فهجرناء واقتصرنا على قراءة الفروع 
الفقهية محردة بلا نظر» جافة بلا حكمة» محجبة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة» تفنى الأعار 
قبل الوصول اليها. 

۳٣‏ - وبین القرآن مکارم الأخلاق ومنافعها ومساوىء الأخلاق ومضارهاء وبين السبيل 
للتخلي عن هذه والتحلي بتلك. مما يجحصل به الفلاح بتزكية النفس والسلامة من الخيبة 
بتدسیتها' . 


)١(‏ دس نفسه: أخفاها وأخملها لؤماً حافة أن يتنه له فيستضاف . ودسّاها: أغواها وأفسدها. وَس غيره: أغواه 
وأفسده. ودس عنه حديثاً: احتمله (المعجم الوسيط : ص .)۲۸١‏ وني التنزيل العزيز: قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دَسّاها [الشمس: .]١١ »٩۹‏ 
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فهجرنا ذلك کله ووضعنا أوضاعاً من عند آنفسناء واصطلاحات من اخحتراعاتناء خرجنا 
في أكثرها عن الحنيفية السمحة إلى الغلو والتنطع (» وعن السنة البيضاء إلى الأحداث والبدع» 
ا فيها من النسك الأعجمي» والتخيل الفلسفي ما أبعدها غاية البعد عن روح الإسلام» 
وألقی ین أهلها بذور الشقاق والخصام» وآل الحال بهم إلى الخروج من أثقال أغلا ها والاقتصار 
على بقية رسومها للانتفاع منہاء ومعارضة هداية القرآن ھا . 
٤‏ - وعرض القرآن علينا هذا الكون وعجائبه ونبهنا على ما فيه من عجائب الحكمة ومصادر 
النعمةء لننظر ونستفيد ونعمل . 
فهجرنا ذلك کله إل خحریدة ۳ العجائب» وبدائع الزهور» والحوت والصخرةء وقرن 
الثور! 
٥‏ - ودعانا القرآن إلى تدبره وتفهمه والتفکر في آیاته ولا يتم ذلك إلا بتفسیره وتبینهء 
فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسره وتبیینه . 
فترى الطالب يفني حصة كبيرة من عمره في العلوم الآليةء دون أن يكون طالع ختمة واحدة 
ف اصع تفر کشر الان من بل صر درشا مدا ولم يفعل ذلك! 
وف جامع الزيتونة عمره الله تعال - إذا حضر الطالب بعد تحصیل التطويع في درس 
تفسبر» N TE‏ بين الشيخ عبد الحكيم وأصحابهء في القواعد 
التي کان ٤‏ يحسب أنه فرغ منها من قبل» فيقضي في خصومة من الخصومات أياماً أو شهورا؛ فتنتهي 
ا ما تجاوزه إلا قليلا دون أن يحصل على شيء من حقيقة التفسير. 
وإنما قضى سنته في الماحكات بدعوى أا تطبيقات للقواعد على الآيات . كأن التفسير إا يقرا 
فهذا للقرآن» مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم أنهم في خدمة کک 
رہم“ وأن عليهم أن lL‏ آتاهم» فرعا مات cr e‏ العملية 
تالية للقرآن . فهجرناها كا هجرناه» وعاملناها بما عاملناهء حتى إنه ليقل في المتصدرين للتدريس 
- من کبار العلاء ء ي أكر المعاهد - من یکون قد ختم کتب الحديث المشهورة كالموطاً والبخاري 


ومسلم ونحوهاء مطالعة» فضلا عن غيرهم من أهل العلم» وفضلا عن غررها من کتب 
السنة0) . 


.)٠۳١ التنطم : اللو والتكلّف (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 

(۲) الخريدة: اللؤلؤة لم تقب . (المعجم الوسيط: ص .)٠٠١‏ 

™( قال تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عله فانتهوا) [الحشر: ¥[. 

0©( وجج الإمام بعد هذه التبعة بأن تم القرآن الكريم تفسیراً وأتم موطاً مالك شرخاً (حاشية الطبوع : 
ص )۲۸٤‏ . 
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وکم وکم وکم بین القرآن!!! وکم وکم وکم قابلناه بالصد وا هجران!!! 

بیان واستشهاد : 
شر الهاجرين للقرآن هم الذين يضعون من عند ا ا ارو ويصرفون وجوه 

الناس اليهم وإلى ما وضعوه عنه؛ لام حعوا بين صدڏهم وهجرهم ف أنفسهم وصد غيرهم» 
فکان شرهم متعدياًء وبلاؤهم متجاوزا وشر الشر وأعظم البلاء ما كان كذلك . 

وني هؤلاء جاء ما ذكره الامام ابن القيم» > في كتاب (أعلام الموقعين) عن حاد بن سلمة» ثنا 
أيوب السختياني عن أبي قلابة عن يزيد بن أبي عميرة» کک قال : 

«تکون فتن » فیکثر الالء ویفتح القرآن» حی یفر يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير» 
والمنافق والمؤمن . 

و الرجل فلا يتبع» فیقول : والله لأقرأنه علانية» فيقرؤه علانية فلا يتبع . فيتخذ 
ندا ویبتدع کلاما لیس من کتاب الله » ولا من سنة رسول الله » صلی الله عليه وآله وسلم . 
فإياكم وإياه» فإنه بدعة وضلالة». 


فانظر في قطرنا وني غير قطرناء كم تجد من بنى موضعاً للصلاة» ووضع کتبا من عنده» أو 
غا وضعه أسلافه من قبله» وروجها بين أتباعه» فأقبلوا عليها وهجروا القرآن. 

وربا يكون بعضهم قصد با وضع النفع فأخطاً وجهه» إذ لا نفع بجا صرف عباده عن كتاب 
الله . وإغا يدعى لله بكتاب الله ؛ ولذلك سمي صنيع هذا الواضع بدعة وضلالة» وحذر معاذ منه 
وأكد في التحذير بالتكرير. 
ما كان يعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم› إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقد تحقق مضمونه في المسلمين منذ أزمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
سبيل النجاة: 

> نجاة لا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه 

إلا بالرجوع إلى القرآن: إلى علمه وهديه. 

وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه 

والتفقه فيه وني السنة النبوية وشرحه وبيانه. 

والاستعانة على. ذلك بإخلاص القصد» وصحة الفهم› والاعتضاد بأنظار العلماء 
الراسخين» والاهتداء دم ف الفهم عن رب العالين . 


وهذا أمر قريب على من قرّبه الله عليه» ميسر على من توكل على الله فيه . 
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وقد بدت طلاثعه - والحمد لله - وهي آخحذة في الزيادة إن شاء الله وسبحانه من جي 
العظام وهي رميم . 


التسلبة والشيت 


وكدلك جَعَاتا ( کل ي وان المجرمين وک ك غ رلڪ هاو یاود O‏ 


]۳١ [الفرقان:‎ 

لا شكا _ عليه الصلاة والسلام - قومه» سلاه الله تعالى وعرّاه» وأمره بالصبر والثبات» 
ووعده ورجاه . 

(العدو): وزنه فعول يكون للواحد والجاعة. 

(کاف): بمعنی مثل . 

والأشارة في #وكذلك للجعل المفهوم ما تقدم : أي مثل ذلك الجعل للأعداء لك جعلنا 
لكل نبي إلخ . . 
المعنى : 


مثل| جعلنا لك أعداء من قومك کفروا بك» وهجروا كتابك» وصدوا عنك» وبالغوا ف 
أذيتك ‏ جعلنا لكل نبي ممن نبأنا أعداء من هل الذنب والاإجرام. 


فا أصابك إلا ما أصابهم» فاصبر كا صبروا. وكفى بربك هادياً هديك إلى طريق الحق» 
ويبصرك الرشد. ويعرفك با تؤدي به رسالة ربك. 

یأمره بالصبر ویثبته بالتأسي» ویعده بأنه ديه في طریق التبلیغ » وینصره على معارضیه حتق 
يتم أمر الله على يده . 


ریت : 


هولاء الذين ساهم الله تعالی أعداء لنبيه» ووصفهم بالإجرام» ٣‏ أولئك الذين هجروا 
القرآن وصدوا عله فهذا تخويف عظيم ووعید شدید لکل من کان هاجرا للقرآن العظيم بوجه 
من وجوه اهجران. 


۶ 8 


اقتداء وتأس : 

حق على حزب القرآن الداعين به» والداعين إليهء أن يقتدوا بالأنبياء والمرسلين في الصبر 
على الدعوة» والمضی فيها» والشبات عليها. 

وأن يداووا أنفسهم عند ألمها واضطرابماء بالتأسى بأولئك السادة الأخيار. 
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بشارة : 

قد وعد الله تعالى نبيه - بعد ما أمره بالتأسي والصبر- باهداية والنصر. 

وني هذا بشارة للدعاة من أمته من بعده» السائرين في الدعوة بالقرآن وإلى القرآن على 
نہجه» أن هديم وينصرهم . 

ک| قال تعالى : إوالذين جاهدوا فينا لنہديہم سبلنا وإن الله لمع المحسنين [العنكبوت : 
۹]. معهم بالفضل والنصر والتأييد» وهذاعام للمجاهدين المحسنين» والحمد لله رب العالمين . 


تثبيت القلوب بالقرآن العظيم 


رص ص ص Dre OG a‏ رھ م کے رت ا ا وہ ر و 
وکاک الد کفروا لوا رل عليه امان جاه يده ڪدلك لشت ياوه فؤادك 


ع 


[الفرقان : ۳۲] 
هذا اعتراض آخر من اعتراضاتہم الباطلة» نسقه مع ما تقدم منها ليجاب عنه» ويبين 
#لولا» مع المضارع للتحضيض. نحو لو لا تستخفرون الله . ومع الماضي للوم والتوبيخ › 
نحو (إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء# [النور: .]١١‏ وهي هنا مع الماضي فتكون للوم على عدم 
حصول المذكور وحصول ضده. والمقصود من اللوم هنا اللاعتراض عل عدم نزوله حملة واحدة» 
ونزوله مفرقا. فالمعترض عليه هو نزوله مفرقا . 

لإنزل يأتي مرادفاً لأنزل والتضعيف أخو الهمزةء ويأتي مفيداً للتكثير فيفيد تكرر النزول 
وتجدیده . 

وخرج على هذا قوله تعالى : «إنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب 
وأنزل التوراة والإإنجيل# [آل عمران: ۳]. 

وأما هنا فلا يصح هله على التكثير المفيد للتدريج › لئلا يناقض قوم جملة واحدة؛ فیکون 
من التضعيف المرادف للهمزة. 

وعندي أن نزّل المضاعف يرد لكثرة الفعل ولقوته ؛ فجاء لكثرته في آية آل عمران المتقدمةء 
وجاء لقوته ف هذه الآية؛ لأن إنزال الحملة مرة واحدة أقوی من إنزال کل جزء من الأجزاء 
بمفرده. 

لإكذلك) الإشارة للإنزال المفرق المفهوم من قوم [لولا نزل عليه القرآن جملة)؛ لأنه في 
معنى : لم نزل عليه جملةء ولم ينزل عليه مفرقا؟ 

تفسیر ابن بادیس /۱۲۶ 
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(التثبيت) : ثبات الشىء إقامته ورسوخه دون اضطراب. وذلك من قوته» کا أن اضطراب 
المضطرب من ضعفه . فتفسير تثبيت الفؤاد هنا بتقويته تفسير بلازم معناه على أنه مراد منه أيضا 
أصل المعنى» وهو السكون وعدم اللاضطراب. فتثبيته - إذن - هو تسکینه وتقویته . 

مادة 7 e‏ کک إلى و وحسن تنضيده: منه ثغر رتل 

وترتیل u‏ ف التلارة هو إلقاء حروفه حرفا ا وکلاته كلمة كلمة» وآیاته آية آ 
على تؤدة ومهل ؛ حت یتبین للقارىء وللسامع› ولا بحفى عليه شُيءَ منه. 

وأما ترتیله في نزوله - وهو المراد هنا- فإنه: إنزاله آية وآيتين وآيات مفرةاً على 
حسب الوقائع . 

#وقال الذين کفر واه وصل()؛ لأنه قيل من أقواهم ؛ فعطف على ما تقدم a‏ 

إكذلك لنثبت 4 الأصل أنزلناه كذلك فأوجز بحذف المتعلق لوجود ما يدل عليه من 
إعراضهم . وفصل ؛ لأنه جواب عن اعتراضهم . 

#ورتلناهه وصل ؛ لأنه معطوف على آنزلناه الملحذوف . 

والتنوين في [ترتيلا) تنوين تنويع وتعظيم» أي نوع من الترتيل عظياً. 
المعنى : 

وقال الذين كفروا - وهم قريش» أو البهود أو الجميع » وهو الظاهر؛ لأن قريشاً واليهود كان 
يتصل بینم الكلام ف شأن النبي ۔- صل الله عليه وآله وسلم - وشأن القرآن. قالوا معترضین 
ومقترحین : ll‏ ينزل عليه القرآن جملة واحدة كا أنزلت التوراة وغيرهاء ونزل عليه مفرقاً؟ 

فقال الله تعالى جواباً هم : أنزلناه كذلك الإنزال مفرقا؛ لنثبت به قلبك فيسكن ويطمئن» 
ونقویه فيصر ویتحمل . 

وأنزلناه مرتلا ومفرقاً تفريقاً مرتباًء منزلاً كل قسم منه في الوقت المناسب لإنزاله والحالة 
الداعية إليه اللائقة به 

e الكتاب أنزل على النبي‎ sS TT e 
ا‎ 


)0( وصل جلة : #وكذلك لنثبت به. . .4 . 
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وهم لما عجزوا عن معارضة أقصر سورة منه» أخذوا يباهتون بالباطل» ويعترضون بمثل هذا 
الاغات. 

وأما الجواب» فكان بيان حكمتين في إنزاله مفرقاً : 

الحكمة الأولى: د ا 

والحكمة الثانية TT‏ 

وکال ف تينك 1 حکمتین مزیتان عظیمتان للقرآن العظيم على غبره من کتب الله تعالی ؛ 
فکان ما اعترضوا به على أنه نقص فيه عنها هو کال له علیها . 
شرح الحكمة الأولى : 

کان کل نجم ینزل من القرآن العظيم والنجم القسم الذي ينزل معا آية أر آيتين أو أكثر - 
یزداد به ۾ عجزهم وعنادهم ظهورا» وتزداد حجة النبي صلی الله عليه وآله وسلم - وصدقه 
ET‏ فیزداد بذلك سکون قلبه وطمأنینته بظهور آمره على عدوه» وعلو كلمة الحق على كلمة 
الباطل. 

وفي ذلك تقوية له وأي تقوية! لاا عن شك کان في قلبه أو تردد ولكن الراهين المتوالية› 
والحجج المتتالية› تزید في سکون القلب واطمئنانه» وإِن کان فا من أول أمره على اليقين . 
فهذا وجه من تثبیت فاده بالآيات المتفرقاات في النزول. 

وقد کان کل نجم من نجوم القرآن ينزل بشيء من العلم والعرفان» ما يرجع إلى العقائد أو 
الأخلاق أو الأحكام أو التذكير بالأمم الماضية وأخبار الرسل المقتدمين» أو باليوم الآخر أو بسنة الله 
في المكذبين» إلى غير ذلك من علوم القرآن؛ فیقوی قلبه عند نزول کل نجم با یکتسبه منه من 
معرفة وعلم . 

وكان يلقى من الجهد والعناء في تبايغ الرسالة ما قضعف عن تحمله القوى البشرية . فإذا 
عليه کک واتصل ب بالك ن الروحاني النوراني» وقذف في قلبه ذلك الوحي القرآني» تقوى 

ولا کان لاء والعنء في سيل البايع متكررا متجدد کان حتاجاً ل تجدید د تقوية قلبه» 
وكات ذلك يتا هربق رول الآي عليه » فهذه ثلاثة وجوه من التشبيت . 


حظنا من العمل مهذه الحكمة : 
قلوبنا معرضة لخطرات الوسواس» بل للأوهام والشكوك. فالذي يثبتها ويدفع عنها 
اللاضطراب ويربطها باليقين هو القرآن العظيم . ۰ 
ولقد ذهب قوم مع تشکیکات الفلاسفة وفروضهم وماحكات المتكلمين فا 
ازدادوا إلا شکاء وما ازدادت قلوہم لاسا حتی رجع كثر منهم ني أواخر آيامهم إلى عقائد 


۱۸۰ سورة الفرقان/الآية : ۳۲ 


القرآن» وأدلة القرآنء فشفوا بعد ما كادوا كإمام الحرمين» والفخر الرازي”). 

وقلوبنا معرضة لران المعصية التي تظلم منها القلوب وتقسوء حتى تحجب عنها الحقائق» 
وتطمس آمامها سبل العرفان. 

فالذي يجلو عنها ذلك الرانء ويزيل منها تلك القسوة» ويكشف ها حقائق العلم» ويوضح 
نها سبل المعرفة هو القرآن العظيم . 

فقراؤه المتفقهون فيه » قلوہم نبرة» مستعدة لتلقي العلوم والمعارف» مستعدة لسماع الحى 
وقبوله» ها من نور القرآن فرقان تفرق به بين الحق والباطل» ونيز به بين الهدى والضلال. 
والڏذي مجدد لا فيها القوة» ویبعث فيها الهمةء هو القرآن العظيم . 

فحاجتنا إلى تجديد تلاوته وتدبيره» أكيدة جداً لتقوية قلوبنا باليقينء وبالعلمء وباحمةء 
والنشاط» للقيام بالعمل . 
شرح الحكمة الثانية : 

من محاسن هذه الشريعة المطهرة» أنها نزلت بالتدريج المناسب. 

وکا کان في تحريم الخمر. 

وکا کان ف العدد المفروض عليه الات للعدو في آیات الأنفال() . 

وكا كان في مشروعية قيام الليل في آيات سورة المزمل . 


. هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله ضياء الدين أ بو المعالي الحويني الشافعي الشهير بإمام الحرمين‎ )١( 
ه؛ قدم بغداد ثم سافر وجاور في مكة والمدينة» ورجع إلى اور یرش العلم ويعظ إلى أن‎ ٤1۹ ولد سنة‎ 
ه. من تصانيفه: الإرشاد في علم الكلام» أساليب في الخلاف» البرهان في الأصولء‎ ٤۷۸ توفي بها سنة‎ 
.)١۲١/١( البلغةء وغيرها كثير. انظر هدية العارفين‎ 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي فخر الدين المعروف بابن 
الخطيب الشافعي الفقيه . ولد بالريّ سنة ٠٤۳‏ ه» وتوفي بهراة سنة ١ ٦‏ ه. من تصانيفه : مفاتيح الغيب في 
تفسير القرآن» الآيات البينات» إبطال القياس» إحكام الأحكامء الأربعين في أصول الدين» مصادرات 
إقليدس» المحصول في علم الأصول »وغيرها كثير. انظر هدية العارفين .)٠١۸ »٠۱٠۷/۲(‏ 

(۳) الران: الغطاء والحجاب الكثيف (المعجم الوسيط : ن 

)٤(‏ وهما الآيتان ٠٠‏ و٦٠‏ من سورة الأنفال: بيا ہا التي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائنین وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنم قوم لا يفقهون الآن خفف الله 
عنکم وعلم أن فیکم ضعفاً فان یکن منكم مائة ة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين پإذن الله 
والله مع الصابرين). 

)٥(‏ وهو قوله تعالی في الآية ٠١‏ من سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين معك. . .4 . 
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وما كان ليكون هذا التدريج بغير تفريق الآيات في التنزيل . 

ومن محاسنہا نسخ الحكم عند انتهاء المصلحة التي اقتضت تشريعه وانقضاء زمنها لحكم آخر 
أنسب منه للبقاء في الأزمان. 

کا كان في آيتي المتوفى عنها في سورة البقرة(“. 

وما كان ذلك ليأتي إلا بتفريق الآيات في الاإنزال. 

وکانت الوقائع تقع › والحرادث تحدث» والشبه تعرض»› والاعتراضات ترد. . فکانت 
تلك الشبه من ردء وتلك الاعتراضات من إبطال» إلى غير ما ذكرنا من : 

مقتضيات نزول الآيات المعروفة بأسباب النزول. 

وني بيان الواقعة عند وقوعهاء وذكر حكم الحادثة عند حدوثهاء ورد الشبهة عند عروضهاء 
وإبطال الاعتراض عند وروده - ما فيه من تأثير في النفوس» ووقع في القلوب» ورسوخ في 
العقول» وجلاء ف البيان» وبلاغة ف التطبيق › واستیلاء على السامعين . 

وما كان هذا كله ليأتي لولا تفريق الآيات في التنزيل» وترتيلها وتنضيدها هذا الترتيل 
العجيب» وهذا التنضيد الغريب»› الذي بلغ الغاية من الحسن والمنفعة» حتی انه ليصح أن يعد 
وحده وجها من وجوه الإعجاز. 
حظنا من العمل ذه الحكمة: 

ان نقراً القرآن ونتفهمه» حتى تكون آياته على طرف ألسنتناء ومعانيه نصب أعيننا؛ لنطبق 
آياته على أحوالنا» وننزها عليها كا كانت تنزل على الأحوال والوقائع . 

فإذا حلث مرض قلبی أو اجتاعی طلبنا دواءه في القرآن وطبقناه عليه . 

وإذا عرضت شبهة أو ورد اعتراض» طلبنا فيه الرد وال بطال. 

وإذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكمهاء وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله على الشؤون والأحوال 
إلى أقصی حد يمكننا. 
اقتداء: 

انظر إلى هذه الحكمة في هذا الترتيل : كيف كان تنزل آية على حسب الوقائع؟ 

أليس ني هذا قدوة صالخحة لأئمة الحمُع وخطبائها: في توخيهم بخطبهم الوقائع النازلةء 
وتطبيقهم خطبهم على مقتضى الحال؟ 

بى والله » بلى والله ! 


)١(‏ وھا الآیتان ۲٤١‏ و١٤۲‏ من سورة البقرة: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول. . .). 
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ولقد كانت اللخطبة النبويةء والنطب السلفية كلها على هذا المنوالء تشتمل مع السوعظ 
ادكو عل ا تقض الال 

وأما هذه الخطب المحفوظة المتلوة على الأحقاب والأجيال فا هي إلا مظهر من مظا 
قصورنا وحمودنا. 

فإلى الله المشتكى وبه المستعان. 


الحق والبيان في ت القرآن 


ےب رچ ےم 2د 2 eS‏ 


ولا يأئوتك يمل ! اجک الق وَس نی ا 
[الفرقان: ]٣۳‏ 

لما رد تعالی:اعتراضاتہم» وأبطل شبهاتهم . . خر تعالی بأنه لا يزال القرآن كذلك: يدمغ 
باطلهم بحقه فيزهقه» ويصدع غشاء تموههم بصادق بيانه فيمزقه ؛ لطمأنة قلب نبيه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وتشیته ووعد له بدوا م النصر والتأييد. 

(المثل) هو الشبه. هذا آصله» یی عل کک الذي قيل أول ما قيل في مقام» ثم 
لحسنه وإمجازه حفظ وجرى على الألشنةء وصار يقال في كل مقام يشابه مقاله الأصلي ا 
أو لمشابهة المقام الثاني للمقام الأول. 

ثم صار ۹ أيضا على کل کلام فيه بيان لشيء وتصوير له سواء أطابق ذلك البيان 
والتصوير الواقع وأق بالحق» أم لم يطابق,الواقع ولم يأت الحق . وهذا المعنى هو المراد هنا. 

فإن المشرکین جاءوا بکلات في حق الله تعالى» وني حق کتابه» وني حق ملائکتهء وفي حق 
نبيه لم يطابقوا فيها الواقع » ولا أتوا فيها بحق 

كقوهم في الله وملائكته: إلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربتا# [الفرقان: .]١١‏ 

وني نبيه: #ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان : .[v‏ 

وني القرآن: #[أساطير الأولين اكتتبها) [الفرقان: ]٠‏ «لولا نزل عليه القرآن حلة 
واحدة# [الفرقان : .[Y‏ 

فهذه هي أمثاهم التي ضربوها فضلوا. 

وجاء القرآن بعد كلماتهم الباطلة بكلهات الحق الدامخة مثل قوله تعالى : قل أنزله الذي 
يعلم السر في السموات والأرض) [الفرقان: 1]. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا م 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان : ۷] #وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا4 
[الفرقان: ۳۲]. 

فهذه هي أمثال الله التي جاءعت باحق وأحسن ف 


1A۳ ٣۳ : سورة الفرقان/الآية‎ 


(التفسس) : الكشف عن المعنى . 

وصلت الحملة aT‏ ف الخرية» والمخبر عنم اض | المتحدث عنه ما جاءوا 
e‏ وما e‏ 
ني تلك الخال ا a e T‏ 
وأحسن ا 

والتعبير بالماضي في إجئناك مع أنه في معنى المستقبل يفيد تحقق المجيء» وهو المناسب 
لمقام الوعد والتثبيت . 


المعنى : 

e‏ يأتيك يا عمد و 0 وأمثاهم» کک تر ویزخرفونه» یصورون به 
وينقض EN,‏ ویکون اخ ااا ك 
اهتداء: 

إذا تتبعت آیات القرآن وجدتہا قد أتت بالعدد الوافر من شه الضالين واعتراضاتهم › 
ونقضتها با لحق الواضح والبيان الكاشف في أوجز لفظ وأقربه وأبلغه . 

وهذا قسم عظيم جليل من علوم القرآن يتحتم على رجال الدعوة والإرشاد أن يكون هم به 
فضل عناية » ومزید دراية وخررة. 

ولا نحسب شبهة ترد على الإسلام إلا وي القرآن العظيم ردها ذا الوعد الصادف من 
هذه الآية الكرية . 

فعلينا عند ورود كل شبهة من كل ذي ضلالة أن نفزع إلى آي القرآنء ولا إخالنا إذا 
أخحلصنا القصد وأحسنا النظر إلا واجدما فيها. 

وکیف لا نجدها في آیات ےھ ای این فن 
اقتداء : 

فلتو دائ)ً الحق الثابت بالبرهان أو بالعيان» ولنفسره أحسن التفسير ولنشرحه أكمل 
الشرح» ولنقربه إلى الأذهان غاية التقريب . 

وهذا يستدعي صحة الإإدراك. وجودة الفهم ومتانة العلم لتصور احق ومعرفته . 
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ويستدعي حسن البيان وعلوم اللسان لتصوير الحق وتجليته والدفاع عنه. 

فللاقتداء بالقرآن في الاإتيان بالحق وأحسن بيان» علينا أن نحصل هذه كلهاء ونتدرب 
فيها» ونتمرن عليهاء حتى نبلغ إلى ما قدر لنا منا. 

هذا ما على أهل الدعوة والإرشاد» وخدمة اللإسلام والقرآن. 

فأما ما على عموم المسلمين من هذا الاقتداء: فهو دوام القصد إلى الإتيان بالحق» وبذل 
الجهد في التعبير بأحسن لفظ وأقربه. 

ومن أخلص قصده في شيء وجعله من وکده أعین - بإذن الله تعالی - عليه . 


الین تروت ل و وھ ھم إل جم أ آولیات ر کا ناوال 4 
ٍ [الفرقان: ]۳٤‏ 
ا أبطل شبههم › بین مآهم وجزاءهم . 
(الحش) السوق والجمع» (المكان) المنزلء (والسبیل) الطريق . 
فصلت الحملة() لأا بيان لاهم ف الآخرة» وهو غير الموضوع المتقدم . 
عرف المسند إليه بالإشارة في قوله : بإأولئك شر مكانا)؛ للتنبيه على أن المشار إليه وهو 
«الذين» المتقدم» حقيق با بعد اسم الإشارة من قوله: إشر مكانا وأضل سبيلا»؛ بسبب ما 
اتصف به المشار إليه المتقدم » مما دلت عليه الصلةء وهو حشرهم على وجوههم ا جهنم ٠‏ الذي 
ما أصاہم إلا بما قدمت أيدم . في الحقيقة هم أحقاء بكونهم شرا مكاناء وأضل سيان بسبب ما 
أداهم إلى ذلك الحشرء فاكتفي بذكر المسبب عن السبب”). 
وأفعل التفضيل“ لم يذكر معه المفضل عليه؛ ليفيد أن مكانهم شر مكان من أمكنة الشرء 
وسبيلهم أضل سبيل من سبل الضلال. 
وإسناد الضلال للسبيل مجاز. 


المعنى : 


)١(‏ أي جلة: «الذين يحشرون4 فصلت ولم توصل بالوار. 
”™( أي حشرهم على وجوههم سببه ما قدمت یدیم . 
(۳) وهو قوله «شرٌ» و«أضل» . 
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الذين بجمعون ويساقون إلى جهنم مقلوبين على وجوههم ارك راا و فام آهل 
النارء وأضل طريقاً فإنهم سلكوا طريق الكفر الذي أداهم إلى ذلك المستقر. 
حدیث : 

أخرج الشيخان عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال : يا نبي الله كيف 
حشر الكافر على وجهه؟ قال - صلى الله عليه وآله ولم ج #اليتن الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ .٠»!‏ 


فمه : 


من هذا الحديث علمنا: أنه جب في| يرد من الأخبار عن اليوم الآخر أن حمل على ظاهره» 
ولو كان غير معتاد في الدنيا؛ لأن أحوال العام الآخر لا تقاس على أحوال هذا العام . 


توجیه : 
رفعوا وجوههم ف الدنيا عن السجود لله » فأذل الله تلك الوجوه فمشوا عليها ف المحشر. 
ورفعوا رؤوسهم کبرا عن الحق› فنکسها الله يوم القيامة . 


ومشوا في طريق النظر والاستدلال مشياً مقلوباً» فمشوا في الآخرة مشياً مقلوباً. 
فكان ما ناهم من سوء تلك الحال جزاء وفاقاً لما أتوا من قبيح الأعالء وما ربك بظلام 


تحذير : 

فیا یذکره الله تعالٍ من هذا الحزاء العادل» تخويف عظيم لنا من سوء الأعمال التي تؤدي 
إل سوء الجزاءء تحترا من مثل ما ذکر في تقدم من ترك السجود والكر على الحق والنظر 
المقلوب . 


عصمنا ألله والمسلمين أحعين بالعلم والدين» وهدانا سنن المرسلين آمين يا رب العالمين. 
من إكرام لله تعالى عبده 
تحمیله أعباء الرسالة وحده 


ل وکر شتا عتتا ف ڪل د ن 4 


[الفرقان: ]٠١‏ 
قد استفيد من الآيات المتقدمة ما كان يكابده النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من إذاية 


. ٥٤ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم حديث‎ »١ باب‎ ٠٠ أخرجه البخاري في تفسير سورة‎ )١( 
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قومه» وما کان یلقاه من مکابرتهم للحق» وتعنتهم بالباطل» وقد أحاط به الأعداء من كل جانب» 
ولقيته العقبات من كل ناحية» وما كان يعانيه من الجهد الجهيد في إنذارهم» وتبليغ دين الله تعالى 
إليهم . 

وقد كان ذلك ما تتفسخ له القوى البشرية لولا تأييد من الله فأراد تعالى في هذه الآية أن 
يشښته ف مقامه» ويژنسه ف انفراده؛ فيبين له أن 2 حصيیصه بالقيام هذا المقام | لعظيم» هو لأجل 
تعظیمه وتکريه› وتخصيصه بالأجر الكثرء والثواب الذي لیس له من مثیل . 

(البعث) الإرسال. 

(القرية) منازل الناس حيث يقيمون ويكونون مجتمعا كبيرا أو صغيرا. 

(النذير) المخوف من الوقوع في الشر واهلاك. 

مفعول المشيئة محذوف قياساء وتقدير الكلام : ولو شئنا أن نبعث. والبعث في كل قرية 
منتف بحکم لو لأنها هنا تدل على امتناع جوابما لامتناع شرطها. 
المعنى : 

لو أردنا لأرسلنا في كل بلدة ومصر رسولاء ينذرهم ويخوفهم من حلول نقمتنا بهم » بكفرهم 
بنا ومعصيتهم لناء فيخف عنك عبء ما ملت» ويسقط عنك بذلك تعب كثير. 

ولکنا 1 نرد ذلك» وحملناك أنت وحدك أعباء وأثقال النذارة جميع القرى؛ ليظهر فضلك 
بعموم رسالتك ؛ ويعظم أجرك بعظم جهادك وصبرك؛ ويكثر ثوابك بكثرة من يؤمن بك» ومن تود 
وتعمل ليؤمن بك . 
حدیث : 

صح عن النبی - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 

«أعطيت خسا لم يعطهم أحد قبلي . 

كان كل نبي يبعث إلى قومه خحاصة» وبعثت إلى كل أحر وأسود. 

وأحلّت لي الخنائم» ولم تحل لأحد قبلي . 

وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً؛ فأعا رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان . 

ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر . 

وأعطيت الشفاعة» . 


)0( کتاب المساجد ومواضع الصلاةء حدیث رقم ۳. 
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وجاء فيه من طريتق أبي هريرة زيادة: «وختم بي النبيون ) 

فتعميم رسالته وختم النبوة به في الحديث الصحيح من طريقيه من مقتضى معنى الأية : فإنه 
لا عممت رسالتهء ولم یکن معه رسول في حياته» وخحتمت به النبوة» فلا يكون كذلك بعد وفاته . 
ثبتت له كرامة 'الخصوصية› وعظمة المنرلةء وجزالة المثوبة» وهو ما کنا یناه في معن الآية. 

وما أحسن التفسير عندما تعضده الآحاديث الصحاح!!. 
تأس ورجاء: 

قد ثبت في السنة ما يكون من كثرة المجهل»› وموت السنةء وانتشار البدعة؛ وقد أيد ذلك 
الواقع والمشاهدة. 

فإذا كان دعاة العلم والسنة وخصوم الجهل والبدعةء فلا بد أن يكونوا قليلا من العدد 
الكشر. خصوصا في مبدإ أمرهم وأول دعوتهم» ولا بد أن يلقوا ما يلقون» ويقاسوا ما يقاسون . 

وما يثبت قلوہم في عظيم مواقفهم : تأسيهم بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي جاء 
وحده بالحق» والناس كلهم على الباطلء ف زال يجاهد حتى لقي ربه. 

وما يثبت قلوهم أيضاً: رجاؤهم - إذا أخلصوا النية وأحسنوا الاقتداء ‏ فيا يكون هم من 
الثواب كذلك فيمن اهتدى بهم » وفيمن بذلوا جهدهم في هدایته» وکانت هم الرغبة العظيمة في 
إيصال الخير إليه وإن لم يرجع إليهم . 


عدم طاعة الكافرين والحهاد بالقرآن العظيم 
ایلع لوریت رشم بو جھاا کرد ))4 
[الفرقان: ]٥۲‏ 
لا بين له ما خصصه به من الكرامة» دعاه إلى مقابلة ذلك بعدم طاعة أهل الكفر» والثبات 
على جهادهم بالقرآن. 
(الفاء) تفريعية . و (الطاعة) الامتثال للطلب. 
و (الجهاد) بذل الجهد من ناحيتك في مقابلة من هو باذل جهده في الناحية المقابلة لك» هذا 
لإجهاداً كبيرً مصدر مبين للنوع المطلوب بصفته» وهي لإكبيرا). 


)1( صحح مسلم› کتاب المساجد ومواضع الصلاةء حديث رقم 0. ونصه: «فضلت على الأنبياء بست: 


اعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» واخلت ل الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ودا وارسلت 
إلى الخلتق كافةء وختم بي النبيّون». 
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المعنى : 
لما أكرمناك بعموم رسالتك» وختم النبوة بك فقابل هذه النعمة بإخلاص الطاعة لربك. 
ولا تطع الكافرين | أعداء الله e‏ في آي شيءَ يدعونك إليه من مقتضيات کفرهم : 
وابذل کل جهدك في دعوتم, للدين الحق» ومقاومة ما هم عليه من الباطل بالقرآن العظيم» 


وجاهدهم هذا القرآن جهادا کیا بتحمل کل ما يأتيك من ناحیتهم من بلاء وإذاية والصر 
عليه والثبات على الدعوة والمقاومة . 


تعمیم : 

وكا مجاهد أهل الكفر بالقرآن ا الحهاد ا كذلك بجاهد به أهل المعصية لأنه 
کتاب الهداية لكل ضال» والدعوة لكل مرشد. 

وي ذكر الكافرين تنبيه على العصاة على التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لاشتراكهم في العلة وهي 
المخالفة. 
اقتداء : 

ما كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ليطيع الكافرين» وإنغا جاء هذا النهي تهييجاً له 

والخطاب وإن كان له فالحكم شامل لأمتهء فلا يجوز للمسلم أن يطيع كافراً أو عاصياً ني أي 
شيء من نواحي الكفر»ء ونواحي المعصية. 

وکا آن الجحهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه» فكذلك هو فرض على أمته هكذا على 
الاحهمال . وعند التفصيل تجده فرضأ على الدعاة والمرشدين الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي على 
الملسلمين . 

فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قدوة لأمته في اشتملت عليه الآية من نمي وأمر. 
استدلال : 

هذه الآية نص صريح في أن الحهاد في الدعوة إلى الله وإحقاق الحق من الدين»ء وإبطال 
الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالينء وإنكار الحاحدين› هو بالقرآن العظيم . 

ففیه بیان العقائد وأدلتهاء ورد الشبه عنها. 

وفيه بيان الأخلاق اسنها ومساواء وطرق الوصول إلى التحلي بالأولى» والتخلي عن 
الثانية ومعالحتها. 
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وهكذا فيه كل ما يحتاج إليه المجاهد به في دين الله . 

فیستفاد منہا کا یستفاد من آیات أخری غبرهاء أن على الدعاة والمرشدين أن تكون دعوتهم 
وإرشادهم بالقرآن العظيم . 
ميزان : 

عندما بختلف عليك الدعاةء الذين يدعي كل منهم أنه يدعوك إلى الله تعالى» فانظر: من 
يدعوك بالقرآن إلى القرآن» ومثله ما صح من السنة لأنها تفسيره وبيانه» فاتبعه لأنه هو المتبع 
للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في دعوته وجهاده بالقرآن» والمتمثل لا دلت عليه أمثال هذه 
الآية الكرية من آيات القرآن . 
نعمة ومنقبة : 

قد سى الله تعالى الحهاد بالقرآن جهاداً كبيراً. وني هذا منقبة كبرى للقائمين بالدعوة إلى 
الله بالقرآن العظيم . وفي ذلك نعمة عظيمة من الله عليهم حيث يسرهم هذا الجهاد» حتى ليصح 
أن يسموا بهذا الاسم الشريف «مجاهدون» . فحق عليهم أن يقدروا هذه النعمة» ويؤدوا شكرها 
بالقول والعمل» والإخلاص والصبر والثبات واليقين . 


تعاقب الليل والہار للتفكر والعمل 


ص ی م ص ررم ر درک iS‏ 2 کک کر 


وهو الى عل ال ولتار ڪلف لمن ارد أن پڪ رار ارد ڪور 46 
[الفرقان: ]٦١‏ 


a 


لا سأل المشركون بقومم : وما الرحمن#؟ ك| يسألون عن المجهول! ذكر مم القرآن ما 
يعرفهم a E‏ وجلائل إنعاماته» التي هي من آثار رحمته؛ فذكر هم بروج الساءء 
والشمس والقمرء ثم ذكر نمم تعاقب الليل والنهار. 

«خلفة‰ يقولون : خلفت الفاكهة بعضها بعضا خلفا بالتحريك وخلفة» إا باوت خا 
من الأول . وخلف زید عمراً بخلفه إذا جاء بعده في مکانه . فالخلفة مصدر. وهو لا كان على وزن 
Sea‏ فالخلفة إذن هيئة من الخلوف . فإذا قلت : 
شا اغا او خلا فقد أردت مطلق الحدث. وإذا قلت : خلفه خلفة فقد أردت هيئة خحاصة 


من المخلوف. 


(التذكر) قبول التذكس. فإن مخلوقات الله مذكرات للعبد بربه. فتذكره هو قبوله ذلك 
التذكر» واعتباره واتعاظه به . 


(الشکور) مصدر شکر بعنی القيام بعبادته وطاعته» لأجل نعمه. 

إأو# للتفضيل لأن المستفيدين من اختلاف الليل والنهار هم المتذاكرون 
والشاكرون. فلا تمنع من أن يكون الشخص الواحد متذكراً شاکرا في آن واحد. 

إخلفة) مفعول ثان لجعل» على معنى جعلها ذوي خلفة . وفي اللإخبار تقول: الليل والنهار 
خلفة. والرجلان خلفة على هذا المعنىء أي يخلف أحدها الآخر. 

وکال مفردا غل الان لأنه مصدر: 

وا لجار في بولن أراد4 تعلق ب #جعل وکان الجعل اء لأا المستفيدان منه» وم یکرر 
الاسم الموصول لأن الشخص الواحد يکن أن یتصف بالصفتین معا . 

وكرر فعل الإرادة لأنها لا بد منها في التذكر وفي الشكر. 

وقيل : أن يذَكَرّ4 ليفيد المضارع الحدوث والتجددء فإن الغفلة مستولية على الإنسان» 
والآيات المرئية ما تزال تحدث له التذكر وتجدده له 
المعنى : 

يقول تعالى : وهو الذي جعل الليل والنهار» ووضعها بختلفان ويتعاقبان على هيئة خصوصة 
في التخالف والتعاقب؛ ليستفيد من ذلك العباد. 

من أراد أن یتذکر فیعتبر بجا فيها من انتقال وتغير ونظام وتقدير. ویستدل بذلك على وجود 
خالقها وقدرته وإرادته وعلمه وحکمته» ورحهته بمخلوقاته . 

أو أراد أن يشكر؛ فيقوم بعبادة خالقه المنعم عليه بجلائل النعم ودقائقها التي منها هذا 
الاخحتلاف والتعاقب بين هذين الوقتين» الذي لا يصلح حال الإنسانء ولا تنتظم أعماله ولا 
يستقیم عمرانه إلا به . 
فقه لغوي : 

اختيرت لفظة الخلفة هناء لدلالتها على اهيئةء فتكون منبهة على هيئة هذا الاخحتلاف 
بالطول والقصر المختلفين في جهات من الأرض . وذلك منبه على أسباب هذا الاخحتلاف من وضع 
جرم الأرض وجرم الشمس. 

وذلك كله من آيات الله الدالة عليه وبتلك الميئة من الاختلاف المقدر المنظم عظمت 
النعمة على البشرء وشملتهم الرحمة. 

فكانت هذه اللفظة الواحدة منبهة على ما في اختلاف الليل والنهار من آية دالة» ومن نعمة 
عامة. وهكذا جيع ألفاظ القرآن في انتقائها لمواضعها. 


)0( المصادر يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع . 
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فقه شرعي : 

لا كان جعل الليل والنار خلفة لأجل التذكر والعملء E‏ 
الذي يعمل في صاحبه. فمن فاته عمل باللیل اتی به في النہار» ومن فاته عمل بالنہار أتی به في 
الليل . وهذا إذا كان من العادات فهو على سبيل التدارك» وإذا كان من العبادات فهو على سبيل 
القضاء. 

وقد روی ابن جریر - بسند حسن“: «أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقال: فاتتني الصلاة الليلة! فقال: أدرك ما فاتك من ليلتها في نهارك» فإن الله جعل الليل والنهار 
خلفة لمن أراد أن يذكرء اراد کیا 


ومن هذا ما رواه مسلم والأربعة عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب له 
کأنغا قرأه من الليل». 

فقه قرآني : 

ن الإنسان من بدايتها إلى نهايتهاء مبنية على الأركان الثلاثة : 

الإرادةء والفكر» والعمل. 

وهى المذكورات في هذه الآية» لأن التذكر بالتفكر والشكر بالعمل. فاستفادة اللإنسان ما 
لهه آله لةه وجعلة لأجله لا تكو ن إلا ذه اة 

وهذه الثلاثة متوقفة على ثلاثة أخرى لا بد لاإنسان منها : 

فالعمل متوقف على البدن. 

والفكر متوقف على العقل . 

والإرادة متوقفة على الخلق . 

فالتفكير الصحيح من العقل الصحيح › واللإرادة القوية من الخلق المتين» والعمل المغيد من 
الف اسا 1 

فلهذا كان الإإنسان مأمورا بالمحافظة على هذه الثلاثة : عقله» وخلقه» وبدنه» ودفع المضار 
عنهاء فيثقف عقله بالعلمء ويقوم أخلاقه بالسلوك النبوي» ويقوي بدنه بتنظيم الخذاء» وتوقي 
الأذى» والتريض على العمل . 


)١(‏ تفسير الطبري ٠٠٥/۹(‏ - الأثر رقم )٩۰‏ بإسناده عن ابن حید قال: ثنا یعقوب القمي› عن حفص بن 
حيد» عن شمر بن عطية» عن شقيق . 

(۲) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث ١٤٠١ء‏ وأبو داود في التطوع باب ۱۹ء والترمذي في الحمعة 
باب »٥٩‏ والنسائي في قيام الليل باب ٠٠ء‏ وابن ماجة في اللإقامة باب 1۱۷۷ء والدارمي في الصلاة 
باب ۱۹۷ . ورواه أيضاً مالك في الموطأً ركتاب القرآنء باب ما جاء في تحزيب القرآن» حدیٹ ۳) موقوفاً على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


4۲ سورة الفرقان/الآية : ٦۳‏ 
موعظة : 

قال الاإمام ابن العربي: سمعت ذا نشمند الأكبر - يعني الغزالي - يقول: 

إن الله خلق العبد حياً عالماً وبذلك كماله. وسلط عليه آفة النوم» وضرورة الحدث» 
ونقصان الخلقة» إذن الكال للأول الخالق . 

فما أمكن الرجل من دفع النوم» بقلة الأكلء والسهر في الطاعة فليفعل . 

ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين ستة» ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغواً. 

وینام نحو سدس النهار راحة فيذهب له ثلثاه» ویبقى له من العمر عشرون سنة . 

ومن الحهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره في لذة فانيةء ولا يتلف عمره سهرة في 
لذة باقية » تعلل الغي الوفيء الذي لیس بعدیم ولا ظلوم . اه. 
سلوك: 

حافظ على العبادات في أوقاتهاء واقض ما فاتك . 

واربط أعالك بأوقاتها» وتدارك ما فاتك . 

ووجه قصدك إلى ما تری من آیات الله متفكرا . 

ووك قصدك في يع أعمالك لله سامعاً مطيعاً - تكن عبداً اکا شاک سد إن ا 
الله - في الدارين. 

وفقنا الله إلى ذلك والمسلمين أحعين 


القرآن يصف عباد الرمن 


ل واد الکن الیب يشو عل الأرضٍ هوبا ودا اطم الجدهلوت قلا 


]٦۳ [الفرقان:‎ 


لا تجاهل المشركون الرحمن» واستکروا عن السجود له» عرفهم القرآن بالر حن : بخلقه» 
وتدبیره وإنعامه» کا مضی في الآيات المتقدمة . 


ثم عرفهم بعباده الذين عرفوه بذلك» فآمنوا به» وخضعوا له با اشنملت عليه هذه 


وكا كانت خلوقات الله المذكورة سابقاً دالة عليهء ومعرفة به با فيها من آثار قدرته وآثار 
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رجمته ۰ كذلك کان عباده المذكورون أدلة علیه» ومعرفین به» بأقواهم» وأفعاهم» وهدم ۰ 
وسلوکهم ومظاهر آثار رة الله عليهم . 

فذکروا بعد ذلك تلك المخلوقات» وذکرت ھی قبلهم ؛ لہا کانت أدلة هم والدليل 
سابق على المستدلء سبق المستفاد منه على المستفيد. 

وني تعريف القرآن لعباد الرحمن بعد تعريفه بالرحمن» تشريف كبير هم وتبكيت لأولئك 
المتجاهلين المتكبرين . 

ووجه آخر في المناسبةء وهو أنه لما ذكر التذكر والشكر في الليل والنهار في الآية المتقدمة» ذكر 
صفات المتذكرين الشاكرين» وما أثمره هم تذكرهم وشكرهمء ترغيبا في التذكر والشكر. 

وقوهم للجاهلين سلاماً من مقتضى هونهم ورفقهم» فلذلك قرن به وعطف عليه . 

#عباد جح عبد بمعی المملوك الذليل الجحاضع› أو جمع عاد کصاحب وصحاب» وتاجر 
وتجار: بمعنى المطيع والقائم با يرضي ربهء والأول هنا أظهر. 

#الرحمن» المنعم الذي تتجدد نعمه في کل آن. 

إيشون على الأرض) يتنقلون عليها. 

ب(هونا) هان الأمر بون هونا بجعنی سهل . ومنه «هو علي هين» اي سهل. وشيء هين على 

ومن صفات المؤمن أنه هين لين» من المون بمعنى السهولة في أخلاقه ومعاملته . 
الناس»٠.‏ 

وهو على ما فسرنا من السهولة في أخلاقه ومعاملته» وذلك هو الذي يقربه من الناس. 

وفسر المون في الآية بالحلم» والوقار» والسكينة» والتواضع والطاعة» وكلها ترجع إلى 
السهولة واللين . 

وفسر بعدم الفساد في الأرض› وعدم التجر والتك لأا كلها أضداد للسهولة واللين . 

[خاطبهم4 كلهم لالجاهلون السفهاء القليلو الأدب السيئو الأخحلاق. والجهل ضد 
العلم» ویطلق بمعی السفه والطيش ؛ لأنې) عنه ینشآن . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)٤٤٠١/١(‏ وأخرجه أيقاً الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب ٤٥‏ (حديث 
۸ بلفظ : «ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار: على كل قريب هين سهل» . 


تفسیر ابن بادیس / ۱۳۴ 


٠۳ : سورة الفرقان/الآية‎ ۱۹٤ 


ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين © 

ومنه #الحاهلون في الآية . 

بإسلاماً السلام كالسلامة معناهما: التعري من الآفات والمكروهات . 

وصلت الجحملة با قبلها بالواو لاشتراكه) في القصد وهو التعريف بالرحمن وبعباده. وعباد 
مبتدأًء والذين خر. 

وأضاف العباد للرحمن تخصيصا هم وتفصيل وتقريباًء وفيه تعريض بأولئك المتجاهلين 
المتكبرين المبعدين . 

وهوناً منصوباً على أنه مفعول مطلق» والتقدير مشياً هوناً أو على أنه حال من فاعل يمشون» 
آي هينين . وجي ء المصدر حالاً كثيرء ولصدريته أفراد والموصوف جمع› نظبر الزيدون عدل. 

و يشون على الأرض هوناً4 ترکیب کنائي  ESE‏ ولازم معناه : 


فهم يمشون هینین برفق وتثبت» لا يضربون بأقدامهم ولا بخفقون بنعا هم أشراً وبطراًء هذا 
أصل المعنى وهو مراد. 


ومراد أيضاً لازمه وهو سهولتهم وتواضعهم وعدم تكبرهم ورفقهم في الأمور وبعدهم عن 
الافساد. 


ومراد لازم اراشا وهو سيرهم في الحياة وتصرفهم في جميع الأمورء ومعاملتهم للناس» 
فإذا كانوا أهل رفق وسهولة في مشيتهم في الأرض» فكذلك هم أهل رفق وسهولة في الأمور 
الأخحرى ما ذكرنا؛ لأن الرفق والسهولة خلق فيهم» فكا هو في المثي هو في غيره. 

وکانت الصلة بالمضارع ٩‏ ليفيد التجددء فإن المثى هو في الأرض ضر وري للإنسان. 

وكان المعطوف على الصلة بصورة الشرط؛ لأن خطاب الجاهلين هم ليس نما يكون 
دائاً. 

وكان التعليق بإذا لأن مخاطبة الجاهلين همم بالسوء أمر محقق 

ومتی سلم آهل العلم والدين من الجاهلين؟!! 


)۱( البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» ومطلعها : 

الا جي بتك فاصججيحااة ولا يقي ور اندرا 
(شعر عمرو بن كلثوم: ص ٠١‏ - طبعة الدار العالمية) . 
وقوله : «فنجهل فوق جهل الجاهلينا» معناه: فنهلكه فنعاقبه با هو أعظم من جهله. وقال الزوزني في شرح 
العلقات (ص :)٠١۲‏ «أي لا يسفهن أحد علينا فنسفه عليهم فوق سفههم علينا» . 

(۲) في «يشول». 

(۳) في قوله: «وإذا خاطبهم» . 
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ولم يذكر ما بخاطبهم به الجاهلون للعلم بأن خطاب الجاهل أي السفيه لا يكون إلا سوءاً ما 
یلیه عليه جهله وسفهه . 

ونصب سلاماً4 على أنه مفعول مطلق والتقدير: قالوا قول سلاماًء أي ذا سلام» فيشمل 
کل قول فيه سلامة من الأذى والمكروه: کسلام علیکم» ويغفر الله لکم» وساعحکم الله » ونحو 
ذلك . 
المعنى : 

يقول تعالى : وعباد الرحمن وماليكه القائمون بحق العبودية لهء هم أهل الرفق والسهولة 
الذين يشون على الأرض هینن ف مشیهم › وفي معالحتهم لشؤون الحياةء ومعاملتهم للناس 

وإذا خاطبهم السفهاء با لا ينبغي من الخطاب قابلوهم بالحلم» وقالوا هم : سلاماًء لأ 
سلموا من الجهل؛ فسلم المخاطب همم من أن يجهلوا عليه ولو جهلوا؛ أو قالوا هم من الكلام ما 
فيه سلامة من الأذى والمكروه. 
الأحكام: 

في الآية استحباب الرفق في المثى» وكراهية العنف والاضطراب؛ ومن العنف الضرب 
بالرجل والخفق بالنعل» فإذا کانا بعجب وخیلاء فهو حرام . 
وماثلته» وإذا كان في ذلك فتنة أو مفسدة حققة كان حرامًا. 


تمييز : 

ليس من المون في المشى التثاقل والتاوت فيه . 

وروي أن عمر بن ا لمخطاب رضي الله عنه قال لحاعة رآهم كذلك : «لا يتوا علینا دیننا 
أماتکم الله» . 

وأن عائشة رضي الله عنهاء رأت قوماً یتاوتون» فسألت عنهم ؛ فقيل هها: هؤلاء قوم من 
فقالت : لقد كان عمر من القراء» وكان إذا مث مشی سرع »› وإذا تكلم أسمع» وإذا ضرب 
أوجع . 

وکان مشيه - رضي الله عنه ق النر عة حلقة .لا تكلفا: والخبر في الوسط . 

وليس هون المشي وحده يعرفك بأن صاحبه من عباد الرهن» فرب ماش ها ا وهو 
ذئب أطلس'“. ولكن با هون في المي وبا ذكرنا في فصل التراكيب والمعنى من لوازمه . 
)١(‏ الذئب الأطلس: هو الذنب الأمعط الذي في لونه طَلْسة. والطْلسة : الخبرة إلى السواد. انظر المحجم الوسيط 

.)0٩۱ (ص‎ 
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بیان ورد: 
اشتملت الآية على بيان الأدب في معاملة الجاهلين من أفراد الناس» سواء أكانوا مسلمين أم 
وما اشتملت عليه من الأدب قد جاء في آيات كثير: مثل: طإوأعرض عن الجاهلين) 
[الأعراف: ۱۹۹]. 


وقوله تعالى : [وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولكم أعالكم سلام عليكم 
لا نبتغى الجحاهلين# [القصص: ]٠١‏ . 

فهو أدب مشروع مؤکد وحکم دائم حکم» وهو في معاملات الأفراد کا تری . 

فلا يناني ما شرع من الحرب عند وجود أسبابهاء وتوفر شروطها بين الأمم والجاعات. وهي 
من الأمور العامة کا ترى . 

فبطل قول من زعم أن هذه الآية بالنسبة لغير المسلم منسوخة بآية السيف» لأن هذه الآية 
ثابت حكمها في حال وآية السيف ثابت حكمها في حال أخرى» فلا تنسخ إحداهما الأخرى . 

وما أكثر ما قتلت أحكام بآية السيف هذه! وهي عند التحقيق غير معارضة هما؛ لمباينة حاطها 
لاما 


تمثيل واستدلال : 

جاء في الصحيح من طرق مجموع ألفاظها : 

أن رهطاً من اليهود دخلوا عا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالوا: السام عليكم 
(والسام الموت) ففهمتها عائشة ضی الله عنہا فقالت : وعلیکم السام واللعنة وغضب الله 
علیکم . فقال ما رسول الله O OE‏ ا وإياك 
والعنف والفحش: إن الله يحب الرفق في الأمور كلها. فقالت له عائشة: أو لم تسمع ما قالوا؟ 
فقال ها : أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم : قد قلت : «وعلیکم» . ا (لأنه 
دعاء بحق) ولا یستجاب هم في( (لأنه دعاء بباطٰل وظلم) . 

فقد خاطبه هؤلاء الجاهلون بالسوء فقال هم كلمة سالمة من القبح » ليس فيها لفظ الإذايةء 
وهو السام» بعيدة عن اللإفحاش» خالصة للرفق» فهي من العقول السلام : أي ذي السلام من 
مقتضى الآية على الوجه الأول من وجهيها. 


(۱) روي في الصحاح من طرق عديدة؛ فرواه البخاري في الأدب باب ۳۵ و۳۸ والجحهاد باب ۰4۸ والاستئذان 
باب ۲۲» والدعوات باب ٥٩‏ و۳٦‏ . ومسلم في السلام حديث ٠١‏ و١١‏ و١٠‏ . والترمذي في السيرباب ١٤ء‏ 
والاستئذان باب ۷. وأحمد في المسند CTIA CHE YY? NEE E ° /F «1۲۱ “1۷° ›11٤2/۲(‏ 
(TY 444 Fo ATE IIT FV/T TAY CYA YY YEY oYYE‏ 
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سؤال وجوابه : 
على الوجه الثاني في الآية وهو أنه يقول للجاهل سلاماًء يقال : هل یسلم عليه إذا کان 

کافراً؟ . 

فیقال : : نعم ؛ ؛ كا قال إبراهيم لأبيه «سلام عليك» . وقد قال الله تعالى : قد كانت لکم 
أسوة حسنة في إبراهيم) . [الممتحنة: ]٤‏ ولم یستشن إلا قوله لأبيه : «لأستغفرن لك». 

نعم هو سلام موادعة ومتاركة» لا سلام تحية وكرامة. 
لطيفة تاريخية: 

قالوا: إن إبراهيم ابن المهدي العباسى كان منحرفاً عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه - 
فرآه في النوم قد تقدمه لعبور قنطرة» فقال له إبراهيم : 

إغا تدعي هذا الأمر يعني الخلافة بامرأة» يعني فاطمة - رضي الله عنها- ونحن أحق به 

منك. وحکی إبراهيم رؤیاه للمأمون. وقال له : فا رأ يت له بلاغة في الجواب كا يذكر عنه! 

فقال له المأمرن: فا أجابك به؟ قال کان يقول لي : «سلاماً سلاماً) فنبهه الأمون على هذه 
الآيةء وقال: يا عم» قد أجابك بأبلغ جواب! فخزي إبراهيم واستحيا. أه. 

فرضى الله عن الإمام الهاشمي ما أبلخه حياً وميتاً! ! 


توجیه وسلوك : 

القول السلام حمود ومطلوب في كل حال» وإنما حصت حالة خحطاب الجاهلء لأغها الحالة 
التي تثور فيها ثائرة الغضب با يكون من سفهه ومهاترته . 

فعلى المؤمن أن يكون حاضر البال هذه الآية عندما تسوق إليه الأقدار جاهلاء فيخاطبه با 

لا یرضیه حتی یسلم من شره» ویکسر من شرته('). فیسلم له عرضه ومروءته ودینه» ویسلم ذلك 
الحاهل أيضا من اللجاج في الشر والتمادي فيه . 

فيكون المؤمن بقوله السلام» وتأدبه بأدب القرآن قد حصل السلامة للجميع . 

وأعظم به من فضل وأجر في الدنيا والدين . 

زا اف انلك وان اح 


4 


)0 الشرة : الحدة (المعجم الوسيط: ص .)٤١۸‏ 
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الصفة الثالثة : 


ر ۾ ےا و کا 
وألزین يتوت ربهر سج داوقي ما | 


2 


4 
[الفرقان: ]٦٤‏ 
لما ذكر فيا تقدم سلوكهم مع الخلتق ذكر في هذه الآية سلوكهم في القيام بعبادة الحق . وفيا 
تقدم بیان حاهم علد اختلاطهم بالعباد» وڼي هله بیان حاهم عند تفردهم لرب العباد. 


«إيبيتون) من البيتوتة» وهي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم . ويقابلها الظلول وهو أن 
يدركك النهار. 


a8 

(السجد) جمع ساجد. (والقيام) جمع قائم» وهو من الأوزان التي يشترك فيها المصدر 
والحمع . 

#الذين» عطف على الخر الأولء وأعيد لفظ «الذين# لاستقلال الحالة الثانية عن 
الأول . 

وقدم الحار ليفيد تخصيص عبادتهم برهم ويفيد الكلام عبادتمم وإخلاصهم . 

وقدم «إسجداً لأن السجود أقرب أحوال العبد للرب» لحديث: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد»( . 

ووقع لإقياماً4 في موقعه اسا الفاصاة. 
المعفى : 

ومن صفات عباد الرهمن نهم يون الليل» فیبیتون يصلون لرہم» يراوحون بين السجود 
والقيام . 
بیان وترغیب : 

هذه الآية من آیات الحث على قیام الليل»ء مثل قوله تعالی : 

لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون) 
[السجدة: .]١١‏ 

وقد بينت السنة المطهرة مقداره. فثبت في الموطأً من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله 
تعال عا : «أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» ما کان يزيد ف رمضان ولا ف غره على 


(۱) أخرجه من حديث أي هريرة مسلم في الصلاة حديث ۲٠١‏ . والنسائي في المواقيت باب ٠‏ والتطبيق 
باب ۷۸. والترمذي في الدعوات باب ۱۱۸ . وأحمد في المسند .)٤١١۱/۲(‏ 
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إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي ا ا 
حسنهن وطوهن» ثم یصلى لائ 


والسلام بعد كل ركعتين لحديث: «صلاة آل ج ف 

وثبت عند مسلم" من طریق سعد بن هشام» عنہا» بأنه کان يفتتح صلاته باللیل 
برکعتین خفیفتین › فتلك ثلاث عشرة. 

وقد ثبت ذلك في الموطاً من طريق عروة عنهاء قالت: 

«کان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة». 

وهذا هو الغالب من أحوالهء وقد كان يصلي أقل منه في بعض الأحوال. 

فقد ثبت عند البخاري من طریق مسروق عنها: «أن صلاته - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بالليل سبع » وتسع» وإحدى عشرة سوى ركعي الفج» ”. 

ومثل ما جاء عن عائشة من انتهاء ركعاته إلى ثلاث عشرة جاء في الموطاً”) من حديث ابن 
عباس . 


)١(‏ الحديث في الموطا ركتاب صلاة الليل» حديث رقم ۳). وأخرجه أيضاً البخاري في التراويح باب .١‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرها حديث ٠٠٠١‏ . والترمذي في الصلاة باب ۲٠۸‏ . والنسائي في قيام الليل باب ۳١‏ . 
وأحمد في المسند (٦/٦۳ء .)٠١٤ ۷٣۳‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطا (ركتاب صلاة الليل» حديث ۷) والترمذي في الحمعة باب ٠٠١‏ من حديث ابن عمر 
أنه كان يقول: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يسلّم من كل ركعتين» . وأخرجه مالك في الموطأ (كتاب صلاة 
الليل» حديث )١١‏ والبخاري في الوتر باب ١ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث ٠٤٠١‏ ؛ عن 
عبدالله بن عمر» أن رجلا سأل رسول الله ية عن صلاة الليلء فقال رسول الله با : «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خحشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» . 

(۳) كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء حدیث ۸۷ و۸۸. 

€3 أي عن عائشة رضي الله عنها. 

(ه) آخرجه مالك في الموطاً (كتاب صلاة الليل» حديث .)٠١‏ ا أيضاً مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
حدیث ۱۲۳ . 

(1) أخرجه البخاري في التهجد باب ١‏ . 

(۷) كتاب صلاة الليل» حديث رقم .١١‏ ولفظ الحديث عن عبدالله بن عا 0 بات ليلة عند ميمونة زوج 
النبي ية وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله َة وأهله في طوهما . فنام 
رسول الله ب حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله بء فجلس يسح 
النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلق فتوضأً منه 
فاحسن وضوءه» ثم قام يصلي . قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع . ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» 
فوضع رسول الله ي يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم أوتر» ثم اضطجع حت أتاه المؤذن» فصلى ركعتين خفيفتين 
ثم خحرج فصلى الصبح . 
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وجاء فيه أيضاً من حديث زيد بن خالد الجهنى(. 

وني هذه السنة العملية الثابتة بيان للقدر الأكملء الذي يكون به العبد يمن يصدق عليهم 
ه1 ال رض ىصقاب غاد الان 
الصفة الرابعة: 


ر 2 


٤‏ زیر ولون رتا رف عتا عذابَ جم پیک عدبا کان غرم €3 إت 


ر سم 2 a‏ 6 
سَاءَت مستقرا 
ا( [الفرقان: ٠٠‏ و٣٦]‏ 

ل ذکر حسن سلوکهم م الخلق» واجتهادهم ف عبادة الحق» ذکر خوفهم من رم۰ 
واعتمادهم عليه في نجاتہم » وعدم اعتزازهم بأعاهم» فهم يأتون ما يأتون من اسن الأعمالء ولا 
يعتمدون إلا على الكبير المتعال. 

(الغرام) مأدة 2 دم) تدور على معی الملازمة مع الثقل والشدة» ولذا فسر الغرام بالشر» 
وبالعذاب» وباهلاك الملازم. 

#ساءت › بعی قىحت» مثل بئس لاإنشاء الذم. 

(المستقر) محل الإقامة أي البقاء . 

و فاعلة ا 

وجملة: لإنها ساءت) مؤكدة لمضمون الجملة قبلها مع اختلاف في المعنى: فإن ما أفادته 
الأولى من فداحة عذاما وملازمته» أكدته الثانية با أفاده من مقامه ومستقرهاء ففصلت عنها لا 
بينه) من كال الاتصال نظير: «إذلك الكتاب لا ريب فيه4 [البقرة: ۲ 

والتأكيد فيها ب «إن» لأنه قد لوح وأشير في الكلام السابق إلى هذا الخ وشأن السامم 
هذا أن يستشرف له استشراف المتردد الطالب» فينزل منزلة المتردد فيؤكد له الخر. 

ووجه التلويح بهذا الخبر: أنه لما سثل صرف عذاب جهنم كان هذا مشيرًاء إلى قبح هذا 
العذاب وشدته . فهذا نظير ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) [هود: ۳۷]. 
المعنى : 


من صفاتهم أنہم يدعون الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم؛ لأن عذابها عذاب 


. ۱۲ كتاب صلاة الليلء حدیث رقم‎ )١( 
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شدید» فادح» ملح › ملازم . ولأنہا بست المستقر الذي یستقر ویثبت فیه» وبئست المقام الذي 


یقام ویکٹ فيه . 
¥ ¥ ¥ 
رد واستدلال : ٍ 
زعم قوم أن أكمل أحوال العابدء أن يعبد الله تعالى لا طمعا في جنته» ولا خوفا من ناره. 
وهذه الآية وغيرها رد قاطع عليهم . 


ومثلها قول إبراهيم - عليه وعلى آله الصلاة والسلام - إوالذي أطمع ن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين 4 [الشعراء: ۸۲]» وفي نصوص لا تحص كثرة. 

وزعموا أن كال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابهء أو طمع في 
ثوابه. وأخطأوا في) زعموا: 

فإن العبادة مہناها الخضوع والذل والافتقار» والشعور با لحاجة والاضطرار. وإظهار العبد 
هذه العبودية بأتمهاء ومن أتم مظهر اء أن يخاف» ويطمع» كا يذل» ويخضع ؛ ففي إظهار كال 
نقص العبودية القيام بحق الإجلال والتعظيم للربوبية . 

ومذا کان الأنبياء - عليهم وآهم الصلاة والسلام - هم أشد الخلق تعظي له» وأکثر 
خحوفا من الله » و من عذاب الله » وسؤالاً ا عند الله » er‏ حجة وقدوة . 

وإن هذه العالة() تکاد 7 تفقضي إل طرح الرجاء والخوف» وعليه| مبنی الأعہالء Ul‏ فیه| من 
ظهور العبودية بالذل والاحتياج . 

ومن دعاء القنوت الثابت المحفوظ : «وإليك نسعی ونحفد)» نرجو رهمتك ونخاف 
عذابك الحد» وهذا ضروري في الدين . 

ولکن مثل هذه المقالة إا مجر إليها: 

الغلو وقلة الفقه في الدين» وفي الكتاب والسنةء وما كان عليه هدي السابقين الأولين . 
اعتبار ونصيحة : 

ٳِن جهنم هي قبح مستقر وأقبح مقام . 

وإن الدنيا ھی مطية الآخرة؛ فمن ساء مستقره ومقامه ف الدنياء ساء كذلك مستقره ومقامه 
في الآخرة. 

وإن ملازمة العذاب ف الآخرة على قدر ملازمة المعاصى في الدنيا؛ فمن لازمها بالكفر» 


)١(‏ أي مقالة القائلين بأن كال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة معها خحوف من عقابه أو طمع في ثوابه. 
(۲) نحفد: نسرع في العمل والخدمة (النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤10٦/١‏ - مادة حفد) . 
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الملازمة. 

فعلى العاقل أن بحسن مقره ومقامه› وأن جتنب کل موطن تلحقه فيه اللامة» وأن جتنب 
مجالس السوء والبدعة» ویلازم مجالس الطاعة والسنة. 

وأن يسرع بالتوبة مفارقاً الذنوب» وألا يصر على شيء من القبائح والعيوب. 

وأن يكون سريع الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواهء فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين 


جعلنا منہم أحمعين آمين . 
أا أكمل : 
العبادة مع رجاء الثواب وخوف العقاب؟ أم العبادة دوعي)؟ 


زيادة بیان على قوله تعالی : [والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها کان 
غرامًا). 
تمهید : 

قد قال قوم : إن العبادة دون رجاء ثواب ولا خوف عقاب هي أكمل العبادات! . 

وآنکرنا مقالتهم فی کتبناه على قوله تعالی : «إوالذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
إن عذاا کان ا 

e‏ أن کال لظي لله ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابهء أو طمع ف 
ثوابه» «وأخطأوا فيا زعموا» . 

وذكرنا إثر ذلك بعض الأدلة التى اعتمدنا عليها. 

## # 

وبعد أن مضى على ذلك ثلاثة أشهر كاملة!! ز نشر الشيخ امولود و مقا ردا ٠‏ 
دون أن يذکر جميع أدلتناء ودوںل ن أن يتعرضص لنقضها ف سندها أو متنہاء أو عدم انطباقهاء آو 
إفادتبا لا سبقت لإفادته» ودون أن يعارضها بمثلها في الرتبة والدلالة . 

وأطال ا بعضه خارج عن محل النزاع» وبعضه هو نفس الدعوى المحتاجة إلى الاستدلال. 

فرأينا - إثر اطلاعنا على مقاله ‏ أن نعود لذكر أدلتنا التى اعتمدنا عليها في اخترناه: من أن 
وضع العبادة الشرعية› على رجاء الثواب وخوف العقاب» وبیان دلالتها عل المدعى . ثم نتکلم 
على بعض ما في مقاله» فنقول: 


سورة الفرقان/الآيتان: ٠١‏ واا ۳ 


حقيقة العبادة : 

إن العبادة هي غاية الذل والخضوع › مع الشعور بغاية الضعف والافتقار. ومن مفتفضى 
الضعف أن يخاف ويول » ومن مقتضى الافتقار أن يرجو ويطمع : 

١‏ فخوف العبد من عقاب ربهء هو من مقتض اعترافه بضعفه وقوة ربه» وشهوده لعزته 
وقهره» وعموم تصرفه في خلقه» وأنه لا معقب لحکمه» وأنه لا يؤمن من مکروهه . 

۲ - وطمعه في ثوابه» هو من مقتض اعترافه بحاجته وفقره وغنی ربه» وفضله» وتصديقه 
بوعده؛ فهو یعبده واف ألا يقبل عبادته» وحشی نقمته. ویعبده ویرجو رحهته» وینتظر مثوبته . 

وي عبادته هذه إظهار لغاية العبودية بنقصها وحاجتهاء وقيام بحق التعظيم والإجلال 
للربوبية» والاعتراف لذلك المقام بالقدرة والعزة» والغنی والرحمة والکال. 

فوضعت العبادة ف الدين على خحوف العقاب» ورجاء الثواب» U‏ في ذلك من إظهار غاية 
عبودية العبد بضعفه وافتقاره» مام ربه الغني الرحيم القوي المتين . 
الأدلة : 

والدليل على هذا ستسمعه» من الكتاب» والسنة» وأقوال السلف : 
أولاً: 
أما الكتاب : : فقوله تعالی : 

١‏ #إغا يۇمن بآياتنا الذين إذا ذكروا ہا خروا سيدا وسبحوا بحمد رېم وهم لا 
یستکیرون تتجانی جنوبیم عن الضاجع یدعون ربہم خوفاً وطمعاً وا رزقناهم یتفقون فلا تعلم 
نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون [السجدة: 0٥ء‏ 7 1۷]. 
ووجه الدليل من الآية: 

آن هؤلاء المذكورين فيها» هم الكمل من عباد الله الصالحين» بدلیل حدیث أي هريرة - 

«يقول الله تعالی : أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت» ولا خطر 
ل فلب شر حرا یلها اطلخ علي ). 

ٹم قرأ قوله تعالی : لفلا تعلم نفس ما أخفي مم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون) . 

ومع كاهم لم تتجرد عبادتهم من الخوف والطمع . 

)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب »۴١‏ وبدء الخلق باب ۸» وتفسير سورة ۳۲ باب .١‏ ومسلم في الإيان 
حديث ۳٠۲‏ وصفة الحنة حديث ٥-۲‏ . والترمذي في صفة الحنة باب ٥‏ وتفسبر سورة ۳۲ باب ۲» 


وسورة ٥٦‏ باب ١‏ . وابن ماجة فی الزهد باب ۳۹. والدارمى في الرقاق باب ۹۸ و٥٠٠‏ . وآحمد في المسند 
سو ٍ بن باب مي ل باب ب 
c0 CET CEY CEFA cE EV TV TIT/Y)‏ 9°7(.چ 


٤‏ سورة الفرقان/الآيتان: ٠٠‏ وآ 


ووجه آخر: 

وهو أن الله تعالى ذكر لنا عبادتمم ؛ لنعرف العبادة الشرعية كيف تكون؟ فذكرها مع الخوف 
والطمع» فعرفنا أن العبادة وضعت في الشرع على ذلك . 
ووجه ثالٹ: 

وهو آنه تعالی ذكر لنا صفاتم وعبادتهم ؛ لنقتدي بهم فيهاء فعلم أن العبادة التي يدعونا ربنا 
إليها هي العبادة خوفا وطمعاً. 

- ومثل هذه الآية: 


لالذين یذکرون, اله قیاماً ا کک و ا والأرض 
a TT‏ 
تخلف المیعاد) [آل عمران: ۱۹۱ .]۱۹٤-‏ 

ووجه الدليل مہا كالتي قبلها. 

وتزید عليها بیان صریح دعائهم وطلبهم الوقاية من النارء وغفران وتكفير السيئات . 

ومثلها قوله تعالی : 

#والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذاما كان غرامًا [الفرقان: .]٠١‏ 
ووجه الدليل منها كالتي قبلها. 

: ومثلها قوله تعالی‎ - ٤ 

«ۋيوفون بالنذر وبخافون یوماً کان شره مستطيرًا ویطعمون الطعام على حبه مسكيتاً ويتيا 


وأسيراً إغا نطعمكم لوجه لله لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً إن نخاف من ربنایومًا عبوشًا 
قمطر یر4 [الأنسان: SY‏ 


ووجه الدليل منها مثل ما تقدم وتزيد ببيان أن خوف اليوم العبوس لا ينافي الا طعام لوجه 


الله . 

- ومثلها قوله تعالی : 

[أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إغا يتذكر أولو الألباب الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وبخشون رمم 
وخافون سوء الحساب والذين صروا ابتغاء وجه رېم وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقناهم سرا 
وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار) [الرعد: .[]Y۲-۹‏ 


سورة الفرقان /الآيتان: ٠٠‏ واا ۰0 


ووجه الدلیل کا تقدم» وفيها أيضاً بيان أن خوف سوء الحساب لا ينافي الصبر ابتخاء وجه 
الله تعالى . 

: ومشلها قوله تعالی‎ - ٦ 

إن الذين هم من خشية رمم مشفقون والذین هم بآیات ربہم يؤمنون والذین هم بر م 
لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلة أهم إلى رہم راجعون. أولثك يسارعون في 
اخيرات وهم ها سابقون‰ [المؤمنون: »]٦١ - ٥۷‏ ووجه الدليل کا تقدم . 

ومعنى الآية: أنهم يعطون ما أعطوا من أعال البر والطاعات» وقلويم خائفة من أنهم 
راجعون إلى ربہم» فيخافون ألا تقبل منهم . ففيها بیان نهم کانوا يعملون راجين قبول الأعال» 
خائفين من عدم قبوها. 

فهؤلاء هم الكمل من عباد الله » وهذه ھی عبادتېم ف صریح هذه الآيات الكريمة التي 
ذکرت فیها صفاتہم . 

وکلھا بکٹرتہا وصراحتھا دالة دلالة قطعية لا قلناه: من أن العبادة الشرعية موضوعة على 
رجاء الثواب والخوف من العقاب؛ إذ ذلك هو أظهر مظاهر العبودية بذ ما وخضوعهاء وضعفها 
وحاجتها وفقرهاء وحالتها المباينة غاية المباينة لمقام الربوبية» مقام ذي الجلال والإكرام . 

ولا تجد في القرآن العظيم› آية واحدة دالة دلالة صربحة على ذكر عبادة - هكذا - دون خوف 
أو طمع . 

۷- ونزيد على الآيات المتقدمةء آية دالة على حال عبادة المعصومين عليهم الصلاة 
والسلام» وهي قوله تعالی : «إوالذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين# [الشعراء: .[AY‏ 

ووجه الدليل في الآية: أن إبراهيم عليه السلام أخبر عن نفسه بصيغة المضارع› المغيد 
للتجدد» أنه يطمع من الله أن یغفر له خطیئته ؛ فدل ذلك على آنه کان في عبادته طامعا. 


aE 


ومعلوم آنه معصوم › وأنه مومن من العذاب» ون ما سےاه خحطيئة هو بالنسبة إل مقامه 
الرفيع من باب : «حسنات الأبرار سيئات المقربين»('٠‏ . 

ومع ذلك كله فالمقصود من الدليل حاصل»ء وهو أنه خاف المؤاخذة ‏ المؤاحذة اللائقة 
بجقامه - وطمع ف الغفران» وکانت عبادته على الطمع والخوف . 

ولا يقال: إنه كان معلا للناس؛ لأنه إخبار عن نفسه» وخبره صدق ثابت» فلا بد أن 
یکون کا آخبر. 


(0) نص حديث ذكره القاري في الأسرار المرفوعة (ص )۱۸١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص )٠١‏ 
والعجلوني في كشف الخفا )٤۲۸/١(‏ والألباني في السلسلة الضعيفة (ص .)٠٠١‏ 


۳۰٦‏ سورة الفرقان/الآيتان : ٠٠‏ وآ 


ثانياً : 
وأما من السنة فمنها: 
١‏ - دعاء القنوت المشهور: نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد. 


ووجه الدليل منه: أن الصلاة أشرف أحوال العبد وأجل مقاماته» وأعظم عباداته» وقد 
علم أن يدعو فيها هذا الدعاء الصريح »› في رجاء الرحمة وخحوف العذاب» وما کان ذلك إلا لأن 


العبادة الشرعية موضوعة عليه . 

۲ - ومنہا حدیث : )0 

«وأما السجود فادعوا فيه فقمن”“› أن یستجاب لکم» وهو حدیٹ صحیح .)٩(‏ 

وفي الصحيح «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» ۳ 

ووحجه الدليل: أ ن أقرب أحوال العبد من ربه السجود» وهو محل للدعای والداعي رجو 
القبول» ويخاف المنع » a‏ على الرجاء والخوف . 

- ومنہا الحديث الصحيح : 

«إذا اتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأين» ثم قل: 
اللهم ي وفوضت آمري إلا إليك» ابات ظهري لم إليك» E‏ ورهه ا لا 

فإن مت من ليلتك. فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتکلم به»0. 
ينبغي أن يلقاه إلا على أكمل حال؛ فعلمنا هذا الدعاء الصريح في الرغبة والرهبة ليقوله المؤمنء 
ولو کان من كمل الكمل. 


)١(‏ قمن: بفتح اليم وكسرهاء لغتان مشهورتان؛ ومعناه: حقيق وقدير. 

١ a E 9‏ عن ابن عباس بلفظ : قال : كشف رسول الله ييه الستارة 
والناس صفوف خلف أبي بكر» فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو تٌری له آلا وإني نیت آن أقراً القرآن راكعاً أو ساجداًى فأما الركوع فعظموا فيه الربٌ عر وجل» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنْ أن یستجاب لکم» . 

وروى أحد في المسند )٠٠١/١(‏ نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه من حدیث أي هريرة مسلم في الصلاة حديث ۲٠١‏ . والترمذي في الدعوات باب ۱١۸‏ . والنسائي في 
المواقيت باب .١‏ والتطبيق باب ۷۸. وأحمد في المسند .)٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ من حديث البراء بن عازب. أخرجه البخاري في الوضوء باب ۷١‏ والدعوات باب ه. ومسلم في الذكر 
حدیث ٥٩‏ . وأبو داود ف الآدب باب ۹۸ . 


سورة الفرقان/الآيتان : 1٠‏ واا ¥ 


فدل على أن الرغبة والرهبة عليه) وضعت العبادة في جميع الأحوال. 
٤‏ - ومنپا الحدیث الصحيح : 


قالت عائشة - رضى الله عنها - : «كنت نائمة إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وآله 
زل فد ا ته بيدي فوضع- يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من 
طك 4 ااك م فرك بت سك ۷ کی 2 ع0 ات کا انیت عل 
نفسك»0 . ۰ 


ووحه الدليل : أنه ف الحال التي هو فيها أقرب ما یکون من ربه» وهي حالة سجوده» 
استعاذ برضی الله من سخطه» وبعاقبته من عقوبته . 

ثم لا م يستطع الاحاطة بأفعاله» رد الأمر لذاتهء فاستعاد به منه . وهو في الجميع مستعيذ» 
هذه الحالة الت بينه وبين ربه» لأنه کان ساجدا في جنح الليلء دون حضور أحد من الناس» إلا 
عائشة التى كانت نائمة واستيقظت» فاطلعت عليه في تلك الحال. 


- ومنہا الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنه - الذي کان یعلمهم رسول الله‎ - ٥ 
: صلى الله عليه وآله وسلم - إياه كان يعلمهم السورة من القرآن رواه مالك وفيه‎ 


«اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم › وأعوذ بك من عذاب القرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات»0 . 


ووجه الدليل منه: أنه علمهم هذه الاستعاذة الصريحة في الخوف الرجاء كسائر ما علمهم 
من الدعوات المبنية عليها. 

وھکذا تجد جميع دعواته المأثورة على الرغبةء والرهبة› والرجاء والخوف. ولا جد دعاء 
واحدا علمهم فيه أن يتوجهوا إلى الله تعالى» دون رغبة ولا رهبة» ولا رجاء ولا خوف . 


)١(‏ أعوذ برضاك من سخطك: قال النووي في شرح صحيح مسلم : قال الاإمام أبو سليان الخطابي ره الله 
تعالى : في هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ بالله تعالی وسأله آن یجیره برضاه من سخطه ویعافاته من 
عقوبته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والعقوبة ؛ فلا صار إلى ذكر ما لا ضدَ له وهو الله 
سبحانه وتعالی استعاذ به منه لا غير» ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حقَّ عبادته والثناء 
عليه . 

(۲) لا أحصى ثناء عليك: أي لا أطيقه ولا آتي عليه» وقیل: لا أحيط به. 

(۴) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲۲۲ . وأبو داود في الصلاة باب ١٤۸‏ .والنسائي في الطهارة باب ۹١٠ء‏ 
والتطبيق باب ٤۷‏ و٦‏ و١۷‏ و۷۲ وعشرة النساء باب ٤‏ . وابن ماجة في الإقامة باب ۱۱۹ . وأحمد في المسند 
(TFA cT* 1 HEY «0۸/0‏ 

(4) الحديث في الموطا ركتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاءء حديث رقم ۳۳). وأخرجه أيضاً مسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة حديث رقم ٠١١‏ . 


۹۸ سورة الفرقان /الآيتان : ٠٠‏ واا 


ولو كانت العبادة الخالية من الطمع والخوف هي أكمل العبادة. . . لكان بيّها هم بياناً شافياً 
صريحاًء كعادته في بيان الكالات» وهو الحریص على دلالتهم على کل خیر. فکیف لا يدهم على 
هذا المقام بصريح المقال» لو کان من الكالء بحیث یدعی ا بعض الناس؟؟! 
النتيحة : 

فقد بان با ذكرنا توارد آيات الكتاب وأحاديث السنة في صراحة وجلاء على مشروعية 
العبادة» مقرونة بالرغبة والرهبةء والرجاء والخوف. 

ولم نظفر بآية واحدة» أو حديث واحد» فيه التصريح بمشر وعيتها محردة منها» فضلاً عن آنا 
أكمل منہا معه| . 

وما كنا لنترك أدلة الكتاب والسنة الصريحة لرأي أحد كائناً من كان. 

٦‏ - وإننا نورد فيم يلي حديثاً من صحيح البخاري» يبين لنا كيف كان الصحابة - سادة هذه 
الأمة - يعبدون الله تعالى» يرجون قبول أعماههم لديه : 

«قال أبو بردة بن أي موسى الأشعري . قال لي عبد الله بن عمر: 

هل تدري ما قال ار بي لأبيك؟ قال قلت: لا. 

قال : فإن أي قال لأبيك : يا با موسی» هل يسرك إسلامنا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم معه» وجهادنا وعملنا کله معه یرد لنا وأن کل عمل عملناه بعده نجونا منه 
كفافاً : ا ا 

قال أي - ا - لا والله ؛ قد جاهدنا بعد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وصليیناء وس زعا ضرا کدرا وأسلم على آیدینا بشر کثیرء وإنا لنرجو ذلك . 

فقال أي - يعني عمر - لكني أناء والذي نفس عمر بيده» لوددت أن ذلك پرده نا وأن کل 
شيءَ عملناه بعد أن نجونا منه کفافاً راسا برأس 

- أبو بردة_ : إن أباك والله ا 

اخحتلفا في| اختلفا فيه . 

ولا نجد في کلام واحد منہم» آنه كان يجرد عبادته عن الطمع والخوف» وما كان المقام 
الأكمل لقوتہم وهم أفقه الناس في الدين› وأحرصهم على الخبر. هذه هى أدلتنا في ذهبنا إليهء 
ورددنا على خالفيه . 


وهی اکر من هدا عدا ى كات الله وة رسرل وق دراه كفا إن شا ا ل 
هي من وسنه رسوله» ودي 


. ٤٥ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب‎ )١( 


سورة الفرقان/الآيتان : ٥‏ واا 14 


نصح وأنصف» وأخحلص الإيان بقوله تعالى : فان تنازعتم ني شيء فردوه إلى اله والرسول إن 
کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا4 [النساء: .]٥۹‏ 


¥ #F K* 


والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخح ونحصره في مواضع : 

١‏ - أنكرنا على من زعموا أن مرتبة العبادة العليا - أن يعبد الله تعالى لذاته» دون الطمع في 
ثوابه» ولا الخوف من عقابه» ونسبنا إليهم الخطاً. 

ولا وجدنا آيات الكتاب وأحاديث السنة طافحة» بأن عبادة الله مقرونة بالخوف والطمع كا 
قدمناء نسبنا خطأهم إلى قلة التفقه في الدين أي ٤‏ أدلة الدين» وهي الآيات والأحاديث 
المذكورة. 

وما عسی أن يقال فیمن لم تکفه تلك الآيات والأحاديث كلهاء على صراحتها واتفاقهاء إلا 
آنه م یتفقه فیها؟ 

ولا لم نجد آية واحدة ولا حديئاً واحداً يصرح بمدعاهم. . حلناهم على الخلو. 

هذا کله دون أن نصرح بشخص ولا بطائفة ؛ لأن الكلام مع القول والدليل . 

فى حضرته إل أن يحمل كلامنا على طائفة محصوصة يحب هو اليوم التظاهر بالدفاع عنهاء 
ٹم تطرق من ذلك إلى رمینا ما یناسب غرضه من الحراءة وقلة النصيحة› والتطاول عل 
الأئمة. . . إلى ما يريد أن يصفنا به؛ ليقول القارىء إن حضرته موصوف بضصده» وربك أعلم 
بتلك الأوصاف وأهلها! ! 

۲ كان استدلالنا بآية «وعباد الرهمن»» على الوجه الذين بيناه في تقدم» دون ان نذکر 
الحصء ولا أن نشير إليه» ولا من مقتضى موضوعنا أن نقصر عباد الرهمن على تلك الصفات . 

لكن حضرته أخذ يقرر في قواعد الحصر الضرورية عند المبتدئين» وخرج من ذلك إلى أن 
الآية لا حصر فيهاء وأننا تسرعناء وما تدبرناء ولم نحسن تطبيق قواعد العلوم على موضوع 
التزاع!! 

وفي الحتى : أن حضرته هو الذي لم جسن تنزيل ما طول به في الحصر على كلام لم ندع فيه 
الحصرء وم نستدل به» وإنا استدللا بالآية مثل ما استدللا بغرها على الوجه الذي تقدم» وعلى 
ما معه من الوجوه. 

۳ ماني كلام الاإمام الرازي» من أن الله مستحق للعبادة لذاته» وأنه لو أمر بالعبادة بلا 
ثواب ولا عقاب لوجبت. . فهو حق مسلم» ولیس هو موضوع النزاع» إِذ موضوع النزاع : 

هل العبادة مع الخوف والرجاء أكمل؟ ام العبادة دوني)|؟ 


تفسیر ابن بادیس / م٤۱‏ 


11۰ سورة الفرقان/الآيتان: ٠٠‏ و٦‏ 


وما فيه من أن «من عبد الله للثواب والعقاب . . فالمعبود في الحقيقة هو الثواب والعقاب» 
والله واسطة» : 

إذا کان يعن به انه عبد الله للثواب من حيث ذاتهء والعقاب من حیث ذاتهء دون امتثال 

وإِن کان يعني آنه يعد للثواب والعقابِ من حيث ان العبادة الشرعية موضوعة على رجاء 
الثواب وخوف العقاب. . فهو يعبد الله امتا لأمره فکلامه ممنوع ؛ ؛ لأن العبادة هى التوجه 
بالطاعة لله امتغا لأمره» وقاما بحقه» ص الشعور بالضعف والذل مام قوة وعزر البو وذلك 
يىعثٺ على الخوف الأمور به» وع الشعور بالفقر والحاجة مام غنی وفضل الربوبية» وذلك على 
الرجاء المأمور به 

فا معبود في الحقيقة والواقع هو المتوجه إليه بالطاعة» وهو الله تعالى ؛ لا الثواب الذي تعلق به 
الرجاءء ولا العقاب الذي تعلق به الخوف . 

وکیف یکون الثواب هو المعبود» والعقاب هو المعبود» والله هو الذي شرعه|؟ ! فهل یشرع 
عبادة غبره؟ ! 

وما هذا إلا من عدم التأمل في مثل قوله تعالى : 

«إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة جم قرب ویرجون رحته ویخافون عذابه 
إن عذاب ربك کان محذوراً4 [الإسراء: ]٥۸‏ أي شأنه أن بحذر ومن حقه أن يحذر. 

وهل هذا إلا من عدم التفقه في قوله تعالى - في أم القرآن والسيع الثاني التي يناجي با 
الصلي ربه. وهو في أعظم عبادة: - إإياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: .]٠‏ فإن المستعين 

وقوله تعالى فيها: [اهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة : ]٦‏ طلباً كذلك. فليتفقه المتفقهون 

: ونقل کلام الإمام الرازي ي باب المحبة قوله‎ - ٤ 

«وأما العارفون» فقد قالوا: جب الله تعالی لذاتهء وأما حب خدمته وحب ثوابه فدرجة 
نازلة» . 

ونحن نقول: إن الذات الأقدس الموصوف بالكالات. المفيض للإنعامات . . تتعلق به 
قلوب المحبين» موصوفاً بكمالاته وإنعاماته التي منها ثوابه وجزاؤه» وتلك المحبة تبعث على خدمته 
بطاعته» والتقرب إليه بأنواع العبادات . 

وأما عبادة الذات مجرداً عن الإنعامات - فهو نوع من التعطيل في الاعتقادء والتقصير في 
الشهود. 


سورة الفرقان/الآيتان : ٦٠‏ وا ۲۱۱ 


وإذا كانت المحبة عملا من أعبال العبد القلبية التى يتقرب بها إلى الله . . فهي عبادة. 

وقد بينا بالأدلة المتقدمة أن العبادة في الإسلام» موضوعة على مصاحبة الرجاء والخوف» 
والمحب للرب ذي الجحلال والاإكرام» والبطش والاإنعام - لا یغیب عن إجلاله با لخوف والتذلل له 

: ونقل من کلام النيسابوري قوله‎ - ٥ 

«المحققون نظرهم على المعبود لا على العبادةء وعلى المنعم لا على النعمة». 
ونرد عليه : 

(أ) فإن کان مراده: ان نظرهم على المعبود آي اعتادهم ف القبول على المعبود لا على 
العبادة - فهذا حق. وليس كلامنا فيه . 

(ب) وإِن کان مراده: ان نظرهم على المعبود آي توجههم إلى المعبود دون العبادة - فهذا 
أيضاً حى ؛ لأن العبادة متوجه مها إليهاء وليس كلامنا في هذا. 

(ج) وإن کان مراده: دون تقرب بالعبادة» فهذا باطل» لأن الله تعای قال : «وابتغوا إليه 
الوسيلة» أي ما يقربكم إليه من طاعته. 

(د) وإن كان مراده: دون شعور بالعبادةء فهذا أيضاً باطل؛ لأن العابد ينوي العبادة 
ویقصد ا القربة» ویتوجه ما حلصا فيقول : «إياك نعبكد)» فکیف یکون لا شعور له ا؟ 

وأما قوله: «وعلى المنعم لا على النعمة». 

)أ( فإن أراد: أن المتقرب إليه هو الله المنعم دون النعمة - فهذا حی» ولیس کلامنا فيه . 

(ب) وإن أراد: أن رجاء نعمة الثواب حين التوجه لله والتقرب إليه بالطاعة ينافي التقرب 
إلى ا ملعم ويعد قربا للنعمة - فهذا هو الذي أبطلناه بالأدلة السابقة» ونقضناه ف اللوضع 
الثالث. 

(ج) وإن أراد: أن ذكر العبد لنعم الله عليه محل بكال عبادته - فهذا باطل أيضاً؛ لأن عبادة 
الله شكرا على ما آتى من النعم» وطلباً للمزيد من أرفع المقامات . وقد قال الله تعالى: إن 
إبراهيم كان أمة قانتاً له حنيفاً م يك من المشركين شاكرا لأنعمه) [النحل: .]٠١١‏ لإرب 
أوزعني أن اشكر نعمتك) [النمل: ۱۹]ء أن أشكر لي ولوالديك) [لقمان: .]٠٤‏ #لئن 
شکرتم لأزيدنكم 4 [إبراهيم : ۷]. 

: استدل النيسابوري‎ ٦ 

«بأنه قیل لنبي إسرائيل : «اذكروا نعمتي» . ولأمة محمد «اذكروني» . 

وهذا منقوض بقوله تعالی : إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلو بكم 4 


1۲ سورة الفرقان/الآيتان: ٠٠‏ وآ 


[آل عمران: ]٠١۳١‏ وقوله : اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود [الأحزاب: ]. 

۷- نقل من كلام النيسابوري ما یفید : 

أن عبادة الله لکونه ا وکون الخلوق عبدأء لا يكون معها رغبة في الثواب» ولا رهبة من 
العقاب» وأنها هى أعلى الرتب. 

ونحن نقول: من مقتضى شعورك بعبوديتك . . شعورك بضعفك وفقرك» وأن من مقتضى 
علمك بالل » شهودك لقوته وفضله . وذاك الشعور» وهذا الشهود» يبعثان فيك الرجاء والخوف؛ 
فتكون وأنت تعبده لأنه إلّه» ولأنك عبد راج خائف . 

ودعوى تجرد العبادة عنهاء قد أبطلناها بالأدلة السابقة. 

۸- نقل قول الإمام ابن العربي: 

«أمر الله عباده بعبادته» وهى أداء الطاعة بصفة القربةء وذلك بإخلاص النية؛ بتجريد 
E‏ 

أن من مقتضى تجريد العمل عن كل شيء : تجريده من رجاء الثواب» وخوف العقاب . وأن 
الإخحلاص هو ما كان لوجه الله لكونه إا لا غبر. 

وهذا صریح مله ف أن رجاء الثواب وخوف العقاب ينافیان الإخلاص» وهو باطل لقوله 
تعال : إا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا4 [اللإنسان: ۹]. فخافوا 
وعملهم لوجه الله بنص القرآن. 
#لن تنالوا الر حتى 5 مه ا [آل مزان [ar‏ وان أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنا 
صدقة لله » أرجو برها وذخرها() عند الله ء فضعها حیٹ أراك الله . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «بخ ۳ ذلك مال رابح ! ذلك مال 

O) 


داح 


(۱) رجو برها وذخرها: يعني لا أريد ثمرتها الدنيوية الفانية بل أطلب مثوبتها الآجلة الأحروية الباقية . 

(۲) قال أهل اللغة: بخ بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه . 

(۳) قوله «مال رایح» رويت بوجهین : : «رابح» بالباءی و«رایح» بالياء . فرابح بالباء معناها واضح . ورایح بالياء 
فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب ٤٤‏ والوكالة باب .٠١‏ والوصایا باب ۱۷ و٣۲»‏ وتفسير سورة ۳ باب ه» 
والأشربة باب ۱۳ . ومسلم في الزكاة باب ٤١‏ . والدارمي في الزكاة باب ۲۳ . وأحمد في المسند (1/۳٤٠ء‏ 
.)۲۸١ “٩‏ ورواه مالك في الموطأً ركتاب الصدقة حديث ۲). 


فأقره على قوله: أرجو برها وذخرها. ولم يقل له: إن هذا مناف للإخحلاص» كا يقول 
الشيخ وهو (يسمبط ويشنبط)') في كلام الإمام ابن العربي . 

ثم ما لك -يا أخي - ولابن العربي؟! 

حسبك ابن سينا وأمثاله» الذين يحاولون تطبيتق العبادة الاسلامية على الفلسفة اليونانية» 
والآراء الأفلاطونية . 

أا ابن العربي فهو حکیم إسلامي › وفقیه فرآني» وعالم سني - حقيقي - لا يبني أنظاره إل 
على أصول الاسلام» ودلائل الكتاب والسنة. وهناك کلامه ف إرادة المأذون فيه م العبادة من 

واسمع کلامه الصريح من الدليل الصحيح › في الرد على مثل زعمك : قال على قوله 
تعالی : لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [البقرة: ۱۹۸]: «المسألة الثانيةء قال 
علاۇنا: ف هذا دلیل على جواز التجارة ف الحج م أداء العبادة» وأن القصد إلى ذلك لا یکون 
شرکاًء ولا خرج به اللكلف عن رسم الإخلاص الفترض عليه» خلافا للفراء في أن الحج دون 
تجارة أفضل أجرا» . 

وقال على قوله تعالى : #وإن کنتن تردن اله ورسوله والدار الآخرة) [الأحزاب: ۲۹]: 
«وهذا يدل على أن العبد يعمل محبة في الله ورسوله لذاتيه) وفي الدار الآخرة لما فيها من منفعة 
الثواب». 

٩‏ ونقل كلاماً للإمام الغزالي في المحبة» وقدمنا في الموضع الثامن الكلام على مثله وبينا 
أن المحبة عبادةء وأنها موضوعة كسائر العبادات الشرعية على الرجاء والخوف بالأدلة المتقدمة . 

۱۰ وقال : وکان من دعائه صلی الله عليه وآله وسلم : 

«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إل واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي » اواقطع عني 
حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك» وقد تقرر: أن خوفه خوف إجلال وتعظيم» لا خحوف النار 

ونقول: إن خوف الإجلال لا يخرج به العبد عن ضعف وذل العبودية» ومشاهدة قوة وفضل 
الربوبيةء فلا يتجرد خوفه الإجلالي عن خوف المؤاخذة: المؤاخذة التي ليست نارا ولا عذاباء 
ولكنا مؤاخذة مناسبة لذلك المقام العالي . 

بدلیل أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام» وهو مثل نبینا عليه الصلاة السلام ف العصمة› 
وعدم التعذيب بالنار والعقاب» وقد خاف المؤاخذة - فقال: «والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي 


)۱( يسمبط وبشنبط : غبار عام تجري على الألسنة في المغرب کله ومعناها القول الذي لا ضابط له ولا أصل» 
وإنغا يلقيه صاحبه جزافاً وخبط عشواء وينقل بلا وعي ولا دراية (حاشية المطبوع - ص .)۳٤۸‏ 


٦٦و‎ ٠٠ سورة الفرقان / الآيتان:‎ 1٤ 


- يوم الدين# [الشعراء: »]۸١‏ ولا خطيئة له» ولحميع الأنبياء والمرسلينء لا من الكبائر ولا من 
الصخائر عل كل خال. 

وبدلیل آنه هو عليه الصلاة والسلام قال : 

«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»» رواه البخاري٠.‏ وليس 
هذا لذنب لا صغیر ولا کہ وإغا لعلمه باله» وعظيم حقه وشدة تعظيمه لربه؛ فيیخاف 
المؤاحذة» فيطلب المغفرة . 

فبان بهذا أن خحوف اللإجلال لا يتجرد عن خوف المؤاحذة. 

وبعد هذا البيان» نقول حضرته : ED‏ بالحدیث دون بیان رتبته» ولا ذكر لمخرجه» 
بالباطل» وتجرأ على السنة النبوية الغبي والجاهلء حتى بلغ الأمر إلى نسبة الأحاديث إلى كتب 
الإسلام المتفق عليها ولا وجود لما فيها! 

ما نحن : 

فلا نعرف هذا الدعاء في الصحاح المتداولة عندناء فليتك تبين من أين جئت به؟ حتى 
نعرف مقدار ما تعتمد في احتجاجك عينه. 

: وقال: للأنبياء عليهم الصلاة والسلام حالتان‎ - ۱١ 

(ب) وحالة مح الخلق . . یستغفرون ويستعيذون من النار وسوء المنقلب» وفتنة القبر 

قد بينا أن رؤية جلال الله تما يبعث على الخوف من المؤاخذة» كا مضى عن إبراهيم وحمد 
عليه| الصلاة والسلام» فلا يتجردون عن اللخوف : خوف اللإجلال وخحوف المؤاحذة في حالتهم مع 
الله . وقد دل حدیث عائشة الذي قدمناه. 2 أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم» کان في سجوده 
في جوف الليلء والناس نيام فی بینه وبين ربه - استعاد برضا الله من سخطه» وبمعافاته من 
عقابه . فکانوا يستعیذون ویرجون ویخافون في حالتهم مع الله . 

وأما حالتهم مع الناس فإنهم كانوا يعلمون» وکانوا يخبرون عن أنفسهم بخوفهم وطمعهم . 
كا أخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطمعه» وأخبر محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنه 
أتقاهم لله » وأخوفهم له» وأخبر عن استغفاره لربه» وإخبارهم حی صدف لا شك فيه . 


(۱) في کتاب الدعوات» باب ۳» حديث رقم ۷٠۳٠؛‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة الفرقان/الآيتان : ٠٠‏ واا 10 


انم قالوه لمجرد التعليم› وهو في الواقع لا حقيقة حقيقة له؛ إذ الإخبار عن النفس بشيء أنه کان 
وهو لم یکن . . هو الكذب الذي عصمهم الله منهء وتز نه ولو تفطن حضرته هذا لا قال ما 
قال! ! 

۲ - وذکر حدیث اللإإحسان: 

«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


وهذا الحديث يقتضي دوام المراقبة لله عند كل حركة وسکون» حتى لا تكون من العبد 
اة فيهياء اوت ياي بعبادته عل غابة الإتقان في ضورها وائ الإخلاص با 


وقد علمت أن مقتضى العبادة الشرعية الشعور بضعف وذل وفقر العبودية أمام عز وقوة 
وفضل الربوبية؛ فینىعث الرجاء والخوف في العابدي وما عا محملانه على تمام الإحسان ف العبادة: 
بإتقانها والإخحلاص فيها . 


ثم من مقتضی مراقبة الله تعالی» مشاهدته : أي مشاهدة جلاله وحاله؛ جلاله بصفات 
القهر والبطش والملك والسلطان» وحاله بصفات الفضل والرمة والاحسان؛ وبصدق المشاهدة 
لصفات الحلال مخاف العبد وخشی ؛ وبصدق المشاهدة لصفات الج)ال يرجو ويطمع . فصدق 
الشهود لا بد معه من الرجاء والخوف . 

وإذا غاب العبد عن الشعور بالموجودات› فإنه لا يغيب عن مشاهدة جلال وحال الذات» 
الباعثين للخوف والرجاء . وإذا م يشهدهما وزعم أنه يشهد الذات مجرداً. . فإنه م يكن في الحقيقة 
تادا بل کان غافلا معطلا جامدا. 

وأما غيبوبة العابد عن نفسه - إن كانت - فإنها حالة عارضة غير ثابتة» وليست مشر وعة لا 
بنص من آية ولا من حديث» فضلا عن أن تكون فاضلة كاملة . 

فالحديث دل على المراقبة والمشاهدة الشرعيتين» اللتين يكون العبد عابداً العبادة الشرعيةء 
اموضوعة على الرجاء والخوف حسب الأدلة المتقدمة . ۰ 

۱۳ - ونقل کلام ابن سینا في کتاب اللإإشارات وکلام شراحه» وهو مثل ما تقدم لنا إبطاله 
بأدلة الكتاب والسنة» والشرح )ا لمعن العبادة المشروعة. 


وإذا كنا نبحث عن العبادة التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله. . فإننا لا نعرفها إلا من 
الكتاب والسنةء وقد قدمنا من أدلتها ما جلى المسألة للعيان» وأغنى فيها عن كل كلام . 


(۱) رواه من حدیث أي هريرة الببخاري ف الان باب ۳۷» وتفسير سورة ۳۱ باب ۲» ومسلم ف الان 
خذدیث ٩‏ وا . ورواه مسلم في الایان حدیث ۱ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


٦۷ سورة الفرقان/الآية:‎ ۳۱٦ 


١‏ إن العبادة المشروعة هي القصد ا الطاعةء مع الشعور بضعف العبد وذلهء وحاجته 
وفقره» ومشاهدته خلال ربه وقدرته وعزته» وحاله وفضله ورحهته؛ فیکون بتلك المشاهدة حائفاً 
من عقابه أو مؤاخذته ا لثوابه وإنعامه. 

۲ وإن هذه العبادة هي عبادة الكُملٍ من عباد الله الذين وصفهم بأفضل صفاتہم ف 
کتابه» وهي عبادة آنبيائه ورسله» الذين ذكر عبادتہم القرآن» وهي عبادة محمد - صلى الله عليه 
وآله الى دلت عليها صحاح الآثار» وعبادة أصحابه الثابتة النقول. 

- وخلصنا من هذا إلى أن العبادة المجردة من الخوف ٠‏ - منافية لصدق مشاهدة 
الحلال انیل خالفة لعبادة الأنبياء والمرسلين» وعباد الله الصالحين. ونه م یرد فيها نص صرح 
من کتاب أو سنة» مثل واحد من الأدلة المتقدمة المتكاثرة. 

وأنها ما دامت كذلك ليس لنا أن نعدها مشروعة» فضلاٌ عن أن نعدها كاملة» فضلا عن 
أن ندعي آنا أكمل ؛ لأن مشروعية الشيء لا تبت تثبت إلا بدليل صحيح صريح . 

ونی لا ذلك ف العبادة المجردة عن الرجاء والخوف؟! 

والله يقول الحق وهو هدي السبيل . والحمد لله رب العالمين . 

غرة رمضان ٠۳۵١۱‏ ه. 
الصفة الخامسة : 

وای لدا اقفوم شرف وله ب قرا وان بے کلک فوا )4 
[الفرقان: ]٦۷‏ 

مضى وصفهم بأنهم يبيتون لربهم سجداً وقياماً» والصلاة تى عن الفحشاء وا لمنكر» وتربي 
النفس على استصغار الدنيا وما فيها» وعلى تعظیم الرب والوقوف عند حدوده. فلا يعظمن شيءَ 
من الدنيا عند أهل الصلاة فيمسكوا عن بذله في الحق» ولا يستھويہم شيء منہا فینتهکوا لأجله 
حدود الله وحرماته . 

ولا كان الال هو آعز شىء ف هذه الدنياء وهو أعظم سبب نيل مبتغياتها» وصفوا بأنہم ف 
تصرفاتہم فيه على أكمل حال» وهي حالة العدلء التي آثمرتها هم الصلاةء فلا يمسکونه عن 
حق» ولا یبذلونه في باطل . 

أتفقوا) بذلوا امال في وجه من الوجوه. 

(الاسراف) حاوزة الحد المشروع»› (الإقتار) التقتبرء التضييق . 

(القوام) العدل بين الشيئينء أي المعتدل ما بينهما. وسمي العدل بين الشيئين قواماء 
لاستقامة طرفيه واعتداماء فلا إلى هذا ولا إلى ذاك. 


سورة الفرقان/الآية: ٦۷‏ ۷ 


إوكان) أي هوء أي إنفاقهم المفهوم من أنفقواء «إبين ذلك خبر كان» و إقوامًا حال 
مؤكدة. فلو قيل : وكان بين ذلك لكان كافياً» ولكن أكد ب «إقوامًا). لما فيه من صريح اللفظ 
المفهم للعدل» واللإنفاق یکون ولا یکون والشأن أن یکون؛ وهذا علق » وکان الت لتعلیق ب«إذا» . 

وقدم نفي السرف على نفي التقتير؛ لأن الإسراف شرهماء ففيه مجاوزة الحدود» وضياع 
امال وفي التقتير مفسدته مع بقاء المال فينفقه في الخيرء وقد یبقی لغیره فینتفع به . 
المعنى : 

إذا أنفقوا أمواهم لم يتجاوزوا الحد المشروع» ولم يضيقوا فيقصروا في القدر المطلوب . وكان 
إنفاقهم بين التجاوز والتضييق » عدلا مستويا لا إفراط فيه ولا تفريط . 

وصفهم بالقصد الذي هو وسط بين الغلو والتقصبرء وهو الحالة بين الحالتين» والحسنة بين 
السيئتين . 
تحدید : 

الإسراف مذموم فهو ما كان في منهي عنه نبي تحريم» أو كراهة» أو في مباح قد يؤدي 
إليها. 
فالأول: كمن أولم وليمة أنفق فيها جميع مالهء وأصبح بعدها هو وأهله للضيعة والحاجة . 
والثاني: كمن أولم وليمة دعته إلى الاستدانة» وإن كان يظن القدرة على الأداءء لأن الدين 
حذر ومستعاذ منه . 

والثالث: كالاستمرار على إيلام الولائم مع القدرة عليها في الحالء» مما قد يؤدي إلى الأمرين 

فهو ما کان إمساكا عن مأمور به أمر وجوب . 


أو عن مباح يؤدي إليها. 

فالأول: كمن يسك عن أهله شحاً حتى يذيقهم ألم الجوع والبرد. 

والثاني : كمن لا يذيقهم بعض الطيبات التي يخص بها نفسه من السوق . 

والثالث : کمن يسك عن تطییب خاطر زوجته ببعضص الكاليات مع قدرته علیهاء عا قد 
يفسد قلب زوجته عليه أو يحملها على ما لا يرضيه . 

والقوام العدل هو الممدوح : 

فهو أن ينفق ف الواجب والمندوتب» وما يؤدي إليهاء ويسك عن المحرم والمكروه وما يؤدي 
إليهاء ويسم ف الحلال دون مداومة ف الأوقات» واستیفاء جميع اللذات واستهتار بالمشتهيات . 


1۸ سورة الفرقان/الآية: 1۸ 


تطبیق : 

حالة وطننا في الأعم الأغلب في الولائم والمآتم لا تخلو من السرف فيهاء الذي يؤدي إلى 
التقتير من بعدها فيكون اللإثم قد أصاب صاحبها بنوعيه» وأحاط به من ناحيتيه» والشر مجر إلى 
الشر» والإثم هدي إلى مثله» وعلى حعية العلماء المسلمين الجزائريين علق کثير تمن سمعناهم 
يشكون هذه الحالة - آماهم في معالحتهاء خحصوصا في المآتم . حقق الله الآمال. 

وثم نوع آخر موجود في غالب القطر» ويكثر في بعض الجحبال. 

وهو أن بعض الأمورين من شيوخ الطوائف. يأتون بثلة من أتباعهم» فينزلون على المنتمين 
إليهم من ضعفاء الناس» فيذبح هم العناق إن كانت» ويستدين لشرائها إن م تكن» ويفرغ 
المزاودء ويكنس همم ما في البيت» ويصبح معدما فقیرا مدیناء ويصبح من يومه صبيته يتضاغون»› 
ويسى أهل ذلك البيت المسكين يطحنهم البؤس» وييتهم الشقاء ميتات متعددة في اليوم . 
جاء وقت شد الرحال إلى الأحياء والأموات» وتقديم النذور والزيارات» فحدث هنالك عن أنواع 
السرف والكلفات» والتضييع للحقوق والواجبات . 


نص حه 


2 


فيا ليت الذين تأتيهم تلك الوفود ويسألونهم فرداً فرداً عن حالم » ومن أين بجا جاؤوهم به 

من أمواهم؟ فعساهم أن يطلعوا على بؤس أولئك النساكين فترق هم قلوهم» ويرجعوا إليهم ماهم 

أو يزيدوهم من عندهم» وليقتصروا على من يجدونهم أهل قدرة على ما دفعوه لهم من أمواهم . 
فهذه نصيحة إذا عملوا ها خحففت من الشر والبؤس عن الزائرين» ومن الإثم واللوم عن 


المزورين . 
فهل بها من عاملين؟ وفقنا الله والمسلمين . 
الصفة السادسة والسابعة والثامنة: 
لی لا تت مح ا إلا ءار کل قشو آلقس ای حم اه لاحن 
یزور 4 
[الفرقان : 1۸] 


ثبت في الصحيحين _ واللفظ الملسلم) - أن عبد الله بن مسعود قال : 


(۱) في کتاب الایان حدیث رقم ۱٤١‏ . 


سورة الفرقان/الآية : ۸ 11۹ 


«قال رجل: یا رسول الله أي الذنب أكبر [عند اش](١؟‏ 
قال : ET‏ 
قال: قلت: ثم أي؟ 
فأنزل الله [عز وجلً]٠‏ تصديقها: «الذين لا يدعون مع الله إلا آخر. . .)١».‏ 
المطابقة بين الآية وسبب نز وها : 
تواردت الآية والحديث في الاثم الأول على شيء واحد» وتواردا أيضاً ني الثاني والثالث . إا 
أن في الحديث ذكر فرد من العام هو شر آفراده وأكرها إا وفي الآية ذكر العام . 
ولا شك أن شر قتل النفس هو قتل الولد > لا في ذلك زيادة على قتل النفس من الخروج عن 
حنان الفطرة»› وارتکاب ضد ما توجبه الرعاية والكفالة» وسوء الظن بالل المتكفل برزق الخليقة . 
ك| أن الزنا بحليلة الجارء هو شر أفراد الزنا لما فيه زيادة على الزنا من انتهاك حرمة الجارء 
و ا فام ما جاورا حتی من بعضصهم ا : وإدخحال الفساد على ساس التكوين 
ا أصول لطاعات في الات المتقدمة» نفى عنهم أمهات المعاصي في هذه الآية؛ 
ا على أن الان الكامل هو ما تثبت معه الطاعات وتنتفي المعاصي» وذلك هو غاية الامتثال 
للأوامر والنواهي . 
وفيه تعريض با كان عليه المشركون من الاتصاف ذه المعاصى من دعائهم آهتهم مع الله ء 
وقتلهم النفس وارتکاہم فاحشة الزنا. 
وقدم إثبات الطاعات على انتفاء ا لمعاصي ؛ تنبيهاً على أن من راض نفسه على الطاعة ودانت 
نفسه بالاإخبات والانقیاد للأوامر الشرعية» ضعفت منه أو زالت دواعی الشر والفساد» فانکف 
عن المعصية . 


نكتة استطرادية : 
فمن هنا نعلم أن على المسلم الذي يعمل لتزكية نفسه» أن يواظب على الطاعات بأنواعهاء 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم . 

(۲) وأخرجه أيضاً مسلم في الإيان حديث رقم .١‏ والبخاري في تفسیر سورة ۲ باب ۳» وسورة ۲٠‏ باب ۲» 
والأدب باب ۲١‏ والديات باب »١‏ والحدود باب ۰ والتوحید باب ٤١‏ . وأبو داود في الطلاق باب ٠١‏ . 
والترمذي في تفسیر سورة ۲۵ باب ۱ و٣‏ رالتاي ي اجر با . وأحمد في المسند ۳۸١ /١(‏ ١١۳٤ء‏ 
(1Y ct‏ 


۰ سورة الفرقان/الآية : ٦۸‏ 


وان جتهد في حصول الأنس اء والخشوع فيها؛ فإن ذلك زيادة على ما يثبت فيه من أصول 
ا لخير» يقلع منه أصول الشر ويميت منه بواعثه . 

قامت الشريعة على المحافظة على حقو الله » وحقوق عباده» وحق الله على عباده أن یعبدوه 
ولا يشر کوا به شیئا؛ فمن دعا مع الله غیره» وأشرك به سواه» فقد بطل حق الله وأعدم عبادته . 

ومن قتل النفس فقد تعدى على أول حق جعله الله لعباده بفضله» وهو حی الوجود» وعمل 
على إبطال وجودهم وفناء نوعهم وزوال عبادتهم» فلهذا قرن قتل النفس بدعاء غير الله معه. 
والزوال» والشرور والأهوالء قرن بقتل النفس فذلك قتل حقيقي » وهذا قتل معنوي . 

(الدعاء) هو النداء لطلب أمر أو تنبيه عليه . 

(الإله) هو المعبود. 

(حرم الله النفس) جعل ها حرمة ومنعة» فلا جوز التعدي عليها. ومادة (ح ر م) تفید لمن 

(الحق) هو الثابت من مقتضيات القتل في الشرع . 

وصف النفس بالاسم الموصول المعروف الصلة ؛ لأن تحريم الله ها أمر مركوز في النفوس» 
معروف للبشر با جاءهم من ججيع الشرائع . وكان النفي للفعل بصيغة المضارع للشارة إلى 
المعنى : 

والذین لا یدعون ولا یعبدون مع الله إِاً آخر» فیشرکون به سواه في عبادتہم [یاه» ولکنہم 
يخلصون له العبادة» ويفردونه بالطاعة» ویوحدونه في ربوبیته وألوهیته . 

ولا يقتلون النفس التي جعل الله ها حرمة» وحرم قتلها با لسبب إلا الح الثابت في دين الله 
المعارض لحرمتهاء المقتضي لقتلها بالزنا بعد الإحصانء أو الكفر بعد الإيان» أو القتل للنفر 
المد الغدوان. 

ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج . 

¥ ¥# ¥ 

مزيد بيان لتوحيد الرحمن: 

ما یزال الذكر الحكيم یسمی العبادة دعاء ويعر به عنها؛ ذلك لأنه عبادة» فعر عن النوع 
ببعض أفراده» وإنغا اختير هذا الفرد ليعبر به عن النوع ؛ لأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها؛ فإن 
العابد يظهر ذله مام عز المعبوده وفقره أمام غناه» وعجزه مام قدرته» وتام تعظيمه له وخحضوعه 
بین يديه . ویعرب عن ذلك بلسانه بدعائه وندائه وطلبه منه حوائجه . 

فالدعاء هو المظهر الدال على ذلك كله. وهذا کان مخ عبادته . 


۲۲١ ٦۸ : سورة الفرقان/الآية‎ 


وقد جاء التنبيه على هذا في السنة المطهرة: فعن النعان بن بشير- رضى الله عنه - قال : قال 
«الدعاء هو العبادة» ثم ة قرأ إوقال رېکم ادعوني أستجب لكم4 [غافر: ۰]. رواه أحمد 

والترمذي وأبو داود رحمهم الله والنسائي وابن ماجة() . 

وعن نس - رضی الله عنه _ قال : قال رسول الله - كلل - : «الدعاء مخ العبادة» رواه 
الترمذی) رجه الله . 

فتطابق الأثر والنظر على أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد عبده وإن كان هو لا يسمي 
دعاءه e‏ عبادة ؛ E ES TNR‏ وتسمیته هما بغر اسمهاء والعرة 

U‏ نت أن الذعاء اة فالداعي عابد» ا والمعبود إلّه؛ فمن دعا شيئاً فقد 
اتخذه إهه؛ لأنه فعل له ما لا يفعل إلا لاله ؛ فهو وإن م يسمه إا بقوله فقد سیاه بفعله؛ ألا تری 
إلى أهل الكتاب لا اتبعوا أحبارهم ورعبا م في التحلیل والتحریم ‏ وما لا یکونان إلا من الرب 
احق العام بالمصالح _ قال الله تعال فيهم 

إاتخذوا أحبارهم e‏ باباً من دون اله [التوبة: ]۳١‏ وإن كانوا لا يسمونم 
فحكم عليهم بفعلهم» ولم يعتبر منهم عدم التسمية هم أرباباً بألسنتهم . 

فكذلك يقال فیمن دعا شیئ آنه اتخذه إا نظراً لفعله وهو دعاؤه ولا عبرة بعدم تسمیته له 
إا بلسانه . 


وي حديث عدي ر بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره» أنه قال للنبي - صل الله عليه وآله 
وسلم - لا سمعه يقرأ هذه الآية") : «إم یکونوا يعبدونهم؟) . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«أليس کانوا إذا حرموا عليهم شيا حرموه» وإذا أحلوا هم شيعا أحلوه؟» قال : «قلت نعم) 
قال : «فتلك عباد E‏ 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (٤/۲۹۷ء‏ ۲۴۷۱ء )۲۷١‏ في الوتر باب ۲۳ . والترمذي في تفسير سورة ۲ 
باب ۱٦‏ » وسورة ٠١‏ باب »١‏ والدعوات باب ١‏ . وابن ماجة ف الدعاء باب ١‏ . ول أجده في المجتى 
للنسائي» ولعلّه في السنن الکبری له. 

(۲) في كتاب الدعاءء باب ١‏ حديث رقم .۳۳۷١‏ وقوله «مخ العبادة» أي خالص العبادة ولبّها. 

(۴) أي الآية السالفة : [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله. 

() رواه الترمذي في تفسير سورة التوبةء باب ۱۰ء حدیث رقم .۳٠۹۵‏ 


۲ سورة الفرقان/الآیتان: ٦۸‏ و۹٦‏ 


قلد هولاء أحبارهم ورهبانہم في التحليل والتحريم» وقبلوه منہم ۰ وترکوا أمر الله تعال في حرم 
وحلل»› صاروا متخذين هم أربابا إذ نزلوهم في قبول ذلك منهم منزلة الأرباب | ه. 

وعلی وزانه تقول : لا كان الدعاء عبادةء والعبادة لا تكون إلا للإلهء کان الداعي لشيء من 
متخذاً إیاه إا ل نزله بدعائه إیاه منزلة الالء سواء دعاه وحله دون الله آوادغان ى 

لله . والعياذ بالله , 

وإرشاد: 

ما أكثر ما تسمع ف دعاء الناس «يا ري والشيخ»» «يا ري وناس ربي»» «يا ري والناس 
الملاح» . وهذا من دعاء غير الله » فإياك أا المسلم وإياهء وادع الله ربك وخالقك وحده وحده 
وحده» وأنف الشرك راغم 


الوعيد على فعل هذه الموبقات 


وص رد ا at‏ و ر م رد 


ومن قعل الك يلق اد ما ا يلعف له الصذاب بوم القيمة وص فيد 


]٦۹ » ٦۸ [الفرقان:‎ 

إذا أمر القرآن بشىء ذكر فائدته وثمرته للعباد في الدارين» وكذلك إذا هى عن شىء ذكر 
مضرته وسوء عاقبته عليهم فيه ا . فلا ذكر في صدر الآية نفي تلك المعاصي عن عباد الرهمن الذي 
يفيد النهي عنها ذكر هذا الوعيد لبيان سوء عاقبتها وقبح أثرها. 
نكتة استطرادية : 

هذه هي سنة القرآن في التربية» وهي انجح الطرق في جعل امور وا مني > يتمثل للأمر 
والنهي من کل نفسه» ویعمل لتنفيذهما بعقله وإرادته . فالتربية التي تنبني على امتغال الاو وي 
من غير المعصوم » والانقياد هما انقياداً أعمى خالفة لتربية القرآن . والخیر کله في اتباع القرآن» فى ي 
جميع ما يفيده القرآن . 

ا راجع 2 الذكورة من بل . 

ا یزاد له على E‏ فيعذب عذابين 4 0 

وإيخلد) يبقى . وطول البقاء يسمى خلوداً. كا قالت العرب في أثافي الصخور: خوالدء 
لطول بقائها بعد دروس الأطلال ل لدوام بقائها؛ إِذ لا دوام ها 


سورة الفرقان /الآیتان: ٦۸‏ و۹٦‏ ۴ 


وعلى هذا قول المخبل السعدي : 

الا رمادًا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحم 

(المهان) الذليل المحتقر الذي يفعل به ما يذله ويحقره. 

إيضاعف) بدل من يلق). بدل كل من كل. قال الخليل: لأن مضاعفة العذاب هي 
لقي الأثام . 

وعندي أنه بدل بعض من كل» لأن لقي العذاب على تلك الآثام يكون في الدنيا والآخرة» 
ومضاعفة العذاب والخلود فيه تكون في الآخرةء وبمذا تكون الآية قد أفادت أن المرتكب لا تقدم 
من المعاصي - الشرك وقتل النفس والزنا - ينال جزاءه دنیاء وأخرى» وعذاب الآأخحرة المضاعف 

وهذا هو الجاري على سنة القرآن في التخويف بسوء عاقبة المعصية عاجلاً وآجلاء والتنبيه 
على أن الآجل أشد وأفدح من العاجل. 
المعنى : 

ومن يأت هذه الأفعال؛ فدعا مع الله اا ا أو قتل النفس التي حرم الله بغر حق» أو 
ت 8 يلقي وینال ea e‏ ویکون عذابه عليها ف الآخرة 


توجیه : 
إغا ضوعف لأهل هذه الكبائر العذاب؛ لأن كل كبيرة منها مضاعفة المفاسد والشرور. 
ففي دعاء غير الله اجهل بالله» والكفر بنعمة الله » والإبطال لحت الله . 
وفي النفس تام e‏ لباب شر بين أولياء القاتل والمقتول» 


aes TS‏ وعلى 
أصحاب الأرث في خروج حقهم لغيرهم› وغیر ما ذکرنا في جمیعها کثر. فكانت المضاعفة من 
باب جعل الحزاء من جنس العملء وهو من مقتضی الحكمة والعدل. 
تذکر : 

يذكرنا القرآن بمضاعفة العذاب على كبائر الآثام » لنذكر عندما تحدثنا أنفسنا با معصية سوء 
عاقبتهاء وتعدد شر ورها» وتشعب مفاسدها» ومضاعفة العذاب بحسب ذلك عليهاء لنزدجر 
وننكف. فنسلم من الشر المتراكم ‏ والعذاب المضاعف» ونفوز بأجر التذكر وثمرة التذكير. 

جعلنا الله والمسلمين ممن انتفع بالذكرىء وسلم من فتن الدنيا والأخرىء بمنه وکرمه آمین . 


۷۰ : سورة الفرقان/الأية‎ Y4 


استثناء التائبين من المذنبين 

E A MCA Ae E A OO 

کن آنه فوا کا )4 
ا [v'‏ 

«نزلت هذه الآية چک واا ا يدعون مع الله إ .. مهانا4 ان :۸ e‏ 

فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله» وقد قتلنا النفس التي حرم الله 

فانزل الله عز وجل : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً الآية . 

[قال: فأما من دخل في اللإسلام وعَقَلَّهُ ثم تل فلا توبة له)»<). 

لا ذكر تعالى عظائم الذنوب وأكبر كبائرهاء وتوعد بالوعيد الشديد عليهاء عقبها بذكر 
التوبة منهاء ورغب فيها؛ لينبه عباده على طريتق الرجوع إليه» وأن من تاب منهم إلى الله تاب الله 
عليه . 

(التوبة) الرجوع إلى اللهء أي الرجوع من معصية الله إلى طاعتهء وذلك بالندم على ما 
فات › والعزم على عدم العود إليه» وهذان من عمل القلب. وبالاقلاع ع هو ملتبس به » وهذا 
من عمل الجوارح . 

والعمل الصالح هو العمل الطيب المشروع من طاعة الله على العبادء سواء کان من عمل 
الباطن وهو عمل القلب أو من عمل الظاهر وهو عمل الجوارح . 

والعمل الصالح من ثمرات الاإيان الدال وجودها على وجوده» وك اها على كاله» ونقصها 

(التبديل) التحويل فتجعل الحسنة مكان السيئة . 

(الغفور) الستار للذنوب» المتجاوز عنها. 

(الرحيم) المنعم الدائم الإنعام . 


(۱) کتاب التفسیر» حدیث رقم ۱۹ . 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم» وهو تتمة الحديث. 

(۳) الحديث أخرجه الببخاري في تفسير سورة الفرقان باب ۳ و٤‏ . ومسلم في التفسير حديث رقم ۹. وأبو داود في 
الفتن باب ٦‏ . والنسائي في التحريم باب ۲ . 


Yo ۷١ سورة الفرقان/الآية:‎ 


لالا من تاب استثناء من يفعلء استثناء متصلاًٌ لأن الذي يتوب من جملة من فعل» 
والفاء في «إفأولئك) تفريعية› لتفرع التبديل على التوبةء وعاطفة الجملة أولئك على جملة استشنى » 
التي قامت مقامها إلا. كا عطفت عليها الجملة الأخيرة جملة وكان» ونظير هذا من يقم منكم فله 
درهم إلا زیداً فله درهمان. 


المعنى : 

يستثنى من ذلك الوعيد الشديد بمضاعفة العذاب والخلود فيه مهاناًء من رجع إلى الله عن 
الشرك وقتل النفس والزنا بالتوبة الصادقة › وشفع توبته بالعمل الصالح الدال على صدق تلك 
التوبةء فهؤلاء بتوبتهم وعملهم الصالح يقلبهم الله ومجعل مکان سیئاتہم حسنات » وکان الله 
غفوراً یتجاوز عن ذنوب عباده؛ فقد تجاوز ع| كان منهم من شرك أو قتل أو زنا. خا شی غل 
عباده» فقد أنعم عليهم بالحسنات مکان ما تقدم من سيئاتهم . 


ترتیب وتوجیه : 

یکون العاصي في غمرات معصيته» فإذا N‏ الله ووفقه الله أسف على حاله ورجع إلى 
ربه» وهذه أول الدرجات في توبته» فإذا استشعر قلبه اليقينء واطمأن قلبه بذکر الله صمم عى 
اللإعراض عن المعصية» والإقبال على الغ فإذا كان صادقاً في هذا العزم » فلا بد أن يظهر آثر 
ذلك على عملهء فلهذا روعيت الخحالة الأول فذکرت التوبة» والثابية فذکر الإإيان» والثالثة فذکر 
عمل صالح . 
تأييد واقتداء : 

روى الأئمة عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أحد الثلاثة الذين خلفوا. 

ونه لما جلس بين يدي النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بعدما تاب الله عليه . 

قال: يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من ءالي إلى الله» وإلى رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم . 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : «أمسك بعض مالك فهو خير لك». 
قال: فقلت: فإنني أمسك سهمي الذي بخير . 
فهذا الصحابي الجليل رأى أن من توبته أن يعمل هذا العمل الصالح ليكون دليلا على 
صدق توبته» كا اقتضته الآية فتأيد بفهمه ما قدمناء وكان خر قدوة للتائبين . 
وجوه التبديل : 
لما كانت السيئة لا تنقلب حسنة كان معنى التبديل هو جعل الحسنة مكان السيئة . 


)0 لن لرا ن غزوة تبوك. وقد ورد ذكرهم في الآية ۱1۸ من سورة التوبة : إوعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بجا رحبت. . الآية . 
(۲) رواه البخاري في الوصايا باب .۱١‏ وأبو داود في الان باب ۲۳ . 


تفسیر ابن بادیس ۱٣۴/‏ 


۳۹ سورة الفرقان/الآية: ۷١‏ 


وهذا على وجوه : 


وثانيها: تركه المعصية وإتيانه بالعمل الصالح » حتى صار يعمل الصالحات بعدما كان يعمل 
السيئات . 

وثالثها: أن نفسه کانت با لمعصية مظلمة شريرة فتصر بالتوبة والعمل الصالح منبرة خحبرة . 

فالتبديل في الكتب العمل وحالة النفس . 


الأول : هل بخرج غير التائب من النار؟ 

استشنى الله التائب من مضاعفة العذاب الود ية مهانا فبقي غير التائب للخلود. 

والخلود ک) قدمناه ف الآية السابقة طول البقاءء ولا يقتضی التأبيد وقد لا یکون؛ فمع 
التأبيد لا خروج ومع عدمه الخروج . 

فأما المشرك فلا خحروج له من النار؛ لقوله تعالى : «إإن الله لا يغفر أن يشرك به( 
[النساء: ٤۸‏ و١١١].‏ 

وأما القاتل والزاني إذا كانا من أهل الان فإن| يخرجان بعد شديد العذاب با معها من 
الإيان؛ لأحاديث صحيحة» منها ما رواه الشيخان عن أنس رضى الله عنه: 

«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله » وکان في قلبه من ایر ما يزل شعبرة . 

ثم خرح من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. 

ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخبر ما يزن ذرة)". 

زاد البخاري في رواية قتادة عن أنس : «من إیان» مکان «خير» وهذا من عدل الله ورحته» 
فإنه أذ من الشديد E‏ اللخزي جزاءهم» ثم أخرجهم من النار» وما أضاع 


(© 8 :فيفر ما دون ذلك لن شاد 

(۲) رواه الېبخاري في التوحید باب ۱۹ . ومسلم في الان حديث ٠۲١‏ . والترمذي في صفة جهنم باب ۹ . وأحمد 
في المسند (۱۱1/۳ء 1۷۳ (۲۷١‏ . والرةء بضم الباء : واحدة البروهو حب القمح . والذرّة: المراد الواحدة 
من الذرء وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل. ومعنى يزن: أي يعدل . 


سورة الفرقان/الآية: ۷١‏ ۷ 


الثانية : هل لقاتل النفس ظلًا وعدوانا من توبة؟ 

ذهب ابن عباس في المشهور عنه» الذي رواه الشيخان) وغيرها: أنه لا توبة له. وقال في 
هذه الآية : إنها نزلت في المشركين» وذكر سبب نزوها كا تقدم . وقال - إثره - أما من دحل في 
الإسلام وعقله» ثم قتل فلا توبة ل 

وقال في هذه الآية : إنها آية مكية نسختها آية مدنية وهي آية الفرقان ‏ : ومن يقتل مؤمناً 
[AY : E as‏ 

ومراده بالنسخ و يعني أن لفظة «من» في إلا من تاب عامة» تشمل القاتل 
فتقضي بعمومها أن له توبة. وأن آية الفرقان التي جاءت في القاتل خحصصتها وأخحرجته من 
عمومها. 

قال ابن رشد - بنقل الأب - : وإلى هذا ذهب مالك لأنه قال: «لا يؤمن القاتل وإن تاب» . 
قال ابن رشد: وهذا لأن القتل فيه حق لله» وحق للمقتول» وشرط التوبة من مظالم العباد رد 
التبعات أو التحللء وهذا لا سبيل للقاتل إليه إلا بأن يعفو عنه المقتول قبل القتل . 

وذهب جهور السلف. وأهل السنة : إلى أن للقاتل توبةء ونظروا في هذه الآية إلى عموم 
لفظها لا إلى خحصوص سبب نزوهاء وجعلوا عموم ومن يقتل# في آية الفرقان حصصا بن 
٠‏ تاب» المستشنى في هذه الآية . فابن عباس خصص من تاب بن يقتل . وهم عكسوا فخصصوا من 
يقتل بمن تاب . 

ويرجح تخصيصهم العمومات الدالة على قبول التوبة من كل مذنب مثل قوله تعالى : ومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله يجد الله غفوراً رحب [النساء : [1١‏ 

وقوله : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات# [الشورى: ٠‏ 

وقوله : إوقابل التوب‰ [غافر: ۳]. 


وحديث : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له») في عمومات كثرة. والظاهر إذا كثرت .. 


فل القطع . 
قدوة في في الفتوى: 


e‏ أفتاه بأن التوبة تصح 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الفرقان» باب ۲) وصحيح مسلم (كتاب التفسي 
حدیث رقم ۱۹). 

)( لفظ مسلم في التفسبر حدیث ٠۹‏ . 

)۳( يعن - کا ني صحیح مسلم أن الآية ١‏ من سورة الفرقان» وهي قوله تعالی لالا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالاً. . 4 نسخت قوله تعالی : «إوالذين لا يدعون مع اله إا آخر) إلى قوله : إمهانا) . 

۰ حديث رقم‎ ۳١ رواه من حديث ابن مسعود ابن ماجة ف الزهد باب‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابن شهاب الزهري عمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة 


۸ سورة الفرقان / الآية: ۷١‏ 


قال ابن رشد: وإنه لحسن من الفتوى» فهكذا ينبغي مراعاة الأحوال في تنزيل الأقوالء 
فإن من لم يقتل يجب التشديد عليه وسد الباب في وجهه» ومن قتل ينبغي ترغيبه في الرجوع إلى 
الله . 

وفي مراعاة هذا الأصل والاقتداء هذا الإمام فوائد كثرة في الحث على الخبرء والكف عن 
ترهیب : 

ما أعظم هذا الذنب وما أكبره!! ونعوذ بالله من ذنب اختلف أئمة السلف في قبول توبة 
مرتكبه» وقد أجمعوا على قبول توبة الكافر. 

ولعظم شأن الدماء؛ كانت أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الخلق. 

فإياك أبا الأخ أن تلقى الله تعالى بمشاركة في سفك قطرة من دم ظلاً ولو بكلمةء فإن الأمر 
صعب والموقف خحطر!! 


¥ F# ¥ 


بشارة التائبين إلى رب العالمين 


[الفرقان: ]۷١‏ 
لما أفادت الآية السابقة أن التوبة تمحو السيئات» جاءت هذه الآية إثرها تبين ما لأهلها من 
جزيل الإنعامات» وعظيم الدرجات . 
(المتاب): مصدر كالمرجع . 
خالف جواب الشرط وهو (يتوب) فعل الشرط وهو إتاب) بتعلقه وهو إلى الله)» 
ومعموله وهو متابا) . 
وعبر بالمضارع في الجواب ليفيد التجدد باعتبار تجدد اوبات للراجعين إلى الله . 


ونون متابًا) تنوین تفخيم وتعظيم . 


= القرشي الفقيه الحافظ . فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. توفي سنة ۱۲۳ أو ۱۲٤‏ أو ٠۲١‏ ه. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )٤٤٥/4(‏ وتاريخ 
البخاري الكبير )۲۲٠/١(‏ والجرح والتعديل (۳۱۸/۸) وسير أعلام النبلاء )۳۲٠/٠(‏ وحلية الأولياء 
(TT)‏ 

(۱) کا ورد في الحديث عن ابن مسعود عن النبى يل قال : «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» . أخرجه البخاري 
في الديات باب ١‏ والرقاق باب .٤۸‏ ومسلم في القسامة حديث ۲۸. والترمفي في الديات باب ۸. 
والنسائي في التحريم باب ۲ . وابن ماجة في الديات باب .١‏ وأحمد في المسند .)٤٤١ ء٤٤1١ »۳۸۸/١(‏ 


سورة الفرقان/الآية : ۷۲ ۹ 


المعنى : 

ومن تاب التوبة الصادقة» وعمل عملا صالاً دلي على صدق توبته» فإنه يرجع إلى الله 
الذي حب التوابين وبحب المتطهرين» ويحسن لقاءهم ويجزل ٹواہم ا جوا وأي رجوع : رجوع 
العز والتكريم إلى الحليم الكريم!. 


ترغیب : 
دعا الله بهذا عباده المذنبين حت لا يتسرب القنوط إلى قلوہم» وهو حرم عليهم› ولا يحول 
بيهم وبين خالقهم ذنب وإن عظم . ۰ 
ورغبهم في التوبة بأنها رجوع إليه وكفى » وأن الرجوع إليه فيه من الخير والشرف فوق ما 
تصوره الألفاظ . فا أحلمه من رب کریم» وما رجه بعباده المذنبين! 
e‏ داعي الله فأجيبوه» وهذا باب الله فلجوه؛ فإنكم مها رجعتم إليه لا تطردواء ومهما 
ليه تقبلوا وتکرموا . 


فكا فتحت لنا بابك فوفقنا إليه» وتب علينا لنتوب» إنك أنت التواب الرحيم . 


¥ ¥ ¥ 


ولیت لایشھدوت لزید ) 
[الفرقان: ۷۲] 
لا وصفهم بالصفات المتقدمة الدالة كلها على كال أخلاقهم» واستقامة أع )الحم في ظواهرهم 
وبواطنہم» بانېنائها على قوة إعاہم وصحة علمهم» فکانوا أهل احق المتصفين به ف علمهم 
وعملهم› القائمين عليه في يع أحواهم - وصفهم هنا ببعدهم عن الباطل ومشاهده ومجانبتهم 
لأهله. 

و (الشهادة) : هي الإخبار عن علم حصل عن شهود. و إلا يشهدون يحتمل أن يكون 
من الشهودء وأن يكون من الشهادة. و «الزور» أصله اليل ويطلق على الكذب. لأنه ميل عن 
الحقيقة» وعلى کل باطل من الأقوال والأعال» لأنه ميل عن الحى . 

إِذا کان لا يشهدون€ بعنی لا بحضرون. فالزور مفعول به. وإذا کان بمعنی لا بخبرون 
فالزور مفعول مطلق بعد حذف المضاف . والأصل : ولا يشهدون شهادة الزور. 
المعنى : 

على الاحتمال الأول: والذين لا بحضرون مشاهدة الباطل والإثم في كل مجلس تتعدى فيه 
الحدود» أو تنتهك فيه الحرمات. أو يحكم فيه با لحور أو تعظم فيه الطواغيت. أو يدعى فيه بدعوى 


۳۰ سورة الفرقان / الآية : V۲‏ 


الجاهليةء أو ّى فيه معالم الوثنية » أو تطمس فيه السنة النبوية» أو يدعى فيه أحد مع الله أو 
يضرع إلى سواه . 

وعلى الاحتمال الثاني : والذين لا يشهدون شهادة الزور ولا يخبرون إلا بالحق الواقع 
ترجيع وترجیح : 

يلزم من أنهم بلا يشهدون مشاهدة الباطل أنهم لا يشهدون بالزور لوجهين : 

الأول: لأنم إذا كانوا لا يحضرون مجالس الباطل فبالأحرى نهم لا يقولونه. 

والثاني : أن مشهد شهادة الزور من مشاهد الباطل التي لا يحضرونها؛ فيكون الوجه الأول 
أولى لأنه أشمل. 

على أنه من بلاغة القرآن أن تأتي مثل هذه الآيات بوجوه من الاحتالات متناسبات غير 
متناقضات ؛ فتكون الآية الواحدة بتلك الاحتالات كأنها آيات : نظير جي ء الآية بقراءتين» فتكون 
کآیتین مثل قوله تعالی : إن جاءکم فاسق بنباً فتبینوا) [الحجرات : .]١‏ 

وقوله تعالی ف آية الوضوء: : إوأرجلكم 04 [المائدة : ]٥‏ بالنصب غظفاً على الوجه فیفید 
غسل الأرجل› وتلك هي الحالة الأصيلة العامة . وبا لخفض غا على الرؤوس فیفید مسح 
الأرجل وتلك هي حالة الرخصة عند لبس الخفاف . 

فتکون هذه الآية باحت|ها مفيدة تنزههم عن شهود الباطل»› وعن شهادته . 
موعظة : 

قال جار الله" في الكشاف» عن هؤلاء الموصوفين من عباد الرهن 

إنهم ينفرون عن محاضر الكذابين» ومجالس الخطائين فلا يحضرونهاء ولا يقربونها؛ تنزها 
عن محالطة الشر وأهله؛ وصيانة لدينهم عا يمثله لأن مشاهدة الباطل شركة فيه . 

ولذلك قيل في النظارة إلى كل ما لم تسوغه الشريعة: هم شركاء فاعليه في الإثمء لأن 
حضورهم دلیل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه ؛ لن الذي سالط على فعله هو ا ستحسان 
النظارة ورغبتهم في النظر إليه اه. 

وھذا کا قال ؛ فإن حضور مشاهد الباطل إقرار لأهلها عليها» وترك للهي عن المنكر. وقد 
قال الله تعالی : 

#لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با عصوا 
وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه [الائدة: ۷۸]. 


)1( #وامسحوا برۋوسكم وأرجلكم إل الكعبين) . 
)( هو جار الله الز حشري صاحب تفسير الكشاف . 


سورة الفرقان/الآية: ۷۲ ۳١‏ 


وقال تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث 
غبره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظا لين [الأنعام : [. 

فتعم الآية كل ظالم فلا تجوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم» ولا يكفي أن ينكر 
ويجلس ؛ لأنه يكون ببقائه معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقض بالفعل إنكاره عليهم 
القول. 
الله SS TT‏ تنزل علن 
من حضره حين لم يدفعوا عله )() . 

فأخبر أن اللعنة تنزل على الحاضرين لعدم دفعهم» واقتضى أنهم غير راضين بقلوہم »› 
وأحرى إذا رضوا. 

فلا جوز من هذا الحديث وغيره حضور الظلم والقبائح مع عدم دفعهاء ولو مع عدم الرضا 
٠‏ وروی الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله a Se‏ 

قال لأصحابه لما وصلوا الحجر - ديار ثمود: 

«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكينء فإن تکونوا باکین» فلا تدخلوا 
عليهم› > لا یصیبکم ما أصابہم»). 

فإذا کان هذا فيمن ماتوا من أهل العذاب» o‏ جالس آهل السوء والفساد. فإذا نزلت 
اللعنة والعذاب عمتهم ومن كان معهم . 

وشهادة الزور المرادة بالنص على الوجه الثاني" أو اللزوم على الوجه الأول من أکبر 
الذنوب إا وشر الكبائر مفسدة تنقلب ا الحقائق» وتضيع ا الحقوق» وتبطل المعاملات» 
وتزول الثقة بین الناس» النفوس والأموال والأعراض للأذی والشر» a‏ طمأنينة 
الناس على ما يعلمون من أنفسهم 

وصح عنه ‏ عليه وآله e‏ قال : 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )۲٠٠/١١(‏ والميثمي في محجمع الزوائد )۲۸٤/١(‏ والمتقي اندي في كنز 

العمال )١۳٤١١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .)۳١٤/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٠۳‏ وأحاديث الأنبياء باب 1۷ وتفسير سورة ٠١‏ باب ۲» والمغازي 
باب ۸۰. ومسلم في الزهد حدیث ۳۸ و۳۹. وأحمد في المسند AT AY VE VY AT <0۸ 4 /P)‏ 
(۳Y ۱۳‏ . 

(۳) أي شهادة الزور. 

. أي عدم مشاهدة الباطل‎ )٤( 


۲ سورة الفرقان /الآية: ۷۲ 


E‏ لا أنبئكم بأكبر الكبائرء ألا أنبتكم بأكر الكبائر؟ الإشراك با 
وعقوق الوالدين؟ ١‏ لا وشهادة الزور» وقول الزور. وكان متكئاً فجلس» ف) زال يكررها حت 
قلنا - شفقة عليه - لیته سكت . 
فجلس هاء وبقي یکررهاء لعظم شرهاء وکر مفسدتہا» وعظم الإثم فيها على حسب 
ذلك منہا. 
F ¥#‏ # 


الصفة العاشرة : 


ودا مو الو وا ڪر 4)9 
[الفرقان: ۷۲] 

نفى عنهم في| تقدم حضور مشاهد الزور» وأخبر هنا أنهم لا يقفون عند اللغو عندما يرون 
علیه» را ف وصفهم بالبعد عن الباطل الاثم والعبث» ومحانبة هله . 
۰ انش مصدر غا بلنو آي قال باط فهر لول اباط ومثله الفعل الباطل من كل ما لا 
فائدة فيه» ولا نتيجة له» ما شأنه أ ن یلغی ویطرح . 

و (الکريم) : الخالص العنصر فهو الزكي غير المتدنس» ومن مقتضى ذلك حسن أخلاقه» 
واستقامة أعباله» وسلامته من الرذائل . 

(كرامًا) حال من فاعل مروا الثاني ليبين وصفهم عند المرور. 
المعنى : 

وإذا مروا في طريقهم بقول يقال أو فعل يفعل ما لا فائدة فيه جاوزوه معرضين عنه» 
آزکیاء غبر متدنسین بشیء منه» ولا ملتفتین لأهله. 
موعظة : 

في الإإقبال على اللغو شغل للبال به» وتکدیر للخاطر بظلمتهء وتضييع للوقت فيه» ولکل 
كلمة تسمعها أو فعلة تشهدها أثر في حياتك وإن قل. وقد يعقبها ضدها فتزول بعدما شغخلت 
وعطلت . وقد يردفها مثلها فتثبت وتنمو وتسوء عاقبتها ولو بعد حين . 

وبقدر ما تلتفت إلى اللغو تلتفت عن كرمك. وبقدر ما يعلق بك منه ينقص من ذكائك . 


(۱) رواه البخاري ف الشهادات باب »٠١‏ والأدب باب والاستئذان باب ۳٣‏ . ومسلم ف الان حديث ٠٤۳‏ 
و٤٤‏ . والترمذي و فی الشهادات باب ۳» والبر باب »٤‏ وتفسير سورة ٤‏ باب ٠‏ . وأحمد في المسند (۳/١۳١ء‏ 
.(A «*1/‏ 


سورة الفرقان/الآية : ۷۳ ارا 


وبقدر ما تتساهل بالوقوف عليه تقرب من الدخول فیه» وإذا دخلت فيه واستأنست باهله 
جرك إلى الزور وعظائم الأمور. 

وللشر أسباب متواصلة» وأنساب متصلة يؤدي بعضها إلى بعض» فينتقل المغرور الغافل 
من خفيها إلى جليها» ومن صغيرها إلى كبيرها. 

فالحازم من لم يسامح نفسه في قليلهاء ويباعد كل البعد عنما وعن أهلهاء وقد هدتنا هذه 
الآيات لنهتدي» وذكرت عباد الرحن لنقتدي . 

¥ ¥ 

الصفة الحادية عشرة: 


EOWA TE 
469 ل کے لدا ڈگ روا کات رھ ل روا مھا اوغا‎ 
]۷٣ : [الفرقان‎ 
لا وصفهم في تقدم بإعراضهم عن الباطلء ومجانبتهم لأهله» وبعدهم عنه» وصفهم هنا‎ 
. بإقبا لهم على الحق» وإكبابهم عليه» متفهمين مستبصرين‎ 
لإذكر وا وعظوا ونبهوا. «إبآيات ربہم) هي آيات القرآن. وفيها التذكير بآيات الأكوان‎ 
التي ترى بالعيان.‎ 
يسمع فلا ينتفع به وهو المراد هنا.‎ 
. بجعنى فاقد الاإدراك القلبي وهو عمى البصيرة» وما هنا بحتمل الوجهين الأخبرين‎ 
عبر ب «إذا» لأن التذكير ما هو واقع محقق كالذي يسمع من القرآن ني الصلاة ومن الخطب‎ 
ي امح‎ 
. وبنى الفعل للنائب لأن التذكير بالآيات جب قبوله من أي مذكر كان‎ 
و لإصاً وعمياناً4 حال من الواو ضمير المجاعة في لم خر وا) والنفي منصب على الحال‎ 
. التي هي قيد في الكلام‎ 
ET DOO وإذا کان الكلام مقيداً بقيد كا هناء‎ 
العربي. ونظره : ما رایت ودا اکا فال کرت ل رة : ولا يلقاني مسلا نفياً للسلام لا‎ 
للقاء.‎ 
فلم ينف عنهم الخرورء وإنغا نفى عنهم الصمم والعمى عند الخرور.‎ 
: المعنى‎ 
ومن صفات عباد الرحمن: أنهم إذا ذكرهم مذكر بآية ربمم التي أنزها على نبيهم - صلى الله‎ 


۷۳ سورة الفرقان/الأية:‎ ٍ . ۳٤ 


عليه وآله وسلم - با فيها ذکر خلوقاته وإنعاماته» وأیامه في أولیائه وأعدائه» ووعده ووعیده» 
وترغيبه وترهيبه - أقبلوا عليهاء وأكبوا على ساعهاء بآذان واعية» وأبصار راعية» وقلوب 
حاضرة» وعقول متدبرة. : کمن یقبلون علیها ویکبون على ساعهاء ولکنہم لا يسمعون ولا 
یبصرون» لأم ١‏ يعقلون ولا یتدبرون . 
عموم الحاجة للتذكير: 

بعدما ذكر تعالى من صفات عباد الرحن ما ذكر. . ذكر استهاعهم للتذكير» تنبيهاً عل أن 
التذكير محتاج إليه في كل حال فإذا كان الموصوفون بتلك الصفات يحتاجون إليه فغيرهم أولى» 
وذلك لأن الغفلة من طبع اللإنسانء ودوام الغفلة صدا القلوب» وصقاهما هو التذكير. 


قبول التذكير من كل مذكر: 

ا کلف ل ا کو من کل وک و کان لد ن 
أكمل العباد» والمذكر من أوساطهم» أو أدناهم. وني عباد الرحمن المذكورين في استاعهم إذا 
ذکروا من أي مذكر القدوة الحسنة . 
ما یکون به التذکر: 
فهل من مدکر 4 [القمر: 1¥« وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتھو ا4 7ا حشر : 
.[Y‏ 

فالتذكير بآيات القرآن والأحاديث النبوية» هذا هو التذكير المشروع المتبوع» والدواء الناجع 
الجرب . ولذلك تجد مواعظ السلف كلها مبنية عليه راجعة إليه والنصح لله ولرسوله وللمسلمين 
في لزوم ذلك والسير عليه . 

ا الناس عند التذكبر: 
الناس عند تلاوة آیات القرآن على قسمين: 


(أ) معرضین . (ب) ومقبلین . 

فالمعرضون غير المؤمنين . ٣‏ 

والمقبلون على قسمين : 

(أ) مقبلين بظاهرهم دون باطنهم . 

(ب) ومقبلین بظاهرهم وباطنہم . 

فالمقبلون بظاهرهم دون باطنهم هم المنافقون. 
والمقبلون بظاهرهم وباطنهم على قسمين : 

(أ) مستمعین» مستبصرین» حاضرین» متدبرین . 
(ب) وغافلین غير متدبرین غير سامعین ولا مبصرین . 


سورة الفرقان/ الآية : Yo V٤‏ 


القسم هو الذي وصف به عباد الرحمن» فكانوا مباينين لأهل اللإعراض من الكافرين والمنافقين› 
ولأهل الغفلةء وعدم التدبر من المؤمنين . 
تحذير وتلبيه : 

قد صورت الآية حالة المؤمن بالقرآن الذي ینکب علیه» ویتلقاه بالقبول» ٹم لا يتفهمه ولا 
یتدبره» بحالة الأصم الأعمى ف ع انتفاعه با انکب عليه » قا لعدم التفهم والتدبر من 
المؤمن للآيات» وتحذيراً منه ويها على أن الانتفاع بالقرآن الذي تتفتح به البصائر» وتتسع به 
المدارك وتتهذب به الأخلاق» وتتزکی به النفوس» وتتقوم به الأعال» وتستقيم به الأحوال؛ إغا 
یکون بتفهمه» وتدبره» دون مرد الانكباب عليه بلا تفهم ولا تدبر. 
أمر وإرشاد: 

الآيات الدالة على طلب التدبر والتفهم لآيات القرآن العظيم كثيرة» منها الآية المتقدمة» 
ومنہا قوله تعالی : كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبر وا آیاته ولیتذکر أولو الألباب) [ص: ۲۹]. 

فعلينا أن نحضر قلوبنا عند ساعهاء ونستعمل عقولنا في فهمهاء ونحمل أنفسنا على 
الاتعاظ اء فإذا صدقت النية وأخلص التوجه فتح على العبد من وجوه العلم والعمل - بإذن 
اله - با لم یکن له في بال. 

وإن الله ا اه ار راد راه رد لاک رین 2 ترغیا ای 
فهمه وتدبره» واستنزال الخبرات واستزادة البركات منه. 

فأقبل - يا أخي - على القرآن : على استاعه وعلى تفهمه» والزم ذلك حی يصبر عادة لك 
وملكة فيك . . تر من فضل الله وإقباله عليه ما يدنيك - إن شاء الله - ويعليك. ويعود بالخير 

والله نسال لا ولکم اللإقبال على الله بتلاوة وتدبر کتابه» والتأدب بجمیح آدابه» حی نحش 
في زمرة أحبابه» بمنه وکرمه آمین. . 


الصفة الثانية عشرة : 


م ٍ ےت م e OS‏ > ی س ٭عے 

% والزين قولوت ربا هب آنا من زوجتا وذرييتا رة أعب واجعلنا 
مقي ماما 469 

]۷٤ [الفرقان:‎ 


لما وصفهم في الآيات المتقدمة» ما دل على أم آهل خیر وکال في أنفسهم . . وصفهم في 
هذه بجا دل على عبتهم الخبر والکال لغيرهم من قرابتهم : أزواجهم» وذریتهم› ومن سواهم . 


وقدم الأزواج على الذرية لأنهم ألصق ولأنهم الأصل . 
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فقه هذه المناسبة : 
فطر الإنسان على مبته لنفسه»ء لتحمله هذه الفطرة على المحافظة عليهاء والدفاع عنهاء 
وتكميلها بکل وجوه الكال. وکان من مقتضی هذه المحبة رغبته في الوجود والبقاء» وما هو قوة في 
وجوده ومظهر لبقائه أن یری الناس على فكره وصفاته وأحوالهء فیری نفسه ممثلة في غیره» وأفكاره 
فالخير الكامل من طبعهء ومن مقتضى فطرته . . أنه بحب انتشار الخير والكال في الناس. 


والشرير الناقص من طبعه ومن مقتضى فطرته أنه يحب انتشار الشر والنقص فيهم . فلذا 
كان لازماً لتتميم وصف عباد الرحن ذكر معبتهم الخير والكال لغيرهم . 
ميزان من هذه المناسبة: 

قد تخفى عليك دخيلة نفس الاإنسان فيمكنك أن تعرفها با حجري به لسانهء فإذا جرت 
كلاته بمحبة انتشار الخبر والكال فهو من أهلهاء وإذا جرت بالضد فهو على الضد؛ فا بحب 
الإإنسان انتشاره هو الدليل على صفات نقسه» وهو ميزان تزله به ف الشر والخر» والنقص 
والکال. 

(الهبة) العطاء من غير عوض» ولا تكون على الحقيقة التامة إلا من الله فهو الغفى 
الوهاب . 

(من) ابتدائية فمن ناحية الأزواج والذرية تكون قرة الأعين. 

(الأزواج) جمع زوج» وهو يصدق على الرجل والمرأة» والنساء شقائق الرجال وهذا الدعاء 
کا یون من المؤمنين يكون من المؤمنات . 

كا تصدق الآيات المتقدمة على الموصوفين من الصنفين بتلك الصفات . 

(الذرية) من تناسل منهم من أبنائهم وبناتہم . وقرئت بالاإافراد لاتحادها ف أصل النسل»› 

إقرة أعين#: بردها إن كانت من القر وهو الردء وسكونها إن كانت من القرور بمعنى 

(الإمام) هو المتبع المقتدى به وأفردء لأن المراد به الجنس» وحسن اللإفراد من جهة اللفظ 
لوقوعه فاصلة على وزان ما قبلها وما بعدها. ومن جهة المعنى أن أئمة الهدى كنفس واحدة. لاتحاد 
طريقهم بالسبر على الصراط المستقيم» واتحاد وجهتهم بالقصد إل الله تعالی وحده. 

إقرة أعين) تركيب كنائي فإذا كانت القرة من القر فهو كناية عن السرور»ء لأن العين فى 
حالة السرور باردةء وإذا سالت منہا دموع في حالة الفرح کانت باردة . وإذا کان الإإنسان في حالة 
حزن فالعین تکون سخنة ؛ بسبب ثورة النفس وآلامها التي تشر الحرارة» فإدا سالت منہا دموع 
الحزن كانت سخنة. 
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وما يقال على هذا: أقر الله عين المحق» وأسخن عين المبطل . 

وجاء عليه قول أي نمام : 

فقرة أعينهم على هذاء كناية عن سرورهم بأزواجهم وذريتهم» با هم عليه من الخير 
والكال وإعانتهم هم عليها. 

وإذا كانت القرة من القرورء فهي كنابة عن سكون النفس بحصوها على ما يرضيها من 
الأزواج والذرية. 

ومعنى هذا أن النفس إذا ل تحصل على ما يرضيهاء تعلقت با عند غيرها وتشوقت إليهء 
فتمتد إليه العينء ويطمح إليه البصر. وإذا حصلت على ما يرضيها زالت عن ذلك التعلق 
وانكفت عن التشوف؛ فسكنت العين فلم تمتد إلى غير ما عندهاء ولل يطمح البصر إليه؛ وهذا كا 
كان قرور العين كناية عن رضى النفس وسكونها كان امتداد العين كناية عن اضطراب النفس 
وتشوفها وتعلقها. وعلیه قوله تعالی : 

بإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
خر وأبقی) [طه: ۳۱] . 

فقرة أعينهم على هذا كناية عن رضى أنفسهم با يكون هحم من زواج وذرية» موصوفين 
بالصفات المرضية» من طاعة الله في القيام بوظائف الدين والدنياء وإعانتهم هم على القيام بها. 
المعنى : 

ومن صفات عباد الرحهن أنهم يدعون ربهم» يسألونه أن يهب مم زواج وذرية» تقر جم 
أعينهم» بأن یکونوا موصوفین بمثل صفاتہم ساثرين على منہاجهم» معينين هم على ما هم عليه » 
ويسألونه أن يكونوا على أكمل حال في العلم والعمل والاستقامة» يقتدي بهم فيها المتقون . 
الأحكام: 

الأول: 

التزوج وطلب النسل هو السنة: سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وسنة أصحابه 
عليهم الرضوان» وسنة عباد الرحمن› ولیس من شريعته الخحنيفية اللسمحة؛ الرهبانية» والتبتل . 

وقد رأى قوم من الزهاد رجحان الانقطاع إلى العبادة على التزوج والاشتغال بالسعي على 
الأهل ما هو من أعظم العبادة. 
ما فيه من الأجر والمثوبة. 
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وي التبتل خالفة السنة» وانقطاع النسل» وضعف الأمة وتعطيل المصالح› وخراب 
الخمران ركف اكل شرا فاد 

الثاني : 

سؤال العبد من ربه أن يهب له من الزوج والذرية ما تقر به عينه» يقتضي سعيه بقدر 
استطاعته لتحصيل ذلك فیھےا» ليقوم بالسببين المشروعين من السعي والدعاء. 

فعليه أن بختار ويجتهد عندما يريد التزوج . 

وأن يقصد إلى ذات الدين٠.‏ 

وفي اختياره واجتهاده في جانب الزوجة سعي في اختيار الولد؛ فإن الزوجة الصالحة شأها 
أن تربي أولادها على ا لخير والصلاح . 

ثم عليه أن يقوم بتعليم زوجه وأولاده وتہذيبهم وإرشادهم» فیکون قد قام با عليه في 
الابتداء والاستمرار» م دوام التضع إلى الله تعالی والابتهال. 

الثالث: 

ما تقر به الأعين يحصل به الفرح والسرور؛ فالفرح والسرور با هو خير وطاعة من حيث أنه 
نعمة من الله وفضل - حمود ومشروع . 

الرابع : 

طلب الرتب العليا في الخير والكمال والسبق إليها والتقدم فيهاء نما يدعونا إليه الله » ويرغبنا 
بمثل هذه الآية فيه» كا قال تعالى : 

#فاستبقوا اخيرات #[البقرة: ۸٤۱1ء‏ والمائدة: ۸٤]؛‏ لأن طلب الكال كال؛ ولأن من 
كانت غايته الرتب العلياء إن لم يصل إلى أعلاها م ينحط عن أدناهاء وإن لم يساو أهلها لم يبعد 
عنہا. 

ومن لم يطلب الكمال بقي في النقص» ومن لم تكن له غاية سامية قصر في السعي » وتوانى في 
العمل. 

فالمؤمن يطلب أسمى الغايات حت إذا لم يصل لم يبعده وحتی يكون في مظنة الوصول 
بصحة القصد وصدق النية . 

الخامس : 

من الدين الاقتداء بأهل العلم والعمل والاستقامة في اهدي والسمت. 


)0( روی البخاري في کتاب النكاح» باب 10 حدیٹ 0٨٩۹‏ عن أبي هريرة رضى الله عله عن النبي لا : «قال 
تنكح المرآة لأربع : لاء ولحسبهاء وجماهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك . 
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السادس : 

لا يكون الإمام إلا تقياً فاق غيره في التقوى. 

السابع : ٍِ 

إن اقتداء المتقين بأئمتهم إغا هو في التقوى؛ لأجم ما كانوا أئمة إلا اء فالآية أفادت: أن 
لمتقين يقتدون بأئمتهم» وأن أئمتهم متقون مثلهمء وأكمل منم التقوى» وأن اقتداءهم بهم في 
التقوى لا في غيرها؛ فمن حاد عنها فلا إمامة له. 


0 


کییز : 

ار الكاملء المقدم في الخير والكمالء المقتدى به فيها إذا طلب الإمامة من حيث الخير 
والكال نفسها» ومن حيث حل الناس عليه) بالقدوة الصالحة له فيها؛ لأن فعل اللخبر والاتصاف 
بالكال دعوة إليها بالعمل» وهي أبلغ من الدعوة بالقول؛ ومن حيث انتشارهما في الناس وسعادة 
الناس بها . إذا طلب الإمامة من هذه الحيثيات فطلبه مشروع محمود» وهو طلب عباد الرحمن 
المذكور في الآية . وإذا طلب الإمامة والتقدم لأجل الترأس والتقدم» فهذا طلب مذموم من عمل 
المتكبرين لا من عمل المتقين. 

فعلى الداعي أن ييز هذا التمييز ليخلص القصد في دعائه ويكون على صواب فيه . 
كلمة عظيمة من إمام عظيم : 

قال مجاهد'“ التابعي الجليل الثقة الثبت المفسر الكبير: 

«أئمة» نقتدي بن قبلنا ويقتدي بناآمن بعدنا» . ذکره البخاري)» ورواه ابن جریر بسند 
صحیح ٩‏ . يعني ان الذين يقتدي ہم الناس من بعدهم هم الذين كانوا يقتدون بسلفهم الصالح 
من قبلهم . 

فالذين أحدثوا في الدين ما لم يعرفه السلف الصالح ل يقتدوا بمن قبلهم» فليسوا أهلا لأن 
a a‏ 

فكل من اخترع وابتدع في الدين ما لم يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن رتبة الإمامة 


)١(‏ هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر ا لمكي الخزومي مولاهم المقري» المفسر» مولى قيس بن السائب. ثقةء إمام في 
التفسير وفي العلم . أخرج له الستة. توفي سنة ۱۰۱ أو ۱۰۲ أو ۱۰۳ أو ٠٠٤‏ ه. انظر ترجمته في تهذيب 
التهذیب )٤۲/۱۰(‏ ومیزان الاعتدال )٤۳۹/۳(‏ وسير أعلام النبلاء )٤٤۹ /٤(‏ وديوان الإسلام (ت )۱۸٠٠:‏ 
والثقات )٤۱۹/۰(‏ والکاشف )٠۲١/۳(‏ وتاريخ البخاري الكبير )٤١١/۷(‏ والحرح والتعدیل .)١٤۹۹/۸(‏ 

( في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ۲ . 

(۳) تفسیر الطبري )٤۲٥/۹(‏ بسنده عن ابن بشار» عن مؤمل عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن ماهد . 
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سلوك واقتداء 

كان الأعرابي الجاهل المشرك يأتي للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيؤمن به» ويصحبه 
يتعلم منه الدین» ويأخذ عنه الهدی» فیستنر عقله بعقائد الحقء» وتتزکی نفسه بصفات الفضل› 
وتستقیم أعاله على طریق الهدی؛ فیرجع إلى قومه هادیا مهدیاء إماما یقتدی به ويؤخذ عنه کا 
اقتدی هو بالنبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وأخذ عنه. 

فعلى كل مؤمن أن يسلك هذا السلوك. فيحضر مجالس العلم التي تذكره بآيات الله» 
وأحادیث رسوله ما يصحح عقيدته» ویزکي نفسه» ويقوم عمله 

ولیطبق ما يسمعه على نفسهء ولیجاهد في تنفیذه على ظاهره وباطنه» وليداوم على هذاء 
حتی يبلغ إلى ما قدر له من کال فیه» فبرجع وهو قد صار قدوة لغیره في حاله وسلوکه . 

وطلبة علم الدينء الذين وهبوا نفوسهم لله وقصروا أعارهم على طلب العلم لدعوة 
الخلق إلى الله» هم المطالبون - على الأحص - بهذا السلوك ليصلوا إلى إمامة الحق» وهداية الخلق 
على أكمل حالة» ومن أقرب طريق . 

فاللهم وفقناء واهدنا إلى سنة نبيناء إذا اقتدينا وإذا اقتدي بنا. آمين يا رب العالمين. 


کررںے اشن نتت دنک ۵) 
[الفرقان: ۷٠١‏ و٣۷]‏ 

لما ذكر في الآيات المتقدمة صفاتم وأعالهمء ذكر ما أعد هم من عظيم الجزاء على تلك 
الأعالء ها غل ماوضة تعالی» بمشیئته وحکمته ورحهته.» من الارتباط بين هذه الأعال» وهذا 
الحزاءء وإفضائها إليهء إفضاء السبب لمسببه؛ لیسعی الراجون هذا الحزاء من طریق هذه 
الصفات وهذه الأعالء کا يیسعی لسائر المسبات من طریق آسباہاء وتؤقق می الأمور من 
ا 

وفي هذا حث لأهل هذه الأعال على التمسك با هم به عاملون. 

وتنبيه لأهل الخغرور على بطلان ما هم به مغترون. وا لکیس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نقسه هواهاء ونی على الله الأماني . 
)١(‏ الحديث عن شداد بن اوس رضي الله عنه» عن رسول الله مل قال : «الكيْس من دان نفسه وعمل لا بعد 


الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها ونی على الله». رواه أحمد ف المسند (T/0‏ والترمذي ف القيامة 
باب ۲٠‏ . وابن ماجة في الزهد باب .۴١‏ 
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إيجزون يعطون في مقابلة أعاهم . 

لالغرفة) البيت الأعلى فوق بيت» وأل فيه للجنس» فيصدق بالتعدد. 

«إصبرواظ حبسوا نفوسهم . والباء فيه سببية . 

إيلقون) من لقوا بجعنى يجدون» ويلقون من لقى بعنى تلقيهم الملائكة أي تقابلهم 
وتتلقاهم . 

إتية دعاء بالخحياة. 

إسلاماً4 دعاء بالسلامة . 

إخالدين) باقين. إمستقراً هو اكان الذي ينتهي إليه من غيره ويشبت فيه . 

جملة إأولئك# مستأنفةء فإن تلك الصفات والأعال تشوق السامع إلى معرفة مأهم» 
وثمرة أعماهم» فيسأل عنهها؛ فكانت الجملة جواباً لذلك السؤال المقدر. 

وعرف المسند إليه٠'“‏ بالاشارة تنبيهاً على استحقاقه للمسند") كان با تقدم من صفات . 

وجملة «إحسنت# مستأنفة بيانية ؛ لأن من عرف حالتهم من الحياة والسلامة والبقاءء 
يتشوق لمعرفة حال مكان هذه الحياة السالمة الباقيةء فيسأل عنه؛ فوقعت جملة إحسنت# موقع 
الجواب عن هذا السؤال المقدر. وهي إنشائية أفادت إنشاء مدح الغرف بالحسن» وتعظيم ذلك 
الحسن . 

وقدم المستقر؛ لأن أول الحلول استقرارء والمقام ببقاء الاستقرار واستمرار المكث . 
المعنى : 

أولئك الذين ذكرت صفاتهم وأفعاهم» يعطون جزاء أعماهم البيوت العلالي في الجنةء 
بسبب صبرهم» وحبسهم لأنفسهم على الطاعات والمجاهدات وكفهم نها عن المعاصي والشهوات . 

وتتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام» باقين في هذا النعيم المقيم» وسكنى علالي الجنة التي 
هي أحسن مستقر ينتهي إليها الإنسان ومقام كث فيه . 
تطبیق حديث وفقهه : 

روى الشيخان عن أي سعید الخدري (رضی الله عنه) أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال : 
)١(‏ المسند إليه هو «أولئك». 
(۲) المسند هو «يجزون. . . إلخ». 


تفسیر ابن بادیس /۱۹۴ 
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- «إن أهل الحنة ليتراءعون أهل الغرف من فوقهم» كا يتراءون الكوكب الدري' الخابر") في 
الأفقق من المشرق والمغرب» لتفاضل ما بينهم 
قال: بلى» - والذي نفسي بيده - رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 
فهذا الحدیث بین أ ن أهل الغرف هم أكمل المؤمنينء وأعلاهم درجة في الحنة بهذا المقدار 
من البعده فهم الموصوفون بالصفات ف الآية المتقدمة على أتمها. 
الإبان» في منزلة من منازل أهل الحنة الذين يتراءون أهل الغرف . 
فدرجات أهل الجنة في منازهم على حسب سلوكهم في أعاهم : 
بإأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
حیاهم وماتہم ساء ما محكمون وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون)» [الخحائية : !<« .[YY‏ 
دلالة: 
دلت الآية على السبب الذي أفضى بهم إلى هذا الجزاء العظيم» وهو أعاهم . 
ودلت على السبب الذي تمكنوا به من القيام بهذه الأعال» وهو الصبر لقوله تعالى: جا 
صبروا) . 
ومن أعظم الحكمة ا ة الأسباب والمسببات» وارتہباط بعضها ببعض » فلا يہمض بامتثال 
ا لمأمورات وترك المہيات إلامن ص والصبر خلق من الأخلاق التي تترں وتنمو بالمران والدوام» 
فواجب على المكلف أن يجعل تربية نفسه عليه» وتعویدها به من أكر همه» إذ لا يقوم بالتكاليف 
7 إ3 به ؟ بل ولا يستطیع الخحياة في هذه الدار الدنيا الموضوعة على المحنة والابتلاء إل إذا 
بيان القرآن ا 
في هذه الآية : أنهم يلقون تحية وسلاماً؛ وقد بين من يتلقاهم بذلك في قوله تعالى : 
بإوقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) [النحل: ۹۷]. فاللائكة هم 
)0 الكوكب الدري : : فيه ثلاث لغات› الأكثرون «ذريّ» بضم الدال ونشدید الياء بلا همز. وا 
مهموز ممدود. والثالثة بكسر الدال مهموز ممدود. وهو الكوكب العظيم . : سمي را لبياضه کالدر» 
وقيل : لإأضاءته» وقيل: لشبهه بالدر في کونه أرفع من باقي النجوم کالدر ا رفع الحواهر. 


(۲) الغابر: الذاهب الماشى الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون. 
(۳) رواه البخاري في بدء الخلق باب ۸ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث رقم ٠١‏ . 
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وما أكثر ما تجد في القرآن!!. فاجعله من بالك تهتد - إن شاء الله - إليه. 

هؤلاء السالكون» وما ذكر من أعم الهم وأحوالهم هو سلوكهم؛ ولا سلكوا الصراط 
المستقيم › بالعمل المستقيم › انتھی ee‏ السبر إلى أحسن قرار ومقام » إلى دار النعيم المقيم› ف 

فإذا اشتقت إلى نہايتهم فتمسك بہدايتهم» وزن أعالك بأعاهم» وأحوالك بأحواهم فإذا 
جعلت ذلك من همك وحملت عليه نفسك بصادق عزمك»› وصرت کا صروا رجوت أن تظفر 
بجا ظفروا. 

فالله نسأل لنا ولك وللمسلمين صحة الاقتداءء وصدق الرجاء» وحسن الحزاء. 

إومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# [النحل: ۹۷]. 


قيمة العباد عند رہم بقدر عبادتهم 


لاء ےا ہے روہ صق ےہ ےی ورو وکا ہے کے ےوہ ہے ر ا روو ر 
8 قل ما یبوا یک ری ولا دعا ڙڪم مد کد سوک ڪون راما 9 
[الفرقان: ۷۷] 

قد أفادت الآية السابقة كال حال عباد الر من في نفوسهم وعقوم وأخلاقهم » وأع ام » 
وأفادت عظيم منزلتهم عند ربهم» ورفیع ما أعد هم من درجاتہم» جزاء على صاخاتہم 
وحسناتہم . 

وجاءت هذه الآية تفيد أن ذلك المقام العظيم الذي كان عند ربمم إنغا هو بسبب عبادتهم . 
وتعلن للناس أن عبادتهم هي الثيء الوحيد» الذي یکون هم به قدر وقیمة عند ربہم» وبدونها لا 
یکون هم وزن عند خالقهم» ولا یکونون شیا یبای به . 

وأن من كذب وخلع بتكذيبه ربقة العبادة» فقد حقت عليه كلمة العذاب» وهو واقع به لا 
عالة. 

ما یعباً بکم) ما یبای بكم . (العبء) هو الثقل فا عبأت به: عن ما کان له عندي وزن 
ولا مقدار. وعبأت به: کان له عندي وزن ومقدار. وعدي بالباء لأنه بمعنی ما بالیت. 


[دعاؤكم# عبادتكم من إطلاق الجزء على الكل . 
و و 
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«إلزاماً ملازماًء وأصل اللزام مصدر لازم واختير هنا للتنبيه على أن بين المكذبين والعذاب 
ملازمة من الطرفين : فهم بتكذيبهم قل ألزموا أنفسهم العذاب فلازمهم العذاب. 
إفقد كذبتم) واقعة موقع التعليل لكلام مقدر تقديره - والله أعلم -: لا يعباً بكم فقد كذبتم» 
سببية . وضمير #يكون# عائد على العذاب المفهوم من المقام . 
المعنى : 

قل للذين أرسلت اليهم : ما يبال بكم ربي» ولا يعباً بکم» اا ا لولا 
إمانكم وعبادتکم . 

فإذا کذبتم وکفرتم ‏ فھو لا یعباً بکم» وسوف یکون العذاب ملازماً لکم بسبب تکذیبکم . 
خاص بہم» اڭ اماف oS e‏ 
ولا دعاؤهم ۔ فهو عام لجميع العباد لمائلتهم هم في العبودية لله واستغناء الله عنهم» و 
العبادة عليهم» وعدم التقدير هم إ9 ہا. 
ته تسر ثري : 

« هس قد مضین : الدخان» والقمر» والروم» والبطشة»› واللزام» . ورواه ف مواضيع ۰ 

وبالبطشة المذكورة» في: يوم نبطش البطشة الكرى# [الدخحان: .]٦‏ وباللزام المذكور 
في هذه الآية . 

وفسر ابن مسعود البطشة الکبری بوم بدر» وفسر اللزام به ضا : فهي في الحقيقة أربع 
وعدها خُساً باعتبار الوصفين البطش والملازمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التفسير (تفسير سورة الفرقان» باب »٤‏ حديث )٤۷٦۷‏ و(تفسير سورة 
الدخان» باب ١‏ و٦»‏ حديث ٤۸۲١‏ و١٥٠۸٤).‏ وأخرجه أيضاً بأطول من هذا في تفسير سورة الدخان» 
باب »٥‏ حدیث ۰٤۸۲٤‏ وتفسیر سورة یوسف. باب »٤‏ حدیٹ 1۹۴۳] . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ٤۲۸/۹(‏ - الأثر رقم .)٠٠٠۷۳‏ 
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وفسر الحس(0 اللرام بعذاب يوم القيامة . 

ومن عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ با يدحل في عمومه دون قصد للقصر عليه . ولا 
منافاة حينئذ بين التفسيرين› فیکونون قد توعدوا عل تكذيبهم بلزوم عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. 
ترهیټ: 

رتب لزوم العذاب على التكذيب» فأاعظم العذاب الأكمل التكذيب»› وهو تكذيب الكفر. 
ثم أصناف العذاب لازمة لتكذيب العصيان بالعدل والحكمة في التقسيم والترتيب. 
استنباط : 

لا كانت مقادير العباد عند رجهم بحسب عبادتهم» فالأنبياء - عليهم السلام - أعلى الناس 
منزلة عند الله فهم أعظمهم عبادة للهء وهم أتقاهم له وأشدهم خشية منه. وقد قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فی رواه مالك وغره : 

«والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي». 

وقال أيضا: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده»". 
سوال استطرادی وجوابه : 

کیف بخشی وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 


)1( هو الحسن بن ابي الحسن البصري المتوفى سنة ١٠١٠١‏ ه. وهو رس الطبقة الثالثة من التابعين. ثقة» فقيه› 
فاضل» مشهور» روى له الستة في الصحاح. انظر ترجته في تهذيب التهذیب )۲٠۳/۲(‏ وتقريب التهذيب 
)۱٦٥/۱(‏ وخلاصة تهذیب الکال )۲٠۰/۱(‏ والکاشف )۲۲٠/۱(‏ وتاريخ البخاري الکبیر (۲۸۹/۲) 
والحرح والتعديل (۱۷۷/۳) ومیزان الاعتدال )٤۸۳/۱(‏ ولسان المیزان (۱۹۹/۲) وطبقات خليفة بن خياط 
(YT)‏ وأخبار القضاة (T/Y‏ وحلية الأولياء (T1/‏ وطبقات ابن سعد (6۹/۹) وسير أعلام النبلاء 
)٥٦۳/ ٤(‏ والثقات لابن حبان (۱۲۲/۲). 

(۲) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها مالك في الموطا (كتاب الصيام» حدیث 4) ومسلم في الصيام حديث 
۹ وأحمد في المسند .)٣٤١ ء۲۲٢۹ ء۱٥٦۹ ۱۲۲ 1۷/٦(‏ 

(۳). روى الحديث مرسلاً مالك في الموطا (كتاب الصيام» حديث رقم )١۳١‏ والشافعي في الرسالة (رقم ٠٠١٠۹‏ 
بتحقيق أحمد محمد شاک : عن عطاء بن يسار؛ أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان» فوجد من ذلك 
وجداً شديداًء فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي ب فذكرت ذلك هاء 
فاخ رتہا آم سلمة أن رسول الله با قبل وهو صائم . فرجعت فأحرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا 
وقال: لسنا مثل رسول الله بء الله بحل لرسول الله ية ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت 
عندها رسول الله E‏ فقال رسول الله : وما هذه المرأة؟» فأخرته آم سلمة فقال رسول الله د : 1 
أخبرتيها أني أفعل ذلك؟» فقالت: قد أخبرعا. فذهبت إلى زوجها فأخبرته» فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل 
رسول الله بء الله محل لرسول الله ب ما شاء . فغضب رسول الله َة وقال : «واله إني لأتقاكم لله وأعلمكم 


بحدوده» . 
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أجاب العلهاء عن هذا بأجوية : 

١‏ - منها أنه لا بخشى العقابء ولکنه بخشى العتاب. 

ذکر هذین ابن العربي في «القبس». 

- ومنہا آنا خحشية الإإجلالء ومشاهدة عظمة الربوبية» ونه لا جب عليه تعالی شىء . 

وهذان الحديثان الصحيحان من الأدلة الصريحة عند أهل العلمء > على أن العبادة الشرعية 
الإإسلامية لا تتجرد من الخوف» حت عبادة أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أجعين . 
تعلیل : 

الإنسان مهيأ للكمال با فيه من الحزء النوراني العلوي» وهو روحه. 

ومعرض للسقوط والنقصان با فيه من أخلاط عناصر جزئه الأرضي الظلاني» وهو جسده. 

ولا بمخلص من كدرات جثانه ولا ينجو من أسباب نقصانه إلا بعبادة ربهء التي ہا صفاء 
عقله» وزکاء نفسه» وطهارة بدنه في ظاهره وباطنه . 

فبعبادة ربه یکمل فیرقی في مراتب الکالء ویدنو من ال الأعلىء عند الرب الأعل ذي 
الجلال والإكرام . 

OES DT و‎ SR 
: إرشاد وتحذير‎ 

قد بين لك الطريق الذي يوصلك إلى مولاك ويرقيك في مراتب كمالك وعلاك. وما هو إلا 
عبادة ربك : فكن عبداً له في اختيارك واضطرارك وني جيم أحوالك . 

واحذر أن تعتمد على شيء غير عبادته . 

واحذر أن تتوجه بشيء من عبادتك لغيره . 

ومن عبادتك - ب هو مخ عبادتك ‏ دعاؤك وسؤالك واستغاثتك . . فإياك إياك أن تتوجه منه 
بشیء لغبره . فكن دائاً عدا لله » وکن دائاً عبداً له وحده» فذلك حقه عليك» وذلك السبب 
الوحيد الذي ينجيك ويعليك . 


والله نسأل أن يقصرنا على عبادته» ويدينا على الإحلاص في التوجه إليه» حتى نلقاه على 
ملة الإسلام» وهدی عباده الصالين» آمين یا رب العالين . 


القسم الثالكف 
في سورة النمل 


في هذا القسم ستة فصول تحتوي على هذه المواضيع : 
١‏ ملك النبوة مجمع الحتق والخير» ومظهر الجال والقوة. 
و م ا 

٣‏ العلم. 

ارت اة 

. جند سلیان‎ _ ٥ 

٩‏ - وادي النمل. 

۷- شكر النعم . 

۸ قصة الهدهد. 

. الملكة بلقيس‎ - ٩ 

_-١‏ السجود لله وحده. 


ملك النبوة مجمع الحق والغير ومظهر الجال والقوة 
الفصل ١‏ لأول 


اڇ لی لما الا سڈ ر اأ زی فصا عل گنیر من عبارو المریں 9 
سر ص ر r‏ 2 ر م رم خے رس رص چو صم 
اا ف كاد ا الاس عنما منطق لطر وأوتيتا من ر شىء إن هلدا هو الْمَضْل 


اَلميين ا O‏ نوأ عل واد ألَمَلٍ 
e‏ ا ار Ss‏ 2 کا ا یک وو ےہ اش > ےہ 
تالت تة تاها أ a‏ 


اکا من وھا وما دب اون أن گر عمك آل نعمت مل ول ولک ون عمل حًا 
ور ا کے ٢‏ یر ی ر کے ر ص ور رم م ر r‏ م U‏ 
له وَأَدَخلنی د حل ف ارد اوت 9 مق لبر فقا مالیے لا أرى الهدهد أم 


3 


2 


0 کت و ا ۶ کا 4 2z‏ 2 0 

ڪان من آلابیت 0 ابا ددا أو A‏ أ ايق سَلطنِ مین ا 
٤ r‏ و ري وی 2 کے بس رص ڑ2 r‏ 
ت غر بيد فال أحطتُ پا کم نحط ہو وشک من سی بر مقون €3 ی جدت أمراة 

دو کو ص د و 1 2 


تیان وتو زم کیو ارش لیے دنھ اومهاس جو کک دون اللو 
ون ل اا > فصدهم ع عن اَل پیل هم ا ب دون[ SOE‏ وھ 
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اَلْحَبءَ في اَلسَمَلوتِ e‏ [النمل: ۲٠-٠١‏ 


تمهيد : 

(النبوة) : منزلة من الكال التام البشري› ہیی ء الله ها من یشاء من عباده» فیکون بذلك 
والعمل» وتحمل كل بلاء يلقاء في سبيل ذلك التبليغ . 
روابط الناس» ومعاملاتہم وتصرفاتہم » وتسییرهم في ذلك کله على أصول عادلة توصل کل أحد 
إلى حقهء وتکفه عن حق غبره» ليعيشوا في رخاء وسلام » ویبلغوا غاية ما يستطيعون من متع 
الحياة. 

وقد يتصف الشخص بالنبوة دون الملك؛ فيكون مبلغاً عن الله » ولا يكون له التنفيذ 
والإدارة والتنظيم . 

وقد يتصف الشخص بالك دون النبوة. 
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وقد وجد الشخصان في (شمويل) و (طالوت)» فكان الأول 2 وکان الثاني ملکاً کا قال 
تعالی : لوقال هم نيهم إن اله قد بعث لكم طالوت ملكأ [البقرة : [TEV‏ 

وقد يجمع بين) مثل داود وسليان عليه السلام . 

ثم إن (الملك) قد تكون الأصول التي يستند إليها مستمدة من أوضاع البشرء لحفظ 
مصالحهم في الحياة الدنيا؛ فیکون ملکا شرا وقد تكون تلك الأصول مستمدة من وحي الله + م 
فيه حفظ مصالح العباد في الدنياء وتحصيل سعادتهم فيها وفي الأخحرى» فيكون ملك نبوة. 
من طبيعة ملك النبوة: 

١‏ - التزام الحق ونصرته حيثغ| كان بإقامة ميزان العدل في القول والحكم والشهادة بين الناس 

وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرب [الأنعام: .]٠١١‏ 

[وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [النساء: .]٠۸‏ 

ولا بجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) [المائدة: ۸]. 

یا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقر بين إن يكن غناً أو فقيرا فالله أولى با فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا 
فإن اله کان ما تعملون خبیرا4 [النساء: .]٠١١‏ 


۲ - وبالوفاء بالعقود والعهود بين الأفراد والجاعات» كا قال تعالى: ([أوفوا et‏ 
[المائدة: ]١‏ » #وبعهد الله أوفوا [الأنعام : ۲ ] » #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضو 
الأيمان بعد توكيدها. . 4 [النحل: ]٩۱‏ ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
تتخذون أمانكم دخلا بینکم أن تكون أمة هي أربي من أمة [النحل: .]۹١۲‏ 

وبغبر هذا من وجوه التزام احق ونصرته . 

۳ - وبث الخبر بين الناس بنشر المداية والإإحسان دون تمييز بين الأجناس والألوانء كا قال 
تعال : 


طوافعلوا الحير لعلكم تفلحون) [الحج : ۷۷]» طوأحسنوا إن الله بحب المحسنين) 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ للا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: ۸]. ۰ 

٤‏ - ومن طبيعته الدعوة إلى القوة والتنويه بها وبناء الحياة عليهاء لكن في نطاق العدل 
والرحمة ولدفاع المعتدين» ك قال تعالى : 

#إوأعدوا هم ما استطعتم من قوة) [الأنفال: »]٦‏ «وأنزلنا الحدید فيه بأس شديد ومنافع 
للناس. وقبلها #وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط4 [الحديد: ]۲٠١‏ فقوة 
الحديد لحفظ الكتاب والميزان وحمل الناس عليها. «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
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اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) [البقرة: .]٠٠۹٤‏ «والذين إذا أصاہم 
البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اله إنه لا بحب الظالمين) 
[الشوری: ۳۹ .]٤'‏ 
- ومن طبيعته الدعوة إلى الال والتحبيب به في جميع مظاهر الحياة» لكن في نطاق 

الفضيلة والعفاف» كا قال تعالى : 

إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم) [التين: ]٤‏ #إوصوركم فأحسن صوركم)» 
[التغابن : ۳]. #أعطى کل شيء خلقه ٹم هدی4 [طه: »]٠١‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب# [الصافات : ]٦‏ إحتى إذا [4٥ TET‏ [فأنبتنا 
به حدائق ذات محة [النمل : ۷] #من کل زوج میج [ق : ¥« «إقل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق) [الأعراف : ۳۲]» «اليوم أحل لكم الطيبات) [المائدة : 
0 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزکی هم إن الله حبر با 
تصنعون) [النور: .]١‏ 
من طبيعة الملك البشري : 

املك البشري» وإن روعيت في أوضاعه هذه الأصول الأربعة» إلا أنه: 

١‏ لا يقیم ميزان العدل بين أبناء المملكة وغيرهم : فنراه يكيل هؤلاء بمكيال وهؤلاء 
بمکیال . 


ولا یرعی من العهود - في الغالب - إلا ما يعارض مصلحته أو تلزمه بمراعاته قوة خحصمه . 
٢‏ ۔ کا آنه یکاد یقصر بره وإحسانه على أبناء جلدته» ومن کانوا من جنسه ولونه. 


۳ - كا أنه يبني أمره على القوة المطلقة فتندفع من رغباته إلى أقصى ما يكنا أن تصل إليه ؛ 
فیکون البغى والتساقط() والعدوان . 

٤‏ - كما أنه تستهويه زينة الحياة الدنيا وزخارفهاء فتمتد يده إليها حيث| وجدهاء فتتنازعها 
الأيدي بالقوة والحيلة» وتذهب في آقانيها"“ الشهوات بالناس إلى النقص والرذيلة . 

*# K# #* 

ثم إن من طبيعة املك من حيث أنه ملك سواء أكان بشرياأً أم نبوياً - مظاهر الأبهة وا لمجال 
والقوة والفخامة ؛ لما جبل عليه الخلق من اعتبار المظاهر والتأثر بها. وهذا إذا كان في الحق فهو 
عمود مطلوب» وإذا کان للباطل والبغي والتعظيم النفسي فمذموم متروك . 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع بالسين بعد التاء؛ ولعلَ الصواب «التقاسط» بالقاف بعد التاء» من قط قشطاً 
وقسوطاً : جار وعدل عن الح انظر المعجم الوسيط ( ص (٤‏ 

(۲) آقانيها: ا الصيغة في كتب اللغة. ويريد: اقتنائها؛ القنوة والفُنوة والَنية والقَنيّة : الكسبة . وقنوت 
الئيء فوا وقنْوانًا واقتنیته : کسبته . انظر لسان العرب ۲١٠ /٠١(‏ _ مادة قنا) . 
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ومن الأول أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعمه العباس - رضي الله عنه - أن يحبس 
یری من النظام والقوة. 

فحبسه العباس» فجعلت الکتائب تمر به» فال العباس عن كل كتيبة› فإذا أخره قال : 
ما لي وبني فلان؟ 

حتی مر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في كتيبته الخضراء» وفيها المهاجرون 
والأنصار لا یری مهم إلا الحدق ‏ من الحديد؛ فقال: من هؤلاء؟ فقال العباس: هذا رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 
طاقة » لقد لقد أصبح ملك ابن أك غ 1 

قال العباس : فقلت له: إنها النبوةء فقال: فنعم إذن. 

قصد أبو سفيان عظمة الملك افو ايان يعرفها من الأكاسرة وأمثاهم» فنفى ذلك 
العباس ورده إلى النبوة» التي ھی أصل تلك القوةء وذلك الك النبوي المنغند 8 الوحي 
الإهي» ولم يرد نفي الملك جلة. 
ومنه() ما كان من معاوية بالشام : 

U‏ قدم عليه عمر وجده في هة من الحند والعدة» فاستنكر ذلك» وقال له: أكسروية يا 
معاوية؟! فاعتذر معاوية بأنہم في ثغر تجاه العدو» وأجم في حاجة إلى مباهاة العدو بزينة الحرب 
والحهاد» و فسکت عمر وأقره . 

فذلك المظهر E GCA‏ 
تعظم واستعلاء وإعجاب؛ فلا كان للحق والمصلحة أقر 

ومن أقوى الأدلة على أن تلك المظاهر إذا كانت للحق والمصلحة فهي محمودة مطلوبةء ما 
قصه الله علينا ني هذه الآيات عن ملك سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام . 

XK ¥‏ ¥ 
نعم في مسند أحمد أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خير بین أن یون نبيا ملكا أو 


)١(‏ في اللسان -۱۸١/١١(‏ مادة خطم) : «الحْطمَة: رعنْ الحبل». والرعنْ: الأنف العظيم من الحبل تراه 
متقدماًء وقيل : الرعن أنف يتقدم الجبل. انظر اللسان ۱۹۲/١۳(‏ - مادة رعن) . 

9( الحدق: : مع الحدَقة» وهو السواد المستدير وسط العين (اللسان: ۳۹/۱۰- مادة حدق). وقوله هنا: ولا 
الحديد» أي أنهم كانوا متدرعين بالحديد من أعلاهم إلى أسفلهم بحیٹ لا یری منہم 
إلا سواد أحداقهم . 

(۳) أي من مظاهر الأة والحيال والقوة والفخامة . 
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کن یا غا فاا ر او کون ا عدا وان ذلك و ا جه 

ولا ينفي هذا أنه صلی الله عليه وآله وسلم - کا کان مبلغاً عن الله تبارك وتعالی» کان قائ 

على الحكم والتنفيذ وإدارة الشؤّون العامة» وتنظيم المجتمع› م یسمی ملکاً ونا مستنداً ى 
الوحي الإهى ؛ ؛ لأن التحيز راجع إلى حالته الشخصية الكرية» فخیر بین أن یکون لشخصه من 
مظاهر الملك مثل ما كان ا أو لا تكون له تلك المظاهرء فاختار ألا تكون» وأن يكون 
ا مظيرا عادياً مثل مظهر العبد العادي . 

کا أن سليمان - صلى الله عليه وسلم - الذي كان ملكاً نيياً م ينف عنه العبودية» وإنا ينفي 


عنه مظهرها العادي . 

فه] حالتان للقائمين على الملك جائزتانء كان على إحداهما سلييان» وعلى الأخرى عمد 
عليه الصلاة والسلام . 

وحالة أفضل النبيين أفضل الحالتين. وقد اختار عمر رضى الله عنه الفضلىء وأقر معاوية 
على الفاضلة الأخرى. 


¥ ¥ #K 
ولا کان محمد ۔ کا جاء بملك النبوةء كان القرآن العظيم جامعاً للأصول التي ينبني عليها‎ 
ذلك الملك» وجاء فيه مثل هذه الآيات التي نکتب علیها» ليبين صورة ملك النبوة» وا صادقا‎ 
من مظاهره في) قصت علينا من ملك سليان عليه السلام. . وهي لاثون آية» من الآية الخامسة‎ 
-عشرة من سورة النملء إلى الآية الرابعة والأربعين منها:‎ 
الفصل الأول‎ 
الآية الأولى‎ 
وقد ایسا داد وشیسی علا وقالا سڈ الہ ای فصتا عل کییر من عبارو‎ 
© ai 
]٠١ النمل:‎ E لمۆھررن‎ 
. «إعلا) نوعاً عظي)ً متازاً من العلم جمعا به بين الملك والنبوة» وقاما بأمر الحكم والمداية‎ 
إوقالا) قوهم| متسبب وناشىء عن العلم» لكنه لو قيل : «فقالا» بالفاءء لا أفاد أن غير‎ 


ER قال: جلس جبريل إلى الي 6ء‎ E 
ان ا عك ا و ولرل وا ف ا قال: وبل غبداً‎ eT 


رسولاً» . 
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القول تسبب منها عن العلم . ولا عطف بالواو دل على أن هنالك أعمالاً كثيرة عظيمة كانت متها 
في طاعة الله وشكره» نشأت عن العلم وعليها عطف قوم) هذا. 

بإفضلنا أعطانا ما فقنا به غبرنا. 

#إعلى كثير) فهنالك كثير م يفضلا عليه ممن ساواهما أو فاقه . 

من عباده المؤمنين ففضلا بين أهل الفضل» فكانا من أفضل الفاضلين» وذلك با أعطيا 
من النبوة وملكها. 
المعنى : 
بخبرنا الله - تعالى - عا أعطى هذين النبيين الكريين من هذا الخير العظيم» وع)ا كان متا 
مثله أو نحوه» ومن إعلان) ما كان لله عليها من نعمة التفضيل العظيمة بحمده والثناء عليه . 
تنویه وتأصیل : 

قد ابتدأً الحديث عن الملك العظيم بذكر (العلم)» وقدمت النعمة به على سائر النعم 
تنو بشأن العلم» وتنبيها على أنه هو الأصل الذي تنبني عليه سعادة الدنيا والأخرى» وأنه هو 
الأساس لكل أمر من أمور الدين والدنياء وأن ا مالك إنغا تنبني عليه وتشادء وأن الملك إنما ينظم به 
ویساس›» وأن کل ما لم يبن عليه فهو على شفا جرف هار» وأنه هو سياج المملكة ودرعهاء وهو 
إحماض 0 : 

أل الماك ما يى على الال والطْنْ علد يهن كالقبل 

نعم إن حبي امالك الصادقن ف حبتهاء والذين تصلح هم ويصلحون هاء هم الذين 

فأما امهالك التي تبنى على السيف فبالسيف تهدم» وما يشاد على القوة فبالقوة يؤخذ. 

وإنغا أعلى امالك وأثبتها ما بني على العلم» وحمي بالسيف. وإنغا يبلغ السيف وطره ويؤثر 
أثره» إذا كان العلم من ورائه. 

ولكن أبا الطيب - شاعر الرجولة والبطولة» شاعر المعارك والمطامع - لا يرى أمامه إلا 
الحرب وآلات الطعن والضرب فلا يكن أن يقول ۔ وقد غمرته لذة الانتصار» واستولت نشوة 
الغلب والظفر على لبه وخياله - إلا ما قال. 


.)۱۹۸ الإحاض: الإفاضة فيا يؤنس من الحديث والكلام (المعجم الوسیط: ص‎ )١( 
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فقه وادت : 

جوز لمن أنعم الله عليه بنعمه وفضله بفضيلة أن يمرح بتلك النعمة ويظهر فرحه بها في 
معرض حد الله عليهاء من حيث أنها كرامة من الله » لا من حيث أنها مزية من مزاياه فاق ا 
سواه» مثل فعل هذين النبيين الكريمين» وكا قال تعالى: [قل بفضل الله وبرحته فبذلك 
فلیفرحوا)» [یونس : .]٥۸‏ 

ERA EE SE e SES a 
ویسکت عن غيره» وفيهم من هو مثله ومن يفوقه» فقد بجر هذا إلى عجب بنفسه» وغمط لحق من‎ 
عداه.‎ 

فلهذا كان من أدب مقام الفرح بنعمة الله وحمده عليهاء ذكر نعمته العامة عليه وعلى غيره» 
والاإشارة إلى من فضلوا عليه؛ فيكبح من نفسه بتذكيرها بقصورهاء ويرضي الله باعترافه لذي 
الفضل بفضله» وحكمة الله وعدله» وبوقوفه كواحد ممن أنعم عليهم من عباده. 
إرشاد وإشادة : 

أذكار الأنبياء - صلوات الته عليهم - من حمد وتسبيح وتهليل وغيرها أفضل الأذكار» وأجمعها 
وأسلمها. وقد اشتمل الكتاب العزيز على كثر منها. 

فعلى المسلم الف عل راغلا س فقد رأيت ما يحف بإظهار الفرح بنعمة الله 

من خاطر إذا نم يتنبه اء a‏ سالا من كل خطرة بعباراته 
الموزونة الشاملة التي لا يصدر مثلها إلا منهم لكال علمهم وأدبهم» عليهم الصلاة والسلام . 


وور سکیم داور ا اها الاش َا نق الطب وأوتیتا ِن كل ٍن هلدا 
ا ادل الن 00 
هو الَصّل لمن 4 
[النمل: ]١١‏ 
(الډرث) انتقال ما کان للميت إلى ا جي > فيقوم فيه الوارث مقام الموروث› سواء أكان ما 
ا وسلا او غلا وغد . والمراد هنا الملك والنبوة. 


إعلمنا» أعطينا العلم» ولم يذكر المعلم - وهو الله - للعلم به فإن هذا التعليم ليس من 
معتاد البشرء ولا من طرقهم . 
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إمنطتق الطير) نطقها وهو تصويتهاء وقد يطلتق النطق على كل ما يصوت به الحيوانء 
فالحیوان ناطق» والمی‌اد صامت . 


لوأوتينا» أعطيناء والنون في الفعلين للعظمة إذ هى حالته التى هو عليها. 


#من کل شيء) هو على معنى التكثير أو على معنى العموم الحقيقي › فيا تقتضيه تلك 
العظمة» ما يؤتاه الأنبياء والملوك. 

#الفضل4 الزيادة. #المبين# الظاهر الذي لا خفاء به. 
المعنى : 

قام سليمان مقام أبيه داود عليه) الصلاة والسلام» فكان في بني إسرائيل من بعد نبياً ملكاً. 
وأراد سليان أن يشهر نعمة الله عليه وينوه مها ويدعو قومه إلى الإيان به وطاعته ؛ فدعا الناس وذكر 
هم ما خحصه الله به من علم منطق الطيرء وعظائم الأمور» ما هو خارق للعادة معجز للبشرء آية 
على نبوته. وتحداهم بذلك الفضل الذي امتاز به عن جميع الناس» وهو مشاهد هم لا یکنہم 
إنکارہ کا لا تمکنہم معارضته . 
فقه وتحقیق : 

من ميزة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - م بخرجون من الدنيا دون أن يعلقوا بشيء 
منپا» فلا يورٹون دینارا ولا درھما وإنغا يورٹون العلم. 

وني الصحيح «إنا معاشر الأنبياء ١‏ نورٹ» ما ترکناه صدقة)(' . 

فلم یرٹ سليان من داود مالا وإغا ورٹ ما نوه به من العلم والملك. وما دل عليه ذلك 
من النبوةء وقد خحصصه الله بذلك دون بقية إخوته . 
تفرقة : 

الثىء الموروث إن كان من أمور الدنيا وأعراضها ومتناولات الأبدان ومتصرفاتهاء فإنه 
ينتقل بذاته من الميت إلى الجي» وينقطع عنه ملك الميت. 

وما كان من صفات الروح فإنه لا يفارق الميت - لبقاء الروح وإنما يقو م الجي مقام الميت في 
أداء ما كان يؤديه اميت من أعال متصفا بمثل ما كان متصفا به الميت» ا 


)١(‏ روي هذا الحديث عن أبي هريرة وعمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة» كا ذكر الترمذي 
في جامعه (كتاب السير» باب ٤٤‏ حديث .)1١٦۸‏ والحديث رواه الإمام مالك في الموطأً (كتاب الكلام» 
حديث ۲۷). وأحمد في المسند (1/£ AV4 IIE IY (1° «4۹ «2A «EV «۴° 1° 4 1 u‏ 
۱ ۰۲۰۸ 1۳/۲ ۱/1 ۲). والبخاري في الخمس باب ١ء‏ وفضائل أصحاب النبي ييا 
باب 1۲ والمغازي باب ۱١‏ و۳۸ والنفقات باب ۳ والفرائض باب ۳» والاعتصام باب .٥‏ ومسلم ف 
الحهاد حدیث 4۹ 0۰١‏ ۵۱ء 0۲ .0٦ ٥٤‏ وأبو داود في الإمارة باب ۱۹ . والترمذي في السير باب ٤٤‏ . 
والنساڻي في الفيء باب ٩‏ و١۱‏ . 


oV ٠١ سورة النمل/الآية:‎ 


1 فإرث سلي ان للملك هو من المعنى e‏ وإرثه للعلم والنبوة 
هو من المعنى الثاني فداود بعد موته على علمه ونبوته . 
تفرقة أخرى 

إذا كان الموروث مالا فإنه يستحق بالقرابة شرعا. 

وإذا کان عل أ و نہوة أو ملكا فاا تستحی ہا. 

ESA‏ وإغا كان ذلك تفضلاً من الله ونعمةء ومذا 
لا دعا سيان الناس لم يذكر هم أبوة داودء وإنغا ذکر هم ما کان به ها لمقامه ما خحصه الله به 
من علم وقوة» ومظاهر الملك ومعجزة النبوة. 
عجائب الخلقة وحكمة العربية : 

للحيوانات كاها» فهم وإدراك وأصوات تدل بها على ما في نفسهاء وتتفاهم بها أجناسها 
بعضها عن بعض . ومن تلك الأصوات ما يكون أخفى من أن يصل إليه سمعنا؛ ومنها ما 
نسمعه» وما نسمعه ما نفهم مرادها به ومنه ما لا نفهمه» فلا نسمع صوت النملة ولكننا نسمع 
صوت المرة - مثلا - ویز بين صوتها الذي تدل به على غضبهاء وصوتها الذي تدل به على طلبها. 

وني مملكة النمل وملكة النحل مغلا - من النظام والترتيب والتقدير والتدبير» ما لا يبقى 
معه شك في| هذه الحيوانات من إدراك وغييزء وما بينها من تفاهم» بل کثیر من الحیوانات تصیر 
ا ا وتأتي بالأع|ال العجيبة طبق ما يراد منها وتدل 
عليه فهذا أصل ما بلغت إليه من إدراكها ونطقها اللذين أخبر با القرآن. 
الأصوات . 

وقد أدركها سليمان - عليه السلام - بتعليم من الله كرامة لهء وآية على نبوته» ومعجزة 
للناس. 

فمن حكمة اللغة العربية الشريفة» أن شمث أصوات الحيوانات نطقاء ک| سمت - ف 
المتعارف - اللفظ الذي يعبر به عا في الضمير نطقاً لأن الأصوات لغير الإنسان تقوم مقام الألفاظ 
للإنسان» فهي طريق تفاهمها وطريق فهم ما يكن للإنسان فهمه عنہا. 


فللّه هذه اللغة ما أعمق غورها! وما أدق تعبيرها. 


قد شوهد بالعیان فى في أنواع من الحيوانات : حسن تدبرها لأمر معاشهاء ودقة سعيها في 


(1) كانت بالأصل «كلهم». ولعل الصواب ما أثبتناه. 


تفسیر ابن بادیس / م۱۷ 


۱٦ : سورة النمل/الآية‎ YOA 


جلب منافعهاء ودفع مضارهاء فمن الحائز أن يصل إدراكها بالفطرة إلى ما وراء ذلك من وجود 
خالقها ورازقها. 
وهذا هو الذي أخبرنا به القرآن في هذه الآيات من أمر النملة وأمر المدهد الآتيين من بعد. 
و رر را غق رو عا ل ما الها 


عییز ` 
ولکن الإإنسان يمتاز عنه بقوة التحليل والتركيب لكل ما يصل إليه حسه وإدراكه» وتطبيق ذلك على 
كل ما تمتدّ إليه قدرته ويكون في متناول يده» فمن ذلك التركيب والتحليل والتطبيق تغلب على 
عناصر الطبيعة» وتكن من ناصیتها» واستعال حیوانہا وحمادها في مصلحته» ورقي أطوار التقدم 
في حیاته» ولفقدان الحيوان - غير الإإنسان') _ هذه القوة بھی في طور واحد من حياته ومعیشته . 

فإدراك الحيوان فطري إهامي يعطاه من أول الخلقةء والإنسان يعطى أصل الإدراك 
الإحماليء ثم بتلك القوة يتسم أفق إدراکه» ویستمر في درجات التقدم . 

وهذه القوة التى يمتاز بها الإنسان هي العقل» وهي التي ساد بها هذا العام الفاني . 
توجيه : 

ذكر سليمان عليه السلام منطق الطير» وهو قد علم منطق غير الطير أيضا فقد فهم نطق 
النملةء ذلك لأن الحيوانات - غبر الإإنسان - مراتب: الزاحفة» والماشية › والطائرة» وأشرفها 
الطائرة")» فاقتصر على الطبر تنبيها بالأعلى على الأدنى . 
تنزیه وتبیین : 

عبر سليان عليه السلام عن نفسه بنون | لعظمة› ونوه بذلك الفضإ الميين» وما کان عليه 
السلامٍ ي ليتعظم بسلطان» ولا لیتطاول بفضل ؛ فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - شد الخلق 
تواضعا لله وأرحمهم بعباده . 


وإنغا أراد تعظيم نعمة الله في عيون الناس» وتفخيم ملك النبوة في قلوب الرعية؛ ليملا 
نفوسهم بالجلال والميبة » فيدعوهم ذلك إلى الإيان والطاعةء فينتظم الملك» ونأ العيش» وقتد 
مهم أسباب السعادة إلى خير الدنيا والآخرة» وهذا هو الذي توخاه سليان عليه السلام من 
الملصلحة بإظهار العظمة . 

ولذا يقل: «علمت» . ولا: «لي» و«عندي كل شىء». ول يقل «فضلي» فهو فضل من 
علمه وآتاه فضله به عمن سواه . 
)١(‏ قوله: «الحيوان غير الإنسان» باعتبار أن الإنسان حيوان ناطق» فهو من جنس الحيوان. فالحيوان جنس 


والإنسان نوع كا في التقسيم المنطقي . 
(۲) الحيوانات الطائرة أفضل من الحيوانات الماشية؟ هذا موضصع نظر. 


سورة النمل/الآية: ١١‏ 0۹ 


ترغیب واقتداء : 

يذكر الله - تعالى - لنا في شأن هذا النبي الكريم ما أعطاه من علمء وما مکنه منه من عظيم 
الأشياء . 

ترغيباً لنا ني طلب العلم» والسعي في تحصيل كل ما بنا حاجة إليه من أمور الدنيا. 

وتشويقاً لنا إلى ما في هذا الكون من عوالم الجادء وعوالم الأحياء. 

وبعثا هممنا على التحلى بأسباب العظمة من العلم والقوة. 

وحقا لنا على تشييد املك العظيم الفخم على سنن ملك النبوة. 

فقد کان سلی‌ان عليه السلام ناء وما كان ملكه ذلك إلا بإذن الله ورضاہء فهو فی) ذکره 
الله من آمره قدوة وأي قدوة مثل سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أحمعين . 


الفصل الثالكث 
الآية الثالثة 


N7 II3 < ت‎ 


وحم اشامن جود من الجن ولإ والطبر فهم وعو 4)9 
[النمل: ]١١‏ 

(الحشر) الجحمع من أماكن متفرقة . 

جنودە# هم المنتظمون في سلك عسكريته» فجمعوا له عند الحاجة إليهم في سفر أراده. 
وآخرهم من التأخر عن سابقهم» وينعون من الخروج عن الصفوف إلى اليمين أو الشمال» لأن 
وزعه عن الثىء معناه کفه عله . 

وني ترتيب الحنود في الذكر مراعاة الأقوى» وأعلاهم في ذلك الجن ثم الإنس» ثم الطير. 

وفاعل (حشرهم) الأعوان الحاشرون. وفاعل (وزع) هم الضباط المنظمون. 
المعنى : 

كان لسليان - عليه الصلاة والسلام - من الجن والإنس والطير جنود معينون معروفون 
یترکب منہم عسکره. یکونون متفرقين» فإذا عرض أمر جمعهم . 


إليهم . 


7° سورة النمل/الآية: ١١‏ 


فأراد سلیان أن يسافر» فأمر أعوانه بجمع الحنود فجمعوهم له. فلا اجتمعوا تول 
رؤساؤهم تنظيمهم فساروا مع سليان في كثرة ونظام» يتولى أولئك الرؤساء تنظيمهم في سيرهم 
تفصیل : 

کا أن للإنس من يعرفهم من أعوان سليان ومن ينظمهم من رؤسائهم» كذلك يکون 
آلو کد و 

وسلطة سليمان على الجن وتسخيره هم وسلطته على الطير وفهمه ها وفهمها عنه معجزة له» 
وخصوصية ملك لم ينيغ لأحد من بعده!! 
تاریخ وقدرة: 

تفيدنا الآية صورة تامة لنظام الجحندية في ملك سليان. 

فقد کان الحجنود يسرحون من الخدمة ومجمعون عند الحاجة. 

وکانت أعياہم معروفة مضبوطة . 

وكانت هم هيئة تعرفهم وتضبطهم وتجمعهم عند الحاجة. 

وکان هم ضباط يتولون تنظيمهم . 

وکان النظام حك لضبط تلك الكثرة ومنعها من الاضطراب والاختلال والفوضی 

تعرض علينا الآية هذه الصورة التارحخية والواقعية اا لناء وتربیه ة على الحندية المضبوطة 
المنظمة . 

ولا شك أن الخلفاء الأولين قد عملوا على ذلك ني تنظيم جيوشهم» إن مثل هذه الآية كان 
له الأثر البليغ السريع في نفوس العرب لا أسلموا. فسرعان ما تحولوا إلى جنود منظمة ما م يكن 
معروفاً عندهم في ا لجاهلية. 

وبقيت الآية على الدهر مذكرة لنا بأن النظام أساس كل مجتمع واجتاع» وأن القوة والكثرة 
وحدھا لا تغنیان بدون نظام » وأن النظام لا بد له من رجال أكفاء یقومون به ويحملون چ 
عليه» وأولئك هم الوازعون. 
طبيعة وشريعة : 

في عام الجاد وعالم النبات وعالم الحيوان نجد الطبيعة - بصنع الله - تستخلص الأعلى من 
الأدنى» والأقوى من الأضعف. فتجد الممتاز من أصل الخلق وبانتخاب الطبيعة في هذه العوام 
الثلاث› کا تجد الذهب في المعدن وتجد الزهر والثمر في النجم' والشجرء وتجد الملكة من النمل 
والنحل مثلا. 


سورة النمل/الآية: ٠۸‏ 4 

فالاإنسان لم يخرج عن هذا القانون الطبيعي . 

ففيه الممتازون الذين يحتاج إليهم النوع الإنساني في صلاح حاله ومآله . 

ومنهم الذين يتولون حكمه وتنظيمه في أمه ومجتمعاته وجماعاته؛ فالميئة الحاكمة والأفراد 
المنظمون والقادة المسبرون من ضر وریات انجتمع الإأنساني ومقررات الشرع الإسلامي› مثل ما 
في هذه الآية من أمر الوازعين . 

ولا ول الجسن البصري القضاء قال : 

لا بد للسلطان من وزعة أي أعوان يكفون الناس عن الشر والفسادء ويتولون تربيتهم 
وتنظيمهم . 

وني رواية : لا بد للناس من وازع -أي كاف - يكف بعضهم عن بعض» وهو الحاكم 
وأعوانه. 

وني حديث ذكره أهل الغريب: من يزع السلطان وعقابه الدنيوي أكثر من يكفهم عن الشر 
الوعد والوعيد في القرآن. 

وقد قال الله تعالی : 

«إوأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس# [الحديد: .]۲١‏ 


الآية الرابعة 


ورور ر ت دوو ےک 
لا وحور و لا لشعرون 0 
[النمل: ]١۸‏ 


توا على وادي النمل) هبطوا إليه من مكان أعلى منه» وهو بالشام أو بالحجازء لم تتوقف 
العبرة على تعيينه فلم يعينء وأضيف للنمل لكثرته فيه . 
#مملة4 لفظها مؤّنث› ومعناها عتما مثل شاة وحامة. 


يزع القرآن» قال ا ن الائ ن من ا عن ارتکاب ا حافة السلطان 2 يكقّه مخافة القرآن 
والله تعالی؛ يقال : وَرَعَهُ رغه ورْعَا فهو وازغ» إذا كقّهُ ومنعه». 


0 سورة النمل/الآية: ٠۸‏ 


[مساکنکم )4 هي قرى النمل التي يسکنہا تحت وجه الأرض» المحكمة الوضع والتركيب 
والتقسيم . ولذلك قيل فيها: مساکن › ولم يقل غیران(' . 

لا يحطمنکم) لا يکسرنكم با لحوافر والأقدام . 

الإتيان ب «إذا» وجواماء لإفادة أن قوهها كان بسبب إتيانهم عند أول ما أتوا. 
المعنى : لا تکونوا خارج مساکنکم فیحطمکم» فنہتهم عن السبب» والمراد النهي عن السبب» Ul‏ 
في ذلك من الإمجاز المناسب لسرعة الإإنذار لسرعة النجاةء ولا في ذكر الملسبب - وهو الحطم - من 
التخويف الحامل على اللإسراع إلى الدخول. 

والحملة مؤكدة للأولى فكأنها قالت: ادخلوا مساكنكم لا تبقوا خارجها. ونظبر التركيب في 
المعنى : 

سار سليمان - ية - في تلك الجنود العظيمة بحيط به الإنس والحن وتظللهم الطير» حتى 
هبطوا على وادي النملء و فرآتہم کبرة النمل وقائدته» فصاحت في بني جنسهاء > فنادتهم a‏ 
وأرشدتہم إلى طریق النجاة: : بأمرهم الدخحول ف مساکنہم » وحذرتهم من الاك بحطم سلیان 
وجنوده هم عن [عدم] ( شعور مہم »۰ فلا یکون اللوم عليهم» وإغا اللوم على النمل إذ 2 
يسرع بالدخول . 
عبرة وتعلیم : 

عاطفة الجنسية غريزة طبيعية : 

فهذه النملة لم تتم بنفسها فتنجو بمفردها. 

ولم ينسها هول ما رأت من عظمة ذلك الجند إنذار بني جنسها؛ إذ كانت تدرك بفطرتها أن 
لا حياة ا بدونہم » ولا نجاة ها إذا تنج معهم ۰ فأنذرتهم في أشد ساعات الخطر أبلغ الإنذار. 

ولم ينسها الخوف على نفسها وعلى بني جنسها من الخطر الداهم» أن تذكر عذر سليان 
وچنده. 

فهذا يعلمنا أن لا حياة للشخص إلا بحياة قومه» ولا نجاة هم إلا بنجاتهم» وأن لا خير هم 
فيه إلا إذا شعر بأنه جزء منهم . 


(۱) جمع غار» وهو كل منخفض من الأرض (المعجم الوسيط: ص .)٠١١‏ 
() ما بین حاصرتين ساقط من الأصل؛ وهي زيادة ضرورية لاستقامة المعنى . 
(۳) كانت بالأصل : «إذا» والصواب ما أثبتناه 


سورة النمل/الآية: ٠۹‏ ۳ 


ومظهر هذا الشعور أن حرص على خيرهم کا حرص على نفسه» وألا یکون اهتهامه ہا دون 
اهت|مه ہم 
واجب القائد والزعيم : 

هذه النملة هى كبيرة النمل» فقد كان عندها من قوة اللإحساس ما أدركت به الخطر قبل 
غبرهاء فبادرت بالانذار. 

فلا يصلح لقيادة الأمة وزعامتها إلا من کان عنده من بعد النظر» وصدق الحدس» وصائب 
الفراسة» وقوة الإدراك للأمور قبل وقوعهاء ما بمتاز به عن غيره» ويكون سريع الاإنذار بجا بحس 
وما يتوقع . 
عظة بالغة : 

هذه نملة وفت لقومهاء وأدت نحوهم واجبها! ! 

فکیف بالاإنسان العاقل في] جب عليه نحو قومه؟! 

هله عظة بالغة لمن لا ہت هتم بأمور قومه» ولا يودي الواجب نحوهم » ون یری ا لخطر داهاً 
لقومه > فیسکت ویتعامی › اا بيده عليهم . 


آه ما أحوجنا - معشر المسلمين - إلى أمثال هذه النملة! 


الآية الخامسة 


ll 2 ص‎ ۰ 


سم اکا سن وھا وال رب أوزعن أن اشر متا ۲ ال انمت َل ومک 


2 


ولک وان اعم صا رده لى رمي في جارك الصیجت )4 


]١۱۹ [النمل:‎ 


(التبسم) انفراج الشفتين على الأسنان» وقد یکون للغضب» وقد یکون للسخرية› وقد 
یکون للضحك. وهو الأكثر» وهو بدايته ؛ وهذا ف ا 


[أوزعني أن أشکر 4 أهمني شكر نعمتك . وتحقيقه في اللغة والتصريف› أنك تقول : 
وزعت الڻيء ء أي كففته وأوزعني الله الشيء أي جعلني أزع ذلك الشيء ٠‏ کا تقول : 
ركبت الفرس وأركبني زيد الفرس» أي جعلني أركبه فأوزعني شكر نعمتك: أ ي اجعلني زع 
أي أكف شكر نعمتك» أي أمنعه من أن يذهب عني وينفلت مني فالمقصود: اجغلنق ملازما 
لشكرك فلا أنفك لك شاكراً. 


٠۹ سورة النمل/الآية:‎ ٤ 
د ا > د > ب و ا‎ 


بإوأن أعمل) معطوف على «إأن أشكر# فيقدر مثل تقديره. 

إترضاه# وصف مؤكد وقد يكون للتقييد على ما سيأتي» لأن العمل الصالح يرضى عنه 
الله وإنغا ذكر الوصف؛ ليفيد أن رضى الله مقصود بالعمل الصالح . 

«إأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) اجعلني معهم . وأكمل الصالحين الأنبياء والمرسلون 
فل ا وتلم غل اعت 

وتحقيقه : أن الصالخحین با امتازوا به من کال صاروا کأنہم في ہی خاص بہم» لا يدخحل 
الطيب عند الله وعند العباد. وهذه المنازل والمقامات 5 يدخلها العبد إلا برحهمة من الله بتیسبر 
لأسبابهاء وتفضل عظيم . 
المعنى : 

U‏ سمح سلیان عليه الصلاة والسلام - کلام النملة و تبسم السرور والتعجب م 
قوهاء وطلب من ربه - تعالی - أن یلهمه شکر ما ات ل وغل واد وأن يلهمه عملا 
صالخا نال به رضاه وطلب منه تعالى أن بجعله في الصالحين» بأن یثبت اسمه بینہم» ویقرن ذکره 
بذکرهم» ويلحقه “pe‏ ويسکنه الحنة معهم» ا یغمره به من ر مته وفضله وإحسانه. 
توجیه : 

وصدور ذلك الإنذار البليغ من مثل تلك النملة ف ضعفها وصغرها طريف مستظرف» 
ککل شيء یصدر من حیث لا ینتظر صدوره منه» فهذا مبعث تعجب سليان ل . 

وشهادة النملة له ولخحنوده بأنہم لو وطئوا اللمل لوطگوه عن غبر شعور» فهم لرحمتهم 
وشفقتهم وارتباطهم بزمام التقوى وأخذهم بالعدل لا يتعمدون التعدي على أضعف المخلوقات 
العجماء. هذه الشهادة أدخحلت السرور على سليان ية لما دلت عليه من ثبوت هذا الوصف 
العظيم له وحنده» وظهوره مم واشتهارهم به کا بعث سر وره شعوره ا آتاه الله من اللك 
العظيم والعلم الذي لم يؤته غيره» حتى فهم ما همست به النملة» وهي من الحکل(“ الذي ليس 
له صوت يستبان في حال من الأحوال . 


أدب من سرته النعمة: 


نعم الله على العبد تدحل عليه السرور بجبلة الفطرة› والفرح بنعمة الله من الاعتراف 
بفضله والإكبار لنواله . 


ومن أدب العبد - حينئذ - أن يسأل الله التوفيق لشكر تلك النعمة بصرفها في الطاعة» 


)( ا لحكل : ت وهو الأعجم من الطيور والبهائم» وما يسمع له صوت کالذر والنمل (المعجم 


سورة النمل/الآية: ۲1٥ ٠۹‏ 
و 2 2 و ےا ل 2 ا > 


إذا أنعم الله على الأبوين بنعمة الإيان والصلاح» فهي نعمة على ولدهما إذا اتبعهم)ا» وتكون 
تلك النعمة من الله عليهيا سيا في حسن تربيتها له وتوجيهه في الوجهة الصالحة . 

كا أن نعمة الله على الولد هى نعمة على والديه فهو من أثرهماء ومثل حسناته في ميزاما» 

فالنعمة على الوالد هى نعمة مزدوجة بينهاء وهمذا ذكر سليان - ية - نعمة الله على والديه 
الغاية المطلوية : 

إن شعور العبد برضى الله عنه» هو أعظم لذة روحية تعجز عن تصويرها الألسن . وإحلال 
الرضوان على أهل الجنة أكبر من كل ما في الحنة من نعيم ؛ فالخاية التي .يسعى إليها الساعون 

فالعمل الصالح ترتضيه العقول» وتستعذبه الفطرء ولکنه لإ فيد صاحبه إذا ل يبغ به 
مرضاة الله ؛ وهذا قال سلياك ا : #ترضاه‡ . 
جمع وتحقيق : 

قال الله تعالی : 

«إادخلوا الحنة بما كنتم تعملون) [النحل: ۳۲] فأفاد أن الأعال سبب في دخول الحنة . 
وني هذه الآية : 2 2 فأفاد أن الدخول بالرحمة ولا منافاة ما بينها . 
جزاء؛ ۷ نع و لي سی حا وان قشل فمه سياق تل ر 8 
فجعل الجزاء مضاعفاً إلى عشرة أضعاف كثيرة» إلى الموفي للصابرين أجرهم بغير حساب . 
دقيقة روحية : 

إن الأرواح النورانية الطاهرة السامية لا لذة ها حقيقية في هذا العام الفاني المادي المنحط› 
وإنغا لذمہا ا ف عالمها العالي الأقدس› وني الرفيق الأعل الأطهرء وفي معاشرة أمثاها من 
النفوس الطيبة الزكية› ف ذلك القدس الأسنى» فهي دائمة الشوق إليه» والانجذاب نحوه . 

کان من ا 2 الصلاة والسلام - ٤‏ الفا e‏ 
a‏ واا التا [ ا ۱ ا 

وفقنا الله لشكر ما من به من سابق النعمةء وللقيام فيا بقي من العمر بواجب الخدمة» 
وختم لنا باللحوق بعباده الصالحين آمين. 


2 سورة النمل/الآية: ۲٠‏ 


]۲١ [النمل:‎ 

«إتفقد# التفقد تطلبك ما فقدته وغاب عنك» وتعرفك أحواله. لا أرى) لا أبصر 

مالهدهد4. هو (تبيب) وهو طائر صغير الحرم منتن الريح ليس من كرام الطير» ولا من 
سباعها . 

ما لي لا أرى)؟ استفهم عا حصل له فمنعه من الرؤية» حیث ظن أولاً أن اهدهد كان 
حاضراء ونما هو م یره. 

ام کان من الغائين)؟ استفهم عن غيبته حيث ظن ثانياً أنه غائب فاستفهم عن صحة ما 
ظن» فكلمة أم فيها إضراب» وفيها استفهام» فأضرب إضراب انتقال من ظن إلى ظن . 

«إكان من الغائبين#؛ تعريض بقبح فعله» لا انحط عن شرف الحضور» وكان من 


تطلب سلیان عليه السلام e‏ وأحذ 
يتساءل فظن أن شيئاً ستره عنه فلم يره» ولا ۾ يکن شيء من ذلك»› ظن أنه کان غائبا غیر حاض» 
وذلك هو الظن الأخير الذي حصل به اليقين. 
تعليم وقدرة: 

من حق الرعية على راعيها أن يتفقدهاء ويتعرف أحواهها؛ إذ هو مسؤول عن الجليل 
والدقیق منہا. 

يباشر بنفسه ما استطاع مباشرته منهاء ويضع الوسائل التي تطلعه على ما غاب عليه منها. 

وينيط بأهل الخبرة والمقدرة والأمانة تفقد أحواها حتى تكون أحوال كل ناحية معروفة مباشرة 
کف ا 

فهذا سليان على عظمة ملكه واتساع جيشه وكثرة أتباعه» قد تول التفقد بنفسه»› ولم همل 
أمر الهدهد على صغره وصغر مكانه . 


سورة النمل/الآية: ٠٠‏ ۹۷ 


وقد کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «لو أن سخلة(“ بشاطىء الفرات يأخذها 
الذئب ليسأل عنها عمر» . 
رعية . 
تعليل وتحریر: 

تفقد سليان جنس ما معه من الطبر للتعرف وذِكرٌ الطبر هو الذي تعلقت به 
القصةء وليس في السكوت عن غير الطير ما يدل على أ نه لم یتفقده . فالتفقد لم يكن للهدهد 
بخصوصه » وإنغا لما تفقد جنس الطير فقده ولم مجده» فقال ما قال . 

فلا وجه لسؤال من سأل: كيف تفقد الهدهد من بين سائر الطير. 
تدقيق لغوي وغوص علمي. 

سأل سليمان عن حال نفسه» فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ ولم يسأل عن حال الهدهد فيقل : 
ما للهدهد لا أراه؛ فأنکر حال نفسه قبل أن ینکر حال غيره . 

فنقل الحافظ الامام ابن العربي عن الامام عبد الكريم بن هوازن القشيري شيخ الصوفية في 
زمانه قال : 
ا MT LS TY‏ أن يکون 
قصر في حق الشكر فلأجله سلبها؛ فجعل يتفقد نفسه» فقال: ما لي». 

وكذلك تفعل شيوخ الصوفية إذا فقدوا آماهم تفقدوا أعماهم . هذا في الآداب» فكيف بنا 
اليوم ونحن نقصر في الفرائض؟ ! 
نوجیه : 

مثل هذه المعاني الدقيقة القرآنية الجليلة النفيسة من مثل هذا الإمام الحليل من أجل علوم 
القرآن وذخائره. 

ٳذ هي معاني صحيحة في نفسها. 

e‏ القرآني أخذاً تزا صتخا 

وكل ما استجمع هذه الشروط الثلاثة فهو صحيح مقبول . 


: السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. جمعهاسَحْلٌ وسخالٌ وسخلان (المعجم الوسيط‎ )١( 
.)٤۲۲ ص‎ 


۸ سورة النمل/الآية: ۲١‏ 


ومنه فهم عمر وابن عباس - رضي الله عنما أجل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
من سودة النصر(. 

أما ما لم تتوفر فيه الشروط المذكورة» وخصوصا الأول والثاني؛ فهو الذي لا جوز في تفسير 
کلام الله وهو كثير في التفاسير المنسوبة لبعض الصوفية : كتفسير ابن عبد الرهن ن السلمي من 
المتقدمين» والتفسبر المنسوب لابن عربي من المتأخرين . 


الآية السابعة 
e < e ST‏ س و شاط و 
کدی اا يياو لأأذتة أو يا تی لطن مین ©4 
[النمل: ١‏ 

«إعذاباً شديداً بنتف ريشهء هكذا فسره ابن عباس وجماعة من التابعين) 

إبسلطان مبين) بحجة قاطعة توضح عذره في غيبته. سميت الحجة سلطاناً لما ها من 
الباطة على العقل في إخضاعه. 

أفادت «أو» أن الاحلوف على حصوله هو أحد الثلاثة ء فإذا حصلت الحجة فلا تعذيب ولا 

وقدم التعذيب لأنه أشد من القتلء وحالة الخضب تقتضي تقديم الأشد. 
المعنى : 

يقسم سلیان عل معاقبة اهدهد - وقد تحقق غیبته - بالتعذيب أو بالذبح » إذ ڀأته 


بالحجة التي تبين عذره في تلك الغيبةء ولا يستلي لعفو ولا يجعل سياً لسلامته من العقوية إلا 
الحجة. 


(۱) روی البخاري في صحيحه (کتاب تھ سہ ر القرآن» باب »٤‏ حدیث )٤4۷١‏ عن ابن عباس قال: کان عمر 
يدخلني مع أشياخ بدر» ذکأن بعضهم وجد في نفسه» فقال : : ۾ دحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : إنه 
من حيث علمتم . فدعا ذادت يوم فأدخله معهم » فا رؤيت, أنه دغاني يومئذ إلا لیر م ؛ قال : ما تقولون في قول 
الله تعالى : !ذا جاء نصر اله والفتح )؟ ففال بخضه د مرا مد اه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. 
وسکت بمضهم فلم يقل شیتاً. فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فا تقول؟ قلت: هو 
أجل رسول لله ي أعلمه له قال: مطإذا جاء نصر الله والفتح) وذلك علامة أجلك فسح بحمد ربك 
واستغفره إنه کان تابا . فقال عمر: ٠‏ أعلم متها إلا ما تقول . 

(۲) منهم مجاهد وقتادة والضحاك ویزید بن رومان وابن زید وحسین بن ابي شداد. انظر تفسیر الطبري »٥٩٨/۹(‏ 
۷(. 

(۳) كانت بالأصل «إِد» والصواب ما أبتناه . 


ak ۲١ سورة النمل/الآية:‎ 


توجیه واستنباط : 

ليس في الآية ما يفهم خصوص نتف الريش من لفظ العذاب الشديد» وإنغا فهم ابن 
عباس - رضى الله عنه - وأئمة من التابعين ذلك بالنظر العقلى والاعتبار؛ فإن نتف ريشه يعطل 
خاصية الطبران فيه » فيتحول من حياة الطبر إلى حیاة دواب الأرض› وذلك نوع من المسخ » وقد 
علم أن المسخ في القرآن أشنع عقوبة في الدنياء فلهذا فسروا العذاب الشديد بنتف الريش . 

والإنسان خاصيته التفكير في أفق العلم الواسع الرحيب» فمن حرم إنسانا - فردا أو جماعة - 
من العلم فقد حرمه من خصوصية الإنسانية» وحوله إلى عيشة العجماوات» وذلك نوع من 
الملسخ » فهو عذاب شدید» وأي عذاب شدید؟ ! 

کان هذا الهدهد من جنود سلي)ن التي حشرت له» وقد کان في مکانه الذي عين له وأقيم 
فيه » فلا فارق وترك الفرجة في صفه وأوقع الخلل في جنسه استحق العقاب الصارم الذي لا هوادة 


فيه . 


وهذا أصل في صرامة أحكام الجندية وشدتها؛ لعظم المسؤولية التي تحملتها وتوقف سلامة 
الجميع على قيامها بها وعظم الخطر الذي يعم الجميع إذا أخحلت با. 


تقدیر العقوبة : 

جرم الهدهد صغبرء وما كلف إلا با يستطيعه من الوقوف في مكانه والبقاء في مركزه» ولکن 
جرمه بإخلاله هذا الواجب کان جرما کبیرا؛ فإن الحلل الصغيبر حجلبة للخلل الکبیء فقدرت 
عقوبته على حسب کر ذنبه لا على حسب صغر ذاته . 
تنبیه وإرشاد : 

كل واحد في قومه أو في جاعته هو المسؤول عنهم من ناحيته» ما یقوم به من عمل حسب 
کهاءته واستطاعته» فعليه أن محفظ مرکزه ولا يلع الخطر يدخحل»› ولا الخلل يقع من جهته؛ فإنه 
إذا قصر في ذلك وترك مكانه فتح ثغرة الفساد على قومه وجماعته» وأوجد السبيل لتسرب اللاك 

فإخلال أي أحد بمركزه - ولو كان أصغر المراكز - مؤد إلى الضرر العام . 

وثبات کل واحد في مرکزه وقيامه بحراسته هو مظهر النظام والتضامن وھا أساس القوة. 
الحق فوق كل أحد: 

لقد أغضب سليان غياب الهدهدء فلذا توعده هذا الوعيدء وأكده هذا التأكيد» ولكن 
سلطان سلی‌ان في قوته وملکه ومکانته جب أن يخضع لسلطان آخر هو أعظم من سلطانه: هو 
الحجة» ليقيم ميزان العدل» والعدل أساس الملك» وسياج العمران. اه. 


¥۷۰ سورة النمل/الآية : ۲۲ 


م کت عبر بعِید فقا أطت رما م حط وہ ووک من س رقن ©4 
[النمل: ۲۲] 


ٍ, وقرا 2 الكاف‎ . O 

ت ا مثل فاعل قال لان 

[سبا4 مدينة ال سمیت ا سباً جد ا اليانية حير وغيرهاء وصرفه 

ينبأ النبأ الخبر الذي له شأن وخحطورة. و (اليقين) المحقق ؛ جعله نفس اليقين مبالغة في 
فقال : 


المعنى : 

لم تطل غيبة الهدهد عن مرکزه في جنود سلی‌ان» فلم یلبث في غیبته إلا زماناً قصیراً» وکان 
سؤال سليان عن غيبته فأسرع با لجحواب والاعتذار عن الغيبة» والدفاع عن یت 
فقال : اطلعت على شيء لم تطلع أن نت عليه» وعرفته من جميع نواحیه» وقد أتيتك من بلدة سباً 
بخر خحطر» ذي شأن عظيم تيقنته غاية اليقين . 
توجیه واستنباط : 

كان في جواب اهدهد حجة بينة لسبب غيابه» وذلك لأنه يذهب عابشا ولا لغرض 
خاص به» وإنغا ذهب مستطلعاً مكتشفاً فحصّل علا وجاء بخبر عظيم في زمن قصير» فر جحت 
هذه الفوائد العظيمة بتركه لمركزه في الحند فسقطت عنه المؤاخذة. 

فإن قيل : إن أصل مفارقته لمركزه دون استئذان كان خالفة يستوجب عليها العقوبة؟ 


(۱) قال ياقوت في معجم البدان (۱۸۱/۳) :«سباً : رض بالیمن مدینتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» 
e‏ مدينة ES‏ اسم a E‏ وسمیت هذه 


سورة النمل/الآية: ۲۲ ۷۱ 


فالحراب أن هذه المخالفة كانت لقصد حسن وهو الاستطلاع» وأثمرت ا فاستحق 
العفو عن تلك المخالفة التي كانت عن نظرء ولم تكن عن تهاون وانتهاك للحرمة . 

فإن قيل : ما الذي أوقع في نفس الدهد رغبته في طلب ما طلب؟ 

ا کن وا او م راا وا و ر 


أو أن يكون قد مر باليمن من قبل» ولم يتحقق من حالما فأراد أن يتحقق . 
وهذه الآية مأخذ من مآخذ الأصل القائل: إن المخالف للأمر عن غير انتهاك للحرمة لا 


يۇاخذ بتلك المخالفة . 
ومن فروع هذا الأصل سقوط الكفارة عمن أفطر رمضان متعمدًا متأولا تأويلا قريباً. 
عزة العلم وسلطانه : 


ابتدأ المدهد جوابه معتزاً ما أحاط به من العلم» متجماا بجا حصل منه» مظهراً لارتفاع 
منزلته به متحصنا به من العقاب. 

ولم تمنعه عظمة سليمان - عليه السلام - من إظهار علمه وإعلان اختصاصه به دون سليان. 
أدب واقتداء : 

قد سمع سلیان هذا المدهد وأقره عليه فللصغرر أن يقول للكبر وللحقير أن يقول 
ا ٤ ٤ ٤‏ 

ومن أدب من قيل له ذلك ولو کان کبیرا جلیلا أن يتقبل ذلك» ولا یبادر برده» وعليه أن 
ينظر فيه لیغرف مقدار صدق قائله فیقبله أو يرده بعد النظر والتأمل؛ إذ قد يكون في أصغر 
مخلوقات الله وأحقرها من بحيط علا با ل حط مثل سليان عليه السلام - في علمه وحكمته» 
و 

وکفی بمثل هذا زاجراً لكل ذي علم عن الإعجاب بعلمه > والاعتزاز بسعة اطلاعهء 
والترفع عن الاستفادة ممن دونه . 
مدرك عقيدة : 

لا يعلم أحد من الأنبياء - عليهم السلام - شيثاً ما غاب عنه إلا بإعلام الله » فليس هم 

ومن مدارك ذلك هذه القصة : فإن سلبان عليه السلامء ل يكن يعلم من مملكة سبأً شيثا 
حى أطلعه الله عليه بواسطة الهدهد. 


. تحرفت في الأصل المطبوع إلى «معتمدأً» . بتقديم العين على التاء. فاقتضى التصحيح‎ )١( 


¥۲ سورة النمل/الآية: ۲۳ 


وإذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فغيرهم من عباد الله الصالخحين من باب 
أحرى وأولى . 
تحقيق تار يخي : 

رويت في عظم ملك سليان روايات كثيرة ليست على شيء من الصحة» ومعظمها من 
الإسرائيليات الباطلة التي امتلأت ا كتب التفسيرء ما تلقی من غر تثبت ولا تمحيص› > من 
روایات کعب الأخبار ووهب بن منبه» وروی شا من ذلك الحاكم في مستدركه» صرح الذهبي 
ببطلانه . 

ومن هذه المبالغات الباطلة آنه ملك الأرض كلها مشارقها ومغاربهاء فهذه مملكة عظيمة بسا 
كانت مستقلة عنه» ومحهولة لديه» على قرب ما بين عاصمتها باليمن وعاصمته بالشام . 


الآية التاسعة 


سے f> 2 r> ْ‌ E‏ عظت 
ي وجدٽ آمراه ڪهم ووت من ڪل نو اعرش عطي ©4 
[النمل: ]۲٣‏ 


إوجدت4 أصبت امرأة) هي بلقيس باجماع المفسرين والمؤرخين . 

[تعلكهم) تتولى أمرهم ملكة عليهم . وعبر بالملضارع تصويراً للحال العجيب وهو أن تتولى 
ملکهم امرأة . 

وعاد الضمير على سا مذكر› على معنى القوم» إذ كانوا يسمون باسم أبيهم» 
فذكر لفظ سا اول بمعنی المدينة° وأعيد عليه الضمرر بمعنى القوم عل أسلوب الاستخدام . 


لمن كل شيء لفظ عام أريد به كل ما تحتاج إليه» من أشياء الملك والسلطان والقوة 
الان 
فوعرش4 هو سرير الملك الذي تجلس عليه «إعظيم) في کبره وقوته وحسنه. 


المعنى : 
يقول المدهد لسليمان - عليه الصلاة والسلام - مبيناً الخبر العظيم الذي جاء به: 


إني وجدت أولئك القوم الذين يسكنون تلك المدينة» قد جعلوا امرأة ملكة عليهم» 


(۱) في «تملکهم» . (۲) في «وجئتك من سبا» . 


سورة النمل/الآية : ۲۳ ا 


رة ا کیل / 8 ا ا ےہ ا ج 
أعطيت تلك الملكة كل ما تحتاج إليه في نظام ملکها وعظمته» ومن مظاهر تلك العظمة السرير 
إلعظيم الذي تبلس عليه بين أهل ملكتها. 
عظمة المملكة العربية اليمنية : 

كانت بلقيس ملكة على اليمن» وقد كانت ملكة 
عظيمة على مملكة عظيمة راقية . 


والمدهد الذي شاهد ملك سليان وعظمتهء قد استعظم ملكها وعرشهاء وعظمة العرش 
عنوان عظمة الملك؛ فلذا خحصصه المدهد بالذكر» ورغب سليان في الاإتيان به . 


تفوق العرب على الإ سرائيليين : 
كل ذلك الرقي وتلك العظمة بلغتها المملكة العربية اليمنية بنفسهاء من تفكيرها وعملها 
من قرون بعيدة . 


فأما اللإسرائيليون - وهم إذ ذاك في القرن الخامس من تاريخهم - فإنهم لم يبلغوا في ذلك 
العهد إلى شيء من ذلك . 

وما کان لسليان من بناءات ومنشآت فهو ما صنعته له الجن والشياطين» کا جاء في آيات 
من القرآن عديدة. 

ولم يترك بنو إسرائيل من الآثار ما يدل على شيء ذي بال من الفن والقوة. 

فأما ما ترکته اليمن فهو شيء كثبر قائم مشاهد والاکتشافات ما زالت تظهر منه شيئاً فشيئاً. 
ولاية المرأة الملك : 

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 

«لن يفلح قوم 8 أمرهم امرأة»". 

قاله لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم امرأة؛ فاقتضى هذا ألا تلى المرأة ولاية ولا إمارة ولا 
قضاء. 

وأيدت هذا النص الصحيح البنة العمليةء فأخذ به جمهور أئمة اللإسلامء وجاءت روايات 
عليلة عن بعضهم» لم يلتفت إليهاء ولم يعمل بها. 
تعلیل : 

لا تصلح المرأة للولاية . 
)١(‏ تحرفت في الآأصل الي إلى «إليها» فاقتضى التصحيح . 


)1( أخرجه من حدیث آي بکرة البخاري ف المغازي باب CAY‏ والفتن باب 1۸ . والترمذي ف الفتن .¥o e‏ 
والنسائى في القضاء باب ۸. وأحمد في المسند .)0١ ء٤۷ ء٤۳ »۳۸/٠١(‏ 


٤ : سورة النمل/الآية‎ YE 


من ناحية خلقتها النفسية» فقد أعطيت من الرقة والعطف والرأفة ما أضعف فيها الحزم 
والصرامة اللازمين للولاية . 

وني اشتغاهما بالولاية إخلال بوظيفتها الطبيعية الاجتاعية التي لا يقوم مقامها فيها سواها 
وهي القيام على ملكة الت وتدببر شؤونە» وحفظ النسل» بالاعتناء با لحمل والولادة وتربية 
الأرلاد. 
دفع اعتراض: 

في تواريخ الأمم نساء تولين الملك. ومن المشهورات في الأمم اللإسلامية : شجرة الدر في 
العصر الأيوي» ومنهن من قضت آخر حياتا في املك وازدهر ملك قومها في عهدها. 

فا معنی نفي الفلاح عمن ولوا أمرهم امراة؟ 

هذا اعتراض بأمر واقع » ولکنه لا یرد علينا. 

لأن الفلاح المنفي هو الفلاح ف لسان الشرع› وهو تحصيل خر الدنيا والآخرة» ولا يلزم 
من ازدهار الملك أن يكون القوم في مراضاة الله » ومن لم يكن في طاعة الله فليس من المفغلحينء ولو 
کان في أحسن حال في) يبدو من أمر دنياه. 

على أن أكثر من ولوا أمرهم امرأة من الأمم إذا قابلهم مثلهم» كانت عاقبتهم أن يغلبوا. 


الآية العاشرة 
ر ج < ص 5 l2‏ م ج 
وَجدتهًا وقومھا جوت لاسن من دون أله َم لهم السَيطلنْ أعسلَهم فصدَهم 


عن اسيل فم لابه دود 4)3 
[النمل: ]۲٤‏ 

#من دون اله تجاوزوا عبادة الله إلى عبادة الشمس. ١‏ 

إزين) حسن» [أعاهم) سجودهم للشمس وغيره من أعال كفرهم . 

[فصدهم 4 صرفهم صرفا شدیدا. 

«[السبيل هو الطريق الوحيد المعهود للنجاة وهو توحيد الله . 

طلا بہتدون# لا یکون منم سلوك في طريق الحق والسداد. 

حملة إوجدتها) مستأنفة للبيان جواباً على تقدير سؤال فالكلام السابق بين حالتها من ناحية 
الدنياء فتشوقت نفس السامع إلى معرفة حالتها من ناحية الدين . 

وعدم اهتدائهم مسبب عن صد الشيطان هم» وصده مسبب عن تزييفه لأعما حم هذا ما 
تفیده (الفاع() . 


(۱) في قوله تعالی : يإنصدهم4 . 


Vo o : سورة النمل/الآية‎ 


المعنى : 

وجدتپا وقومها ا و الشمس فیسجدون ها ولا یسجدون لله . 

وقد تمکن الشيطان منہم فحسن في عينم أعاهم» فصرفهم عن عبادة الل وتوحیده» مع 
ظهور الدلائل ووضصوح الآيات؛ فثبتوا على ضلا هم : لا یکون منہم اهتداء لطریق النجاة الظاهيء 
جال ن الا حرا 
سلاح الشيطان وأصل الضلال : 

حبة اللإإنسان نفسه غريزة من غرائزه» وهو حتاج إليها ليجلب لنفسه حاجتها ويدفع عنها ما 
یضر اء ویسعی في تکمیلها. 

هڏه هي الناحية النافعة والمفيدة من هذه الغريزة. 

ولكنها من جهة أخرى هي مدخل من أعظم مداخل الشيطان على الإإنسان» فيحسن له 
أعاله» وهو لمحبة نفسه بحب أع اله ویغتر ہا؛ فيذهب مع هواه في تلك الأعال على غير هدى ولا 
بیان » فيهلك هلاکاً تیدا 

فاسته‌حسال المرء لأع اله هو صل ضلاله وتزیین الشيطان لتلك الأع)ال هو أحد أسلحة 
الشيطان . 


الوقاية: 


فعلى المرأً e‏ وأن يزن جميع أعاله بميزان الشرع الدقيق» 
خصو ضا ا تكد رغه فة ويعظم حسنه في عينيه 


الآية الحادية عشرة 


ے لور رم 


ظ ال جد به لى مرج ألْحَّتء في المت والأرض يما ما فوب وما 
ے 2 ES f‏ 
سو ۵ [النمل: ]٠١‏ 


الا یسجدوا عدم سجودهم › ف «أنٰ» مصدرية» و«لا» نافية» وهو بدل بعض من 
أعاهم خصص بالذكر لأنه أصل كفرهم ومبعث فساد أع اهم . 

الخبء) الڻيء المخبوء» فعل جعنی مفعول» يقال : خبأت الشيء أخبؤه خباه معن : 
سترته عن العيون . 

فا اخبء يشمل کل ما احتوته السموات والأرض ما يەرزه الله للخلق لنفعتهم فتشاهده 
العيون مثل المطر والنبات. أو تدركه العقول» مثل بدائع الخلق» ودقائق الصنع . 


٠٠ سورة النمل/الآية:‎ ۷٦ 


ومنه ما يكشفه الله لعلاء الأكوان من أسرار الخلقة عندما يستعملون عقومم ووسائلهم 
العلمية› فيأتون بما فيه نفع للعباد ورقي للعمران. 
المعنى : 

زین هم الشيطان من أع اهم على الخصرص عدم سجودهم لله الذي أقام عليهم الححة» 
بجا بخرجه هم من الخيرات المختبئات في السموات والأرض: من أمطار الساءء ونبات الأرض» غا 
يدل على عظيم قدرته» ولطف علمه الذي أحاط با ببواطن الأشياء وظواهرهاء وبا تنطوي عليه 
السرائرء أو تواريه الستائر» وبا هو ظاهر للعموم . 
استدلال وتوجیه : 

السجود مظهر لغاية الذل والخضوع والانقیاد والاستسلام» وتلك أصل العبادة. ولا 
يستحقها من العبد إلا من هو- حقيقة ‏ المنعم الغني الكامل القوي وما هو إلا خالقه؛ فاستدل 
على استحقاق الله السجود دون غيره» با ذكر من إخراجه الخبءء ويشمل علمه لما خفي وما 
علن . 

وذلك متضمن لکاله وإنعامه وشمول علمه وعموم سلطانه . 

# * * 

انى على أن السجود عبادة» ولا يستحقها إلا الخالق تحريم السجود للمخلوقء فلا يجوز 
أن يعظم به أحد أحداء ولو ۾ يقصد به العبادة. 

أما إذا قصد به العبادة فهو الكفر البواح . 
تحذير : 

كثيرا ما رأينا في الرسوم التي تنشرها الصحف أناساً من المسلمين راكعين» أو مقاربين 

فعلى المسلم أن يحذر من ذلك فلا يفعلهء ولا ينحني لأحد من الخلق» وأن ينكره إذا رآه. 
تشويق القرآن إلى علوم الأكوان : 

من أساليب اهداية القرآنية إلى العلوم الكونية» أن يعرض علينا القرآن صوراً من العام 
العلوي والسفلي» ف بیان بدیع جذاب» يشوقنا ل التأمل فيها» والعمق في أسرارها. 

وهنا يذكر لنا ما خبأه ف السموات والأرض لنشتاق إليهء ونشبعث ف البحث عله 
واستجلاء حقائقه» ومنافعه؛ بدافع غريزة حب الاستطلاع› ومعرفة اللجهول. 

ويمثل هذا انبعث أسلافا في خدمة العلم» واستشار ما في الكون» إلى أقصى ما استطاعواء 
ومهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم . 


VY ۲٦ : سورة النمل/الآية‎ 


ولن نعز عزهم إلا إذا فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم خدمتهم . 
ترتیب في الاستدلال: 

إخراج ا لخبء لا يكون إلا من العام بذلك الخبء» الذي أحاط علمه به في حال ستره » 
وني حال ظهوره» فيدل ذلك على شمول علمه لا ظهر وما بطن» ومنه ما بخفون وما يعلنون» 
رلذلف عه عل لر هة غايفت وت لرل غل دل 


الآية الثانية عشرة 
آله کک لله لد هو رب المرش أَلَْبِرِ ® ©4 
[النمل: ]۲١‏ 


([العرش) خلوق عظيم من عام الغيب» أعظم من السموات والأرض . 
المعنى : 
الموصوف بتلك الصفات. والمنعم بتلك الإنعامات» المستحق للسجود منهم - وقد زين هم 
الشيطان عدم السجود له - هو الله الذي لا معبود غيره» ولا يستحق العبادة سواه؛ خالق 
اللخلوقات كلهاء والمالك اء والمدبر لأمرهاء والمتصرف فيهاء من أصغر لوق إلى أعظم 
خلوق» وهو عرشه العظيم» الذي فاق كل ما نرى من عام الشهادة. 
توجیه الترتيب : 
لا ذكر استحقاقه للعبادة بكالاته وإنعاماته» ذكر أن لا مستحق للعبادة غيره» إذ لا يشاركه 
في تلك الكالات والإنعامات سواه؛ فكأن الحملة كالنتيجة لما قبلها . 


ولا ذكر وحدانيته في الألوهية فلا يعبد سواه» ذكر وحدانيته في الربوبية» بانفراده بالخلق 
والملك والتصرف والتدبر هذا اللخلوق العظيم» ونبه به على ما دونه من اللخلوقات . 

ولا کان الحديث على عظمة ملك العباد: ملك النبوة وغبره» ذكر عظمة ملك الله ء الى 
تصغر إزاءها كل عظمة . 

قد یتہاتل اللفظان» ولکن جب أن يعبر کل واحد بمعنی لائق بالمقام الذي قیل فيه . 

فلقد جاء في حق سلیان عليه السلام : إوأوتینا من کل شيء) [النمل : c1٦‏ ووت 
المدهد بلقيس بأنا لأوتيت من كل شىء [النمل: ۲۳]» ولا كان المتحدث عنه أولا هو 
سلیان» فکل شيء يعم ما يحتاج إليه من أمر النبوة وملك النبوة. 

کا أنه قد قال عنہا: وها عرش عظيم# [النمل: ۲۳]. 

وقال عن الله : #رب العرش العظيم# [المؤمنون: ۸١‏ النمل: .]۸١‏ 

فعرش عظيم بين عروش الملوك . 


۷۸ سورة النمل/الآية : ۲١‏ 


وعرش الله عظمته أعظم من السموات والأرض . 

قد ألم الله الحيوانات إلى ما قد يخفى عن بعض العقلاء» مضى منا كلام عن هذا في تقدم 
من هذه الآيات الكريمة. 

وهذا الهدهد بين الهداهد فله إهام خاص»› يقتضيه تخصيصه هذا الموقف» واتصاله 
بسليان عليه السلام» وزمن الأنبياء زمن خرق العوائد» وظهور الآيات . 

وقد كان في حسن بيانه» وترتيب أخباره» وبديع تهديه» عبارة بالغة لأولي الألباب. 


فقد تحصن e‏ ونوه بالناً المتيقن» وفصل الأ فشرح حاليها الدنيوي, والدينية» وتنقل 
کک ِل تشویق م e‏ بارعا فيا صورء مستدلاً فیا قرر وف 
الاستتاج. 

وفي] ذكر الله لنا من هذه العبر البالغة من هذا الحيوان الأعجم حث لنا على - أن نسلك - 
عندما نخر ونبین› أو نبحث وننظر» أو نستدل ونرتب ونعلل - أن نسلك هذا المسلك . 


وإذا كان الله - تعالى - قد بعث غرابًا» ليتعلم منه ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه")» 
فكذلك ذکر لنا أمر هذه الهدهد المتاز بين الهداهد لنقتدي به» تنبيهاً لنا عل أخذ العلم من كل 
آحد» والاستفادة من کل حلوق› والشعور دائ بالنقص للسلامة من شر أدواء الاأنسان: 
العجب» والکر» والغرور #وقل رب زدني علا [طه : «(11٤€‏ > #وفوق كل ذي علم عليم 4 
[يوسف: ¥1]. 

الظواهر دلائل البواطن : فالمرء یعرف من سبحات() وجهه» وفلتات لسانه. 

وکثیراً ما تدل کلماته على مهنته أو فکرته وعقیدته» کا تدل هیئته أو لبسته وشائله . 

وما یباشره المرء تنطبع به نقفسه» ويصطبغ خیاله» فيجري على لسانه في تشبيهاته وتمثیلاته 
وفنون قوله» فقد تختلف العبارات عن سىء واحد ف وقت واحد باختلاف نفسیات المتكلمين 
عليه . 


. )٩۷۸ ويجمع أيضاً على «هداهيد» (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 

(۲) كا ورد في الآية ۳١‏ من سورة المائدة: (إفبعث الله غرابًا يبحث في الأرض لبريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا 
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخرى فأصْبَحَ من النادمين). 

)۳( السبحات : : مواضع السجود (المعجم الوسيط: ص .)٤١١‏ 


سورة النمل/الآية : ۲١‏ ۷4 


وقد عرف المدهد بين الطيور بثقوب البص والاهتداء إلى الماء في جوف الأرض» خصوصا 
هدهد سليان الممتاز بين المداهدء فلا استدل ذكر من صنع الله ما هو أقرب إليهء وأغلب عليه 
وهو إخحراج ا لخبء الذي منه الماء المخبوء في جوف الأرض . 
إشارة علمية : 

دلالة الصنعة على الصانع نظرية عقلية قطعية . 

فكل ذي صنعة» في مكنته أن يستدل بصنعته عن وجود خالق هذا العام وكاله؛ يشاهد أن 
صنعته ما كانت إلا به» وبا له من قدرة فيهاء وعلم بها؛ فهداه ذلك إلى أن هذا العام ما كان إلا 
من خالق قادر عام . 

فاهدهد ذکر ما هو من عمله فی الاستدلال على وجود الخالق تعالی ووحدانيته» ومثله کل 
ذي صنعة . 1 


وي كل ي له ية تذل عل اله الواجد 


القسم الرابع 


في سورة يس 


في هذا القسم : 
۱| - یس والقول في فواتح السور»ء والفائدة العلمية . 
خفاء بعض الأحكام ووجهه . 
قيام الحجة على الإنسان بجا عرف . 
۲ الحكمة في هذه الآيات . 
۳ - العقائد وأدلتها من هذه الآيات . 
٤‏ - الوحي مصدر الإسلام. 
ه ‏ الإسلام دين العز والرحة. 
٦‏ النذارة ثمرة الرسالة. 
۷- لا يمن من سبق في علم الله عدم إيانه. 
۸ لا حجة لمن مات على كفره» بجا سبق من علم الله فيه . 
٩‏ تمثيل حال المعرضين عن الحق المعاندين فيه . 
۰- من استوی عنده الإنذار وعدمه» لا يرجى منه إيان. 
١‏ - الحياة بعد الموت . 
۲ _ إحصاء الأعال. 
۴ _ الإحصاء العام في الكتاب الإمام. 


امرسل والرسالة والرسول والمرسل إل 


(فاتحة سورة يس) 
تمهيد : 
مثل هذا اللفظ ما افتتحت به بعض سور القرآن للعلاء فيه طريقتان : 
الطريقة الأولى : 


أنه لفظ له معنى يعلمه الله > فهو من المتشابه الذي لا يعلمه الراسخون. وإغا يؤمنون به» 
ويردون علمه الى عاله. 
سۋال وجوابه : 

القرآن أنزل للبيان» ولا بيان إلا بالإفهام» فكيف يكون في القرآن لفظ لا يُفهم له معنی؟ 

والجواب : أن عدم فهم معنى من بضع عشرة كلمة افتتحت بها بعض السور» لا حل ببیان 
القرآن› l‏ آنزل لبیانه من عقائد وآداب وأحكام وغبرها من مقاصد القرآن. 
توجیه وتنظیر : 

إن الله تعالى أعطانا العقل» الذي به ندرك الآيات التي نصبها لنا؛ لنستدل با على وجوده 
ووحدانيته وقدرته» وعلمه وحکمته» ولطفه ورحته . 

وبالنظر في هذه الآيات نصل - بتيسير الله - بعقولنا إلى إدراك بدائع عجيبة» وأسرار غريبة» 
ما تزال تتجلى لنا ما دمنا نتأمل فيهاء ونعتبر بها . 

وما يزال الإنسان يكتشف منها حقائق مضت عليها أزمان» وهو يعذّها من المحال» ويجتني 
منها فوائد ما كانت تخطر له - في أحقابه الماضية - على بال. 

غير أن استجلاء هذه الحقائق› واستحصال هذه الفوائد من الآيات الكونية - على نفاستها 
وعظيم نفعها - حفوف بخطر الإعجاب بذلك العقل» حتى بحسب أنه حيط بالحقائق كلهاء وأن 


فيؤديه حسبانه الأول(“ إلى الفتنة بالمدركات» فيحسب أن لا شىء بعدها فقد. يخرج إلى 


إنكار خالقها. 
ويؤدیه حسبانه الثاني إلى الذهاب ف ظنونه وأوهامه وفرضیاته › ی غایات لا نسب بين 
اليقين وبينها. 


)١(‏ أي أنه حيط بالحقائق كلها. (۲) أي أن مدرکاتہا يقينيات بأسرها. 


۱ : سورة يس/الآية‎ YA 


فكان من لطف الله بالإنسان أن جعل لعقله حداً يقف عنده» وينتهي إليه» ليسلم من هذا 
ا د اجات اف 

ففى آيات الله الكونية حقائق كثرة تقف العقول حيارى أمامهاء وقد تشهد آثارهاء ولا 
تستطيع أن تعرف كنههاء كحقيقة الكهرباء في الكون» وحقيقة الروح والعقل في الاإنسان. 

فمثل هذه الحقائق لمنغلقة التي يرتد عقل الإنسان إليه عنها خاسئًاً وهو حسيء هي التي 
تعرفه بقدره» وبعظمة هذا الكون» وفخامة آمره» فيیقف بعقله ع حد النظر والاعتباں 
والاستدلال ببدیع الصنعة وعظيم النعمة عل حكمة الله البالغةء ومنته السابغة» دون حاط 
للأوهام بالحقائق» ولا فتنة بالملخلوق عن الخالق . 

هذه الحقائق التي خحفیت عن العقل البشري› فلم يدرك کنہهاء» | تقدح ف دلالة آیات 
الأكرانء على ما دلت عليه من وجود الخالق ووحدانیته» وقدرته.» وعلمه» وحکمته» وفضله» 
وإحسانه» ورحته. 

فكذلك ل يقدح ف بيان القرآن ودلالة آیاته» خفاء معاني بضع عشرة كلمة من کلاته . 

وکا کان خفاء تلك الحقائق ٤‏ الآيات الكونية» إيقافاً للعقل عند حد وتا له بقدره» 
وتنبيهاً له على عظم آيات ربه؛ كذلك کان خفاء هذه المعاني في الآيات القرآنية ثل ذلك . 

ونظبر الآيات الكونية والآيات الكلامية ف هذا الحلاء العام» والخفاء الخاص . . جملة من 
الأحكام : 

کعدد الصلوات» والرکعات» والسجدات» الى خحفيت على العقول حکمتهاء وقد ظهرت 
الحكم الكثيرة الجلية في سائر أحكام الشريعة غيرها. 

ولم يقدح في حكمة الشريعة في أحكامهاء خفاء ما خحفي في بعضها. 
وبیانها . 

والحكمة هنا في هذه الأحكام هي الحكمة المتقدمة فيه . 

ونظبر الآيات الكونية» والآيات الكلامية» والأحكام الشرعية» ف هذا الخفاء الجزئى 
تصرفات الله في خلقه بمجاري أقداره. 

فقد تظهر حكمة الله فيهاء وقد تخفی . 

وقد تخفى دهرا وتظهر بعد مدة. 

وقد نبهنا الله على هذه الحقيقة» با قص علينا في قصة يوسف عليه السلام» وما كان مجهولً 
من حکم قدر الله في مبدإ أمره» وما ظهر من تلك الحكم الباهرة للقدر في آخر أمره. 

وجا قصه علينا في قصة أم موسى - عليه السلام - لما أوحى إليها بقذفه في اليم وعدم 
ا لخوف عليه › وما کان من عواقب أمره. 


سورة يس/الآية : ۱ YAO‏ 


فهمهاء ولا ا في دلالة الآيات a‏ عدم ادا ا فهم معناها. 

ففي خحلق الله » وني شرع الله » وفي قدر الله » وفي کلام الله » ما مخفى على العقول إدراك 
حقیقته » اوک أو معناه» اظغاً من الله بالانسان وتشيهاً له. 

وقد قامت الحجة عليه فيا جهل با عرف» وتجلت له بدائع الخلقة وجلائل النعمة فيا 
ظهر» فآمن بوجود مثلها في خفي . 

فکان اللإنسان› فى ا E‏ رکا ا معتبرا قد استعمل عقله فأداه إل 
الإيان واليقين في ظهر. وکان ف القسم الثاني مصدقاً مذعاً لربه و قد أدرك الحجة 
فآمن بالغیب فیا استتر» فجمع بین النظر والاستدلال» والتسليم والإإذعان. 

فهذا توجیه وجود لفظ من کتاب الله لا نفهم معناه - عند من یقول به - ببیان حکمته» مع 
تنظبره بمثله في خلق الله وشرعه وقدره. 
ناء العمل على هذا العلم : 

قد رأیت ت كيف يقف العقل عاجزاً أمام بعض أسرار الخلق والقدر والشرع . 

والقرآن مع يقینه بجا علم منہا منها أن ما عجز عن إدراكهء ما هو إلا مثل ما عرف في کاله في 
الحتق والحكمة والنعمة؛ إِذ الجميع - ما عرف وما عجز عنه - من إله واحد حكيم خبيرء رمن 
رحيم . 

فلیذکر الناظر في خحلق الله » وقدره» وشرعه» وکلامه» دائاً هذه الحقيقة : 

وهي ثبوت الحق والحكمة والنعمة في حہيعهاء وإمكان عجز عقله ف بعضص اللواضع 
والأحوال عن إدراكها؛ فیکون عمله ف خلق الله هو النظر والبحث والتحليل والاكتشاف›» 
واستجلاء الحقائق الكونية» واستخراج الفوائد العلمية والعمليةء إلى أقص حد توصله إليه 
معلوماته وآلاته . 

حتى إذا انتهى إلى مشكل استغلق عليه اعترف بعجزه» ولم يرتكب من الأوهام والفروض 
البعيدة ما يكسو الحقيقة ظلمة» ویوقع الباحث من بعده في ضلالة أو حبرة . 

فكثيراً ما كانت الفروض الوهمية الموضوعة موضع اليقينيات» سبباً في صد العقول عن 
النظرء وطول أمد الخطاً والجهل . 


(۱) أي المؤمن کا يؤخحذ من كلامه بعد. (۲) أي فيا عرف حکمته. (۳) آي في) خفي عليه حکمته . 
() كفرضية تسطيح الأرض وثباتها بقيم مسلّمة قرونا عديدة فكانت سببًا ني صد العقول عن اكتشافات أخرى 


١ ,سورة يس/الأية:‎ ۲۸٦ 


ویکون عمل ف قدر الله هو الاعتبار في تصاریف القدر» واتعاظ بأحوال البشر» 
واستحصال قواعد الحياة من سبر الحياة . 

فإذا رأى من تصاريف القدر ما لم يعرف وجهه ولم يتبين له ما فيه من عدل وحكمة وإحسان 
ورحمة. ١‏ قلیذ کر عجره ولیدکر ظھور ا فی له من مدل ذلك ي اوقتا لم طهر له فيوفن 
أن هذا مثله» وأنه إذا طالت به الأيام قد يظهر له من وجهه ما خفي منه» فیتلقاه ه الآن بالتسليم 
والشريه رادا علمه ال اله تحال مفوضا آم اله 

ويون عمله في شرع الله هو الفهم لنصوص الآيات والأحاديثء ومقاصد الشرع وكلام 
أئمة السلف» وتحصيل الأحكام وحكمهاء والعقائد وأدلتهاء والآداب وفوائدهاء والمفاسد 
وأضرارها. 

حت إذا بلغ إلى کم إ يعرف حکمته وقضاء لم يدر علته» ذکر عجزه فوقف ده فلم 
یکن من المرتابين ولا من االتكلفن . 

ولم يمنعه عجزه عن تعليل وتبين وجه ذلك القليل عن المضي في التفهم والتدبر لما بقي له من 
الكثر. 

ویکون عمله ف کتاب الله هو التفهم والتدبر لآياته» والتفطن لتنبيهاته» ووجوه دلالاته» 
واستثارة علومه من منطوقه ومفهومه» على ما دلت عليه لغة العرب في منظومها ومنثورها» وما جاء 
من التفاسر المأثورةء وما نقل من مفهوم الأئمة الموثوق بعلمهم وأمانتهم» المشهود هم بذلك من 
أمثاهم. 

فإذا وقف أمام المتشابه رده إلى المحكم» وإذا انتهى إلى فواتح السور ذكر عجزه فآمن بجا ها 
من معق » وقال: الله به أعلم . 

فبهذا السير النظري» والعمل العلمي البني على اليقين بعدل الخالق جل جلاله» وحكمته 
ور مته ف خحلقه» وقدره وشرعه وکلامه» و العبد بقدره ومقامه» یزداد السائر على مقتضاه 
إا وغلا» وفوائد جه ويسلم من الغرور والأوهام والفتنة. 


وهو سبيل الراسخين الذين يقولون في| لا يفهمونه : 
آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب [آل عمران: ۷]. 
¥ # # 

الطريقة الثانية : 

وذهبت جماعة من أهل العلم» من السلف والخلف. إلى أن هذه الفواتح قد فهمت العرب 
المراد منہاء ولذلك م تعترض على البیان اء ولا طعنت في عربيته بعدم فهمها» وإن كنا لا نجد 
في كلامها ما نعرف به المعنى الذي فهمته منها. 

ومن ذهب إلى ذلك الإمام ابو بكر د بن العربي» فقال في كتاب «القبس على موطاً مالك بن 
أ 

سس) : 


سورة يس/الاآية : ۱ YAY‏ 


«وليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللهء فإن محمداً- صلى الله عليه وآله وسلم - لو 
خاطب الكفار منها با لا يفهم لكان ذلك أقوى أسباها في الطعن عليه وكانوا يقولون: هذا 
يتكلم با لا نفهم» وهو يدعي أنه بلسان عربي مبينء وما معسق في اللسان؟! وما كهيعص في 
الكلام؟ . 

فدل أنهم فهموا الغرض وعرفوا المقصود» . 
اختلاف المتأولين : 

أ - منهم طائفة تكلمت على كل لفظ من ألفاظ الفواتح » وذکرت له معنی» واخحتلفوا في تلك 
المعاني الي ذکروهاء وهي کا ذکر الإمام ابن العربي : 

ولا واا منہا العقول اعتادت قفو( ٠‏ 2 نور الدليل . 

ب ومنہم طائفة أخذتها كلها بوجه واحده فقال بعض : 

إنها حروف تنبيه تقرع الأسماع » فتلفت السامعين إلى الاستهاع والتدبر؛ لا اشتملت عليه 
السورة من الأحكام والعقائد والآداب وغبرهاء من مقاصد القرآن . فهي نظر (ألا والهاء) ف 
مألوف الاستعال . 

ج - وقال بعضهم : إنها حروف تعجيز وإفحام وتقريع ؛ لأن القرآن الذي عجزوا عن 
معارضته› من هذه الحروف وأخواتہا ترکہت کلاته فکأنما يقال هم : 

ما هذا الذي عجزتم عنه إلا کلام من جنس کلامکم» وما رکبت کلاته إلا ما رکبت منه 
کلاتکم» وهذا لعجزهم أفضح » ولتقريعهم أو 

وما يؤيد هذا أن أكثر هذه الفواتح ذكر بعده الكتاب المعجز وصفاته مثل قوله تعالى : 


لام ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة: ١‏ و۲]. آل اله لا إله إلا هو الحي القيوم نرّل 
عليك الكتاب بالحق) [آل عمران: ١‏ -۳]. «المص كتاب أنزل إليك4 [الأعراف: ١‏ و٣].‏ 
إالر تلك آيات الكتاب الحكيم 4 [یونس: »]١‏ #الّر كتاب أحكمت آیاته 4 [هود: ]»› 
تلك آیات الكتاب الين4 [يوسف: ۱]› > #إطسم تلك آيات الكتاب البين4 [القصص : 
و۲« أ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) [السجدة : [Y1‏ ا 
من الله العزيز العليم) [غافر: ١‏ و۲] وغيرها. 


. القَفُوّ: الاتباع . وني التنزيل العزيز: ولا فف ما ليس لك به علم)‎ )١( 


٦ - ۲ سورة يس/الآیات:‎ ۲A۸ 


الفائدة العملية : 

قد افتتحت هذه السور من القرآن العظيم بکلات التنبيه» وجاءت اول سورة منه بعد 
الفاتحة مفتتحة به. 

فلتکن ڪنل قراءته ف انتباه» وإقبال على استیعاب لفظه»› وتفهم معناه» فإن التالي للقرآن 
والسامع له ني حضرة الرب على بساط القرب» والغفلة في هذا امقام من قلة الأدب . 

ومن قل أدبه ف مقام الإإحسان والكرامة» استوجب أضعاف ما يستوجبه غبره من العتب 
والملامة» وتعرض لموجبات الحسرة والندامة. 

فالله نسال أن مجعلنا من قرآنه على انتباه واستحضار» آناء الليل وأطراف النہارء العاملين به 
بالعشى واللإبکارء» إنه الحواد الكريم الستار. 
تابع المرسل والرسول والرسالة 2 إليهم : 


م > م ÎÎ‏ 8 ااه 5 2 aS‏ 7 ت 4< 2 5 st‏ 
3% راشان 1 TÊ‏ ر i‏ 1 لمن المرْسَلين آ a‏ عل رمل یور ا دار العزیر 

2S. NOES Cr 0 ص‎ 

الح لای رقو ومآ اندر اوشم فم عاو )) 


]٦- ۲ [یس:‎ 


[الحکیم 4 : هو الموصوف بالحكمة» وأصل اللفظ من حکم بعی أمسك» فالحكمة هي 
العلم الصحيح الذي يسك صاحبه عن الحهالات والضلالات والسفالات ؛ فيكون ذا إدراك 
يفعل إلا على بصيرة؛ فإذا نظر أصاب» وإذا فعل أصاب» وإذا نطق أتى بفصل الخطاب . 

ووصف القرآن بالحکيم» لأنه هو العلم الصحيح المثمر هذا كله و (الصراط المستقيم) هو 
دين الإسلام الذي جاء به جميع المرسلين قبل النبي ا . 

إتنزيل) بمعنى منزل» وهو الصراط المستقيم . 

#العزيز الغالب الممنع الذي لا نظير له. 

[الرحيم المنعم الدائم الإنعام والإحسان. 

(الإنذار) الإعلام بوقوع ما بخاف منه» وهو اللاك والعذاب العاجل والأجل. 

و (الغافل) عن الثْىء: التارك له اللعرض عنه م حضوره لدیه لاشتغال باله بسواه. 
المعنى : 

أقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم على أن مدا - ب - من المرسلن ردا عل من قالوا 2 ۶ 
مرسلا»» في حال أنه نه على دين الاإسلام الذي بعثه الله ثابتاً عليه في عقده وقوله وجميع 
مره 
مره 


سورة يس/الآیات : ۲ ۔ ٦‏ 1۸۹ 


وأخبر تعالى أن هذا الإسلام الذي جاء به النبي - ية - نزله عليه القوي الغالب الذي لا 
يغالب». العديم الشبه والنظير» والمنعم الدائم الإنعام المستمر الاحسان. 

وبين تعالى أنه كان من المرسلين لينذر الأمة العربية» ويُعلمها سوء عاقبة ما هي عليه من 
الشرك والضلال. 

تلك الأمة التي ما أنذر آباؤهاء فهى مشتغلة با توارثته من آبائها من عبادة الأوثان وارتكاب 
الاثم والعدوان» وأنواع الضلال والسران» مخرضة عن توحيد خحالق الأرض والسموات» عن 
النظر فيا نصب للدلالة عليه من الآيات» طال عليها أمد الجهالةء واستولت عليها أسباب 
الضلالة» فتمكنت منها الغفلة التمكن التام ؛ فذهبت في أوديتها البعيدة المدىء كالأنعام أو أضل 
من الأنعام . 

3% ¥ ¥ 

أصل المعرفة والسلوك من هذه الآية الكرية : 

الله الخلق حنفاء موحدین فأتتهم الشياطين فأضلتهم عن سواء السبيل» فمن رحته - 
تعالى - بهم أن أرسل إليهم زا منہم هدایتهم» وأنزل عليهم کتبا منه لدلالتهم . 

فالله هو المرسل»› تلك الكتب هي رسائله» وأولئك الرجال هم رسله» والخلق هم المرسل 


فللمرسل العلو والكالء وله الخلق والأمر» ومنه الرحهمة والعدل والإإحسان والفضل»› 
الربوبية والألوهية دون شريك ولا مثال. 

وني تلك الرسائل الحق والحكمة» والنور الُخرج من كل ظلمة» والفرقان في كل شبهةء 
والفصل في a aS SEE SBE‏ 
طرائق الباطل والضلال . 

ولأولئك الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أكمل ما يكن لاإنسان من كال» وأكمل المعرفة 
بالمرسل - تعالى - وأعظم الخشية له» وأكمل الرحة بالخلق» وأشد الشفقة عليهم» وأكمل العلم 
عا جاءوا به» وأعظم التمسك به» وأكثر الاتباع له. 

فلا كمال إلا بالاقتداء بهم» ولا نجاة إلا باتباعهم» ولا وصول إلى الله تعالى إلا باقتفاء 
آثارهم . 

وللمرسل إليهم عجز المخلوق وضعفه أمام خالقه» وحاجته وافتقاره إليه» وعليه حق عبادته 
وطاعته والرجاء لفضلهء والخوف من عقابه والفكر في آياته وخلوقاته» والنهوض للعمل في 
مرضاته» واستشار أُنواع نعمائه» والشکر له على جمیع آلائه . 

فبمعرفة هذه الأربعة حق معرفتهاء ومعرفة مقام كل واحد منها وما له فيه ؛ كال الانسان 
العلمي» الذي هو أصل كاله العمليء والشرط اللازم فيه. 


تفسیر ابن بادیس / م۱۹۴ 


4۰ سورة يَس/الآیات: ۲ - ٦‏ 


وقد اشتملت هذه الآيات على هذه الأربعة في حت الأمة المحمدية : 
فالمرسل هو (العزيز الرحيم). 

والرسالة هي : #القرآن الحكيم . 

والرسول هو محمد ية الملخاطب ب «إإنك لن المرسلين) . 

والمرسل إليهم هم العرب الذين: لما أنذر آباؤهم فهم غافلون) . 


¥ ¥ ¥ 


هید : 

لا ضل الخلق عن طريق الحق والكمالء الذي يوصلهم إليه: إلى مرضاته والفوز با لديه» 
أرسل إليهم الرسل ليعرفوهم بأن ذلك الطريق هو اللإسلام» ويكونوا أدلتهم في السيرء وقادتهم 
إلى الغاية» وأنزل عليهم الكتب لينيروا هم بها الطريق» ويقودوهم على بصيرة» ويتركوهم على 
البيضاء ليلها كنہارها)» لا مهلك عليها إلا من ظلم نفسه فحاد عن السواءء أو تخلف عن القافلة 
فكان من المالكين . 

فالقافلة هم الخلق› والطريق هو الإسلام» والأدلة هم الرسل»› والمصابيح هي الكتب» 
والغاية هو الله جل جلاله. 
السلوك: 

فعلى من يريد النجاة من المهالك والفوز بأسنى المطالب وأعلى المراتب» أن ينضم إلى القافلة 
الربانية» يتعاون مع أفرادهاء ويقوم بحق الرفقة فيهاء ون ته جرا فا لا سلامة لے إلا 
بسلامتها؛ فهو بحب لکل واحد منہا ما بحب لنفسه» ویکره له ما یکره ها» وہدیه إلى ما بیدا اليه 
من خر؛ ويقيه ما يقيها منه من سوء . 

وأن يطيع أولئك الأدلةء ويقتفي آثارهم» وینزل بنزوهم» ویرتحل بارتحاهم » وأن يرجع في 
معرفة وجوه السبر وأصنافه وأوقاته ومنازله إليهم» دون دی اعتراضص ولا عخالفة . 

ويقابل ما يتحملونه من مشاق الدلالة ومتاعب القيادة بغاية ما يستطيع من ¿ الأدب معهم» 
والتعظيم والانقیاد هم» والمحبة فیهم › وحسن الثناء عليهم› وطلب عظيم ا من الله تعال 
مم على عظيم إحسانجم 


وأن يلتزم ذلك الطریق» ویسیر في سوائه غير مائل إلى جنباته» ولا ذاهب في بنیاته. 


(۱) روی ابن ماجة في مقدمة سننه (باب ١‏ حديث رقم ٥‏ عن آي الدرداء قال : خرج علینا رسول الله ييو ونحن 
نذكر الفقر ونتخوفهء فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتَصَبْنٌْ عليکم الدنیا صبًا حتی لا ُريغ قلبَّ 
أحدكم | إزاغة إلا هي ؛ وایم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ء ليلها ونہارها سواء» . ومعنی قوله: «على مثل 
البيضاء» أي على قلوب بيضاء نقية عن الميل إلى الباطلء لا يلها عن الإقبال على الله تعالى السرّاء والضرًاء . 

( کانت في الأصل المطبوع : «ها» والصواب ما أثبتناه . 

(۴) بي الطريق : طريق صغير يتشعّب من الجادة (المعجم الوسيط: ص ۷۲). 


سورة يس/الآیات : ۲ _ ٦‏ ۳۹۱ 


لا مُمُرطًا في السير يسبق الرفقة فينفرد بلا دليل ولا مُمرْطًا٠‏ فيه فيتخلف عنها بلا معينء 
طا وسطاً مع المماعة» لا من الغلاة ولا مع المقصرين . 

وأن يستنبر با رفعه أولئك الأدلة من مصابیح اهدايةء ٤‏ یسر تحت أنوارها الساطعة»› 

مفتح البصر للاستضاءة ا» غر مغلق الأجفان عنهاء متعرفاً ہا أ ديم الأرض» وموقع قدمه منہا . 

وأن يعرف عظيم الغاية التي هو سائر إليهاء فيقصر همه كله في الوصول إليهاء ويحضرها 
قلبه في كل لحظات سيره ليسرع مع الرفعة إليهاء وتخف عليه" مشاق الطريق واتعاماء ويعذب 
لدیه کل الم في الانتهاء إليها. 

ف ع ان ایی 5 ار ا ا اکت ا ن ب 
العا مين الرحمن الرحیم - کال الإإنسان العملي المبني على الكال العلمي . 

وقد اشتملت هذه الآيات على ذكر السالكين» وهم المنذرون» وعلى الدليل وهو الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم» وعلى الطريق وهو «الصراط المستقيم» المنزل من الله وعلى ما يبين 
الطريق» وهو القرآن الحكيم . 

¥ 

الحكمة في هذه الآيات : 

قال ابن وهب : سمعت مالك - رضی الله عنه - قول : 

«الحكمة الفقه في دين الله والعمل به». ففي الفقه في دين الله الكال العلمي» وفي العمل 
به الكال العملى . 

وهذه الآيات ‏ على إجازها - قد اشتملت على أصول ما به کال الاإنسان العلمي» وکاله 
العمليء اللذان با كاله الروحي والبدني» ونعيمه الدنيوي والأخروي . 

وما کاله العلمي وکاله العملي إلا بالمعرفة الصحيحة. والسلوك المستقيم» وهما اللذان 
تقدم [في]“ الفصل السابق بيان . 

وفسر مالك الحكمة ke‏ إذ الفقه في دين الله هو المعرفة الصحيحة» والعمل به هو السلوك 
المستقيم» وهما الحكمة التي وصف به ف الآية الأول اأقرآن العظيم ؛ ل تتاب العلم والعمل 
اللذين لا يكون بدون) حکیم . 


() الْمْرطٌ: من فعل آفرط» أي جاوز الح والقدر في قول أو فعل . والفرّطٌ: من فعل فرط أي قصتّر تي الأمر 
وضیعه حتی فات (المعجم الوسيط: ص 1۸۳) . 

() تحرفت في الأصل المطبوع إلى : «عليها» . 

(۳) سقطت من الأصل المطبوع . 


4۲ سورة يس/الآیات: ۲ - ٦‏ 


فک| خلت هذه الآيات على أصول الحكمةء دلت على أصلها ومأخذهاء وما يکون 
SS‏ وهو القرآن الحكيم . 

أقسم ا بالقرآن e‏ محمداً - صل الله عليه وآله من المرسلينء لينذر 
الغافلين حال أنه على صراط عظيم مستقيم» منزل من العزيز الرحيم ؛ لأن القرآن هو كتاب 
محمد ۔ صلی الله عليه وآله وسلم الذي کان یتخلق به» ويهتدي تما فيه» وینذر به» ويدعو إليه 
وبىينه للناس بقوله وفعله» وهو برهانه وحجته» وآيته ومعجزته : 

كا أنه كتاب اللإسلام الذي هو الصراط المستقيم . 

فيه حجته ودلائله» فيه أحکامه وحکمهء فيه آدابه وشپائله . 

فيه بیان تارځه وتاریخ الإإنسانية معه. 

فيه ذکر أوليائه وحسن بلائهم ف سبیله» وحسن أثره فيهم ۰ والعود بالعاقبة المحمودة 
عليهم › وذکر أعدائه وجهدهم ف مقاومته» وسقوط شبههم أمام حجته» وذهاب باطلهم أمام 
حقه» وشدة آخحذه هم على ظلمهم› ونزول نقمته بہم» وحلول دائرة السوء عليهم . 

فيه الاأسلام كلهء فمن طلبه فيه وجده ونجا به ؛ ومن طلبه في غیره ضل وکان من اهالکین . 
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: عقائد وأدلتها من هذه الآيات‎ 

العقيدة الأول : مد صلی اه علا وال وسام رسول الله . 


دليلها الأول : 

القرآن الحكيم الذي جاء به رجل أمي» ما قرأ ولا کتب» ولا دارس العلماءء ولا عرف 
الكتب. 
ودليلها الثاني : 

موافقة دعوته - صلی الله عليه وآله وسلم المرسلين - صلوات الله عليهم - إلى عبادة 
الله وحده» وتصدیق ما جاءهم به من عنده» دون أن يسأهم على ذلك راه وهذا من قوله 
ال انك ان الرسلين .۾ 
کنت بدعاً من ll‏ ا ۹[ رفز 4 بخان وصدق ا [الصافات : 
۷]. وقوله : إا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) النساء: .]١١۳‏ 
ودليلها الثالك : 

هذا الدين الكامل الجحامع» الذي هدي به النوع الإنساني أفراداً وجماعات إلى ما فيه 


سورة يس /الآیات : ۲ - ٦‏ 4۴۳ 


سعادته» فأطلق فکره» وسدد نظره» وقوم عقائده» وهذب آخلاقه» ونظم. اجتاعه» ووضع له 
قواعد الحياة والعمران على العدل والإحسان» ووجههم إلى خالقهم» وما أعد هم عنده من النعيم 
المقيم والرضوان التام . 
ودلیلها الرابع 

ENE‏ من يوم عرف الدنيا حتى فارقها؛ فکان يمثله على 
آكمل وجهء ولا بل بشيء منهء ثابتا عليه ر دون أن تحفظ عنه زلةء ولا 
تعرف منه في القيام به والدعوة إليه فترة("). ولا تقف أمامه قوةء ولا ترد له حادثة عزمه» ولا 
تحمله على هوادة فيه رغبة ولا رهبة» ولا تبدل حاله رخاء ولا شدة . 

فکان في کرم خلقهء وتام زهده» وعظيم تأهه ° وتوجهه لربه» بعدما فتح الله له الفتح 
المبينء ودخل الناس أفواجا في الدين . 

کا کان أيام اوخيد ن أعظم أعدائه من المشركينء وما هذا من شأن البشر وطبعهم 
لولا عصمة وتأييد رب العالمين . 
العقيدة الثانية : القرآن كلام اله ووحيه: 


ودلیلها: 

أنه حکيم» فا فيه من العلم وأصول العملء لا كن أن يكون إلا عند الله في عقائده 
ودلائلها وأحكامه وحکمها وآدابه وفوائدها. 

إلى ما فيه من حقائق كونية» كانت مجهولة عند جيع البشر» وما عرفت هم إلا في هذا 
العصر الأخبر. 

ومن أشهرها: مسألة الزوجية الموجودة في جميع هذا الكون حتى أصغر جزء منه» وهو 
الجوهر الفرد المركب من قوتين: موجبة وسالبة . 

جاءت هذه المسألة في آيات كثيرة منها قوله تعالى : 

ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون) [الذاريات : ۹[ 

ومنها مسألة حياة النبات. التى جاءت في مثل قوله تعالى : 

#وجعلا من الماء كل شيء حي ه [الأنبياء : `[ 

ومنها مسألة تلاقح النباتات بواسطة الرياح التي تنقل مادة التكوين من الذكر إلى الأنشش› 
جاءت في أيات كثيرة» منها قوله تعالى : «إوآرسلنا الرياح لواقح ‏ [الحجر: ۲۲]. فهذه حقائق 


(0 الفترة: الضعف والانكسار (العجم الوسيط: ص .)١۷۲‏ 
(D‏ التاله: السك والتعبد (المرجع السابق : ص٥٠).‏ 


٦ ۲ : سورة يس/الآیات‎ 14٤4 


الخلق قبل اكتشافهاء ولا كانت عندهم الآلات الموصلة إلى معرفتها. 

وكفى بهذا القلّ من الكثر دليلاً على أن هذا القرآن ما كان إلا من عند الله الذي خلق 
الأشياء» ويعلم حقائقها. 
العقيدة الثالثة : الاسلام دين الله الذي شرعه وارتضاه: 

ودلیلها مستفاد من وصفه بأُنه صراط مستقيم » فهو تشریع تام عام لحميع أعمال اللإنسان: 
أعال قلبه» وأعال لسانهء وأعال جوارحه» وجميع معاملاته الخاصة والعامة بين أفراده وأمه» ولا 
تخرج كلية من كلياته ولا جزئية من جزئياته عن هذا الأصل العام» المتجلي في جميع الأحكام» وهو 
«الحق والخبر والعدل والإإحسان» . 


*# %* * 

وقد وضع عقلاء الأمم شرائع في بعض نواحي أعمال الإنسان» ولكنها بإجماع المتشرعين لا 
تخلو من نقص واعوجاج واضطراب» فهم ما يفتئون يتعبونا بالتكميل والتقويم والتعديل على مر 

ولو عرضت كل حكم من أحكامه على الأصل العام الذي ذكرناهء لوجدته منطبقاً عليه 
ظاهرأ فيه» حتى ما خفي وجهه على الأمم الأجنبية من الإسلام أيام تأخرها قد ظهر هما فضله 
ونفعه أيام تقدمها فجاء کراء عقلائها يعترفون فيها بصواب ما شرعه فيها الارسلام. 

تم هم يعجزول عن تطبيقها على للعادة الغالبة والوراثة القَدية» منہا مسألة 
الطلاق» وتعدد الزوجات» وتحريم الريا تحریا باتا 

فكم من عام غير مسلم» صرح بأن الحق والعدل والخير للإنسانية في هذه المسائل»ء هو ما 
شرعه الإإسلام» على الوجه الذي شرعه الإسلام. 

هذه الاستقامة التامة العامة الملضطردةء في شرع ما جاء به رجل أمي» من أمة أمية جاهلية › 
جزم كل عاقل بأنه ليس من وضع العباد» وإنغا هو من وضع خالق العباد. 

الوحي مصدر الا سلام 
جلة [تنزيل العزيز الرحيم بينت وجه استقامة ذلك الصراط الذي هو الإسلام» بأنه 
وأفادت ا ا الدين وحي من الله منزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وهذا 


لأن e‏ الإسلام في فی أصوله وفروعه إلى القرآن» وهو وحي من الله » وإ السنة النبويةء وهی 
وحي أيضاً لقوله تعالی : : وما ينطق عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: ۲ء ۳]. 
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وکل دلیل من أدلة الشريعة فإنه يرجع إلى هذين الأصلينء ولا يقبل إلا إذا قبلاه ودلا 
عليه . 

وکل شيءَ ینسب لاوسلام» ولا أصل له فيها» فهو مردود على قائله. وقد قال ضلى الله 
عليه وآله وسلم : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»('. 
الإ سلام دين العز والرحة: 

ذكر من أسيائه تعالى في هذا الموطن (العزيز الرحيم)» للتنبيه على أن هذا الدين الذي نزله 
الرب الموصوف بالعزة والرحة» هو دين عزة ورحة. 

ومن مقتضی العزة القوة والمنعة والرفعة» ومن مقتضى الرحة الفضل والخبر والمصلحة»› وهذه 

والعدل والإإحسان اللذان أمر الله م) وانبنت أحكام الإسلام عليه) لا يكونان إلا عن العزة 
والرحمة فالذلیل لا ينض با لحكم» ولا يقم ميزان العدل» والقاسي لا یکون منه إحسان. 
اهتداء واقتداء : 

فالمسلم المتحقق بالاسم المهتدې ہدایته» لا یکون إلا عزيزاً ا 

فالذلة من المسلم نقص في إسلامه» والقساوة مثلها نقص فيه . 

وقد ذكر الله تعالى سادات المسلمين في عزتمم فقال: لوالذين إذا أصابہم البغي هم 
یتتصر ون [الشوری: ۳۹] وذكرهم في رحتهم فقال: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان جم 
خصاصة# [الحشر: ]٩‏ ونعم القدوة هم حميع اللسلمين . 
النذارة ثمرة الرسالة : 

کان من المرسلين“ لينذر الغافلين . فالأول كالء والثاني تكميل . 

وقد فطر الله رسله - عليهم الصلاة والسلام - على الرحمة وحب الخير؛ فكانوا أحرص 
الناس على نجاة الناس وکاهم وسعادتہم » فصروا على تكذيبهم وإذایتهم› 2 حتی ادوا أمانة الله 
ام» کک حجحته نه عليهم» وکان الله e‏ ومن آمن 0 عقوي امکذبین 
‘pr‏ و د TT‏ 


(۱) اآخرجه من حديث عائشة البخاري في الصلح باب » ومسلم في الأقضية حديث 1۷ و۱۸» وأبو داود في 
السنة باب ٠‏ وابن ماجة في المقدمة باب ۲ء وأحمد في المسند )٠٤٦/٦(‏ وأخرجه البخاري أيضاً تعليقاً ف 
الاعتصام في ترجمة الباب ۲١‏ والبيوع في ترجمة الباب US‏ 

(۲) في قوله تعالى : فإإنك لمن المرسلين) الآية ۳ من سورة يس 


a : سورة يس/الآيات‎ ۲۹٦ 


اقتداء: 

العلهاء ورثة الأنبياء. وما ورث الأنبياء ديناراً ولا درهمأء وإنغا ورثوا العلم» والعلم مستمد 
من الرسالةء فعلی أهله واجب التبليغ والنذارة» والصبر على ما ف طریق ذلك من الأذى والبلاياء 
والعطف على الخلق والرحمةء وقد قال الله تعالى: «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [التوبة: .]١١١‏ 
التدريج في الإنذار: 

أرسل الله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - للعالمين بشيراً ونذيراً. 

ودرجه ف النذارة على مقتضی الحكمة من القريب اى البعيد. 

فأمره بانذار عشبرته بقوله تعالى : إوأنذر عشيرتك الأقر بين [الشعراء: »]۲٠١‏ فصعد 
الصفا فنادی بطون قریش حت نادی العباس عمه» وصفية عمته» وفاطمة ابنتهء وقال هم : 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنکم من الله شیا . 

وأمره بإنذار من حول مكة من العرب بقوله تعالى: «إلتنذر أم القرى ومن حوها)» 
[الشورى: ۷] على الوجه الأقرب في معنى: «ومن حوهها» المؤيد بصدر الكلام وهو قوله : 
«إوكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيأ4 [الشورى: ۷] 

ومثلها في إنذار العرب ما في هذه الآية وهو قوله: لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون‰ [يس: .]١‏ 

فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم 

وأمره بتعميم الإنذار بمشل قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً) 
[الأعراف: .]٠١۸‏ 

فأرسل رسله إلى الأمم تحمل كتبه إلى ملوكها بالدعوة إلى الإسلام» وكان ذلك هو الإنذار 
العام . 
الدفاع أشکال : 

قد كان النبي يرسل إلى قومه خاصة» وأرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس 
عامة» بمثل قوله : «[لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام : ۱۹]. أي بالقرآن كل من بلغه القرآن. ولا 


)0( أخرجه من حدیث أي هريره البخاري ف الوصايا باب 41 وتفسير سورة ۲٣‏ باب ۲ . والنسائي ف الوصايا 
باب ٦‏ . والدارمي في الرقاق باب ۲۳ . 

)( روی ابن مأاحة ف سننه (المقدمة» باب ۱۴ حذدیٹث ۱( عن جابر بن عبدالله قال : کان رسول الله کا 
يعرض نفسه على الناس في الوم فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشًا قد منعوني آن ابل كلام 
ريي . 
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يشكل على ذلك مثل ما تقدم من الآيات في إنذار عشيرته الأقربين» وقومه العرب» لأنه ابتدأً اء 
لحكمة التدريج » وحق القريب› لا للتخصيص بدليل ما جاء من آيات التعميم . 
اقتداء : ر 

هكذا على المرء أن يبدأ في الإرشاد واهداية بأقرب الناس إليه» ثم من بعدهم على 
التدريج . 

وعندما یقوم کل واحد منا بإرشاد أهله وأقرب الناس إليهء لا نلبث أن نرى الخير قد انتشر 

في الحميع : فمن الاسر تتركب الأمة؛ فعندما يعنى كل واحد بأسرته ترتقي الأمة كلها بارتقاء 

ا کارتقاء أي کل بارتقاء أجزائه ؛ E‏ وعندما 
يقصد بخدمة أسرته خدمة أمته يثاب ثواب خادم الجميع : أسرته بالفعل»› وأمته بالقصد أو 
أسرته مباشرة وأمته بواسطة» وكل هذا عا يثاب المرء شرعا عليه . 


استطراد واستنباط : 
لا كان العرب م يأعهم نذير قبل النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بنص هذه الآية وغيرهاء 
فهم في فترتهم() ناجون لقوله تعالی : وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا) [الإسراء: 1°[ 


ولقوله : إوأن تقولوا ما جاءنا من بشبر ولا نذير 4 [المائدة: ۱۹] وغرهماء وکلها آیات 
ووا ا 
السوائب» ویدل في شريعة ا وغیر» ولل ا وحرم . 

فأبوا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ناجيان بعموم هذه الأدلة. 

ولا e E‏ حديث مسلم عن نس رضي الله عنه : 

أن رجلا قال للنبي - صلی الله عليه وآله وسلم : يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في 
النار». فلا قق ٠١‏ الرجل دعاهء فقال: «إن أبي وأباك في انار لانه حبر آحاد2) 


يعارض القواطع . وهو قابل للتأويل بحمل الأب على العم ازا حسنه المشاكلة اللفظية» 
ومناسبته لحر خاطر الرجل»› وذلك من رحته يه وكريم أخلاقه . 


(1) الفترة: المدة تقع بين زمنين أو نبيين. وقال تعالى: «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بین لکم على فترة من 
الرسل# سورة المائدة الآية ٠۹‏ . 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤(‏ ۹ - مادة قفا) : «أي ذهب مدلياًء وكأنه من القفا: أي 
أعطاه قفاه وظهره» . 

(۳) أخرجه مسلم ي الإیان حديث ۳٤۷‏ وأبو داود في السنة باب ١‏ . 

. خبر الآحاد لا يفيد القطع بل الظنَ فقط» بعكس الحديث المتواتر الذي يفيد القطع‎ )٤( 


۹۸ سورة يس/الآيات : ١١-۷‏ 


سبب الغفلة ودواؤها : 

أفادت الفاء في قوله تعالى : «إفهم غافلون) أن غفلتهم تسببت عن عدم إنذارهم ؛ فكل 
أمة 2 عنها الإأنذار وترك فيها التذكير واقعة في الغفلة لا عحالة. ولا كان ترك الإإنذار والتذكر 
في الخفلةء والتذكير يزيلانها؛ فقد عرفتنا الآية الكريمة بسبب الغفلة وبعلاجها 


سببها ونعالج أنفسنا وغيرنا بعلاجها. 

تطبیق : 

کان الناس منذ زمن قريب ١‏ یسمعون ولا سمح مہم لفظ الاآهتداء مهداية القرآن 
العظيم» والاقتداء هدي الرسول الكريم» صل الله عليه وآله وسلم» والسبر بسسبرهة ة السلف 
الصالح › > في النهوض بأعباء الدنيا والدين» وهم إلا قلي - عن هذا غافلون. 

أما اليوم بعد أن نمض العلماء ء المصلحون بواج EG‏ 
أصبح ذلك معروفا عند أكثر الناس» وفي متناول ا 

وإنا لنرجو من فضل الله المزيدء ونشاهد ذلك والحمد لله كل يوم يزيد فالحمد لله على ما 
علم وأهم وبصر ویسر» ونسأله دوام التوفيق والتسديد يا رب العالين . 


لا يؤمن من سبق في علم الله عدم إيمانه 


LÎ 


> 


قد ی تل ع آکزم کیم ل بن ن إ6 سلا ناویم ت تھی إل 
2 م E E E‏ > ي ر RE‏ 
لدان هم فمو ا وجعلتا من بن يدم مستا ومن حَلفه غشينهم فهم لا 


2 05 7 ر آ د .>> 4 4 a‏ ر 

ءاندرتهم أو لو سرهم ل لا ومنو )ا تما ندر من اتبع زڪر 
ور ےر ۹۴ہ علا د دو ج > 2 کر 

شی لرن بالیب فبتره بمغفرة اجر ڪَريرِ 9©( ا 


علم الله أن نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - يقوم بالنذارة لقومه ويبذل غاية جهده في 
تنبيههم من الغفلة» وإنقاذهم من الملكة. 

وعلم أنم لا يۇمن به إلا أقلهم» وعلم أن ذلك يكون من أعظم ما يؤل النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم - لشدة حرصه على إيانمم» وعظيم شفقته عليهم» ولعدم ظهور ثمرة ما بذله من 
جهد في هدايتهم . 

فأراد - تعالى - أن يقوي قلب نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - على تحمل ذلك پإعلامه به 


(1) يشير إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أنشأها ابن باديس (حاشية المطبوع : ص .)٤۹٤‏ 
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من أول الأمر» إذ ليس المؤم المتوقع كالمؤلم الذي يصدم عن مفاجأةء وأعظم منه الذي يصدم مع 
توقع ضده» کا هنا: فإن المتوقع منهم بعد الإنذار البالغ بالبرهان الساطعء > هو ايان أكزهم لا 
کفره. 
#حق# وجب وثبت . [القول) قول الله فيهم بجا سبق في علمه أنجم لا يۇمنون . (فهم) 
ي أكژهم . 
N E eS‏ 
e‏ 0 


المعنى : 
من ذلك الأكثر- الذي سبق في علم الله عدم إيانه - إيمان. 
سۇال : 

ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حتی رح( الإسلام جزيرة ة العرب ودحل 
الناس في دين الله أفواجاًء ولا شك أن الذين ماتوا على الكفر هم الأقل بالنسبة لمن آمنواء فما معفى 
قوله تعالى : إحق القول على أكثرهم)؟ . 
جوابه : 

الذين قام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بإنذارهم وأقام بين ظهرانيهم مكرراً للنذارة 
ع ت ا مدة ثلاث عشرة سنة» هم أهل مكة؛ فهم الذين تتعين إرادتهم من الضمير 
في قوله تعالى : [أكثرهم# ولا شك أن أكثر من أنذرهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من 
أهل مكة ماتوا على الكفر. 
سؤال على هذا الجواب : 

هذا يقتضي أن الراد بلفظة «قوماً» المتقدمة : أهل مكة مع أن المفسرين فسروها بالعرب. 
جوابه : 

نسلم بهذا» ويكون تفسير «قوماً» بالعرب نظراً لماثلتهم لأهل مكة في وجوب إنذارهم» 
باعتبار مشاركتهم مم في الوصف. وهو غفلتهم لعدم إنذار آبأئهم . 
لا حجة لمن مات على كفره بجا سبق من علم الله فيه : 

قامت حجة الله على خلقه با ركب فيهم من عقل» وما مکنہم من اختیار» وما نصب فم 
من آیات مشاهدات» وما أرسل إليهم من رسل بآيات بينات . 
)1( عرج : ارتقع وعلا (المعجم الوسيط : ص 0۹۱). 
(۲) كانت في الأصل المطبوع: « ها . 


١١ - ۷ : سورة يس/الآيات‎ e 


وهذه كلها أمور معلومة لديهم» ضرورية عندهم» لا يستطيعون أن ينكروا شيئاً منها؛ فلا 
یمکنہم أن مجحدوا ما عندهم من عقل ومن اختيار» ولا أن ينفوا ما يشاهدونه من الآيات في 
المخلوقات. ولا أن ينكروا مجيء الرس إليهم وما تلوا عليهم من آيات . 

وسہذه الأشياء قامت حجة الله عليهم» وکان جزاؤهم على ما اختاروه بعدها لأنفسهم . 

فأما ما سبق من علم الله فهو أمر مغيب عنهم » غير مؤثر فيهم ؛ لأن العلم ليس من صفات 
التأثير ولا دافع همء فليس هم أن بحتجوا به لأنفسهم؛ لأنهم لم يعملوا لأجله» كيف وهو مغيب 
منهم؟ وإنغما عملوا باختيارهم الذي بجدونه بالضرورة من أنفسهم . 
توجیه للترتیب : 


تقوم حجة الله على العبد أولاً. 
ويعمل هو ۔ کاسہا ا ا انيا 


ومذا قدمت النذارة وما يرتبط بها على هذه الآية التي فيها بيان ما سبق من علم الله فيهم 


(0 


تقریب : 
قد یکون لرجل ولدان هو عالم بنفسیته|» وأخلاقهما» وسیرتا. 


ثم يأمرهما بأمر فيه الخبر هما» وهو يعلم - با علم من آحدهما أنه يمتثل» ويعلم با علم 
e‏ - أنه بخالف. 


ويقول لأهل بيته : إن فلانا سيمتثل» وإن فلاناً سيخالف . 

فیظهر ما قاله وما علمه ف کل واحد منہا؛ فجازی الممتثل على طاعته» وجازى المخالف 
على عصیانه . 

فلا شك أن هذا الرجل قد أحسن إلى ولديه با أمرهما به من خي وفعل ما تقتضيه أبوته من 


کا أن هذين الولدين قد نال كل واحد منها ما سبق دون أن يكون للمخالف منها حجة 
على خالفته بجا کان یعلمه منه أبوه. 


لله المخل الأعلىء ذ SS‏ 


بل جعل جزاءهم بعد إقامة الحجة عليهم بجا يكون من اختيارهم› EE‏ 
عملوا وما قدمت ایدم وما هم دخحل فيه بالکسب والاکتساب . 


سورة يس /الآیتان: ۸ و٩ ۳۰١‏ 


لا ا = 


أرأيت كيف أن الله - تعالى - م يجاز الخلق على مقتضى علمه فيهم › وهو العلم الذي لا 

فهذا تعليم لنا كيف تكون معاملتنا بعضنا لبعض ؛ فلا نجازي على جرد الظن»ء بل ولا على 
مجرد اليقين؛ وإنما تكون المجازاة بعد صدور الأعمال. 

فوب شخص قدرت فيه الخير أو الشر» ففعل ضد ما قدرت ؛ فلو جازيته قبل الفعل لا 

فالحكمة والعدل والمصلحة في ربط المجازاة بالأع|ال» وهذا ما کان من الله ف تجازاة خلقه» 
وهذا ما ينبغي أن نربط به المجازاة بيننا. 

# # 

نميل حال ا معرضين عن الحق المعاندين فيه : 


ى ص 4ے ر مح ی ور ور کے ےس رد A‏ 
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[یس: ۸ و۹] 


لا ذكر عدم انهم وكان مبدا ذلك بإعراضهم عن الحق واختيارهم الكفر على الأإيان» 
ذکر ما عاقبهم الله به من منعهم عن الخير ودوام الإاعراض عنه. 

(الغل) ما يجعل في العنق حيطا به . 

(الذقن) مجمع اللحيينء ملتقى عظميه| تحت الفم . 

بإمقمحون) رافعون رؤوسهم. يقال: قمح البعير قموحا إذا رفع رأسه عند الحوض 
وامتنع عن الشرب. ويقال: أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا لضيقه . 

(السد) الحاجز بين الشيئين . 
الأبصار. 

#فهي إلى الأذقان» أي الأغلال منتهية من أسفل الأعناق إلى الأذقان. وهذا كناية عن 
عرضهاء ولذا فرع عليه #فهم مقمحون# . 

وفرع عدم إبصارهم على جعل سد أمامهم وسد خلفهم؛ لالتزاق السدين “pe‏ وضغخطه| 
عليهم» فکا لا یستطیعون معھا تحرکا لا يستطیعون إبصارا. وکیف يبصر من وجهه ملترق 
با لحائط مثلا؟ 


۲ سورة يس/ الآیتان: ۸ و٩‏ 


المعنى : 

إنا جعلنا في أعناق هؤلاء الذين لا يؤمنون أغلالً ضيقة عريضة» تركتهم رافعين رؤوسهم 
عن مناهل الإيان» لا يستطيعون أن يطأطئوا رؤوسهم إليها فيرتووا. 

وجعلنا أمامهم حجابا وخلفهم حجاباً حيطين وملتزقين بهم ومغطين لجميع ذواتہم» فلا 
يستطيعون معه )ا تحركا ولا إبصارا. 


توجيه التمثيل : 

دعوا إل اللإيان والتوحيد ومکارم الأخلاقء وهذه أمور مدرك حسنہا بالفطرة السليمة» 
فهي كال اء الذي تقبل عليه الحيوانات بفطرتهاء فلا أعرضوا عنها شبهوا بالإبل المقمحة عن الماء. 

ثم إن هذه الأمور كا يدرك حسنها بالفطرة السليمةء تدرك باستعمال النظر فيا بين يدي 
الإنسان من الآيات التي يراها ويشاهدهاء وما خلفه من أيام الله في الأمم التي بلغته أخبارها 
وأنباؤها. 

فلا أعرضوا عا یرون وما قد سمعوا شبهوا بمن جعل بین سدین ملتزقین ومحيطين به» فجمد 
في مكانه ؛ فلا هو يتحرك إلى ناحية ولا هو يبصر شيا . 


ترهیب : 


كل ما دعا إليه الإسلام من عقائد وأخلاق وأعال» فهو ما تقبله الفطر السليمة» وتدركه 
العقول بالنظر الصحبح . 

فمن قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعنادء وخالف فطرته» وعاكس عقله» كان حقيقاً 
مپذا العقاب الشديد من طمس البصرة» والطبع على القلب؛ فذکر الله لنا هذه العقوبة ہذا 
التمثيل البليغ» الذي صورها في أبشع وأفظع صورة؛ ليحذرنا من الإعراض عن الحق والعناد له 
ويخوفنا بعاقبة ذلك على أهله. 
لكل إنسان فطرته وعقله» فعلينا إذا دعينا إلى شىء أن نعرضه عليه) راجعين إلى الفطرة 
الإنسانية وإلى العقل البشري منزهين عن الأغراض والأهواء والأوهام والشبهات . 

فإذا كان هلاك هؤلاء بعدم الاستفادة منها» فإن النجاة عندما تعرض الأمور بالرجوع 
إليها. 

ونجد القرآن العظيم يخاطب العقل والفطرة؛ ليعلمنا الرجوع إليها والاستفادة منها. 


# ¥ ¥# 


سورة يس/الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ۳ 


من استوی عنده الانذار وعدم الانذار لا يرجى منه إيمان: 

©8 2ِ ojF>=>, sgl UD 
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[يس: *۱] 

لا ذکر- تعالی عدم إيمانهم لما سبق من علم الله فيهم ذكر هنا سبباً آخر لذلك» وهو استواء 
الإإنذار وعدمه لديم 

ذکر هذا ت ا للتنبيه على آن من فسدت 
فطرته» وانطمس عقله» يستوي ده الإإنذار وعدمه» فلا یکون منه إیان على کل حال . 

#سواء# بع مستو. واهمزة الأولى“ أصلها للاستفهام» ولیس مراداً هناء وتسمی ف 
مثل هذا التركيب همزة التسوبة » لوقوعها بعد لفظهاء ودخوها على الأول من أمرين يراد التسوية ما 
إنذارك. 
2 

كثر أهل مكة الذين حكم الله بعدم إانہم» بلغوا من شدة الإعراض والعناد إل حیث 

٤‏ الضدان: الإنذار وعدم اللإنذار» فمحقق منهم عدم الإيان ومأيوس من صدوره 
من ناحيتهم . 
تحذير : 

یذکر الله - تعالى - حالة هؤلاء الذين استوی عندهم الثىء وضده» محذرنا منہا» وما يؤدي 
إليهاء من إهمال الفطرة وترك النظر. 

فإن الإإنسان إغا يمتاز على بقية الحيوان بتمییزه بين الحقائق بالفطرة والفكرة؛ وإدراکه 
الفوارفق ما بینها . فإذا سلب هذه المرية التحق بالعج )وات ؛ بل کانت العجاوات خا منه لبقاء 
فطرتها سليمة لاإدراك ما فيها استعدادا لإادراکه. 

F# # K 

نديد الإنذار للمتفعين به وجشيرهم: 


وکا شڈ س ام الزڪر وکيى ال يالب مشر يمغفرة اجر 


ڪَرير 69( ا 


لما ذکر تعالی الأيوس من.انتفاعهم بإنذار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر الذين 
ينتفعون به تأنيسا له بهم » وتقوية له بظهور ثمرة إنذاره فيهم . 


(۱) في قوله: «أأنذرتهم». 


سورة يس/الآية: ١١‏ 


#الذكر4 القرآن. وهو من أسمائه التي تكررت في التنزيلء و «أل» فيه العهد. 

إالغيب# الخلوة عندما يخيب الإنسان عن عيون البشر. 

(التبشير) الإخبار با يسر. 

(المخفرة) سترة الذنب بالتجاوز عنه وعدم المؤاخحذة به . 

(الأجر) الحزاء على العمل . 

(الكريم) الطيب الشريف في نفسه الدافع في إثره الذي لا يشوب ذاته نقص ولا منفعته 
صر ر. 

وأفاد المضارع في لتنذر# تجديد الإنذار للمتبعينء وذكر اسم #الرحمن( ليفيد التركيب 
ہم يخشونه مع العلم برحمته وذلك يقتضي جمعهم بين الخوف والرجاء . 

ذكر المنتفعين بعد الأيوس من انتفاعهم» ترقية من الأدنى إلى الأعلىء ولأنمم كالزبدة التي 
محصل عليها بعد طرح غيرهاء ولإراحة القلب من أولئك. لتتوجه العناية التامة إلى هؤلاء. 

وذكرت الخشية بعد الاتباع لأا لا تحصل إلا به . 

وجيء بعد بالتبشير مقروناً بالفاءء لأنه إنغا يكون لأهل الاتباع والخشية» بسبب اتباعهم 
وخشیتهم . 

وذكر الأجر بعد المغفرة لأن التحلية بعد التخليةء والتزين بعد إزالة الأدران. 
المعنى : 

إغا يتجدد إنذارك وينتفع به الذين آمنواء وهم الذين اتبعوا القرآن وخافوا الله في خلواتهم» 
لصدق إيمانہم خاشين نقمته» راجين رحته. 


وهؤلاء كا تنذرهم وينتفعون بإنذارك. بشرهم - على اتباعهم للقرآن» وخشيتهم بالغيب 
للرحمن - بمغفرة ذنوهم » وجزاء - شريفا رفيعًا طيبًا نافعًا“ لا نقص فيه ولا تنغيص - على أعاهم . 
دفع إشکال : 

أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالإنذار العام» ثم كان ممن أنذرهم قوم مأيوس 
منهم» وهؤلاء هم المراد بقوله تعالى : طإلقد حق القول#. . . الآيات» وهم الذين جاء فيهم قوله 
تعالی : [فأعرض عن من تولی عن ذکرنا [النجم : ۲۹] إذ لا فائدة من إنذارهم. 

وكان قوم آخرون آمنوا وهؤلاء هم المرادون بقوله: إغا تنذر الآية. 

فلا منافاة بين قوله تعالى : إلتنذر قوماً4 الذي يقتضي التعميم» وقوله : إا تنذر# الذي 


)١(‏ جاءت في الأصل المطبوع : «شريف رفيع طيب نافع» والصواب ما أثبتناه؛ لأن كل هذه الألفاظ نعوت 
لرجزاى النصوب ب «بشرهم» . 


سورة يس/الآية: ١١‏ ۳0 


يقتضى التخصيص ؛ لأن الأول في مقام الاإنذار العام» والثاني في مقام تجديد الإنذار والانتفاع به» 
وأما الإاعراض فلا يكون إلا عن المأيوس منه من الكافرين 
إرشاد: 

طريتق السلوك الشرعي إنغا هي اتباع القرآن» وأكمل أحوال العبد أن بخشى الله ويرجو 
رحهته. 

وأهل الاتباع والخشية لا يستغنون عن تجديد الانذارء وذلك بدوام التذكير المشروع في 
الإسلام» وتذکر المؤمنين بإنذارهم وتبشیرهم ؛ ۽ فلا E‏ عذاب الله ولا يقنطون من 
رحته . 
صفة المؤمن من هذه الآيات : 

المؤمن الكامل هو من سلمت فطرته» وصح إدراكه» واتبع القرآن في عقده» وخلقه» 
وعمله» واستوت خلوته وجلوته› وسره وعلنه؛ وعبد الله رحمته» حائفاً عذابه» عيفه 
الإإنذارء وترجيه البشرى بالمغفرة والأجر الكريم . 

بتنا الله والمسلمين على الامان م هذه الصفات إل المات» آمين یا رب العالمين. 


الحياة بعد الموت 
AA EG rl +A A>‏ ع 2 f‏ ا 


إا ن تی الموک وتڪتب ما دموا أ وءاثلرھ ۾ و شىء أحصيته ف إمار 


ن4 . زی 

اشتملت الآيات المتقدمة على ذكر الرسول وصفته» ورسالته التي جاء بها - وهي القرآن - 
ووصفهاء والمرسل وهو العزيز الرحيم» والمرسل إليهم» وتعميم بالنذارة» وانقسامهم إلى معرضين 
معاندین» ومقبلین متبعین ؛ فجاءت هذه الآية مشتملة على ما تكون فيه نتيجة ذلك وثمرته» وهو 
يوم القيامة . 

ووجه آخر”“ وهو أن أمهات أصول العقائد ثلائة : الان بالله» والإييان برسول الله» 
والإبعان باليوم الآخر. 

وقد انتظمت الآيات المتقدمة تقرير الأصل الثاني" بالقسم عليه“ على ما تقدم من البيان» 
وانتظمت الأصل الأول( ضمنا بذكر العزيز الرحيم. 

فجاءت هذه الآية لتقرير الأصل الثالث“. 


(۲) جاءت في الأصل المطبوع : «يؤمنون» والصواب ما أثبتناهء فلا يأمنون؛ من الأمن . 


(۲) أي في سبب الارتباط . )٥(‏ الایان بالله تعالى. 
(۳) الایان برسول الله ي . () فإتنزيل العزيز الرحيم). 
)٤(‏ بقوله تعالى : يس والقرآن الحكيم) . (۷) الإيان باليوم الآخر. 


تفسیر ابن بادیس/۲۰۴ 


سۇال : 

كيف يذكر الأصل الأول - وهو الأصل الأول - إلا با ذكر به من الذكر الضمني؟ 
الجواب : 

ذلك لأمرين : 

الأول: أن هذه الأصول الثلاثة تذكر في أول السورء غير أن بعض السور تخصص بالحديث 
على بعض الأصول أکٹر من غیره» ولا یذکر فیها غیره إلا ضمنًا کا هنا. 

الثاني : : أن تقرير الأصل الثاني هو تقرير للأصل الأول؛ إذ < جميع دلائل النبوة» دلائل على 
وجود الخالق وقدرته وعلمه وحکمته ورحته . 

(الإحياء) : إيجاد الحياة في الجسم ؛ ولا يكون إلا من الله . 


و (الميت): الجسم الذي يقبل الحياة ولا حياة فيه » سواء أكانت فيه وزالت› أم م تكن فيه 
بعد كالجنين قبل نفخ الروح فيه . ٍ 

كدت الحملة لأن الخطاب مع منکري البعث والنشور» وأكد اسم « إن ب #نحن# 
ليفيد الاختصاص› و فهو المحيي دون غبره . 

وعر ر ب [نحيي) فعلاً مضارعاً ليفيد تجديد الإحياء واستمراره» فيشمل إحياءه للأجنة في 
الدنياء وإحياءه الثاني في الأخرى. وکثيراً ما جاء في القرآن الاستدلال على اللإحياء الثاني بالإحياء 
الأول؛ ؛ فتكون كلمة «نحيي) قد اشتملت على العقيدة وهي اللإحياء الثاني ودلیلها وهو الإحياء 
الأول. 
المعنى : 

یعرف الله - تعالی ۔ عباده بأنه هو الذي يجيي الموتق دون غبره» ويذکرهم بجا يشاهدونه من 
وهم أجنة في بطون أمهاتهم ؛ فيؤمنون بأنه بحييهم كذلك بعد موتہم» فیستعدون من 

تہم الأولى لحياتہم الثانية . 

# % #* 

إحصاء الأعمال المباشرة وغير المباشرة: 


طونکتب ما قدٌموا وآثارهم 4 . 
لا أعلم الخلق بأنهم يحيون بعد الموت» أعلمهم بأن #9 المباشرة وغير المباشرة مكتوبة 
عليهم ؛ لأن حياتهم بعد الموت» MEE‏ من أعاهم . 
(قدم الي : جعله قدامه . وأعمال المرء التي يباشرها قدمها قبله في طريقه إلى الآخرةء 
فهي محفوظة حتى يلحقها. 


(۱) في قوله تعالى: ظإنًا) . 


سورة يس/الآية: ١١‏ ۷ 


و(الأش) ما محصل من العملء كالذي يحصل على وجه التراب من وضع الأقدام ويبقي بعد 
رفعها الإنسان ما بحصل من أعباله التي باشرها. 

عبر ب إنكتب# مضارعاً ليفيد التجدد والاستمرار» فا من عمل أو أثر يتجدد إلا ويكتب . 

وأسند الكتابة إليه» والكاتبون الملائكةء لأنهم بأمره يكتبون . 


المعنى : 
یعلم الله - تعالى - عباده بأنه يكتب كل أعاهم التي يعملونها ویباشرونها بأنفسهم . 
ويكتب كذلك ما یعمله غیرهم» إذا كان متسبباً عن أعمالهم وأثراً ها. 

تنظر : 


مثل هذه الآية - في الدلالة على أن العبد مؤاخذ بجا عمل مباشرة»› وما عمله غبره» وکان من 
آثار عمله - قوله تعالی : 

«إينباً الإنسان يومئذ با قدم وأخر4 [القيامة : ]٠١‏ فالذي أخره» هو أثره المذكور في“ 
هذه الآية. 
تأیید وبیان : 

ف صحيح مسلم من طريق جابر”) بن عبد الله - رضي الله عن - قال: «جاء ناس من 
أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه ؛ حتى رؤي ذلك في وجهه. . 

قال: ثم إن رجا من الأنصار جاء بصرة من ورقء ثم جاء آخر» ثم تتابعوا حى عرف 
السرور في وجههء فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من سن في الإسلام س حسنة فعُمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل باء ولا ينقص 
من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده» کتب عليه مثل وزر من عمل 
ہا ولا ينقص من أوزارهم شيء) . 

وفیه من طریق أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: 

ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. 


. لفظة «في» ساقطة من الأصل المطبوع‎ )١( 

(۲) كذا ني الأصل المطبوع› وهو خط . والصواب «جرير». انظر المراجع المذكورة في الحاشية التالية . 

( رواه مسلم ف العلم حدیث 1°« والزكاة حدیث ۹ و۷۰. والنسائي ف الزكاة باب ٤‏ . وابن ماجة ف 
المقدمة باب ٠٤١‏ . والدارمي في المقدمة باب ٤٤‏ . وأحمد في المسند .)۴١۲ ء۴۳٣۰ »۳۹/٤(‏ 


۳۹۸ سورة يس/الاآية : 1۲ 


ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شیعاًم ٠‏ 

فتأید ہذین ¿ الحديثين ف فهم المعنى المتقدم من الآيةء وهو أن العبد له وعليه من آثار أع اله ما 
ا ا من أعباله التي يباشرها. 

وبين الحديث الأول: أن ما تسيب عن عمل المرء ء يعد أثراً لعمله عندما يعمل به في حیاته 
مثلها يعمل به بعد ماتهء إذ الذي جاء بالصرة آولا قد تسبب في مجيه جيء من بعده عل إثره 
و فتکون حالتهم أول ما يشمل . 

کان اذيك الثاني : أن أثر القول كأثر الفعل»ء إذ الكل عمل 

وبين الحديثان : أن نيل المرء جزاء عمله الذي لم يباشره لا ينقص من جزاء العامل المباشر 


من صورة الواقعة التي ورد فيها الحديث الأول علمنا: أن المراد بمن سن سنة حسنة أو 
سيئة» هو من ابتدأً طريقاً من الخبرفي أعمال البر والإحسان» وما ينتفع به الناس من ڈ شئون الحياة . 
ولا یشمل ذلك ما بحدثه المحدثون من البدع في العبادات من الزيادات والاختراعات ؛ إذ الزيادة 
على ما وضعه الشرع من العبادات وحدده افتيات“ عليه واستنقاص له؛ وهذه هي التي 
قال فیها لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الا( 


محذیر : 

على العاقل - وقد علم أنه محاسب على أفعاله وعلى آثار أقواله - ألا يفعل فعا ولا يقول قول 
حتی ینظر في عواقبه» فقد تكون تلك العواقب أضر عليه من أصل القول وأصل الفعل ؛ فقد يقول 
القول مرة» ويفعل الفعل مرة» تم يقتدي به فيه آلاف عديدة في أزمنة متطاولة . 


قا ان هذا لثىء تنخلع منه القلوب» وترتعد منه الفرائص» وصدق القائل من السلف 
رضی الله عم . «السعيد من ماتت معه سيئاته» 


(1) أخرجه مسلم في العلم حديث ١١ء‏ والذكر حديث .١‏ وأبو داود في السنة باب .٦‏ والترمذي في العلم 
باب ۰٠١‏ وثواب القرآن باب ۱٤‏ . وابن ماجة في المقدمة باب ٠١‏ . والدارمي في فضائل القرآن باب ١‏ . 

( افتات في الأمر: ET‏ الوسيط: ص .)۷٠١‏ 

(۳) جزء من حديث طويل أخرجه من حدیث جابر بن عبدالله (من دون عبارة: وکل ضلالة في النار) مسلم في 
الجمعة حديث ٤١‏ وابن ماجة في المقدمة باب 1ء وأحمد في المسند )۳٠١/۳(‏ ومن حديث العرباض بن 
سارية : أبو داود في السنة باب ١ء‏ وابن ماجة في المقدمة باب ۷ء وأحمد في المسند (۱۲۹/6ء 0۲۷). ولفظة 


«وکل ضلالة في النار» لم ترد في الصحيح . 


سورة يس/الآية: ١١‏ 


الإحصاء العام ف الكتاب الإمام: 


وکل شيء أحصيناه في إمام مبين) . 
٠‏ العباد بأنه یکتب هم وعليهم أعاهم» أعلمهم بأنه تعالی قد کتب کل الأشیاء لا 
خصوص أعاهم تعميم بعد تخصيص . 
(الإحصاء) تحصيل الثيء ء بالعد وضبطه والإحاطة به . 
(الإمام) ما يؤتم ويقتدى بهء والكتاب إمام لأنه يتبع فيؤخذ با فيه ويعتمد عليه . 
و (المبين) المظهر لا فيه» فكل ما فيه ظاهر فيه . 
أصل الكلام : أحصينا كل شيء أحصيناه. فحذف أحصينا الأول لدلالة الثاني» فكان هذا 
أقوى في ثبوت الاإحصاء ووقوعه على كل شيء . 
المعنى : 
الله عباده بأنه حصل کل شيء من ذوات وأقوال وأفعال» وجميع ما كان في العام وما 
یکون» وأثبته فرداً فرداً في كتاب إمام معتمد» مظهر للأشياء التي فيه» فهي ثابتة ظاهرة جلية . 
و 
فقد أحاط الله بل شيء علا فهو غني بعلمه عن هذه الكتابةء ولكنه جعل هذا الكتاب 
SS‏ عباده الضبط والاحصاء في جميع أمورهم وليبالغوا في حاسبة أنفسهم 
وليعلموا أن ما أصابهم م يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم'؛ فيزول من قلوم 
الخوف من الحوادث والمخلوقات وتعظم تقتهم بالله . 
وفي ذلك أعظم قوة في هذه الحياة» وأكبر راحة للقلب من صروفها. 
نسأل الله سبحانه أن يقوي قلوبنا بالإعانء وأن يريحنا باليقين» ون يعيذنا من الخوف إلا 
منه» ومن الخضوع إلا له آمين يا رب العالمين. 


»( کا ورد في الحديث عن النبي يل من طريق أي بن كعب وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليان وزيد بن 
ثابت؛ وفي الحديث: «. . . .. ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن 
بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار» . أخرجه أبو داود في سننه (كتاب السنةء باب »۱١‏ حديث رقم .)٤14٩۹‏ 


القسم الخامس 


ب 
آیات بینات 


في هذا القسم : 
١‏ سبيل السعادة والنجاة. 
۲ - كيف تكون الدعوة إلى الله والدفاع عنها. 
۳ دعوة أهل الكتاب . 
٤‏ - الاجتاع العام للأمر الهام» وارتباط الحاعة بأمر الإمام . 
ه _ الود من إكرام الله لأولياء الله . 
٦‏ - حسن التلقى » وطلب المزيد. 
۷- من وعد الله للصاخين . 
۸-دفاع الله عن المؤمنين . 
٩‏ أكل الحلال والعمل الصالح . 


. الفرار إلى الله » والفرار من الله‎ ٠١ 


١‏ - سبيل السعادة والنجاة 


٥رچ چے کس 4 2 ع ر میرم عد ر ور ے می رر‎ e 
قل لذو سیل دعو إلى آله عل بيرق آنا ومن تمعن وَسبَحن لله وما آنا ِن‎ 
4)9 المقرکت‎ 
]۱۸ [يوسف:‎ 


تمهید : 

خحلق الله [تعاى] مادا صل الله عليه وآله وسلم - أكمل الناس» وجعله قدوتهم » 
وفرض عليهم اتباعه والائتساء به(" فلا نجاة هم من امهالك والمعاطب» ولا وصول هم أل 
السعادة في دنياهم وأخراهم» ومغفرة خالقهم ورضوانه - إلا ناقتفاء آثاره والسیر في سبیله . 

فلهذا أمر الله نبیه - صل الله عليه وآله وسلم - أن يبین سبيله بياناً عاماً للناس» لتتضح 
المحجة للمهتدين › وتقوم الحجة على اهالكين . 

مره أن یبینہا البيان الذي يصرها مشاهدة بالعيان» ويشبر إليها کے يشار إلى سائر 
الشاهدات. فقال له: قل هذه سبيلى. 

نم بین سبیله بثلائة آشياء: الدعوة إلى الله على بصيرة» وتنريه الله تعالی» والراءة من 
المشركين» فقال: #أدعو إلى لله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) . 
الدعوة إلى الله: ۰ 
الناس كلهم إلى الله » بأقواله وأفعاله وتقریراته وجمیع مواقفه في سائر مشاهده . 

وکانت دعوته هله بوجوهها كلها واضحة جلية لا خفاء ہا» کا قال ۔ صلی الله عليه وآله 
وسلم - : «وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونہارها سواء))» فكانت مشاهدة معينة › 
ك| أشير إليها في الآية إشارة المعين المشاهد. 


. ۲١ حيث قال جل وعلا: «للقد كان لكم في رسول الله َة أسوة حسنة) سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه (المقدمة» باب ١‏ حديث )٠١‏ عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله بو ونحن 
نذكر الفقر ونتخرفهء فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبنٌ عليكم الدنيا صا حتى لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة إلا هيه . وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونہارها سواء» . وقوله : «البيضاء» أي على 
قلوب بيضاء نقيّة عن الميل إلى الباطلء لا يلها عن الإقبال على الله تعالى السراء والضراء. 


٠١٠۸ سورة يوسف/الآية:‎ ۳٤ 
ج د ده ت ا‎ 

کان يدعو إل دين الله » ویبین هو ذلك الدين ويثله : يدعو إلى عبادة الله وتوحیده وطاعته» 
ويشاهد الناس تلك العبادة والتوحيد والطاعة.» فكان - صلى الله عليه وآله وسلم - كله دعوة إلى 
الله . 

فا دعا إلى نفسه؛ فقد مات ودرعه مرهونة في دين . 

وما دعا إلى قومه» فقد كان يقول: «لا فضل لأسود على أحر ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى 


) 
٤ اش‎ 


فبلغت دعوته ال الأمم وملوك الأمم . 

كان يدعو الكافرين كا يدعو المؤمنين» يدعو أولئك إلى الدخول في دين الله ويدعو هؤلاء 
إلى القيام بدين الله» فلم ينقطع يوما عن الإنذار والتبشير والوعظ والتذكر. 

کان يدعو إلى الله على بينة وحجة يحصل بها الإدراك التام للعقل» حتى يصير الأمر المدرك 
واضحا لدیه كوضوح الأمر المشاهد بالبصر» فهو على بينة ويقين من كل ما يقول ويفعل» وفي كل 
ما يدعو من وجوه الدعوة ا الله في حياته کلهاء وفي جمیع أحواله. 

وکانت دعوته المبنية على الحجة والرهان» مشتملة عل الحى والرهان» فکان يستشهد 
بالعقل» ويعتضد بالعلم ويستنصر بالوجدان» ويحتج بأيام الله في الأمم الخالية» وما استفاض 
من أخبارهاء وبقي من آثارها من أنباء الأولين» وما ير الناس عليه لإمصبحين وبالليل4 
[الصافات : .]۱١١‏ 
على کل مسلم أن يون داعياً إلى الله : 

لقد كان في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يفيد أن 
على أتباعه - وهو قدوتہم وهم فيه الأسوة الحسنة ‏ أن تكون الدعوة إلى الله سبيلهم . 

ولکن لتأکید هذا علیهم وبیان آنه من مقتضی کونهم أتباعه وأن أتباعهم له لا یتم إلا به - 

#أدعو إلى لله على بَصِيرَةٍ أنا ومن اتبعني. 

فالمسلمون آفرادا وجماعات» عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله» وأن تكون دعوتهم على بينة 
وحجة وإيان ويقين» وأن تکون دعوم وفقا لدعوته» وتبعا هها. 
ماهية الدعوة: 

۱١‏ فمن الدعوة ای الله : دروس العلوم کلها» ما يفقه في دين الله » ویعرف بعظمة الله 
وآثار قدرته» ويدل على رحة الله وأنواع نعمته . 


(1( جزء من حديث طویل أخرجه أحهمد في المسثد )٤۱۱/٩(‏ من حدیث ي نضرة عن رجل من أصحاب 
رسول الله بلا . 


سورة يوسف/الآية: ٠٠۸‏ 1° 


فالفقيه الذي بين حكم الله وحکمته» داع إلى الله . 

ومثلهيا کل مبين في کل علم وعمل . 

۲ - ومن الدعوة اى الله : بیان حجج الإأسلام» ودفع الشبه عنه» ونشر حاسنه بين الأجانب 
عنه ليدخلوا فيه» وبين مزعزعي العقيدة من أبنائه ليثبتوا عليه . 

۳ ومن الدعوة إلى الله : مجالس الوعظ والتذكير» لتعريف المسلمين بدينهم» وتربيتهم ٤‏ 
عقائدهم وأخلاقهم وأعاهم على ما جاء به» وتحبيبهم فیه» بیان ما فيه من خير وسعادة هم . 

وتحذيرهم ما أدخل من محدثات عليه هي سبب كل شقاوة وشر لحقهم . 

وبيان أنه ما من سبب مما تسعد به البشرية أفرادها وأمها إلا بينه هم ودعاهم إليه» وما من 
سبب ما تشقى به البشرية أفرادها وأمها إلا به هم ونهاهم عنه. 

وبيان آنه لولا عقيدته المخأصلة فيهم › وبقایاه الباقية لدہم» ومظاهره القائمة U ‘pe‏ بقیت 
هم - وهم اللجردون من كل قوة - بقية» ولتلاشت أشلاؤهم - وهم الأموات - في الأمم الحية . 

٤‏ - ومن الدعوة إلى الله : الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وهو فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة بدون استفناء» وإغا يتنوع الواجب بحسب رتبة الاستطاعة : فيجب باليد» فإن م يستطع 
فباللسان» فإن ل يستطع فبالقلب» وهو أضعف الان وأقل الأعال ف هذا المقام . 

0 - ومن الدعوة إلى الله : ظهور المسلمين - أفراداً وحماعات - بجا في دينهم من عفة وفضيلة› 

وإحسان ورحة وعلم وعمل وصدق وأمانة؛ فذلك أعظم مرغب للأجانب في الإإسلام» ک) کان 
ضصده أعظم منفر هم عنه» وما اتشر الاسلام اول مره ہیں الأمم» إلا لأن الداعين إليه کانوا 
يدعون بالأعال» کا يدعول بالقول» وما زالت الأع|ال ا عل الأقوال. 

٦‏ - ومن الدعوة إلى الله : بعث البعثات إلى الأمم غير المسلمة» ونشر الکتب بألسنتها» 
وبعث المرشدين إلى عواصم الأمم المسلمة هدایتهم وتفقيههم . 

وكل هذا من الدعوة إلى الله ثابتة أصوله في سنة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - وسنة 
السلف الصالح من بعده. 

فعلی کل مسلم أن يقوم با استطاع منه في کل وجه من وجوهه» وليعلم أن الدعوة إلى الله 


على بصيرة هي سبيل نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - وسبيل إخوانه الأنبياء صلوات الله عليهم 
من قبله . 


(۱) وفيه الحديث عن أي سعيد الخدري عن رسول الله يه قال: «من رأى منكم منکراً فلیغیره بيده فان م 
يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم في الإيان حديث ۷۸. وأبو داود 
في الصلاة باب ۲٤١‏ والملاحم باب ۱۷. والترمذي في الفتن ات١١٠‏ . وابن ماجة في الإقامة باب ٠١١‏ 
والفتن باب ۲۰۹» والنسائي في الإيان باب ۱۷ . وأحمد في المسند )/ 1° ۲° 4۹< .(TY cof co‏ 


٠٠۸ سورة يوسف/الآية:‎ Ê 

فلم يكن المسلم ليدع من هذا المقام الشريف - مقام خلافة النبوة - شيئاً من حظهء وإذا كان 
هذا المقام ثابتا لكل مسلم ومسلمة» وحقا القيام به - بقدر الاستطاعة - على كل مسلم ومسلمة - 
فأهل العلم به ول وهو عليهم أحق» وهم المسؤولون عله قبل جميع الناس. 

وما أصاب المسلمين ما أصاہم إلا يوم قعد أهل العلم عن هذا الواجب عليهم . وإذا عادوا 
إلى القيام به - وقد عادوا والحمد لله - أوشك - إن شاء الله - أن ينجلي عن المسلمين مصابم . 
تفرقة : 

لیس کل من زعم أنه يدعو إلى الله یکون صادقاً في دعوا فلا بد من التفرقة بين الصادقين 
والکاذين . والفرق بین - مستفاد من الآية - بوجهين : 
الأول: 

ان الصادق لا يتحدث عن نفسه» فلا يستطيع أن ينسى نفسه في أقواله وأعاله. 

وهذا الفرق من قوله تعالى : إلى الله . 
الثاني : : ٍ 
أن الصادق يعتمد على الحجة والرهان» فلا تجد في کلامه کذبا ولا تلبیسا ولا ادعاء مجردا» 

وأما الكاذب فإنه بخلافه : فإنه يلقي دعاويه مجردة ويحاول تدعيمها بکل ما تصل إليه يده 
ولا يزال لذلك في حنايا وتعاريج لا تزيده إلا بعدا عن الصراط المستقيم . 

وهذا الفرق من قوله تعالى : #إعلى بصبرة4 . 

على بُصيرة) يتعلق ب إأدعو واختيرت #على) لتدل على تمام التمكن و «إأنا) تأكيد 
للضمير المستتر في #إأدعوي» ونكتته الإعلان بنفسه في مقام الدعوة» وشأن الداعى على بصبرة أن 
مجهر بدعوته ولا یستسر اء واتصال اللفظ الدال عليه باللفظ الدال على اتباعه كا تتصل بدعوته . 
وشأن الصورة اللفظية مطابقة الصورة الخارجية والكلام تصوير للواقع . 

#من# تفيد العموم لکل تابع» وأكملهم ف الاتباع أكملهم في الدعوة؛ لآن الموصول يفيد 
التعليل بصلته» فهم يدعون لاجم متبعول . 
تنزیه الله تعالى : 

الاعتراف بوجود خالق للكون یکاد يکون غريزة مركوزة في الفطرة» ویکاد 5 تکون 
لمنكريه ‏ عنادا - نسبة عددية بين البشر. 

ولكن أكثر المعترفين بوجوده قد نسبوا إليه ما لا جوز عليه» ولا يليق بجلاله: من الصاحبة 
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والولدء والمادة والصورة» والحلول» والشريك ف التصرف ف الكون» والشريك ف التوجه 

فأرسل الله الرسل ليبينوا للخلق تنزهه عن ذلك كله. 
ما نسبه إليه المبطلون وتخيله المتخيلون» وهو معنی قوله: «(وسبحان اله . 

فهو يدعوهم إلى الله الذي قد عرفوا وجوده بفطرتهم» وعرفوا أنه هو خالق الكون 
وخالقهم» لا یسمیه إلا بجا سمی به نفسه» ولا يصفه إلا بجا وصف به نفسه» ويعرفهم باثار 
قدرته» ومواقع رحهته» ومظاهر حکمته» وآیات ربوبیته وألوهيته» ووحدانیته في جلاله وسلطانه» 
وينزرهه عن المشاہة والماثلة لشىء من خلوقاته لا في ذاته» ولا في اسمائه» ولا ف صفاته» ولا ف 
أفعاله . 

وهذا التنزيه - وإن كان داخل في الدعوة إلى الله فإنه - خصص بالذكر» لعظم شأنه؛ فإنه ما 
عرف الله من شبهه بخلقهء أو نسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو أشرك به سواه. وإن ضلال أکثر 
الخلق جاءهم من هذه الناحية. 

فمن أعظم وجوه الدعوة وألزمهاء تنزیه الله تعالی عن الشبيه والشريك› وکل ما لا یلیق . 

والمسلمون المتبعون لنبيهم - صلی الله عليه وآله وسلم - ف الدعوة ای الله على بصبرة» 
متبعون له في هذا التنزيه : عقدأًء وقولاًء وعملاء وإعلاناء ودعوة. 

سبحان 4 منصوب بفعل حذوف تقدیره أسبح آي أنزه» والحملة معطوفة عل حلة 
[أدعو). فهي من بيان القبيل . 
الراءة من المشركين : 

الأمة التي بعث منها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي أول آمة دعاها إلى الله » ھی 
الأمة العربية› وهي أمة کانت مشر کۀ تعرف أن الله خحلقها ورزقهاء وتعبد مع ذلك أوثانها : ترعم 
المشركين» وأنه ليس منهم : براءة من عقيدتهم » وأقوال وأعال شركهم . فهو مباين هم في العقد» 
والقول» والعمل مباينة الضد لأضد. فک باین التوحيد الشرك. باین هو المشركين»› وذلك معی 
قوله : #ومَا آنا من المشركين) . 

وهذه البراءة والمباينة - وإن كانت مستفادة من أنه يدعو إلى الله وينزهه - فإنها نص عليها 
بالتصريح » لتأكيد أمر مباينة المشركين» والبعد عن الشرك بجميع وجوهه وصوره جلية وخفية . 
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ف جميع مظاهر شركهم» حتى في صورة القول» كا «شاء الله وشاء فلان». فلا يقال : 
«(وشاء فلان») کےا جاء ف حدیث() بیناه ف جزء من الأجزاء الماضية. 

أو في صورة الفعل : کأن سوق بقرة أو شاة مثا إلى صريح من الأضرحة. ليذبحها عنده» 
فإنه ضلال کےا قاله «الشيخ الدردير في باب النذر». 

فضلاً عن عقائدهم : كاعتقاد أن هناك ديواناً من عباد الله يتصرف في ملك الله وأن المذنب 
لا يدعو الله وإنغا يسأل من يعتقد فيه الخبر من الأموات» وذلك الميت يدعو له الله !! 

لتأكيد أمر المباينة للمشركين في هذا كله نص عليها بالتصريح كا قلناء وللبعد عن الشرك 
بجمیع وجوهه وصوره وجليه وخفیه 

والمباينة والتبري لازمة من كل كفر وضلال» وذلك مستفاد من الدعوة إلى الله وتنزيمه . وإغا 

ولا کانت هذه المباينة والبراءة داخلة في الدعوة ل الله وتنزېه»› فالملسلمون المتبعون لنبيهم - 
صلى الله عليه وآله وسلم - كما يدعون إلى الله على بصيرةء وينزهونه؛ يباينون المشركين في 
عقائدهم وأعاهم وأقواهم» ويطرحون الشرك بجميع وجوهه» ويعلنون براءتهم وانتفاءهم من 
المشر كين . والحمد لله رب العالين . 


۲ - كيف تكون الدعوة إلى الله والدفاع عنها 
أف ل سيل ريك ا ليكمة والمووظة لس لهم بای هى خسن ر 
هو آع ابن صل عن سب لمكم لهد 4 
[النحل: ]٠١١‏ 


سبيل الرسل جل جلاله: 
شرع الله لعبادہ - با آنزل من کتابه» وما کان من بیان رسوله - ما فيه استنارة عقوهم» 


وسماه سبیلا لیلتزموه في جمیع مراحل سيرهم في هذه الحياةء ليفضي بهم إلى الغاية المقصودةء 
وهي السعادة الأبدية في الحياة الأخرى . 


وأضافه ل نفسه» ليعلموا آنه هو وضعه» وأنه > شىء يوصل إل رضوانه سواه . 
د د 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود في الأدب باب ۷١‏ والدارمي في الاستئذان باب ٦۳‏ وأحمد في المسند ۳۸٤ /٥(‏ 
٤‏ ۳۹۸) من طریق حذيقة بن الان رضي الله عنه» عن النبي ية : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء 
ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) . 
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وذكر من أسمائه الرب؛ ليعلموا أن الرب الذي خلقهم وصورهم” “» ولطف بهم في جميع 
أطوار خلقهم ومراحل تکوینہم : هو الذي وضع مم هذه السبيل لطفا منه بہم» واحساناً إليهم»› 
ليهجوها في مراحل حياتہم » فکا کان رحی) بہم في خلقه» کان رحي) بهم في شرعه» فیسیروا فیها 
عن رغبة وحبة فيها ومع شكر له وشوق إليه . 

وأمر نبيه - عليه السلام - أن يدعو الناس أحعين _ وحذف معمول «ادع» لإفادة العموم - 
إل هذه السبيل» فغال تعالى: ادع إل سبيل ربك): 
اهتداء : 

أمر الله نبيه - صلی الله عليه وآله وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه» وهو الأمين المعصوم فا 
رك شا من سبل رب إلا غا اليه ا صلى الله عليه وآله 
وسلم - فليس من سبيل الرب جل جلاله؛ فاهتدينا بهذا - وأمثاله كثير- إلى الفرق بين الحق 
والباطل»› والهدى والضلالء ودعاة الله ودعاة الشيطان . 

فمن دعا إلى ما دعا إليه الثبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو من دعاة الله » يدعو إلى 
احق والهدى. ومن دعا إلى ما لم يدع إليه محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو من دعاة الشيطان 
يدعو إلى الباطل والضلال. 
اقتداء : 

فالمسلم المتبع للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم EN‏ 
من سبیل ربه» وبقيام كل واحد من المسلمين بمذه الدعوة با استطاع » تتضح السبيل للسالكين› 
ويعم العلم بها عند المسلمين» وتخلو سبل الباطل على دعاتها من ا 


أركان الدعوة : 

. الداعي» وهو النبي صلی الله عليه وآله وسلم‎ ١ 

۲ والمدعو» وهم جيع الناس. 

۳ والمدعو إليه» وهو سبيل الرب جل جلاله . والدعوة إلى سبيله الموصل إليه دعوة إليه» 
فالمدعو إليه في الحقيقة هو الله تعالى. 

٤‏ - والبيان عن الدعوة. 

وتجىء الآيات القرآنية منها ما هو حديث وبيان عن الداعي» ومنها ما هو حديث وبيان عن 
المدعو إليه» ومنها ما هو حديث وبيان عن بيان الدعوة . 

وتتضمن كل آية جاءت في واحد الذكر أوجه الإشارة للثلاثة الأحرى»ء وهذه الآية الكرية 


. تحرفت في الأصل المطبوع إلى «وطورهم»‎ )١( 
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جاءت في بيان كيفية الدعوة» وبماذا تؤدى؟ وكيف يدافع عنها؟ مع ذكر الداعي والمدعو إليه ؛ فقال 
تعالى : با لحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) . 

(الحكمة) هي العلم الصحيح الثابت. الثمر للعمل المتقن المبني على ذلك العلم . 

فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراسخة في النفس رسوخاً تظهر آثاره على الأقوال 
والأع|ال - حكمة. 

والأعمال المستقيمة» والكلهات الطيبة التي أثمرتما تلك العقائد - حكمة. 


والأخلاق الكريمة كالحلم es e‏ 
استدلال واستنتاج : 

في سورة الإسراء تان عشرة آية» حهعت أصول اهداية» من قوله تعال : لا تجعل مع الله 
إا آخر فتقعد مذموما [الإسراء: ۲۲] إلى : لا تجعل مع الله إِها آخر فتلقی في جهنم 

وقد حهمعت تلك الآيات کل ما ذکرنا من العقائد الحقةء والحقائق العلمية» والأعال 
المستقيمة والكلات الطيبة» والأخلاق الكرية. 

وسمى الله ذلك كله حكمة فقال تعالى : لإذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة4 
[الإسراء: ۳۹]. 

وقال النبي بل : «إن من الشعر حكمة»'“ وذلك لأن من الشعر ما فيه بيان عن عقيدة 
حق» أو خلق كريم» أو عمل صالح » أو علم وتجربة : كشعر أمية بن أبي الصلت»› الذي قال فيه 
اللبي - صلل الله عليه وآله وسلم «کاد أن يسلم»("). 

وككلمة لبيد رضي الله عنه : * ألا كل شيء ما حلا الله باطل" ٭ التي قال فيها - ا - : 


(۱) آخرجه من حدیث أي بن کعب البخاري في الأدب باب 4١‏ وأبو داود في الأدب باب ۷ وابن ماجة في 
الأدب باب ٤١‏ حدیث ۳۷٠١‏ وأحمد في المسند ]٥٦/۳(‏ و١٥/٠٠٠).‏ وأخحرجه من حديث ابن عباس 
الترمذي في الأدب باب 1٩‏ حدیث ۲۸٤١‏ وابن ماجة في الأدب باب ٤(‏ حدیث .۳۷٠١‏ وأخرجه من 
حدیث عبدالله بن مسعود الترمذي ف الأدب باب ٩‏ حدیث ۲۸٤٤‏ . 

(۲) رواه في حديٿ أي هريرة البخاري في الأدب باب .٩٠‏ ومسلم في الشعر حديث ١‏ و٣‏ و٤‏ . وابن ماجة في 
الأدب باب ٤١‏ . وأحمد في المسند .)٤۷١ ۳۹۳ ۱ »۲٤۸/۲(‏ ولفظ الحديث - كا عند البخاري -: 
«أصدق كلمة قاطا الشاعر كلمة لبيد : آلا کل شيء ما خلا الله باطل ؛ وكاد أمية بن أي الصلت أن يُسلم». 

(۲) هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة؛ وعجزه:" 

وکل نعيم لا محالة رَائِلٌ 
وهو في دیوانه (ص )۲٠۹٢‏ وجواهر الأدب (ص ۳۸۲) وخزانة الأدب )۲٠۷ - ۲٠۵١/۲(‏ والدرر اللوامع على ے 
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«أصدق كلمة قاهما الشاع». 


فالحكمة التى أمر الله نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يدعو الناس إلى سبيل ربه بهاء 
هي البيان الجامع الواضح للعقائد بأدلتهاء والحقائق براهینها» والأخلاق الكريمة بمحاسنہاء 
ومقابح أضدادهاء والأعال الصالحة: من أعال القلب واللسان والجوارح منافعها ومضار 
خلافها. 

وھکذا کان بیانه :0 الأشياء کلھا؛ با صح من أحاديثه وجوامع کلمه» وهکذا هو بیان 
القرآن ما کلهاء حیغ) كانت من آياته . فآيات القرآن وأحادیثه - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
بيان هذه الأشياء البيان المذكور - هما الحكمة التى كان يدعو إلى سبيل ربه بها. 

وتلك الأشياء كلها هي أيضاً حكمة وهي التي كان يعلمها كا في قوله تعالى : [ويعلمهم 
الكتاب والحكمة فصلی الله عليه وآله وسلم من داع إلى الحكمة بالحكمةء ومعلم للحكمة 
بالحكمة . 
اهتداء واقتداء : 

هدتنا الآية الكرية ای أسلوب الدعوة: وهو الحكمة» وتجلت هذه الحكمة ف الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. ‏ ' 

فعلينا أن نلتزمها جهدنا حيث)| دعوناء ونقتدي بأساليب القرآن والسنة في دعوتناء فيا بمحصل 
الفهم واليقين» والفقه ف الدين والرغبة ف العمل والدوام عليه . 

فحق على أهل الدعوة إلى الله - وحصوضاً المعلمين - أن يقاوموا ما بينا من جهل وجود 
وإعراض وفتور» بالتزام البيان للحقائق العلمية بأدلتهاء والعقائد براهينهاء والأخلاق بمحاسنهاء 
والأعال بمصالحها. 

وقد وجد الأخحذ ذه الأساليب القرآنية - والحمد لله - وأخذ أثرها - بفضل الله - يظهر في 


مى الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية )۷١/١(‏ وديوان المعاني )۱٠۸/١(‏ وسمط اللآليء 
(ص )۲٠٣۳‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك )١١/١(‏ وشرح التصريح على التوضيح )۲۹/١(‏ وشرح 
شذور الذهب ( ص ۳۳۹) وشرح شواهد المغني (۰/۱٥۱ء‏ ۳١٥۱ء ۰۱٥٤‏ ۳۹۲) وشرح المفصل (۷۸/۲) 
والعقد الفريد )۲۷١/٠١(‏ ولسان العرب (١/٠١٠٠-مادة‏ رجز) والمقاصد النحوية »٥/۱(‏ ۰۷ ۲۹۱) ومغفي 
اللبيب عن كتب الأعاريب )۱١۳/١(‏ ومع المهوامع )/١(‏ وأسرار العربية (ص )۲٠١١‏ وأوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك (۲۸۹/۲) ورصف المباني في شرح حروف المعاني (ص )۲٠۹‏ وشرح عمدة الحافظ 
(ص )۲٣۳‏ وشرح قطر الندى (ص )۲١۸‏ واللمع في العربية (ص .)٠١٤‏ 
(۱) راجع تخريجه في الحاشية (۲) في الصفحة السابقة. 


تفسیر ابن بادیس /۲۱۲ 
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الناس بقدر الأخذ بهاء ويوشك أن تتجدد بذلك في المسلمين حياة إن شاء الله (). 
الموعظة الحسنة: 

الوعظ والموعظة» الكلام الملين للقلب» با فيه من ترغيب وترهيب فيحمل السامع - إذا 
والنهي . 
الاستدلال : 

فقي حدیث العرباضص الذي رواه الترمذي وغبره : 

«وعظنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت' منہا القلوب» وذرفت(٤)‏ منہا 
العيون» فقد خحطب فيهم خطبة كان ها هذا الأثر في قلوهم» فهذه حقيقة الموعظة . 

وقال تعالی : ولو هم فعلوا ما يوعظون به) [النساء: ٣‏ ] آي يؤمرون به . وقال تعالی : 
لإيعظكم اله أن تعودوا لثله أبدا [النور: ۷] آي يناكم . 

فهذا من إطلاق الوعظ على الأمر والنهي ؛ لأن شأن الأمر والنهي أن يقترن با حمل على 
امتثاله من الترغيب والترهيب . 
بماذا تكون الموعظة : 

یکون الوعظ بذكر أيام الله ف الأمم الخاليةء وباليوم الآخرء وما يتقدمه» وما یکون فيه من 
مواقف الخلق وعواقبهم » ومصيرهم إلى الحنة أو النارء وما في الجحنة من نعيم» وما في النار عن 
عذاب أليم» وبوعد الله ووعیده» وهذه أكثر ما یکون ہا الوعظ . 

ویکون بغیرها کتذكير اللإنسان بأحوال نفسه» لیعامل غیره با بحب أن يعامل به» وهو من 
أدق فنون الوعظ وأبلخهاء مثل قوله تعالى وقد هى أن يقال لمن ألقى السلام لست مؤمنا - «إكذلك 


(9) 


)١(‏ يشير الإمام إلى دعوة جمعية العلماء المسلمين التي أنشأها وقامت بواجب الدعوة إلى الله وكان ابن باديس 
STE‏ . (حاشية المطبوع : ص )٥۳١‏ . 

(۲) هو أبو نجيح او ارت العرباض بن سارية السلمي الفزاري القرشي المتوف بعد السبعين للهجرة. صحابي 
جليل من اهل الصقة. انظر ترحمته في تہذيب التهذيب )۱۷٤/۷(‏ وتقريب التهذيب (۱۷/۲) وتاريخ 
البخاري الکبير (۷/ )۸٥‏ والحرح والتعدیل (۳۹/۷) والثقات )۳۲٠/۳(‏ وأسد الغابة )۱۹/٤(‏ وتجريد أساء 
الصحابة )۳۷۸/١(‏ والإصابة )٤۸۲/٤(‏ والاستيعاب (۱۲۳۸) وسيرة أعلام النبلاء )٤۱۹/۳(‏ وحلية 
الأولیاء (۱۳/۲) وطبقات ابن سعد (۲/ ١٦٠۱ء .)۲۷١/٤‏ 

(۳) وجلت: خافت وفزعت (المعجم الوسيط: ص )٠١١٤‏ . 

1 ذرف الدمع ذرفا: سال (المعجم الوسيط : :ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي في العلم باب .٠١‏ وأبو داود في السنَة باب ه. وابن ماجة في المقدمة باب ٦‏ . والدارمي في 
المقدمة باب ١١‏ . وأحمد في المسند .)١۱۲۷ »۱۲١/٤(‏ 


سورة النحل/الآية: ٠١١‏ ۲۳ 
و ا ا س > ج ده > ر س ص 


کنتم من قبل فمن الله عليكم [النساء: .]٠٤‏ وقوله تعالى - وقد أمر بالعفو والصفح - آلا 
تفریق بال ٹیل : ۰ 

یقول تعالی : ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الإسراء : : re‏ 
هذه حكمة. ويقول تعاى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنغا يأكلون في بطونمم ناراً 
وسيصلون سعیراً4 [النساء :۰] هذه موعظة . 

ويقول تعالى : إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم) [النساء : 
٩‏ هذه أيضاً موعظة . ولا تتخذوا أمانكم دخلا بينكم [النحل : .]٤‏ هذه حكمةء #فتزل 
قدم بعد ٹہوتبا وتذوقوا السوء ء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ¢ [النحل : [٤‏ 
شو رة 

إواجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به [الحج : ]۳١‏ هذه حكمة. ومن يشرك 
باله فكأنما خر من الساء فتخطفه الطير أو توي به الريح في مكان سحيق# [الحج : ]۳١‏ هذه 
موعظة : 

وهكذا تمتزج المواعظ الحسنة بالحكم البالغة في آيات القرآن العظيم» فتتبعها في جميع سوره 
تجدهاء وتدبرها تقع منہا على علوم هة » وأسرار غزيرة. 
حسن الموعظة : 

الموعظة التي تحصل المقصود منها: من ترقيق للقلوب› للحمل على الامتثال لما فيه خير الدنيا 
والآخرة هي الموعظة الحسنة. 

وإغا بحصل المقصود منہا إذا حسن لفظها؛ بوصوح دلالته على معناها» وحسن معناها 
بعظيم وقعه ف النفوس› فعذبت في 0 واستقرت ف القلوب» وبلغت مبلغها من دواخحل 
النفس البشريةء فأثارت الرغبة والرهبة» وبعثت الرجاء والخوف» بلا تقنيط من رحة الله » ولا 
تأمین من مکره» وانبعثت عن إيمان ويقین» ونادت بحاس وتأثرء فتلقتها النفس من النفس»› 
وتلقفها القلب من القلب» إلا تفا أحاطت ا الظلمة» و عمی عليه الران. 

عافى الله قلوب المؤمنين. 
تطبیق واستدلال : 

كل هذا تجده في مواعظ القرآن» وفيا صح من مواعظ النبي» صل الله عليه وآله وسلم . 
وکان ۔ صلی الله عليه وآله وسلم - كا جاء في الصحيح : «إذا خحطب» وذكر الساعة اشتد غضبه 


)0 لرا الغطاء a‏ الكثيف؛ و يعلو الشيء a‏ والمرآة ونحوهما؛ والدنس؛ وما غظی 


4 سورة النحل/الآية : 1o‏ 


وعلا صوته» وا مرت عیناه» وانتفخت أوداجه» کأنه منذر جيش يقول صبحکم» 2 وکان 
يقصر خحطبه في بلاغة وإ مجان 
اهتداء واقتداء: 
هدتنا الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها إلى أن من الموعظة ما هو حسن» وهو الذي تكون به 
الدعوة» ومنہا ما هو لیس بحسن فيتجنب . 
وبینت مواعظ القرآن» ومواعظ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك الحسن . 
فعلينا أن نلتزمه؛ لأنه هو الذي تبلغ به الموعظة غايتهاء وتشمر بإذن الله ثمرتها. 
وعلينا أن نجتنب كل ما خالفه نما يعدم ثمرة الموعظة كتعقيد ألفاظها؛ أو يقلبها إلى ضد 
المقصود منهاء كذكر الآثار الواهية التي فيها أعظم الجزاء على أقل الأعمال. 
تحذير : 
ا لخطباء الحمعات اليم ف خطبون الناس بخطب معقدة» مسجعة طويلة» 
وتلحین» اة ثم کا 8 ت بالأحاديث المنكرات» أو الموضوعات . 
هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعائر الإسلاميةء سد بها أهلها باباً عظي من الخبر 
فحذار أيها ا لمؤمن من أن تكون مثلهم إذا وقفت خطيباً في الناس . 
وحذار من أن تت تترك طريقة القرآن والمواعظ النبوية إلى ما أحدثه المحدثون. 
ورحم الله أبا الحسن - كرم الله وجهه - فقد قال: «الفقيه كل الفقيه كل الفقيه» من ل بقنط 
الناس من رحة الله ولم يؤمنهم من مكره» ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه». 
الحدال بالتی هى أحسن : 
لا بد أن جد داعية الحق معارضة من دعاة الباطلء وأن يلقى منهم مشاغبة بالتشبهات» 
واستطالة بالأذی والسفاهة؛ فيضطر إلى رد باطلهم وإبطال شغبهم» ودحضص شبههم › وهذا هو 
)0( لفظ الحديث بتهامه كا رواه مسلم في الجحمعة حديث رقم ٤١‏ : عن جابر بن عبدالله قال : کان رسول الله کار 
a‏ احمرت عیناه وغلا صوته واشتدٌ غضبه حتی کأنه منذر جيش يقول: صبحکم ومسّاکم» ويقول: 
بعثت آنا نا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ؛ ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
اف وخیر ادى هُدی حمد» وشر ر الأمور عدتاتہاء وکل بدعة ضلالة» . . ٹم يقول : «انا أو بکل مؤمن من 
نفسه ؛ ومن ترك مالا فلأهله ومن ترك ينا أو ضياعاً فال وعل» e‏ 
بن ماجة في المقدمة باب ۷. 


۳( ا ٠‏ من سورة النحل : لإوجادهم بالتي هي أحسن) . 


Yo ٠١١ سورة النحل/الآية:‎ 


ولا کان آهل الباطل ل يجدون ف تأیید باطلهم إلا الكلات الباطلة يموهول ہا» والكلات 
البذيئة القبيحة يتخذون سلاحاً 2 ف کک ف إلا الطرق ل المتناقضة»› 

أن يجتنب كلامم الباطلة والقبيحة» المتناقضة والملتوية . 

وأن يلتزم في جداههم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريئة . 

وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار» دون فحش ولا طيش ولا فظاظة . 

وهذه الطريقة ف الحدال هي التي هي أحسن من غبرها» ف لفظها ومعناها» ومظهرها 
وتأثرهاء وإفضائها للمقصود من إفحام المبطل وجلبه» ورد شره عن الناس» وإطلاعهم على 
نقصه» وسوء قصده . 

وهذه هى الطريقة التي أمر الله بيه صلی الله عليه وآله وسلم بالحدال مها في قوله: 
«وَجادهُمْ باي هي اخسن [النحل: .]٠١١‏ 
اهتداء واقتداء: 

هدتنا الآية الكرية إلى الطريقة المحمودة المشروعة في الجدال. 

وني آيات 2 بيان هذه الطريقةٍ البيان التام» فإنه كا لم يترك القرآن عقيدة من عقائد 
الإسلام إلا بینہا وأوضح دلیلهاء ولا E‏ أحكامه أ و أصول آدابه إلا ينه واحتج له 
وذكر حكمته وثمرته» كذلك ل يترك شبهة من شبه الباطل إ إلا ردها بالطريقة الحسنة التي أمر بها. 

وجاءعت السنة النبوية الكرية› والسبرة المحمدية الشريفة› مطبقة لذلك ومنفذة له. 
الشافي الكافي للحكمة والموعظة الحسنة . 

فعلينا أن نطلب هذا کله من الكتاب والسنة» ونجهد في تتبعه وأخحذه واستنباطه منہ|» 
ا ان ا نجده» والتحلي به» والالتزام له من هذه الأصول الثلائثة ف الدعوة 

أمر الله بالدعوة وبالحدال على الوجه المذكور» فكلاهما واجب على المسلمين أن يقوموا به . 
فك| جب لسبيل الرب جل جلاله» أن تعرف بالبيان بالحكمة» وأن تحب بالترغيب بالموعظة 
الحسنة ؛ كذلك جب أن يدافع من يصدون عنا بالتي هي أحسن» إذ لا قيام لشيء من الحق إلا 
هذه الثلاث . 

غير أن الدعوة بوجهيها والحدال ليستا في منزلة واحدة في القصد والدوام : فإن المقصود 
بالذات هو الدعوة» وأما الحدال فإنه غبر مقصود بالذات. وإنغا جب عند وجود المعارض بالشبهة› 


٠٠١١ سورة النحل/الآية:‎ ۳۲٢ 


والصاد بالباطل عن سبیل الله ؛ فالدعوة بوجهيها أصل قائم دائم» والحدال یکون ععلل وجود ما 
يقتضيه › وهذا کانت الدعوة بوجهيها محمودة عل کل حال وکان الحدال مذموما ف بعض 
الأحوال؛ وذلك في إذا استعمل عند عدم اا ا و ب ق ق 
ومؤديا('“ - في الأكثر - إلى الفساد والفتنة . 

فإذا كان ا لمجرد الغلبة والظهور» فهو شر كله. وأشد شرا منه إذا كان لمدافعة الحق 
بالباطل . 

وفي هذه الأقسام الممنوعة جاء مثل قوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا» 
[فصلت: .]٤0١‏ [ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق [الكهف: .]٠١‏ 

وقوله ية : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) "ثم تلا: ما ضر بوه إلا 
جدلا بل هم قوم خصمون# [الزخرف: .]٥۸‏ 
تحذير : 

لمدافعة والمغالبة من فطرة الإنسانء وهذا كان الإنسان أكثر شيء دا ر آنا دة 
الدينية هي الي ٤‏ خلقه فطرته» e‏ اله بای غو اق 
ا ال ع e‏ کک 
ولا يبالي بحق ولا باطل» وإنما يريد الغلب بأي وجه كانء وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله 
عليه وآله 

«إن أبخض الرجال إلى الله الألدَ الخصم". 

ومن ضبط نفسه وراقب ربهء لا بجادل إذا جادل إلا عن الحق وبالتي هي أحسن 

علينا الدعوة والحدالء وإلى الله الهدى والضلالء والمجازاة على الأعال : 

الدعوة بوجهيها جب أن تکون عامة» والحدال عل وجهه عام مثلها. 

ثم یکون حظ کل أحد من اهدى والضلال على حسب استعداده وقابلیته» وما سبق عليه 


)١(‏ تحرّفت في الأصل ان إلى «ومؤيدأ» بتقديم الياء على الدال. 

(۲) رواه من حديث أبي أمامة الباهلي الترمذي في تفسير سورة ٤۳‏ وابن ماجة في المقدمة باب ۷ء وأحمد في المسند 
(/ 0۲ 0(. 

(۳) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري في تفسير سورة البقرة باب ۴۷ والمظالم باب ١٠ء‏ 
والأحكام باب «T€‏ ومسلم ف العلم حدذیث ٥‏ . والترمذي ف اسو و البقرة باب ۲۳ . والنسائي ف 
القضاة باب .۳٤‏ وأحمد في المسند .)٠٠١ 1٣ .٠٥/١(‏ والالَدٌ : شديد الخصومة؛ مأخوذ من لديدي 
الوادي» وما جانباه؛ لأنه كلا احتج عليه بحجة آخذ في جانب آخر. والخصِمٌ : الحاذق بالخصومة؛ والمذموم 
هو الخصومة بالباطل في رفع حى أو إثبات باطل . 


سورة المأئدة/الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ۳¥ 


من أمر ربه» وتكون مجازاته على ذلك للخالقء الذي هو العام بن خرج عن طريقه وأعرض عن 
هذاه وبالذین قبلوا هذاه فاهتدوا وساروا في سبیله . 

والعدل الحقيقي التام في الحزاءء إغا يکو من يغام السر والعلن» ولیس ذلك إا لله » فلا 
یکون الجزاء على اهدى والضلال من سواه ؛ ومذا ث تمت هذه الآية الكريمة بقوله تعال : #إن 
ربك هو أغلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) . 


. * 


دمره : 

تمرة العلم هذا : 

أن الداعي يدعو ولا ينقطع عن الدعوة ولو لم يتبعه أحد» لأنه يعلم أن أمر الهدى والضلال 
إل الله وإغا عليه البلاغ. وأنه يصبر على ما يلقى من إعراض وعناد وكيد وأذى» دون أن يجازي 
با لمثلء أو يفتر في دعوته من أذاه؛ لعلمه بأن الذي مجازي إغا هو الله . 

جعلنا الله والمسلمين من الدعاة إلى سبيله کا أمرء الصابرين المحتسبين أمام من آمن 
وشكر» ومن جحد وكفر؛ غير منتظرين إلا جزاءه» ولا متكلين إلا عليه» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


ا 
يساد لَب ید هڪم رسوا ن کک ڪا يما ڪن 


a۶‏ م 2 2 رو ° ا ر 
کب ا کن ڪيه ڪه سم فس ام و5 سڪ 


س م م 
e‏ 
[المائدة: ٠١‏ و ا] 


هید : 

أرسل الله ع الله عليه وآله وسلم - لجميع الأمم؛ فکانت رسالته عامة» وکانت 
دعوته عامة مثلها . 

وجاءت آيات القرآن بالدعوة العامة في مقامات» وبالدعوة الخاصة لبعض من شملتهم 
الدعوة العامة في مقامات أخرى . 

ولا أرسل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم - كان الخلق قسمين: أهل كتاب - وهم 
اليهود والنصارى - وغيرهم . وكان أشرف القسمين آهل الكتاب؛ با عندهم من النصيب من 
الكتاب الذي أوتوه على نسيانهم لحظ منه» وتحريفهم لما حرفوا. وكانوا أولى القسمين باتباع محمد - 
صلى الله عليه وآله وسلم - با عرفوا قبله من الكتب والأنبياء. فلهذا وذاك كانت توجه إليهم 
الدعوة الخاصة ثل قوله تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا) إلى آخر الآيتين . 


۳۸ سورة المائدة/الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 


وني ندائهم - يا أهل الكتاب تشريف وتعظيم هم بإضافتهم للكتاب»ء وبعث هم على 
قبول ما جاء به محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ لأنه جاء بکتاب وهم آهل الكتاب» واحتجاج 
عليهم بان الان بالكتاب الذي عندهم يقتضي الإيمان بالكتاب الذي جاء به لأنه من جنسه. 


أدب واقتداء : 

هذا هو أدب الإسلام في دعوة غير أهلهء ليعلمنا كيف ينبي أن نختار عند الدعوة لأحد 
أحسن ما يدعى به» وكيف ننتقي ما يناسب ما نريد دعوته إليه : فدعاء الشخص با بحب ما يلفته 
إليك» ويفتح لك سمعه وقلبه» ودعاؤه بما یکره کون أول حائل يبعد بينك وبینه› وإذا كان هذا 
الأدب عاما في كل تداع وتخاطب. فأحق الناس براعاته هم الدعاة إلى الله » والمبينون لدينه سواء 
دعوا المسلمين أو غير المسلمين. : 
بيانه هم حجته عليهم : 
كانت كتبهم مقصورة على أحبارهم ورهبانہم» خفية عندهم لا تصل إليها يدي a‏ 
O‏ أظهروا» فجاءهم رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو أمي من أمة أمية» يبین هم با آنزله الله عليه وأوحى إليه به» من 
آیات الله وحججه وأحکامه وکلمات رسله» في] عندهم ما هو حجة عليهم مقداراً كثيرأء ویتجاوز 
عن کثير' فيا عندهم من ذكر قبائح أسلافهم وذمهمء وما لقي رسول الله - صلی الله عليه وآله 
ول دمن عي ورم واذاهي 

فكان هذا البيان العليم وهذا الخلق الكريم من هذا النبي الأمي كافياً أن يعرفهم بنبوته 
وصدق دعوته ونهوض حجته؛ ومذا ذكر الله هذا البيان وهذا التجاوز في أول صفاته» لا أخبرهم: 
بمجيئه إليهم بقوله : لإيبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير4. 

في أول اللإصحاح العشرين من سفر اللاويين التصريح برجم الزناةء فأبطل أحبارهم هذا 
الحكم وعوضوه بغيره من التخفيف» وكتموا النص؛ فبينه هم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
والقصة مشهورة في كتب السنن . 

جاءت صفات النبي EE E a‏ 
قول عيسى - بء - في الفقرة الثانية عشرة وما بعدها في الإأصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا: 

«إن لي أموراً أيضاً لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن إمامتي» جاء ذاك روح 
ا لحق» فهو يرشدكم إلي جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم 
بأمور آتية» ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم» . 
۳ صرح عيسى عليه السلام بأن الله هو الله وحده» وأن عیسی رسوله» فکتموها وقالوا فيه ما 


.)٠۳١ العَنَتٌُ: المكابرة عناداً (المعجم الوسيط: ص‎ )١( 
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وجاء ف الفقرة الثانية من الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا» قول عیسی عليه 
السلام : 

«وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي 
أدب واقتداء : 

على الداعي إلى الله والمناظر في العلم» أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقناع 
الخصم بالحق وجلبه إليه ؛ فيقتصر من كل حديثه على ما محصل له ذلك ويتجنب ذكر العيوب 
القوم عن کشر وفي ذكر العيوب والمثالب خروج عن القصد وبعد عن الأدب» وتعد على الحصم 
وإبعاد له وتنفير عن الاستماع والقبول» وھا المقصود من الدعوة والمناظرة : 

ولقد كان الناس: أهل الكتاب وغيرهم» قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
ظلام من الجهل وبأنبيائه وبشرعه» ومن الجهل بآيات الله في أنفسهم وفي الكون» ومن الجهل 

بنعم الله عليهم“ في أنفسهم بالعقل والفكر والاستعداد للخبر والكالء وفي العام السخر هم با 
ET‏ العيش والعمران والحياة» ومن ن¿ الجحهل بقيمة أنفسهم الإإنسانية وکرامتها 
وحریتها. 

فلا بعث الله محمداً - صلى الله عليه وآله ؤسلم و و 
كانوا بجهلون؛ فكان نورا سطع في ذلك الظلام الحالك فبدده عن البصائر. 

وكا أن النور الكوني جلو الموجودات الكونية للأبصار فكذلك كان عمد ية ذلك النور 
الرباني» جلو تلك الخحقائق للبصائر. 

وکا أن الور الكوني يظهر الموجودات الكونية» فلا حرم منہا إلا معدوم البصر»ء فكذلك کان 
حمد SS‏ مجليا للحقاء ثق للبشرية كلهاء ولا بحرم من 

وکا کان محمد ۔ صلی الله عليه وآله e‏ تنبعث من أقواله وأفعاله وسبرته الأشعة 
الكاشفة للحقائق - كذلك کان الكتاب الكريم الذي آنزله الله عليه » بین بسوره وآیاته وکلاته 
تلك الحقائق أجلى بيان . 

فبہمحمد صلی الله عليه وآله وسلم» وکتابه» تمت نعمة الله تعالی على البشرية كلهاء بإظهار 


. كانت في الأصل المطبوع : «عليه»‎ )١( 
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وبیان کل ما تحتاج AN LED AES Ed‏ 
بيانه وتجاوزه ذكر بهذه النعمة العظمى في قوله: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين# [المائدة : 
.]٥‏ 


محمد َة والقرآن نور وبیان : 

في هذه الآية وصف عمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه نور» ووصف القرآن بأنه مبین» 
وفي آيات أخرى وصف القرآن بأنه نور» كقوله: «فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا» 
[التغابن : ۸] ووصف الرسول بأنه مبين كقوله : [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكر ون [النحل : [٤‏ 
وبیانه واحد. 

وقد صدقت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقالت : «كان خلقه القرآن( »0 . 

نفيك من هداد آولا = أن الة النبوية والفران لا يشعارصان ٠»‏ وهذا برد حر الراحة ذا 
خالف القطع من القرآن . 

وثانياً - أن فقه القرآن يتوقف على فقه حياة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وسنته» وفقه 
اقتداء: 

هذا نبینا - صل الله عليه وآله وسلم - نور وبيان» وهذا كتابنا نور وبيان ؛ فالمسلم المؤمن با 
المتبع فما له حظه من هذا البیان: فهو على ما یسر له من العلم ولو ضئیلا یبینه وینشره» یعرف به 
الجاهل ويرشد به الضال» وهو بذاك وبعمله الصالح كالنور يشع على من حولهء وتتسع دائرة 
إشعاعه وتضيق بحسب ما عنده من علم وعمل . 

فعلى المسلم أن يعلم هذا من نفسه» ويعمل عليه» ويضرع إلى الله دائ في دعواته أن يذه 
بنوره» ولیدع بدعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي کان يدعو به في ذلك وهو: 


«اللهم اجعل في قلبي نورا» وفي بصري نورا» وفي سمعي نورا« وعن يميني نورا» وعن 


)١(‏ «كان خلقه القرآن» معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره 
وحسن تلاوته . 

(۲) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث ۱۳۹ . وأبو داود في التطوع باب .۳١‏ والترمذي في البر 
باب ٨٩‏ . والنسائي في قيام الليل باب ۲ . وابن ماجة في الأحكام باب ٠٤‏ . والدارمي في الصلاة باب ٠١١‏ . 
وأحمد في المسند ۱٦۳ ء۱۱۱١ c۹۱ ٥٤2 /٦(‏ 1۱۸۸ء ۲۱۹). 
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يساري ن وتحتي و وأمامي راء وخلفي ا واجعل لي ا 
*# ¥ # 

الهداية نوعان : 

قد دل الله الخلق برسوله وبکتابه على ما فيه كام وسعادتہم» ومرضاة خالقهم . 

وهذه هي هداية الدلالة» وهي من فضل الله العام للناس أحمعين» وا وبا مجده كل عاقل 
في نفسه من التمكن والاختيار قامت حجة الله على العبد. 

ثم يسر من شاء - وهو الحكيم العدل - إلى العمل با دل عليه من أسباب السعادة والكمال» 
وهذه هي دلالة التوفيق» وهي من فضل الله الخاص بن قبلوا دلالته» وأقبلوا على ما آتاهم من 
عنده؛ فآمنوا برسوله والنور الذي آنزل معه» کا قال تعالی : «والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم 
تقواهم# [حمد: ۱۷]. 

أما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عا دهم عليه» فأولئك يخذهم ويحرمهم من ذلك 
التيسير» كا قال تعالى : لفلا زاغوا أزاغ الله قلوبمم واله لا يمدي القوم الفاسقين# [الصف : 
.]٥‏ 

فالمقبلون على الله القابلون لا أتاهم من عنده هدوا دلالة وتوفيقاً. 

والذين أعرضوا قامت عليهم الحجة بالدلالة» وحرموا من التوفيق جزاء إعراضهم . 
بماذا تكون المداية : 

کا انعم الله على عباده بالمداية إلى ما فيه كلحم وسعادتهم» كذلك أنعم عليهم فبين هم ما 
تکون به المداية حتی يكونوا على بينة في به يهتدون؛ إذ من طلب الهدى في غير ما جعله الله سہب 
الهدی کان على ضلال مبین فلذا بین تعالی أن هدایته خلقه إنما تکون برسوله وکتابه » فیتمسك با 
من يريد الهدى» ولیحکم على من لم هتد بها بالزيغ والضلال. 

ولا کانا ني حكم شيء واحد في المداية يصدق كل واحد منها الآخر - جاء بالضمير مفرداً في 
قوله تعالی : #يېدي به الله . 
لمن تكون اهداية : 

أما هداية الدلالة والإرشاد وحدهاء فهي كا تقدم عامة . وأما هداية الدلالة والإرشاد مع 
التوفيق والتسديد» فهي للذین اتبعوا ما جاء من عند الله : من رسوله وکتابه» وکانوا باتباعهم ها 


)0 من حديث عبدالله بن العباس رضى الله عنېا» رواه البخاري في الدعوات باب ٩‏ . ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها حدیٹ ۱۸۱ و۱۸۷ و۱۸۹ . وأبو داود في التطوع باب ۲٢‏ . والترمذي في الدعوات باب .۳١‏ وأحمد 
في المسند (۱1/ .(VT «o۲ «۳٤۳ ۰.۲۸٤‏ 


۳۲ سورة المائدة/ الآيتان : 10٥‏ و٦۱‏ 


متبعين لرضوانه» المقتضي لقبوله مثوبته وكرامته هم» ولإ يتبعوا أهواءهم ومألوفاتہم وما ألفوا عليه 
وبقدر ما يكون ازدياد اتباعهم » يكون توفيقهم ؛ إذ قوة السبب تقتضي قوة المسبب» والخير مهدي 

وهذا الربط الشرعي بين التوفيق والاتباع» يقتضي الربط ما بين ضديا: الإاعراض 
والخذلان» وأنه بقدز ما یکون اللإعراض عن الهدى» یکون الخذلان والحرمان» والشر يدعو بعضه 
إلى بعض» والسيئة تجر السيئة . 

وقد أفاد تخصيص التوفيق بأهل الاتباع» وجعل التوفيق مسبباً عنه - ما في صلة الموصول من 
التعليل - قوله تعالى: لمن اتبع رضوانه) . 
إلى ماذا تكون المداية؟ 

فشؤون الشخص في نفسه» وشؤونه فيا بینه وبين آهله» وفي| بینه وبين بنیه» وفي| بینه وبين 
آقاربه» وني بیته» وبين جیرانه» وفیما بینه وبين من تربطه به علاقة من علاقات الحياة ومصالحهاء 
وشؤون الاعات وشؤون الأمم فيا بينها. 

كل هذه الشؤون سبل وطرق في الحياة» تسلك ويسار عليها؛ للبلوغ إلى الغايات المقصودة 
منها مما به صلاح الفرد والمجموع ؛ وکلها إن سلکت بعلم وحكمة وعدل وإحسان» کانت سبل 
سلامة ونجاة» وإلا کانت سبل هلاك فيحتاج العبد فيها إلى إرشاد وتوفیق من الله تعالی . 

وقد من الله - بفضله - على العباد بهذا النبي الكريم» والكتاب العظيم» فمن آمن با 
واتبعه) ففيها ما بهديه إلى كل ما يحتاج إليه في كل سبيل من تلك السبل في الحياة. وباتباعه| - 
واتباعه)ا اتباع لرضوان الله - يوفقه الله ويسدده في سلوك تلك السبل - الفردية والجاعية والأمية - 
إلى ما يفضي به إلى السلامة والنجاة. وتكون تلك السبل كلها له سبل سلام» أي سلامة ونجاةء 
لأا فضت به بإرشاد الله وتوفيقه» جزاء لاتباعه وتصدیقه إلیهاء کا قال تعالى : ايېدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام [المائدة: .]١١‏ 

FF ¥ ¥ 

الإإخراج من حالات الحيرة إلى حالة الاطمئنان : 

تعر على العبد أحوال يكون فيها متحيراً مرتبكاً كمن يكون في ظلام ؛ منها حالة الكفر 
الذي ينتهي إليه. 

ومنها حالة الشك. ومنها حالة اعتراض الشبهات» ومنها حالة ثوران الشهوات .وك) أن الله 
یرشد ویوفق من اتبعوا رضوانه طرق السلامة والنجاة بالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 


سورة المائدة/ الآيتان : ٥‏ و۱ a‏ 


والشهوات» وما فيها من حيرة وعباية إلى الحالة التي تطمئن فيها القلوب» كا تطمثن في النور 
عندما يسطع فیبدد سدول الظلام . 

فباتباعهم)] فقط تطمئن القلوب بالإيان واليقين» فتضمحل أمامها الشبهات» وتكسر سلطان 
الشهوات. فتلك الأحوال العديدة الظلانية التي يكون فيها من أعرض عنهاء أو خالفهاء يخرج 
منها إلى الحالة النورانية الوحيدة» وهي حالة من آمن با واتبعه| كا قال تعالى : إويخرجهم من 
الظلمات إلى .]٦‏ 

على العبد أن یقبل ما فيه کاله وسعادته» ومرضاة خالقه» ما هداه الله اليه برسوله وکتابه» 
وجعل قبوله له سبباً ني توفيقه وإخراجه من الظلهات إلى النور وله أن عاك أن لا ال شا فن 
التوفيق وحظا من النور إلا بإذن الله آي إرادته وتیسره» فلا يعتمد على نفسه ولا على أعالهء 
وإنما يكون اعتاده على الله ء فيحمله ذلك على الاجتهاد في العمل» وعدم العجب به» ودوام 
التوجه إلى الله وصدق الرجاء فيه» والخوف من عقابه» ودوام المراقبة له. 

ولأجل لزوم هذا الاعتماد على الله الميسر للأسباب» الذي لا يكون في ملكه إلا ما أراد - 
قرن قوله : يدي و إيخرجهم€ بقوله : «[يإذنه. ' 
الإسلام هو السبيل الجامع العام : 

ما جاء به النبي - صلی الله عليه وآله وسلم والقرآن العظيم» هو دين الله الاسلام» »> فكل 
ما دل الله عليه الخلق اء وما وفق إليه العلم والعمل باتباعهاء فهو من الاسلام . ومذا لما ذكر- 
تعالى - إرشاده وتوفيقه للذين اتبعوا رضوانه» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ذكر إرشاده 
وتوفيقه همم إلى الطريق المستوي. الموصل إلى الكمال والسعادة» ومرضاة الله الجامع لذلك كله 
بقوله تعالی : وديم إلى صراط مستقيم) . 
الرجوع إلى کتاب الله وسنة رسول اله لازم دائاً: 

إن الحاجة إلى إرشاد الله وتوفيقه دائمة متجددة» فكل عمل من اغا الإإنسان وكل حالة 

من أحواله هو حتاج فيه إلى هداية الله ودلالته ؛ ليعرف ما يرضاه الله منه ما لا يرضاه. 


وهو تاج فيه إلى توفيق الله وتيسيره ليقوم بما یرضاه منه» وشرّعه له ودله عليه» ولن ل 
العبد - غير المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم) - تخشاه ظلمات الشبهات والشهوات› 
فيحتاج إلى دلالة الله وتوفيقه» ليخرج منها إلى نور الإيان والاستقامة . 

فالعبد تاج دائاً إلى الرجوع إلى كتاب الله وما ثبت من سنة نبيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ليهتدي إلى ما يرضي الله ما شرٌعه له من أحواله وأفعاله» وإلى ما يدفع عنه شبهاته» 
وینقذه من شهواته . 

وحتاج إلى التوسل بذلك الرجوع إليها وذلك الاتباع هما إلى الله » ليفتح له أبواب المعرفةء 
ويمد له أسباب التوفيق » وهذا هو القصد من صيغة المضارع › المفيدة للتجدد» في قوله تعالى : 
يدي و جخرجهم) و طيہدیم إلى صراط مستقيم) . 


a1‏ سورة النور/الآيتان : 1۲ و 


جعلنا الله من المتبعين لرضوانه» الرجاعين لكتابه وسنة رسوله» الفائزين منه| بالهداية لخر 
غاية » باذنه وفضله» بيده الخ وهو على کل شىء قدیر. 


الاجتماع العام للأمر الهام 
وارتباط الحاعة بأمر الإمام 
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حدر لذن افون عن امو أ ا کک 

موي ر وه ن تصب م ف تة أو بيهم 7 [Ys 1Y‏ 

(الأمر الجامع) هو الحادث الذي يتطلب الاجتماع بطبيعته» فيجمع الإمام الناس من أجله» 

من ذوي الرأي والمعرفة بمثله» والخبرة والتجربة فيه» من كل ما يعم نفعه أو ضرره» من أمور 

السلم والحرب» وشؤون الحياة والاجتاع » ليتشاوروا فيم| بينهم » ويستضيء بعضهم برأي بعض . 
و (الاستئذان) هو طلب الإذن من الإمام بمفارقة الاجتاع لعذر قاض بالمغارقة . 


المعنى : 

يأمر الله المؤمنين افراع رل - صلى الله عليه وآله وسلم - على أمر جامع الا يفارقوا 
مجلسه كلهم أو بعضهم إلا بإذنه. وأكد هذا الأمر بجا وطأً له من ذكر الإيمان بالله ورسولهء ا 
على أنه من مقتضاهما. وبقرنه اء وجعله ثالثاً مء تعظي)ً لشأنه» وتنبيهاً على ملازمته هما من 
صدق فيها؛ حتى كأن غير المستأذنين لا إيان هم . 

وباعادته في الجملز الثانية ء ببيان أن الذين يستأذنون هم دون غيرهم الثابتون في إيمانہم» 
الملستمرون عليه» ترشا بالذين لا يستأذنون وتقبيحاً لحاهم بهم لا ثبات هم في الأيان» ولا 
استمرار منهم على العمل به فليسوا بالمؤمنين» ولا بالذين يؤمنون. 

ثم جعل الخيار لرسوله في الإذن وعدم الإذن هم إذا استأذنوه لبعض شأنہم» ا لأمر 
الاجتماع» وتخظا للصالح العام» وتوكيدا لحق الإمام على الجاعة لحفظ الاجتماع وتتميم الأعال. 

ثم أمره أن يستخفر هم فقد يكون العذر دون الاضطرار» وقد يكون ما فاته من بركات 
الاجتماع» وحسنات المشاركة فيه بالرأي والاهتمام » وتكثير السواد - بسبب ذنب كان منهم في مر 
غير الاجتاع » وأكد هذا الأمر بأنه الكثير المغفرة لعباده الدائم الرحمة بهم 


سورة النور/الآيتان : 1۲ 19 Yo‏ 


الأحكام: 

) کان الاجتاع شرع للمصلحة› والذهاب بدون استئذان حرم للمفسدة؛ فالمشروعية 
والتحريم دائان بدوام المصلحة والمفسدة. 

فأحكام الآية مستمرة ا عامة للمسلمين»› ف کل زمان وکل مکان» مع أئمتهم 


فمن أحكام الآية الكرية : 

١‏ - أن على أئمة المسلمين وذوي القيادة فيهم» إذا نزل بهم أمر هام أن يجمعوا جماعة 
الملسلمين الذين يرجى منهم الرأي والعمل فيا نزل» فلا جوز مم أن بهملوا أمرهم ولا أن يستبدوا 
عليهم: 

۲ - وأن على المسلمين أن يجتمعوا إليهم ويكونوا معهم» يظاهرونهم ويؤيدونهم» وينصحول 
هم فلا يجوز هم أن يتخلفوا عنہم» ولا أن بخذلوهم . 

۳ وأن على المجتمعين ألا يذهب واحد منهم إلا بإذن. 

٤‏ - وألا يستأذن إلا لعذر ببعض الشأن. 

ه _ وأن على الإمام أن ينظر في اللاذن وعدمهء فيفعل ما هو أولى . 
بیان مراد ودفع اغترار واعتراض: 

تجد في آيات القرآن العظيم أخباراً ووعوداً من الله - تعالى - للمؤمنين. ولربجا حسب - من لا 
یعلم - انها تشمل كل من كان على أصل الإعان» من اعتقاده مع بعض أعماله» وإن فرط في كثير 

فیبین الله تعالی في هذه الآية وأمثا ها مراده بالمؤمنين عند إطلاق لفظ المؤمنين في تلك الأخبار 
والوعودء حى لا يختر المفرطون ولا يعترض الجاهلون . 
توجیه وإرشاد : 

إغا ينمض المسلمون مقتضيات إياہم بالله ورسوله إذا كانت مم قوة» وإنما تكون هم قوة 
إذا كان هم حماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر وتهمض لحلب المصلحة ولدفع الملضرة» 
متساندة في العمل عن فكر وعزية ؛ ولمذا قرن الله في هذه الآية بين الإيان بالله ورسوله» والحديث 
عن المجاعة وما يتعلق بالاجتاع» فيرشدنا هذا إلى خطر أمر الاجتماع ونظامه» ولزوم الحرص 
والمحافظة عليه» کأصل لازم للقيام بمقتضيات الإايان وحفظ عمود الإسلام 
موعظة : 

ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمالهم لأمر الاجتاع ونظامه: إما باستبداد 
أئمتهم وقادتمم» وإما بانتثار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم» وجهلهم ما يفرضه عليهم› وما 


٣و‎ 1١ سورة النور/الآيتان:‎ ۳۳٦ 


داك إلا من سكوت علائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم : في مقاومة المستبدين وتعليم الحاهلين»› 
وبث دوح الاإسلام الاأنساي السامي ٤‏ السلمين. 

فعلى هل العلم - وهم المسؤولون عن المسلمين بجا هم من إرث النبوة فيهم - أن يقوموا با 
أرشدت إليه هذه الآية الكرية؛ فينفخوا في المسلمين دوح الاجتماع والشوری»› ف کل ما peor‏ 
من أمر دينہم ودنیاهم» حتی لا یستبد ہم مستبده ولا يتخلف منہم متوان» وحتی يظهر الخاذل 
هم ممن ينتسب إليهم» فينبذ ويطرح ويستغنى عنه بالله وبا مؤمنين . 
موازنة وترجيح : 

هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة» ومحال أن تساوى هذه بتلك : انظر إلى 
الذكر الحكيم كيف عبر عن الأولى بالأمر الجامع» وفي هذا ما فيه من تفخيم . وعبر عن الثانية 
ببعض الشأنء وي هذا ما فيه من التحقيبر والتقليل . 

ولي قرنها بالاستغفار تنبيه على ترجيح الأولى على الثانية» وأنها ما كانت تعتبر إلا على وجه 
الرخصة» والاستغراق في الاهتمام والتدبير للمصلحة العامة أحق وأولى . 

لنجعل المصلحة العامة غايتنا والمقدمة عندناء حتى لا يكون - إن شاء الله - في مصالحنا 
الخاصة ما يصرفنا أو يشغلنا عنهاء راجين من الله تعالى أن يعيننا على ما قصدناء وأن يوفقنا إلى 
استعال كل مصلحة خاصة لنا في مصلحة عامة لنا ولإخوانناء إنه نعم الموفق ونعم المعين. 

F# ¥ 

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذا فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذزاب أليم4 [النور: .]١۳‏ 

لما بينت الاية السابقة وجوب الاستئذان عند إرادة الانصراف من مجلسهء عليه الصلاة 
والسلام» بینت هذه الآية وجوب تلبية دعوته إذا دعا وفضحت حالة الذين يتسللون غر 
مستأذنین» وحذرت من فعلهم » وأوعدت الوعيد الشديد للمخالفين أمثاهم . 

(الدعاء) النداء وطلب الإقبال للحضور. بینکم 4 في اعتقادکم ومعاملتكم . 

«إيتسللون يذهبون قليلا قليلا من الجاعة متخفين. 

إلوادا4 ملاوذةء بان يلوذ هذا بهذا ویلوذ هذا بهذا متستراً به حتی لا یری عند خروجه. 

#إفليحذر) فليتيقظ وليتحرز؛ وذلك باجتناب المخالفة . 

بۆیخالفون عن أمره) یصدون ویعرضون عن طریقته وسنته ومنهاجه» وما کان عليه من سیر 
في الحياة. 

(الفتنة) البلاء بأنواع النقم أو بنعم تستدرج إلى النقم . هذا معنى الفتنة هنا لأنها ذكرت في 
مساق الوعيد. 


سورة النور/الآيتان: 1۲ و1 TY‏ 


إعذاب أليم) في الآخرة. 
المعنى : 

لا تنزلوا دعاء الرسول لكم إذا دعاكم إلى الحضور عنده منزلة دعاء بعضكم بعضاً 
للحضور؛ فتحسبون أنفسكم مخيرين إن شثتم أجبتم وإن شئتم تخلفتم! فتارة تجيبون وتارة 
تتخلفون . فإجابة دعوته» والاإسراع إليه واجب عتم علیکم» والتخلف أو التباطو - لغبر عذر 
واضح - حرم عليكم ؛ ذلك لأنه إذا دعاكم لا يدعوكم إلا للصلحة قطعية وخير حقق يعود عليكم 
في أمر الدين أو أمر الدنياء ففي تخلفكم أو تباطؤكم تفویت» أو تعطيل أو تثبيط : 

وإذا حضرتم مجلسه فابقوا كلكم عنده ولا تذهبوا من مجلسه واحداً واحدا أو انين اثنين؛ 
يتستر بعضكم ببعض عند الخروج حتى لا يراه الناس» ولا يراه الرسولء فإن الله يعلم قطعا 
أولئك الذين يخرجون متسللين متسترين بعضهم ببعض» فإذا نجوا من ملام الرسولء فإنهم لا 
ينجون من عذاب الله . 

وإذا كان الله عالاً بصنعهم ومفارقتهم مجلس رسوله» وثلمهم لماعته وصدهم وإعراضهم 
عا هو عليه هو ومن معه - فهو معاقبهم على ما ارتكبوا بالبلاياء يصبّها عليهم في الدنياء أو 
العذاب الأليم ينزله بهم في الأخرى» أو يجمع حم ما بين 

فليجتنب أولئك المخالفون لأمره هذه الفتنة وهذا العذاب» وليحذروا منهاء وما ذلك إلا 
بترك المخالفة والإقلاع عنهاء والرجوع إلى الموافقة والاتباع . 


تنظير وتعمیم : 


أمراء الملسلمين وقادتهم» ومن يتولون ا من أمورهم العامة تجب دعوتهم إذا دعوا لأمر 
عام وشأن ما يرتبط با في عهدتہم من أمر الناس» ويسرع إليهم» ولا يتسلل من مجالسهم» ذلك 
لا هم من حت الخلافة عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في كان يقوم به من أمر الناس» 
وتدبير شؤونهم» وضبط نظامهم» ورعاية مصالحهم . 
ميزان : 

كل الأقوال والأعمال توزن بأقواله وأعاله» وكل الأحوال والسير توزن بسيرته وحاله: فيا 
وافقها فهو الحق والخبر والهدى» وهو الذي يقبل من کائن من کان وما خالفها فهو الباطل والشر 
والضلال» وهو الذي یرد على صاحبه کائنا من کان . 


وقد ثبت آنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : ومن عمل علا ليس علية آمرنا فهو رد»(' . 


. أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري في الصلح باب ه. ومسلم في الأقضية حديث ۱۷ و۱۸‎ )١( 
. (7/7 وابن ماجة في المقدمة باب ۲ . وأحمد في المسند‎ . ٩ وأبو داود في السنة باب‎ 


تفسیر ابن بادیس/م۲۲ 


۴۸ سورة النور/الآيتان: ٦۲‏ و٣٦‏ 


وجوه الفتنة وسببها : 

خالفة السنة النبوية والهدي المحمدي» وما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم TT‏ أحكامه» وتثيل الإسلام ثيل عملياً تلك المخالفة هي سبب 
کل بلاء حى المسلمين حتى اليوم» > بحكم صريح هذه الآية . وقد ذكر المفسرون في تفسير الفتنة 
أشياء على وجه التمثيل ل على وجه الحصر والتحدید» فذکروا الكفر» والقتل» والاستدراج 
بالنعم» والطبع على القلب حت لا يفقه شيئا. 
أعظم الفتنة : 

غير أن أعظم الفتنة - فيا نرى - هو ما قاله الإمام جعفر الصادق : «أن يسلط عليهم سلطان 
جائر» فإنه إذا جار السلطان - وهو من له السلطة في تدبير أمر الأمة والتصرف في شؤونا - فسد كل 
ىء : فسدت القلوب والعقول والاخلاق والأع|ال والأحوال» وانحطت الأمة في دینہا ودنیاها الى 
أحط الدرجات» ولحقها من جرائه کل شر وبلاء وهلاك . 

ثم يتفاوت ذلك الفساد ر بحسب ذلك الجور في قدره وسعته ومدة بقائه . هذا إذا كان ذلك 
الجائر من جنسها ويدين - بحسب ظواهره - دينها» فكيف إذا لم يكن من جنسها ولا دينها في 
شيء!! 

تا ان أعظم ما لحت الأمم الاسلامية من الشر والملاك كله جاءها على السلاطين الحائر 
منها ومن غيرها. 

وهذا ما يشهد به تاريخها في ماضيها وحاضرها. 

فا أصدق كلمة جعفر الصادقء وما أعمق نظره فيها! ! 

ومن أحق بثلها من بيت النبوة ومعدن الحكمة؟! عليهم الرضوان والرحة. 
تطبيق وتحذير : 

من أبين المخالفة عن أمره وأقبحها الزيادة في العبادة التى تعبد لله بها على ما مضى من سنته 
فيها» وإحداث محدثات على وجه العبادة في مواطن مرت عليه ولم يتعبد بمثل ذلك المحدث فيها. 

وكلا هذين زيادة وإحداث وابتداع مذموم» یکون مرتکبه کمن یری أنه اهتدى إلى طاعة ۾ 
مهد إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبق إلى فضيلة قصر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عنها. وكفى بهذا وحده فتنة وبلاءء دع ما مجر“ إليه من بلايا أخرى. 

وقد طبق الإمام مالك - رضي الله عنه - هذه الآية الكريمة على هؤلاء المتزيدين. أحسن 
تطبیتق وأبلغه وأردعه» لمن کان له فهم وإيان. 


. كانت في الأصل المطبوع : «يجري» وهو خطا طباعي‎ )١( 


سورة النور/الآيتان : 1۲ و1 lı]‏ 


روی الإمام ابن العربي - رهه الله - بسنده المتصل إلى سفيان بن عيينة رحه الله «قال: 
سمعت مالك بن انس - وأتاه رجل - فقال : 


يا با عبد الله من أين أحرم؟ قال : من ذي الحليفة()» من حيث أحرم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 


قال: إني أريد أن أحرم من | مسجد من عند القبر. قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك 


قال وأي فتنة في هذا؟ إنغا هي أميال أزيدها. 


قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟! إني سمعت الله تعالى يقول: «إفليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم)». 

فليتأمل المسلمون - وخصوصاً المتسبين إلى مذهب مالك - في فقه هذا الإمام العظيمء 
ووقوفه عند حدود الله » وليحذروا من عاقبة المتزيدين المتغالين . 
بوارق آمل : 

لقد شعر المسلمون عموماً بالبلايا والمحن التي لحقتهم» وني أوها سيف الجور المنصب على 
رؤوسهم» وأدرك المصلحون منم أن سبب ذلك هو خالفتهم عن أمر نبیهم صلى الله عليه وآله 
وسلم» فأخذت صيحات الإصلاح ترتفع في جوانب العام الاسلامي في جميع جهات المعمورة» 
تدعو الناس إلى معالحة أدوائهم بقطع سببها واجتثاث أصلها. وما ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان 
عليه محمد عليه الصلاة والسلام» وما مضت عليه القرون الثلاثة المشهود ها منه بالخير في 
اللإسلام . 


وقد حفظ الله علينا ذلك با أن تمسكنا به لن نضل أبدأً- ك| في الحديث الصحيح - 
«الكتاب والسنة»" وذلك هو الإسلام الصحيح الذي أنقذ الله به العام أولاء ولا نجاة للعالم ما 
هو فيه الوم إلا إذا أنقذه الله به ثانيا. 


(۲) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة (معجم البلدان: ۲۹۰/۲). 

)( جاء في الحديث من طريق جماعة من الصحابة عن رسول الله 4 قال : «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» . رواه البخاري ف الشهادات باب ٩‏ وفضائل أصحاب النبي َة باب »١‏ والرقاق باب ۷» 
والأان باب ٠١‏ و۲۷ . والترمذي في الفتن باب ٥٤ء‏ والشهادات باب »٤‏ والمناقب باب .٠١‏ وابن ماجة في 
الأحكام باب ۲۷. وأحمد في المسند )¥۸/1« £1۷« CEN c1 TIA/Y ELEY CEFA cEFE‏ 
(To /o EE EFT CEY ETT CTYV CTV TTY‏ 

(۳) فى الموطاً (كتاب القدر» باب النهي عن القول بالقدر» حديث ۳) عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله ل 
قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم با: كتاب الله وسنة نبيه». 


6 سورة مريم/الآية: ٩٦‏ 


وقد اح اللسلمون يصيخون أساعهم ويستجيبون - أفواجاً أفواجاً - لداعي الإصلاح أين 
دعاهم . وني ذلك والحمد لله - ما يقوي الرجاء والأملء ويبعث على الحد والعمل : اله لا إله 
إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) [التغابن: .]١١‏ 


٥‏ - الود من إكرام الله لأولياء الله 
3 ل ایت امن و اوی دحت سَیَجل م امن و 4 


]٩٩ : [مریم‎ 

سبب النزول» ووعد السابقين : 

كان السابقون الأولون من المؤمنين في أول الاسلام بمكة مبغوضين من أهل مكة المشركينء 
مهجورین منہم» مزهودا فیهم . 

ومن أشد الالام على النفس وأشقها أن یعیش الانسان بین قومه EP‏ و اشوا 
فيه » خحصوصاً مثل تلك النفوس الحية الأبية . 

فأنزل الله هذه الآية تأنيساً لأولثك السادةء ووعداً هم بأن تلك الحالة لا تدوم» وأنه 
سیجعل هم ودا» فیصیرون عبوبین مرغوبا فیهم . 

وقد حقق الله وعده: فکان أولئك النفر بعد» السادة المقدمين من أقوامهم وعشائرهم » 
لسبقهم وفضلهم . وکانوا - وهم قادة الجيوش في الفتوحات الاسلامية - المحبوبين هم وجیوشهم › 
المرغوب فيهم من الأمم التي فتحوها؛ لعدهم ور همتهم ۰ ورفعهم لنبر الاستعباد الديني والدنیوي › 
الذي کانت تئن تخحته تلك الأمم. 

وأثبت التاريخ أن بعض الأمم الأجنبية دعتهم إلى إنقاذها من أيدي رؤسائها. 

فكانت هذه الاآية من آيات الإعجاز باللإعلام بجا يتحقق في الاستقبال نما هو كالمحال في 
الحال فكان على وفق ما قال . 

الإيان»ء وهو التصديق الصادق الممر للأعال. والأع|ال الصالة» وهي 'المستقيمة النافعة 
المبنية على ذلك الايان - هما اللذان جعله) الله سببا في تحقيق جعل هذا الود لما قال تعالى : إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا فيعم ذلك كل أهل الايان والعمل 
الصالح » وهم أولياء الله و «إإن أولياؤه إلا المتقون) [الأنفال: .]٤‏ 
سبب الود وسبب الجعل : 

تكسب مودة الناس بأسباب متعارفة بينم منها القرابة» ومنها الصداقة» ومنها صنائع 
المعروف» ومآثر الإحسان. 


سورة مريم/الآية : ۹٩‏ 3 


أما هذا الود الذي وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فسببه جعل من الله له في 
قلوب العباد هم» دون تردد منہم ولا توقف على تلك الأسباب» فیودهم من لم یکن بینه وبینهم 
علاقة نسب أو صداقة» ولا وصل إليه منهم معروف»› فهذا نوع من الود خاص یکرمهم الله به» 
وينعم عليهم به الرحمن من جملة نعمه التي يحدثها ويجددها هم» زيادة على ما يقتضيه الأيان 
والعمل الصالح - ومنه الإإحسان - من مودة القلوب . 

أما سبب هذا الجعل والوضع والامجاد من الله هذا الود والاإكرام به» فهو الإيان والعمل 
الصالح› وهما سبب لإكرامات كثبرة من الله تعالى» هذا الجعل للود منها 
بشارة وتشبیت : 

في الآية من سبب نزوما بشارة لدعاة الحق» وأنصار السنة» ومرشدي الأمم» عندما 
يقومون بدعوة القرآن في عشائرهم› ویلقون منہم e‏ والبخض واللإنكار» ويجدون 
أنفسهم غرباء بینم یعادہم من کانوا أحباہم» ويقاطعهم أقرب الناس قرابة إليهم› ویصبح 
يؤذیہم من کان يحميهم ويدافع عنهم . 

في الآية بشارة مم بأن تلك الحالة لا تدوم» وأنهم سيكون هم على كلمة الحتق مؤيدون» 
وني الله محبون» وسيکون هم ود ني القلوب» ممن يعرفون ومن لا يعرفود. 

وفيها أيضاً تثبيت همم في تلك الغربة ووحشة الانفراد بجا يكون هم من أنس الودء وأي ود 
هو!! ود يکون من جعل الرحهمن . 
دفع إشکال : 

الآية منظور فيها إلى مجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغالبهم› > فلا یشکل علینا أن 
منهم من يوت في غربة الحق» > قبل أن یکون له على الح آنصارہ» ومنہم من يموت غر معروف 
من الناس. 

ک) أن الود U‏ 

فلا یشکل ببغض من یبغضهم تعصباً هوی» أو و تقليداً لضال» ا 
وحافظة على جاه أو منصب أو مال. 
تفسير نبوي : 

قال رسول الله لا : رإن الله إذا أحب عبدأ دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانا فأحبه» 
فیحبه جہریل . ثم ینادی في السماء : إن اله ب فلات فأحبو في أهل الساء . ثم يوضع له 
القبول في الأرض. وإذا أبخض عبداً؛ دعا جبريل»› فيقول: إِني أبغض فلانا فأبغضه» فيبغخضه 
جہریل . ثم ينادي (جبريل) في هل الساء : إن الله يبغض فلاناً فأبغخضوه فيبغخضونه» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض»' . 


(۱) من حدیث أي هريرة رواه مالك ف الموطاً (کتاب الشعرء باب ما جاء ف المحخحابين ف الله حدیث .)٠١‏ 
والبخاري ف التوحيد باب TY‏ ومسلم في البر والصلة والآداب حدیثٹ ۱١۷‏ . 


3 سورة مريم/الآية : ۹٦‏ 


رواه هذا اللفظ مسلم ورواه البخاري وغبرهما. 

وزاد الطبراني: ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا . 

فارتبط الحديث بالآية بزيادة الطبراني . وبين النبي صل الله عليه وآله وسلم بقراءة الآية أن 
هذا القبول الذي يجعل لمن آحبه الله في أهل الأرض - والمراد بهم من يعرفونه منهم - هو نوع الود 
المذكور في الآيةء وبين أن أهل القبول في الأرض عبوبون في أهل الساء قبل أهل الأرض» وبين 
آن سبب ذلك القبول هو محبة الله هم ؛ فمن أحبهم حببهم لعباده. 

ولا كان سبب القبول محبة الله هم بين - صلى الله عليه وآله وسلم - أن بغض الله سبب في 
بغخض الخلق هم» إذ مات تسبب عن أحد الضدين يت يتسبب عن الآخر ضده. 

ولا كانت حبة الله مسببة عن الإيان والعمل الصالح » فبغض الله مسبب عن ضدهما؛ إذ ما 
تسبب عنه أحد الضدين يتسبب عن ضده الضد الآخر. 

وكا كان ذلك الود والقبول يكون شيئا زائداً على ما تقتضيه أسباب الود بين الناس» كذلك 
تكون هذه البغضاء التي بين الله بها ويعاقب من يشاءء زيادة على ما تقتضيه أسباب البغضاء 
بینهم ؛ فیکون هذا الذي وضعت له البغضاء - والعياذ بالله - مبغوضا حى ممن لم يكن منه إليه شيء 
من أسباب البغض . 
تبیین وتعیین : 

قد يكون الأتباع والمحبون والراغبون لأهل الحق ولأهل الباطلء لأئمة الهمدى ولرؤوس 
الضلالء لدعاة الاتباع ولدعاة الابتداع . 

ولکن هل المحبة من الله والود والقبول من العبادء هم أهل الحق» وأئمة الهمدى» ودعاة 
الاتباع للکتاب والسنة» وما کان عليه السلف الصالحون» ل لأنفسهم والتحزب هم» وجلب 
النفع هم والذي يعينهم هذه الكرامة دون غيرهم هو اتباعهم للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في سیرته ودعوته» وما كانت دعوته إلا للقرآن وبالقرآنء دون أن يسأل على ذلك من أجر. 

وهذا لأن الود والقبول عند العباد مسببان عن محبة الله للعبدء ومحبة الله لا تكون إلا 
. للمتبعر للبي صلی الله عليه وآله وسلم» لقوله تعالی : قل إن كنتم تبون الله فاتبعوني يحببکم 
اله [آل عمران : ]١‏ فكرامة الود والقبول إنغا هي للمتبعين له - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فأما 
غيرهم فما يكون نهم من قبول') عند أمثالهم» فهو فتنة وبلاء عليهم . 
إرشاد: 

أفادت الآية الكرية والحديث الشريف أن على المسلم أن يتمسك بالإيان والعمل 


. كانت في الأصل: «قبل» وهو خطأً طباعي‎ )١( 


Er ١١٤١ سورة طه/الاآية:‎ 


الصالح › والاتباع للنبي صل الله عليه وآله وسلم» ولو کان في قوم انفرد بینم بذلك وحده. 
ولا یستوحش من انفرأده بینہم ؟ فحسبه رضی الله وحبته» وکفی ا آنا 
وليو يانه - إن صدق وأمد الله في عمره - یکون له ود وقبول في عباد الله » وأنس يمن بهم 
ومحبونه لله وتلك المحبة النافعة الدائمة والصلة المتينة الجامعةء التي تجمع بين أهلها في الدنيا 
والآخرة. 


es‏ المزيد 


وا جل بالقَّان من قبل أن يمى إل ويم وقل رب ردن علا 4)3 


من أدب المتعلم : 

لا حياة إلا بالعلم» وإغا العلم بالتعلم» > فلن یکون عالاً إلا من کان متعلأء کا لن یصلح 
معلا إلا من قد کان متعلا. 

وحمد - صلی الله عليه وآله وسلم - الذي بعثه الله معلً كان أيضاً متعلاً: علمه الله بلسان 
جہریل» فكان متعلا عن جبريل عن رب العالمينء ثم کان معل)ً للناس أجمعين. 

أرأيت أصل العلم ومن معلموه ومتعلموه؟ 

ثم أرأيت شرف رتبة التعلم والتعليم؟! 
وسلم - أكمل الخلق في آداا؛ با أدبه اللهء وأنزل عليه من الآيات فيهاء مثل ايتنا اليوم 
وغبرها. 

كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أنزل عليه جبريل - عليه السلام - بالوحي وقرأء 
عليه » قرأ معه وساوقه() ف القراءة. وکان ذلك منه ۔ صلی الله عليه وآله وسلم - حرصه عل 

ولأن تعلتى قلبه بجا يسمع من جبريل» وامتلاءه به» واستيلاء ذلك المسموع على لبه» يدعوه 
إلى النطق بهء لا بين القلب واللسان من الارتباط؛ ولأن شوقه إلى ذلك المسموع ومحبته ورغبته 
فيه » تبعثه على التعجل بقراءته . 


)0( ساوقه : تابعه وسایره وجاراه (المعجم الوسيط : ص .(٤‏ 


١١٤١ سورة طه/الاآية:‎ E3 


غر أن القراءة عند السماع» وقبل تام الإألقاءء نع عام الوعي ؛ لأن عمل اللسان بالنطق 

شف عل اقلت الي الف فلذا نہی الله تعالی نبیه - صلی الله عليه وآله وسلم - عن أن 
يعجل بقراءة القرآن عند سماعه من جبريل» من قبل أن يقضى ويتمم إليه وحيه» فقال تعال : 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه# . 
تأكيد الصمت بكف اللسان: 

لا يتم تفرغ القلب للوعي إلا بسكون اللسانء فلا يكفي في تفرغه ترك القراءة الجهرية عند 
السماع حتى ينكف اللسان عن الحركةء فلا تكون قراءة لا جهراً ولا سرا فلذا أكد الله تعالى 
طلب ترك القراءة بالنهي عن تحريك اللسان فقال تعالى : إلا تحرك به لسانك لتعجل به 
[القيامة: .]1١‏ 

ثم بین أن الله مجمعه في قلبه - صلى الله عليه وآله وسلم - بالحفظ» وأنه يطلق بقراءته لسانه 
بقوله : إن علينا جمعه وقرآنه) [القيامة : ]۱١‏ أي قراءتك إياه. 

ثم أمره أن يتبع قراءة جبريل إذا قرأه ه عليه ف فيفر فیقرأه کا قرأه بعد فراغه» بقوله : إفإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه# [القيامة o‏ وأنه تعالى 
یبینه بأقوال نبیه نبیه - صلی الله عليه وآله وسلم وأفعاله بقوله : ثم إن علينا بيانه) [القيامة : 14[ 
هذا الأدب أدب عام: 

إغا المقصود من الكلام البيان عن المرادء وإغا المقصود من الساع وعي الكلام ليفهم المراد. 

فك| كان على المتعلم أن ي يسكت حت يفرغ معلمه من القدر المرتبط بعضه ببعض ‏ ما يلقيه 
إليه المعلم» حتى يفرغ المعلم من لقائه» كذلك على المناظر أن يستمع لناظره حتى يستوفي دعواه 
وحجته . 

وعلی کل قاریء لکتاب أن یستوفي ما یرتبط بعضه ببعض منه» ثم يېدي رأیه فيه 

فبهذا الأدب يتم وعي المتعلم فيحفظ» وفهم المناظر فيرد ويقبل» وفهم القارىء فيعرف ما 
يأخحذ ويترك» وفهم السامع لتحصل فائدة الاستماع . 

وبترك هذا الأدب كثيراً ما يقع سوء الوعي أو سوء الفهم» وفوات القصد من المناظرة 
والقراءة أو الكلام. 
دوا م العلم للازدياد من العلم : 

يتعلم الإنسان حتى يصير عالاً ويصير معلء ولكنه مها حاز من العلم وبلغ من جرجة فيهء 
ومها قضى من حياته في التعليم وتوسع فيه وتكمل› فلن يزال بحاجة إلى العلم» ولن تزال مامه 
فيا علمه أشياء مجهولة يحتاج إليها. 
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فعليه أبداً أن يتعلم» وأن يطلب المزيدء ولذا أمر الله نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم دوو 
المعلم الأعظر - أن يطلب من الله - وهو الذي علمه ما لم يكن يعلم أن يزيده علا فقال : اوقل 
رب رذني علا [طه: [٤‏ 
تحذير واقتداء : 

ما أكثر ما رأينا من قطعهم ما حصلوا عليه من علمء» عن العلم ؛ فوقف بهم عند ما انتهوا 
إليه» فجدوا وأكسبهم الغرور بجا عندهم» فتعظموا وتكلموا في م يعلموا» فضلوا وأضلواء وكانوا 
على أنفسهم وعلى الناس شر فتنة وأعظم بلاء. 

فبمثل هذه الآية الكريمة يداوي نفسه من ابتلی هذا المرض»› فیقلم عن جچموده وغروره» 
ویزداد ما لیس عنده علم ما لم يعلم O‏ 
ويقتدي بهذا النبي الکریم - صلى الله عليه وآله وسلم - فلن يزال يطلب من الله تعالی أن يزيده 
علا“ با يیسر له من خزائن رحته» وما یلقیه في قلبه من نور» وما جعل له من فرقان» وما يوفقه 
الله إليه من أصل ذلك كلهء وهو تقوی الله » والعمل با علمه. 


نسأل الله لنا والمسلمين العلم النافع» والعمل الصالح . فهو ولي المداية والتوفيق . 
۷- من 2 الله للصا لين 


[1۰o : [الأنبياء‎ 


لا مضى في السورة ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأمهم» وختم الحديث عنهم 
بذكر الساعة وقرمها ومقدّماتها» وأحوال الخلق يوم القيامة - جاء في هذه الآية ذكر الأمة التي جاءت 
بعد تلك الأمم كلهاء وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

وإنغا كانت هذه الآية في أمة محمد؛ لأنه لما تكلم على الأمم الخالية لم يسبق الكلام إلا 
عليها؛ فخوطبت با قضاه الله وکتبه من إرٹث الصالين الأرض . 

والمخاطبون بهذه الآية المكية هم المؤمنون بالله» الموحدون له المتبعون لرسوله - محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم المصدق لحميع الرسل صلوات الله عليهم» وهم أصحاب النبي - صلی الله 

عليه وآله وسلم - وم الصالحون الموجودون يوم ذاك على وجه الأرض»› فکانت الآية إعلاماً ا 
کتبه الله هم» ووعدا بإرٹهم الأرض 


[الزبور) بعنى المزبور أي المكتوب والمراد به جنس ما أنزله الله من الوحي على رسله 


(۱) روی الدارمي في مسنده (المقدمة» باب ۳۲) عن رسول الله م قال: «منہومان لا يشبعان: طالب العلم» 
وطالب الدنيا» . 


۳ سورة الأنبياء/الاآية : °0 


عليهم الصلاة والسلام» وأمر بکتابته . وقراً حهمرة: «الربور» جع زنر أي کتاب؛ فعینت هذه 
القراءة أن المراد بالزبور في القراءة الأولى الكتب المنزلة» لا خصوص زبور داود عليه السلام. 

[الذكر المراد به هنا اللوح المحفوظ. الذي كتب الله فيه كل شيء قبل أن يخلق الخلق . 
وجاءت تسميته بالذكر» في رواه البخاري في مواضع من صحيحه» عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه» قال : 

قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - : «کان الله ولم يکن شيء غبره» وکان عرشه 
على الماءء وكتب ف الذكر كل شيء٠‏ وخلق السموات والأرض»' . 

وما كتبه في الذكر ما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام» كا قال تعالى : 

#بل هو قرآن ميد في لوح حفوظ 4 [البروج : |« .[YY‏ 

[الأرض# جنس الأرض الدنيوية » لأن هذا اللفظ موضوع هاء فإذا أطلق انصرف إليهاء 
وبہذا فسرها ابن عباس من طريق علي بن [أبي]"“ طلحة وهي صح طرقه . 

#یرٹها» تنتقل إليهم من يد غبرهم» وأصل الارٹث الانتقال من سالف إلى خالف» وقد 
يطلق في غير هذا الموضع على أصل التمليك مجازا. 

#الصالحون الصالح من کل شيءَ هو ما استقام نظامه» فحصلت منفعته. وضده 
الفاسد. وهو ما اخحتل نظامه فبطلت منفعته» ويظهر هذا من تتبع مواقع الاستعمال: 

فإذا قالوا: هذه آلة صالحة» عنوا أنها حصلة للمنفعة المرادة منها؛ لانتظام أجزائها. 

وإذا آلة فاسدة» e‏ المنفعة و چ و 
بالا الحقة E‏ والأخحلاق e‏ واستقامت أع اله وطابت أقواله؛ ؛ فکان 
مصدر خير ونقع لنفسه وللناس : استقام نظامه في عقده وخلقه وقوله وعمله» فعظمت وزکت 
منفعته» وهذا هو معنى الصالحين حيثا جاءء كا في قوله تعالى : لوالشهداء والصالحين 04ء 
وک| في حديث التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) . 


)0( رواه البخاري في بدء الخلق باب ١‏ . والترمذي في تفسير سورة ٥‏ باب ۳» وسورة ١١‏ باب ۹. وأحمد في المسند 
9/(. 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري . انظر الحاشية التالية . 

(۳) انظر تفسیر الطبري -۹۸/٩۹(‏ الأثر رقم )۲٤۸۷١‏ وهو من طريق أبي صالح » عن معاوية» عن علي بن أي 


طلحة عن ابن عباس . 
)٤(‏ الآية ٩‏ من سورة النساء: لإفأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين) . 


)٥(‏ رواه س حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مالك ف الموطاً (کتاب الداع حدیث ٥٤‏ » 00( و(کتاب سد 
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وقد بين القرآن من هم الصالحون بياناً شافياً كافياً بذكر صفاتهم» مثل قوله تعالى: لإمن 
أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون باله واليوم الآاخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالين)» [آل 
عمران: ۱۱۳ .]۱۱٤‏ 


المعنى : 

يخبرنا الله تعالى أنه كتب في الكتب» التى أنرها على رسله من بعد ما كتب في اللوح 
اللحفوظ. الذي هو أصل تلك الكتب »أن الأرض يرثها ويملكها عباده الصالحون أهل العقائد 
الصحيحة. والأخلاق الكرية. والأعال المستقيمةء الذين ينفعون العباد والبلاد. 
ر تطبیق : 

خاطب الله مېذه الآية المؤمنين بمكة» وهم ف قلة عد وغدد« يعدهم بذلك - لا بطریق 
صريح - أنهم يرثون الأرض ويكون هم فيها القوة والنفوذ» ويبعثهم بتعليق الوعد بوصف الصلاح 
على التمسك به والازدياد منه والاستمرار عليه . 

e E وهي مدنيةء‎ E RRC 
اد و ا ا ا‎ 
.]٠١ فأولئك هم الفاسقون» [النور:‎ 

وقد حقق الله هم هذا الوعد: ففتح هم الفتوح» وأورٹهم ملك کسری وقيصر› ومد 
ملكهم في الشرق والغرب» وأولئك الذين كانوا في قلة وخوف يوم نزلت الآية المكية هم الذين 
شاهدوا ذلك النصر وتلك الفتوح وترأسوا ذلك الملك العريض. 
تعمیم وتقیید : 
حظها - ولا حالة - من هذا الوعد. 

واقتضى هذا التعليق بالوصف أيضاً تقييده بأهله» فإذا زال وصف الصلاح من أمة زال من 
يدها ما ورثت . 


السلام» حديث ۸) وأحمد في المسند (۳۷1/1› ۳۸7 6° CEA CET cE «ETT c16 c1۳‏ 
۱ ۳۷ ۹ ° 0° 04 616) والبخاري في الآذان باب ۱٤۸‏ و١٠٥٠.‏ والعمل في 
الصلاة باب ٤‏ والاستځذان باب ۳ و۲۸ والدعوات باب ١1ء‏ والتوحيد باب ٠‏ ومسلم في الصلاة 
حدیث ٥٩‏ و۰٠‏ و1۲ . والترمذي في الصلاة باب ۹٩‏ و٠٠٠‏ والنكاح باب ۱۷ . والنسائي في التطبيق 
باب ۲۳ و۱۰۰ و ٠١٤-۱٠١‏ والسهو باب ٤٥ - ٤۳و ٤١‏ و٦ه.‏ وابن ماجة في الإقامة باب ۲٤‏ والنكاح 

باب ۱۹ . والدارمي في الصلاة باب ۸٤‏ و۲٩‏ . 
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ونظير هذا التقييد قوله في آية النور: (إيعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون) . 
تنظیر : 

مثل هذه الآية فيا تضمنته من الوعد الذي يقوي به قلوهم» ويثبت إيمانهم» ويظهر به 
صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » با أعلمه به من غيب» أحاديث صحيحة كقول النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لخباب() رضي الله عنه وقد لقي الصحابة من المشركين شدة» فسأله أن 
يدعو. فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما 
دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دینه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه . وليتمَنٌ الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
ما مخاف إلا الله . 

وکقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - لعدي بن حاتم رضي الله عنه : «فإن طالت بك حياة 
لترين الظغينة"“ ترتحل من الحيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن کنوز کسری)0؟. 

وقد امتدت به الحياة حتى رأى ذلك . ومثل هذا ES‏ فقد تطابقت 
الآيات والأحاديث ف هذا الوعد. 


وقد صدق الله و لعباده الصالين» وصدق نبیه صلی الله عليه وآله وسلم» با م يكن 
و أسبابه» بل لا يرى إلا ما هو مناف له؛ ولكن العاقبة للمتقين . 
إشكال وحله: 

قال اناس : إن أرض EES‏ ويستولي عليها غيرهم . والأرض 
التي لا يرثها إلا الصالحون هي أرض الحنة؛ فيجب تأويل الآية با . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد المتوفی سنة ۱۹ أو ۳۷ ه. انظر ترحمته في الإصابة 
)۲١۸/۲(‏ وأسد الغابة )١٠٤/۲(‏ وتجريد أساء الصحابة )٠٠١/۲(‏ وأساء الصحابة الرواة (ترحمة ۸4) 
وحلية الأولیاء )٠۹ .۱٤۳/۱(‏ وشذرات الذهب )٤۷/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۳۲۳/۲) والثقات 
(۱۹/۳ وتہذیب التهذیب (۱۳۳/۳) وتقریب التهذیب (۲۲۲/۱) وخلاصة تہذیب الکال )۲۸۷/١(‏ 
وتاريخ البخاري الکبير )۲٠٠/۳(‏ وتاريخ البخاري الصغير )۷۸/١(‏ والحرح والتعديل )۱۸١۷/۳(‏ . 

(۲) رواه البخاري في المناقب باب ٠٠١‏ والاإكراه باب .١‏ وأبو داود في الجهاد باب ۹۷. وأحمد في المسند 
٤ .)۱°۹/٥(‏ 

(۳) كانت في الأصل المطبوع : «الضغينة». والصواب ما أثبتناه من مسند الإمام أحمد. انظر الحاشية التالية. 
والظعينة : الراحلة والظعينة أيضاً: الزوجة. 

.)۳۷۸ »۲۵۷/ ٤( جزء من حديث طويل أخرجه أحهمد في المسند‎ )٤( 
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والحواب : 

أن هذا التأويل إنغا بحتاج إليه أن لو كانت الأبة هكذا: «إن الأرض لا يرثها إلا عبادي 
الصالحون» بطريق الحصر فيهم . 

أما لما كانت الآية لا حصر فيها فلا حاجة إلى هذا التأويلء بل في لفظ الإرث وربطه 
بوصف الصلاح دلالة على ہا انت لغيرهم فانتقلت إليهم» وأا تزول مح زوال وصف 
الصلاح . وقد جاء التنبيه على أن الأرض يرثها الصالحون وغيرهم»› في قوله تعالى : إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) [الأعراف [ITA‏ 

فبرثها الصالحرن نعمةء ويرثها غيرهم فتنة ونقمة» كل ذلك حسب مشيئة الحكيم الخبير. 
إيراد وجوابه : 
E‏ ر ان ارق 
والحواب : 

0ے إن هذه الآية حوطب ہا أول الناس الصحابة بمكة» وهم الصالحون ف الأرض؛ 
ليعلموا ما وعدهم الله به» وليعلموا أن قوة الباطل إلى ضعف وأن ضعف الحق إلى قوة. 

۲ ولأن شأن الصالحين ‏ إذا كانوا کا قلا س اول أمرهم» فهم بحاجة إلى أن 
يعلموا هذا الوعد» لیزدادوا إعانً وقوة اتا 

۳ ولان الخلق مفتونون بالكثرة في العدد والعدة غافلون عن القوة الروحية والأخلاقية› وما 


ينشاً عنها من استقامة» لا يحسبون لذلك حساباً؛ فيحتاجون إلى العلم بأن الصالحين نائلون 


حظهم من هذا الوعد» وإن كانوا قلة في الناس. ولإكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
واله مع الصابرين )4 [البقرة: .]۲٤۹‏ 

رأی بعض الناس المدنية الخربية المسيطرة اليوم على الأرض - وهي مدنية مادية في نهجها 
وغايتها ونتائجها» فالقوة عندها فوق الحق والعدل والرحة والإاحسان ۔ فقالوا: إن رجال هذه 
المدينة هم الصالحون الذين وعدهم الله بإرث الأرض». وزعموا أن المراد بلطالصالحون» في 
الآية : الصالحون لعارة الأرض . 

فيالله للقرآن» وللإنسان» من هذا التحريف السخيف!! كأن غمارة الأرض هى كل شىء؛ 
ولو ضلت العقائد» وفسدت الأخلاق» واعوجت الأعال وساءت الأحوال» وعذبت الإنسانية 
اللإنسانية من أصلها والمدنية من أساسها. | 

هذه هي بلايا الإنسانية التي يشكو منها أبناء هذه المدنية المادية التي عمرت الأرض وأفسدت 


کک وت 
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الإنسان» ثم يريد هذا المحرف أن يطبق عليها آية القرآن: كتاب الحق والعدل والرحمة 
والإإحسان» وإصلاح الإنسان ليصلح العمران. 

فأما الصالحون» فهو لفظ قرآني كا قدمناهء وقد شرف أهله بإضافتهم إلى الله في قوله 
#إعبادي# فحمله على الصالحين لعارة الأرض تحريف للكلم عن مواضعه أبشع التحريف 
وأبطلهء فليحذر المؤمن منه ومن مثله من تحريفات المبطلين والمفتونين . 
موعظة وإرشاد: 

فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظها من هذا الوعدى أن تصلح أنفسها الصلاح الذي بينه 
القرآن . فأما إذا م يكن نها حظ من ذلك الصلاح فلا حظ هما من هذا الوعد وإن دانت بالإسلام . 

ولله سنن نافذة بمقتضى حكمته ومشيئته في ملك الأرض وسيادة الأمم : يؤتي الملك من 
يشاء» وینزع املك ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء. من أخذ بنوع من تلك السنن 
بلغت به وبلغ بها إلى ما قدر له من عز وذل وسعادة وشقاء وشدة ورخاء» وكل ماولة لصدها عن 
غايتها - وهو آخذ با - مقضي عليها بالفشل . 

سنة الله » ومن ذا يبدها أو يحوها؟ وون اة الله تبدياد4 [الأحزاب : »]٦۲‏ لولن 
تجد لسنة اله تحويل4 [فاطر: »]٤۳‏ #لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون# [یونس: .]٤٩‏ 


۸ - دفاع الله عن المؤمنين 
و ر 6 کے 
چات اله يدفم عن الزن ءامنواِن الاجوب کل خوان كمور 4)2 
[ا جج : ۳۸] 
دفع الثىء. صده ورده» والدفاع عن الشرع› هایته بصد ما يوذیه عله . وقریء ٤‏ المتواتر 
«يدفع»» وقریء يداف ع وهو بمعنى يدفع› ولكنه أريد قوة الدفع فجيء ب«يفاعل»» الذي 
يقتضي الغالبة في أصله؛ لأن دفع المغالب أقوى وأبلغء أو لأن ما مهيئه الله من أسباب الدفع التي 
يباشرونهاء مقابلة لما يقصدهم به أضدادهم ؛ فكان الدفع من الجانبين . 
(خان) إذا ضيع ما جعل في حفظه وعدته» والخوان الكثير التضييع لما استحفظ . 
و (الكفور) الكثير الجحود للنعم» فلا يعترف ما أو لا يؤدي شكرها. 
عندما یکون المؤمنون ف قلة وضعف › وأعداؤهم ف کثرة وقوة _ كالحالة التي کان عليها 
المؤمنون یو نزلت الأية بعد الهجرة - تشك النفوس في سلامتهم من كيد عدوهم ؛ ۽ فلذا جاء هذا 
الخبر مؤکدا برإد». 


ولكون هذا الدفع متجدداً جيء بالفعل مضارعاً. 
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ولبيان سبب الدفع جيء با لحملة المستأنفة بعد الجحملة الأولى» وأكدتا بإن»» لأن الأولى 
تحمل المخاطب على أن يسأل سؤال المتردد: هل هؤلاء المدفوعون أعداء مبغخوضون؟ فأجيب 
بالتأکید . 

وحذف مفعول يدافع » لیعم کل ما یدفع ؛ فشمل کید جمیع الكائدين . 
التفسبر: 

هذا من الله - تعالى - خبر حق ووعد صدق للمؤمنين» بأنه يرد عنهم كيد أعدائهم» ويبطل 
مکرهم» ویکف شرهم› وإن عظم ذلك منہم وكثر. 

وإن هذا منه هم متکرر متجدد؛ ذلك لأجم باي اہم حافظوا على أمانة الله عندهم» وعهده 
لدہم» واعترفوا بنعمه وشکروهاء» فأحبهم الله ورضي عنهم» فأيدهم ونصرهم» ودافع عنهم . 

ولأن أعداءهم ضيعوا أمانة الله عندهم» بارتكاب المنهيات» وترك الأمورات» وجحدوا 
وحدانيته أو نبوة نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - أو ما جاءهم به من شرعه» فأبخضهم ورد 
کیدهم مغلوبین مدحورین . 
تحرير في التعليل : 

إن الحب من الله والبغخض كسائر أفعاله لا تقع إلا على وجه الحق والعدل والسداد» وهذا 
أمر واجب لأفعال الرب الحكيم . 

فالمؤمنون أحبهم ونصرهم لإياهم» وأعداؤهم أبخضهم وخذهم لخيانتهم وكفرهم . 

واقتضت هذه المقابلة أن الخيانة والكفر من صفات أضدادهم» وليست من صفاتهم . 

فإيمانہم مستلزم لأمانتهم بحفظ عهد الله عندهم : في نفوسهم » وعقوم » وأبدانہم» وجميع 
ما لديم على جيع أحواهم» ومستلزم لاعترافهم بنعم الله وشكره عليهاء باستع اها في طاعته 
وطلب المزيد من بره . 

وأمانتهم هذه وشکره هي مظهر إيانهم الذي يميزهم عن أضدادهم» ويدل على صدقهم ف 
ذلك الان ورسوخه في قلوېم . 

فإذا عدمت منهم الأمانة فخانوا الله والرسول وخانوا أماناتهم» وفشت الفواحش والمناكر 
والبدع فيهم » وصاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه» وإذا بطروا نعم الله عندهم فعطلوا منها ما 
عطلوا بجهلهم وكسلهم وقعودهم عن الخير» وأسباب الحياة والسعادةء واستعملوا منها ما 
استعملوا في الشر والفساد واتباع الشهوات - إذا كانوا هكذا فقد استوجبوا غضب الله وبغضه 
ونقمته» وحرموا نصرته ودفاعه» وکانوا هم الظالين . 
خيانة دون خيانة وكفر دون كفر : 

وإنما بخرج المرء عن أصل الإسلام با كان في أصل العقيدة لا بجا كان في الأعال» إلا عملا 
يدل دلالة ظاهرة على فساد العقيدة وانحلاها. 
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وعلى هذا عقد البخاري - رحه الله - في الجامع الصحيح أبوابًا في ظلم دون ظلم')» وکفر 
دون کفر. 
تطبیق : 

لا كان المسلمون أهل الان الصادق والشكر والأمانة» دافع الله عنهم» وقد شهد التاريخ 
بذلك من الله هم فلا خانوا وکفروا ترکهم ومکن منهم . 

ولکنه بر هته وعدله ل ینس هم أصل إسلامهم» فأبقی هم أصل وجودهم الذاقي» وهم 
لحم على وضم بين الأمم» لا يستطیعون دفعا عن أنفسهم . 

وأبقى مم أصل وجودهم الروحي بكتابه المتلو بين ظهرانيهم» رغم إعراضهم عن تدبره 
وهجرهم لما فيه - عساهم يرجعون . 
تنبیه وتحذیر : 

كل عمل لا بجحل فهو خيانة» وإن كان بأدنى إشارة» وقد نبه الله على هذا بقوله إيعلم خائنة 
الأعين. [غافر: ]۱١‏ وهي مسارقة النظر إلى ما لا بجحل والإشارة بطرف العين فيا يحرم . 

وأعظم الخيانة بعد الكفر خيانة العامةء لأن الذنب يعظم بعظم أثره وانتشار ضرره . وهذا 
جاء ما جاء من الوعيد الشديد فيمن ولي ا من أمور المسلمين فغشهم ولم ينصح هم . 

فحق على المسلم أن يحذر من الخيانة دقيقها وجليلهاء وخصوصاً ما اتصل بالناس منهاء 
ويتنبه من أقل كلمة وأدنى إشارة توقعه في خطرها. 
سؤال وجوابه : 

فإن قيل: قد نجد من عباد الله المؤمنين من يصيبه البلاء والشدة» فيعذب وقد يقتل : 
«وکاین من نبي قتل». 
فا لحواب : 

إن دفع الله يکون بأسباب وأنواع» وعلى وجوه تختلف بحسب الحكمة» ولا تخلو كلها من 
دفاع» فإن ما یصیب المؤمنين من البلاء ف آفرادهم وجماعتهم هو ابتلاء یکسبهم القوة والحلد» 


(۱) صحيح البخاري (کتاب الإیان» باب ۲۳ - ظلم دون ظلم) وأورد فيه حدیثا عن عبدالله بن مسعود قال: لا 
نزلت: إوالذين آمنوا ولم يلبسوا إيانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) قال أصحاب رسول الله : 
أينا لم يظلم نفسه؟ فانزل الله : إن الشرك لظلم عظيم). 

(۲) الوضّمٌ: كل ما يوضع عليه اللحم من خحشب أو حصير أو نحو ذلك يوقى به من الأرض (المعجم الوسيط : 
ص .)۱*٤‏ 

(۳) كذا جاء في الأاصل المطبوع «فتل». والصواب «قاتل» كا في الآية الكرية : [وكأيّن من نبي قاتل معه ربّيون 
کثیر فا وهنوا لا أصابہم) [آل عمران: .]۱٤١‏ 
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TT إلى مواطن الضعف فيهم أ و ناحية‎ N Eos 
فیتدارکوا أمرهم بالا صلاح والمتاب» فإذا هم بعد ذلك الإبتلاء اف وأطهر قلوباء وأكثر‎ 
خرة» وأمنع جانباً.‎ 

وإن في صبر الصابر منهم وقد نزل به البلاء الذي لا يقدر على دفعهء والظلم الذي لا يقدر 
على إزالته- بعتا للقوة في تفس غیه من اتس به وضعقاً ني قلب ظاله» وني کليهما دنع من اله 

عن المؤمنين . 
مشاهدة وتوصية : 

نعرف في حياتنا مواطن ما نجونا فيها إلا بدفع الله » وبطل كيد الكائدين فيها بمحض صنع 
الله وقد کنا فيها - فيا نرى - على شيء من العمل لله . فکیف بن كانت أعمامم كلها لله؟ 

وهذه المشاهدة التي شاهدنا - ولا نشك أن من غبرنا من شاهد مثلنا أو أكثر منا- توجب 
علينا أن نوصی بالإ يان بالل والمحافظة على عهده والثقة به» فإن ذلك مححقق وعد الله بالدفع » وینیل 
أهله العزة والحفظ . 

فعلى المسلم أن يعمل لذلك» ويعتد به ثقَة ثقة بالله وصادق وعده. والله لا مخلف الميعاد. 


٩‏ - أكل الحلال والعمل الماح 
و م 6 ر صت E‏ تاور £ © 
اما الرس کوان لطبت واغم اوا صدا إن ما عمو عل 469 
[المؤمنون: ١‏ ] 

(الطيب) ما صلح واعتدل ف نفسه» وسلم ا ما یفسده وځرجه عن اعتداله وأصل 
1 خلقته.ء فکان مستلذا للنفوس» سواء أكان مما يدرك بالسمع › > أو بالبصر» أو بالذوق» أو بالشم» 
أو باللمس» أو بالعقل . 

فالطيب هو اللذيذ لذة حسية أو عقلية» ويقابله الخبيث وهو المستقذر حسا ا أو عقلاء وعلى 
هذا جاء قوله تعالی : #ويجحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ئث4 [الأعراف : ]٠١۷١‏ فا أحل الله 
إلا الطيب المستلذ وما حرم إلا الخبيث المستقذر. 

فلهذا صار الطيب ف لسان شس جي ء کثیراً بمعنی الحلالء ویکون ضصده الخبیث بمعنی 
الحرام» ومنه ۈکلوا من الطيبات 4 آي المحللات» فملك غيرك وإن کان مستلذاً ف الجس» فإنه 
نالك 2 وذلك لأنه مستقذر من العقل با فيه عند تناوله بدون إذن صاحبه من 

وقد يجي ء الطيب بمعنى الحيد والخبيث بعنى الرديء وعليه قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا 
أنفقوا من طیبات ما کسبتم ونما أخرجنا لکم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 
[البقرة: .]۲١۷‏ 


تفسیر ابن بادیس / م۲۳ 
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(الصالح) هو المستقيم النافع وهو فعل الأمورات وترك المنهيات. وتناول المباحات من حيٺ 
أا مباحات» أو وسائل لفعل الأمورات وترك المنہيات . 

للاهتمام بالمأمور به قدمت قبل الأمر جملة النداءء ولأن هذا الأمور به نما يجب عليهم تبليغه 
نودوا بلفظ الرسل . 

ولأن کل واحد مہم آوحی الله إليه مېذا النداء والأمر في زمانه کان النداء والأمر للجميع . 

وقد دحل ٤‏ الجمع عیسی - عليه الصلاة والسلام - الذي کان الحدیثٹ عليه ف الآية الي 
قبل هذه وهي : إوجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» 
[امۇمنون: 0]. 

کا دخل في الجمع محمد صلى الله عليه وآله وسلم - الذي نزلت عليه هذه الآية. 

ولأن المقصود من الأكل - وهو الغذاء واللذة - محصل ببعض قيل «من الطيب» ب «من» 
التبعيضية . 

ولا كان المخاطب بأل الحلال والعمل الصالح شأنه أن تستشرف ٠‏ نفسه لتعيين ثمرة 
ذلك جاء الخبر مؤكداً بإد» ف واي ب تعملون عليم) . 

وعلم الله مستلزم خزائه للعاملين» فكان كناية عن الحزاء وفي الكناية عن الحزاء بالعلم 
تفخیم هذا الحزاء وتعظيم » فهو جزاء الله العليم وکفی به . 
.التفسبر: 

خلق الإنسان مرکباً من روح وبدن» ونا بقاء بدنه بالغذاء وإنغا کال روحه بالعمل. 

فأمر الله بالأكل لبقاء البدن» واشترط أن يكون من الطيبات. لأنها هي التى تغذي ولا 
تؤذي» أما الخبائث ففيها الأذى ويتفه أو يعدم منها الغذاء. 
والبلاد. 


عنده. 

والدین کله عمل صالح وقرحيك حالص وقد انتطمتهةا الأبة تص رخاف الل واستلزاماف 
التوحيد» وبين - تعالى - هذه الآية أن هذا الذي اشتملت عليه هو دين الله لحميع الأمم» أوصی 
به رسله - صلوات الله وسلامه علیهم - لیبلخوه خلقه» فهو حقیق أن يؤخذ به ویعمل عليه . 


(۱) تستشرف: تتطلّع . 
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توجيه الترتيب : 

تتوقف الأعمال على سلامة الأبدانء فكانت المحافظة على الأبدان من الواجبات» وهذا قدم 
الأمر بالأكل على الأمر بالعمل. 

فليس من الاإسلام تحريم الطيبات التي أحلها الله کا حرم غلاة المتصوفة اللحم. 

وليس من الإسلام تضعيف الأبدان وتعذيبها كا يفعله متصوفة الهنادك» ومن قلدهم من 

a‏ العدل في ذلك هو ما كان عليه النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وأصحابه رضي 
الله عنهم ۰ وقد بین ذلك أئمة السنة والأثر رهم الله » وقد جوده مالك رصي الله عنه ف کتاب 
ان من الا 

وني تقديم الأكل من الطيبات على العمل الصالح تنبيه على أنه هو الذي يثمرها لأن الغذاء 
الطيب يصلح عليه القلب والبدنء فتصلح الأعالء ك أن الغذاء الخبيث يفسد به القلب 
بيان نبوي : 

ج مام ی ی ن ری أي هريرة - رضي الله عنه SS‏ 
٤‏ وسلم قال : «اہا الناس» ان الله تعالی طيب لا يقبل إلا طيباً. وإن الله تعال أ مر المؤمنين با 
مر به المرسلين. فقال تعالى : یا ہا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا اا اي بما تعملون 
عليم ٭ [المؤمنون : .]٥١‏ وقال تعالی : چیا ہا ت آمنوا کلوا من طيبات ما e‏ 
[البقرة: [VY‏ ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إل السم|ء: يا رب» ي یا رب» 
ومطعمه حرام » ومشر به حرام » وملہسه حرام » وغذي بالحرام» فأنی یستجاب لذلك»0 ۰ 

فبين الحديث الشريف أن الله طيب أي منزه عن النقص في ذاته وصفاته وأفعاله» تنعم 
العقول والأرواح بعرفته - کا ليق به - وعبته. 

وأنه لا يقبل من الأعمال إلا طيباً أي صالحاً في نفسه خالصاً من شوائب المخالفة والرياء 


وال 
وبين ان الشرع عام للرسل وللأمم» ولا يستثنى من هذا إلا ما دل الدليل على اختصاصه 
بالرسل . 


وبين أن أكل الحلال هو الذي يثمر قبول الدعاء «الدعاء هو مخ العبادة»"ء فإذا رد عليه 


ٍِ من الموطأً.‎ ٤٠ وهو الكتاب رقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (كتاب الزكاةء حديث رقم .)٠١‏ وأخرجه أيضا الترمذي في تفسير سورة البقرة باب ٠٠٠‏ 
والأدب باب ٤١‏ . والدارمي في الرقاق باب .٩‏ وأحمد في المسند (۳۲۸/۲). 

(۳) حديث عن النبي ية أحرجه الترمذي في الدعوات باب ۱ حديث رقم ۳۳۷١‏ من طريق أنس بن مالك . 
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فقد ردت عليه عبادته.» فکان هذا البيان النبوي على مقتضى ما أفاده ترتیب الأمرين و فى الآية.' 


تکمیل : ١‏ 
ف آية الرسل (“ الأمر بالأكل من الطيبات» والأمر بالعمل الصالح› واستلزام الأمر 
بالإخلاص . 

وفي آية المؤمنونالأمر بالأكل من الطيباتټ والأمر بالشکر» والتصريح بلزوم توحیده تعالل 
في العبادة» لأن تمامها هكذا: لإواشكروا اله إن كنتم إياه تعبدون# [البقرة: .]١١١‏ 

واقتصر في الحديث على الأمر بالأكل من الطيبات. إما لأن الكلام كان في الحث على أكل . 
الاهتداء: 

على المؤمن أن يتحرى في مأكله ومشر به - وكل ما به قوام ذاته - الحلال الطيب» يتثل بذلك 
أمر الله» ويقصد التوصل به إلى العمل الصالح . 

يمتثل بذلك أمر الله » ويقصد قبول عبادته ودعائه لدیه. 

والمتحري للحق والخير جدير بالتوفيق إليه وكثرة إصابته . 

رزقنا الله والمسلمين التحري لطاعته» والتوفيق لمرضانة› والتآادب بکتابه آمين . 


-١‏ الفرار إلى الله 


ی ەر م ا 0 رر ر و غ و ا ر 
والسماء ليها با کک © الرس رايعم اهدو )وين ڪل 
رکو و کر صق 2 رہم ف و SEP‏ 
شىء و خلفناروجان علکر کمک ند کروی ۵ فقرواً ال لی أ ا که OES‏ 


]٠١ - ٤١ [الذاريات:‎ 

تمهید : 
المقصود الأسامي من الآيات هو تحذير الخلق من اللاك وترغیبهم ف النجاة» ولا سبیل 
ا ذلك إلا بالفرار ن الله » لذلك ا الثلاث الأول للرغيب فيه › وختم بالخامسة 


الا الأول : 
[والساء بنيغاها بأيد وإنا لموسعون# . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المؤمنون. (5) الآية ۷۲ من سورة البقرة. 
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طالسماء) هي الحرم الأعظم الذي أحاط بالأجرام السابحة في الفضاء كلهاء وعلا عليها. 
فإبنيناها» ضممنا أجزاءها بعضها إلى بعض بغاية الدقة واللإحكام» فكانت كالقبة فوق 


وباید) بقوة. . 

#لموسعون#› لمقتدرون ومطیقون ؛ على احتال ان يکون من الوسع بمعنى القدرة والطاقة» 
أو لموسعون ومبعدون بین أرجائها على احترال أن یکون من السعة. 

وقدمت السماء» لأا المشاهد اللحسوس الذي تقوم به الحجة» وليقع البناء عليها مرتين : 
على لفظها وعلى ضميرهاء لأن الأصل: وبنينا السماء بنيناهاء لتحقيق أنها مبنية» وأن بناءها م يكن 
إلا من الله القادر الحكيم» ولذلك على بالفعل قوله: «إبأيد4. 

وا لجحملة الحالية تدل على أن الإيساع ثابت له عند البناءء فذلك البناء العظيم ل ينقص من 
المعنى : 

إن هذه القبة التي أحاطت بکم من ا الأرجاءء نحن بنیناها بقدرتنا ذلك البناء اللحكم 
المتقن› بنیناها ونحن على قوتنا وقدرتنا نقدر على بناء أعظم منا لو شئناء ونحن على قدرتنا وطاقتنا 
في إفاضة الخيرات والبركات مما عليكم . 

هذا على أنه من الوسع . 

أو بنيناها وقد وسعنا أديها حتى أحاطت بهذه الاجرام السابحة التي منها ما لا يكون معه 
جرم الكرة الأرضية إلا كحمصة فوق مائدة كبيرة. 

هذا على أنه من السعة. 
تحقيق آية كونية من الآيات القرآنية : 

الساء في اللغة هي كل ما علاك؛ فكل ما علا الأرض من سحب وطبقات هواء وکواکب 
تسبح في الفضاءء وما وراء ذلك من القبة المحيطة الكرى هو للأرض سء وکل هذه متقنة 
الصنع محكمة الوضع متلاحة الأجزاءء مرتبط بعضها ببعض قاطا سدوا بالمسافات المدققة ققة التي 
/ظ یکون معها تصادم ولا ارتخاء. ووضعها على هذه الصورة المنظمة اللحكمة هو البناءء وعليها 
كلها ينبغي أن يحمل لفظ الآية المتقدمة . 

وقد جاء لفظ الساء في القرآن مراداً به القبة المحيطة في مثل : 

«إولقد زينا السماء الدنيا مصابيح [الملك: .]٠‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » 
[الصافات : ]١‏ . : 


وجاء مراداً به السحاب ف مثل #والذي نزل من الساء ماء بقدر 4 [الزخرف : 11[ فان 
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لطر ينزل من السحاب لقوله تعالى: ألم تر أن اله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً 
فتری الودق بخرج من خلاله ې [النور: .]٤۳‏ 

وجاء مراداً به طبقات ا لجو ني مثل: لإوينزل من السماء من جبال فيها من بردي 
[النور: ]٤۳١‏ والبرد يتكون في طبقات الحو. 

# ¥ #* 

الآية الثانية : 

إوالأرض فرشناها فنعم الماهدون) . 

[الأرض) هي هذه الكرة التي نعيش عليها. 

«إفرشناها# بسطناها بزينتها ومنافعها . 

#الماهدوني من مهد الشيء وضعه وسواه وهیأه للنوم والحلوس والراحة. 

وجري في تقديم الأرض ما تقدم في تقديم السماء. 

ومن يسير على هذا البساط المغروش')ء ويطلع على ما هي فيه من أسباب الحياة لكل ما فيه 
من حیوان ١‏ يتالك أن ينطق بالمدح والثناء على من ها هذه التهيئة › ومهد هذا التمهيد» ولذا 
قرنت الحملة الأخحبرة بالفاء فقيل : بإفنعم الماهدون# . 

ولا يعني فرش الأرض عن مهدها؛ لأن المهد يتضمن ما حصل فيها من مرافق ومواد 
وأسباب للعيش على أديها والتنعم بخيراتها. 
المعنى : 
إن الأرض التي أنتم متمكنون من الوجود على ظهرهاء والسير في مناكبها والانتفاع 
بخ راتها» نحن فرشناها لکم» وهیانا لكم أسباب الحياة والسعادة فيها» على أكمل وجه وأنفعه 
وأيدعه» مما نستحق به منكم الحمد والثناء . 
دقيقة كونية في الآية القرآنية : 

شأن الفراش أن يكون ما تحته لا يصلح للجلوس والنوم عليه. وما تحت وجه الأرض هو 
كذلك لا يصلح للحياة فيه ؛ فإن تحت القشرة العليا من الأرض» المواد المصهورة» والمياه المعدنية› 
والأبخرة الحارةء مما تنطق به البراكين المنتشرة على وجه الأرض في أماكن عديدة؛ فكانت القشرة 
العليا من الأرض مثل الفراش تاما. 


. كانت في الأصل: «المغروض» وهو خط طباعي‎ )١( 
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الآية الثالثة : 
ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون) . 


طمن کل شيء من کل جنس من الأجناس . 

لخلقنا کونا. 
الحاد. 

«إتذكرون) تذكرون ما أودع في فطرته من المعرفة» لا تنظرون بعقولكم في عجائب 
الخلق ؛ فتدركون ما له جل جلاله من الألوهية والربوبية والوحداينة . 

وقدم «إمن كل شيء لأن الأشياء هي المستبدل بهاء ولبعث امم على النظر فيها 
المعنى : 

إا خلقا الأشياء التي تشاهدونہا على الزوجية والترکیب من شُيئين متضادین › 8 
بحیث یرجی منکم أن تعلموا أن النقص والعجز عَم المخلوقات كلهاء لحاجة کل شيء منہا منہا 
ضده» وقصوره بنفسه. 

فالقدرة والکال للخالق وحده» فلا یستحق العبادة سواه» فاعبدوه ووحدوه . 
توسع في التذكر : 

النظر في الأزواج مُفْضٍ للعلم با ذكرناء وللعلم بأن الخلق غبر صادر عن طبيعة الأشياء: 
فإن النار - مثالا لا يصدر عنها التريد والتسخين؛ لأن السبب لا ينتج الضدين . 

فالمخلوقات كلها صادرة بطريق الخلق عن فاعل ختار. 

وللعلم پوجوه کشرة من إحاطة علمه» وشمول حکمته» وعموم نعمته . 

إذا نظر العاقل في هذه الأزواج وفکر انکشفت له وجوه سر دلائل الربوبية والألوهية 
والتوحيد» وإذا حصل الانكشاف الأول تبعته انكشافات» فإذا حصل منه التذكر أفضى به إلى تلك 
الوجوه الكثيرة. ولذا نزل الفعل منزلة اللازم لا يراد منه إلا حصول الحدث . 

# ¥ ¥ 

آية كونية في الآية القرآنية : 

من الأزواج ما هو ظاهر مشاهد معلوم من قديم مثل السماء والأرض»› والليل والنہار» والحر 
والرد» والذكر والأنئى ف الحيوان وبعضص النبات . 

ومنها ما كشفه العلم با مهد الله له من أسباب كالجزء الموجب والجزء السالب في القوة 
الكهربائية وفي الذرة التي هي أصل التكوين» فلا فردية إلا لخالق هذه الأزواج كلهاء الذي أنأنا 
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بها قبل أن تصل إلى تمام معرفتها العقولء ARE E‏ 
بتقدم الإأنسان في العلم والعمران. 

لما كانت الساء متلاحهمة الأجزاء ي العلاءء ثابتة على خالة مستجرة في هذه الدنيا على البقاءء 
اشيا لظ الا 

ولا كانت مظهر العظمة(“ والجلالء ناسبها لفظ القوة"٠‏ . 

ولا كانت الأرض يطراً عليها التبديل والتغيبر با ينقص البحر من أطرافهاء وبا قد يتحول 
من سھوها وجباهاء وبا يتعاقب عليها من حرث وغراسة وخصب وجدب» ناسبها لفظ الفراش 
الذي يبسط ویطوی» ويبدل ويغير. ٤‏ 

ولا كانت أسباب الانتفاع بها الميسرة ضرورية للحياة عليها وكلها مهيأة» وكثير منها 
مشاهد» وغبره معد یتوصل إليه بالىحث والاستنباط ناسب ذکر التمهيد. 

ولا كانت الأزواج مكونًا بعضها من بعض ناسبها لفظ الخلق . 

ولا كان النظر في الزوجين هو نظر في أساس التكوين لتلك المذكورات السابقة - وهو عصل 
للعلم الذي يحصل من النظر فيها - قرن بلفظ التذكر. 

# ¥ ¥ 


الآية الرابعة: 


«ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين) . 

(الفاء) للترتيب» لأن ما قبلها على ما فيه من عظمة وکال وحال» فهي خلوقة موسومة ‏ 
بسمة العجز والنقصان» فلا يصلح شیء منہا للتعويل عليه › فلم پىق إلا الخالق القادر ذو الحلال 
والإكرام» فهو الذي يفر إليه دون جميع المخلوقات . 

(فروا) اهربوا ا المعلم بجا فيه هلاك لتجنب الأسباب المؤدية إليه 

(المبين) الذين يوضح ما أنذر منه والأسباب المؤدية إليه» والوسائل المنجية منه» مع إقامة 
الحجة على صدقه ونصحه. : 

وقدم ‏ بلکم ‏ لیفید اهت|مه م“ وذلك ليجلبهم إليه فيیستمعوا لنصحه» وبعده #منە ¢ 
لیبین مصدر رسالته» وذلك ليبين هم أنه مأمور» فلا یستکروا عن قبول دعوته . 

وأكد الجملة) لأجم في مقام التردد أو الإنكار. 
)١(‏ كانت في الأصل : «معظمة» وهو خطأً طباعي . 


(۲) المستفاد من قوله تعالى: «إبأيدي. 
(۳) بلفظة: «إتي». 
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المعنى : 

هذه المخلوقات كلها عاتجزة في نفسها مفتقرة - ابتداء ودواماً - إلى خالقهاء فاهربوا من 
شرها إلى خالقهاء فهو الذي ينجيکم من شرها وهديكم إلى خرهاء ولا تغتروا بڻيء منهاء» 
لا تملك حفظاً لنفسها فكيف تملكه لغيرها. 

إنني أحذركم الملاك إذا اغتررتم باء وقطعتكم عن خالقها ولم تهربوا إلى الله منهاء وقد 
أبنت لكم مصدر الملاك وطريق النجاة. 
نكتة التنويع : 

جاءت الثلاث آیات الأول کا يكون قوهما من الله . 

وجاءت هذه الآية كا يكون قوهها من النبي ا - تنويعاً للخطاب وتفنتاًء فإنه لما کان في 
هذه الآيةء هو المقصور حول أسلوب الكلام من الإإخبار إل الأمر؛ تجدیداً لنشاط السلع» وبعاً 
لاهتمام المخاطبينء وحثا هم وتوكيداً عليهم . 

زه عل .ان عا مر الي ت مل ال ليه وال ول مل ا قول اه في وجرت 
الإبمان والامتفال. 


بیان وتوحید : 

هذا العام بسائه وأرضه وأزواجه» هو فتنة للإنسان بجا فيه من لذائذ ومن جمال» وما فيه من 
قوة وما فيه من سلطان . 

وقد رکبت في الإنسان شهواته وأهواؤه» وسلط عليه الشیطان یخویه ویزین له. 

فكل هذا العام إذا ذهب فيه الإنسان مع أهوائه وشهواته تحت إغواء الشيطان وتزیینه» فإنه 

حط إلى أسفل سافلین» ويصير عبدا لأهوائه وشهواته وشیطانه» ولکل ما فتنه من العام وذهب 
ل وقد ينتهي به ذلك إلى عبادته من دون خالقه . 

فالعالم بهذا الاعتبار شر وبلاء وهلاك يجب الفرار والمروب منهء ولا يكون هذا الفرار منه 
مجعل حدا لأهوائه وشهواته» وكيف يضبطها بنطاق الشرع وزمامهء وکیف يدفع عنه کید شیطانه » 
وکیف يتناو ساء العام وأرضه وأزواجه بيد الشرع» فيعرف ما فيها من نعمة وحكمة» فیستغلها 
مهداية الشرع مفرقا علمياً وا بين منافعها ومضارهاء» فيعظم مها انتفاعه ويزداد فيها اطلاعة 
واکتشافه » فتتضاعف عليه منہا الخحرات والرکات» ویزداد علمه وعرفانه» ویقوی يقینه وإيمانهء 
ویعظم لله بره وشکرانه . 

فيکون له ذلك العام جنة الدنياء وقنطرة لحنة الأخحرى» ويفوز من الدارين بالمبتغى . كل 
هذا بفراره من اللخلوقات إل خالقهاء فسلم من شرهاء وفاز بخرها. 
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فمن هرب من المخلوقات إلى خالقها نجا» ومن فر من الخالق إلى شيء من خلوقاته كان من 
اهالكين . 
إرشاد وتعميم : 

كل ما يصيب اللإنسان من سحن الدنيا ومصائبها وأمراضها وخصوماتا ومن جميع بلائهاء لا 
ینجیه من شىء منه إلا فراره إلى الله . 

ففي العدالة الشرعية ما يقطع كل نزاع» وفي المواعظ الدينية ما هون كل مصاب» وفي 
الهداية القرآنية والسبرة النبوية ما ينر كل سبيل من سبل النجاة والسعادة في الحياة . 

واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 


تنبیه على وهم : 

ليس الفرار من الأمراض بعالجحتها ومن المصائب بقاومتها فراراً من الله ؛ لأن الأمراض هو 
قذّرها والأدوية هو وضعهاء ودعا إل استعاهاء والتعالج ھا . 

N E E E E 
یعالج ويقاوم › فا فر من قدره إلا إل قدره.‎ 

وههذا لا قال أبو عبيدة لعمر - رضى الله عنه)ا - في قصة الوباء: «أفراراً من قدر الله يا عمر؟ 
لاع فر فر ندر اھ زل ر ا رن اه کا اتر و ر ی لرن ان ا3 
يرجو منه الخبر في غیره . 
تحذير من جهالة : 
القوت» ورغد العيش› وتوسیع العمران» وتشييد المدنية. 

بل المقصود الفرار من شرورها وفتنتهاء وتناول ذلك كله على الوجه المشروع هو من الفرار 
إليه› والدخول تحت شرعه ک| قدمناه. 

وقد ضل قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادةء فعطلوا الأسباب» وخالفوا الشريعة» وحادوا عے| 
وفيیم 2 SE‏ ا بن حنبل رهه الله ؛ سئل عن القائل: 


(۱) جزء من حدیث طويل أخرجه مالك في الموطأ ركتاب الجامع باب ما جاء في الطاعون» حديث ۲۲) والبخاري 
ف الطب باب ١‏ ومسلم ف السلام حدیٹث ٩۹۸‏ . 
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صل الله عليه وآله وسلم - إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي ۲(٩؟‏ وقوله : «تغدو خاصًا وتروح 


بطانًا)). 
وكان الصحابة يتجرون ف الر والبحرء ويعملون ف نخیلهم وم القدوة. 
تطبیق : 


إذا رأينا طائفتين من المؤمنين تنازعتا فأما إحداهما فالتجأت إلى السلطان تستغيثه» وتستعين 
به » وتحطب في حبله» فأغاثها وانتقم ها وأمدها وقرہا وأدناها. 

وأما الأخحرى فلم تستغث إلا بالله ولم تستنصر إلا به» ولم تعتمد إلا عليه ولم تعمل إلا فیا 
يرضيه من نشر هداية الإسلام» وما فيها من خير عام لحميع الأنام» وتحملت في سبيل ذلك كل ما 
تسببت هما فيه الطائفة الأخرى ومن تولته وهربت إليه. 

إذا رأينا هاتين الطائفتين عرفنا منها - يقيناً - الفارة من الله والفارة إليه؛ فكنا - إن كنا 
مؤمنین - مع من فر إلى الله . 
الآية الخامسة: 

ولا تجعلوا مع اله إا آخر إني لكم منه نذير مبين) . 

ولا تجعلوا) ولا تضعوا من عند أنفسكم ما لا وجود له . 
عنكم الضر. وتقدمت ألفاظ ما بعد في الآية السابقة . 
المعنى : 

ولا تجعلوا في فراركم إلى الله شيثاً معه من مخلوقات تعتمدون عليه » وتلتجثون إليه» فتكونوا 
قد أشرکتم به سواه. فإنني أحذركم ما في ذلكم من هلاككم بالشرك الذي لا يقبل الله معه من 
عمل» وإنني قد أبنت لكم لزوم توحيده في الفرار إليه» كا بينت لكم لزوم ذلك الفرار. 

أعاد لإي لکم منه نذير ميين ‏ م الآية الخامسة» لييین هم أن عبادة الله م الإشراك به 
کتعطیل عبادته؛ فهلاك المشرك كهلاك الجاحد والنجاة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا لا في 
ربوبیته ولا في الوهیته . 


(۱) رواه البخاري في الجهاد باب ۸۸ء وأحمد في المسند )٥۰٩/۲(‏ من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله َة : 
«بعثت بين يدي الساعة بالسيف ححتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رعحي» وَجُعل 
الذلّة والصغار على من خالف أمري؛ ومن تشبَةَ بقوم فهو منهم» . 

(۲) رواه الترمذي في الزهد باب ۳۳ وابن ماجة في الزهد باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند (۳۰/۱» )٥١‏ من حديث 
عمر بن الخطاب عن رسول الله بی قال : «لو آنکم تتوکلون عل الله حقّ توكله لرزقكم کا يرزق الطير تخدو 
خماصا وتروح بطانا» . 


4 سورة الذاريات /الآيات: ۷] _ ٠١‏ 


تنبیه وتحذیر : 

حاء ف الحدیث فيا روأه أصحاب الشين: «أن الدعاء ا فمن دعا غير الله 
فقد عبده ومن دعا مخلوقاً مع الخالق فقد أشرك. 

فإذا دعوت فارع ربك ولا تلع معه أحداً. 

وكيف تدعو من لا يلك لنفسهنفعاً ولا ضراً؟! 

اساك فون اعات اك وك ااك خد اق عة 
وسلم» وبتك فيه › eg EE a‏ ج عليه وعلی آله الصلاة 
والسلام . 
بيان نبوي قولي : 

قال عليه الصلاة والسلام في يقال عند النوم : 

«لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 

واللجاً هو المهرب الذي هرت إليهء والمنجى هو مکان النجاة؛ فبین لنا أنه لا يکون اهرب 
إلا إلى اللهء ولا تكون الئجاة إلا با هرب إليهء فمن هرب لغبره كان من اطالكين . 

کا بين لنا أن کل ما يجري في هذا العالمي فهو بخلقه بقدره؛ فلا مهرب ولا نجاة ما خلق 
وقدر إلا إليه 
بيان نبوي عملي : 

روی أحمد وابن جرير عن حذيفة بن الیمان» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - کان 
إذا حزبه أمر صلى وفزع للصلاة“؛ يعني إذا نزل به مهم أو أصابه غم فزع للصلاة. 
والخشوع له» والاستسلام لدینه وشرعه والاإخلاص 5 غبادته والاعت اد عليه . 

وذلك کله موجود على أکمله في الصلاة التي هي عمود کک ومظهر کاله . 

جعلنا الله الل ا إليه E‏ لديه . 


)١(‏ رواه من حديث النعان بن بشير الترمذي في تفسير سورة ار باب ١١‏ وابن ماجة في الدعاء باب ١ء‏ وأحمد 
في المسند ( .)۲۷١ ء۲۷۱١ ۲۹۷/٤‏ 

(۲) رواه من حديث الراء بن عازب البخاري في الوضوء باب ۷١‏ والدعوات باب ٦‏ و۷ و١..‏ والتوحيد 
باب ۳٤‏ . ومسلم ف الذكر حديث ٠٥٦‏ و۷٥‏ . وأبو داود ف الأدب باب ٩۸‏ . والترمذي ف الدعاء باب ٠١‏ 
وإ و١١١‏ . وابن ماجة في الدعاء باب ٠١‏ . والدارمي في الاستئذان باب ١ه.‏ وأحمد في المسند ۲۸٥ / ٤(‏ 
OT e TAA TAT TAY °‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ( ٥‏ /۳۸۸). 


تفسر المعوذتين 


في هذا القسم : 
۱ - استهلال» وتمهید. 
۲ - من المعوذات . 
٣۳‏ فضل المعوذتين» وسر الختم با. 
٤‏ - رب الفلق . 
- الشر وأقسامه. 
الغاسق وقيده. والنفاثات في العقد. 
۷ _ الحاسد والحسد. 
۸ لفظ الناس وم اختبر. 
الخناس ضعيف . 
_-٠١‏ شيطان الإإنس وشيطان الجن . 
-١‏ الوسوسة» وحلها. 


سورة الفلق 


بسم الله الرهمن حن الرحيم 
ا ومن سر عاس لدا وب )ومن 
ص ی 2 کے 
تتف مد اومن شرا ییا0 [سورة الفلق] 
استهلال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من یضلل الله فلا هادي له ومن د فا له من مضل . 

ونشهد أن لا إله إلا اللهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


0 


عهید : 

بني هذا الكون الدنيوي على أن يقترن فيه اللخبر بالشر» وأن يتصلاء وأن يشتبهاء وأن حيطا 
بالإنسان من جميع جهاته» فتکون أعاله الكسبية في الحياة محتنفة اء دائرة بينها» موصوفة 
بأحدهما. ولا بد في ذلك من قدر الله » ومن سننه العامة في هذا العام الإأنساني. 


وحكمته المبينة في وحيه: هي ابتلاء خحلقه» ليجازوا على ما یکون من کسبهم وسلوکهم › 
بعد أن وهبهم العقل والتمييز» وأكمل عليهم نعمته بمداية الدين عدلا منه تعالى ورحمة . 

وحكمة أخرى : وهي تمرین هذا الإإنسان في حياته» العلمية والعملية» وتدریب فکره على 
اخحتیار الأنفع على النافع» والنافع على الضار» ثم سوق الجوارح إل العمل على ذلك الترتيب 
وترويضها عليه . 

والإنسان يكتسب القوة والدرية بتمرسه على ما یلقاه من الخیر والشر بعمله وبفکره . 

وللفكر الإنساني عمل سابق لأعمال الجوارح المجترحة» وسائق ما ومهيىء لا يظهر أنه من 
بدواتما . 


۳۸ سورة الفلق 


I‏ وأدق منه 
إلى معونهة إفية افق غير الخرم E‏ وقد ا الله ن ا احق a‏ ای 
تأييد إهي يعصمه من الشر ويقيه من الوقوع فيه عن جهالة أو عمد. 

وقد هداه الله إل أسبابه ووسائله بجا شرع له من المنبهات عنل طروق الخفلةء والمبصرات 
عند عروض الشبهة» والمعوذات المحصنات عند إلمام لمة الشيطان» وطوات طائفة 
ومن هذه المعوذات : 

عقائد تدفع عن صاحبها الشكوك»› وهي شر . 

وحقائق تقي صاحبها الوهم» وهو شر. 

وعبادات تربي مقيمها على الخس وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. 

وأعمال تثبت فاعلها على الحق . 

وأقوال يمليها القلب العامر بتقوى الله والخوف من مقامه - على الألسنة لتكون شهادة ههاء 
أو عنواناً عليهاء والألسنة تراحمة القلوب . 

فكان نما شرع الله لنا في كتابه وعلى لسان نبيه التعوذ باللسان من الشر والباطل . 

وأنزل الله عليه هاتين السورتين وفيه| الاستعاذة بالله من أنواع من الشرور هن أمهات لا 
عداهن . 

وكان نبينا عليه السلام يكثر التعوذ باسم الله وكلماته من أنواع أخحرى من الشرور مفصلة في 
فضل المعوذتين : 

E O O E 
قال : : قال رسول الله - ی - : الم تر آیات أنزلت الليلة لم ير حير منهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق»‎ 
وقل أعوذ برب الناس».‎ 

وفي رواية أخرى في مسلم“ عنه تسميته بالمعوذتين» وفي رواية أي ي أسامة في مسلم أيضاً 
وصف عقبة ابن عامر» بأنه کان من رفعاء أصحاب محمد عل ؛ فتسمية هاتين السورتين 
بالمعوذتين تسمية نبویة مأثورة» کأس|ء جميع سور القرآن. 


)0 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء حدیث رقم . 
۳( ف صلاة المسافرين وقصرهاء حدیث رقم 6۵٥‏ . 
)"( صحیح مسلم» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حدیث رقم 6٥‏ . 


سورة الفلق ۳4 


وقد يقال : المعوذات ویراد ہا ما يشمل سورة الإخلاص . 

وكفى با فيها من أصول العقائد معاذاً من الشرك. وهو أصل الشرور كلها . 

وحديث مسلم هو أصح ما ورد في نزو . 

وأما ما يذكر في نزوما في قصة سحر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن ذلك لم يصح 
تساهل كثبر من المفسرين في حشر هذا السبب في تفسيرهما وني حشر كثير ما لم يصح في فضائلهياء 
ولنا في] صح غنية في] م يصح . 

وهذه الخبرية الى أثبتها فيا حديث عقبة عند مسلم هي خيرية نسبية في ناحية خصوصة»› 
وهي ناحية التعوذ ا من الشرور العامة والخاصة المذكورة فيها. 

ودليل هذه النسبية ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عابس الجهني أن رسول الله - صلى 
المتعوذون؟ قال : بلى یا رسول الله . قال : قل : أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس هاتین 
السورتين»(' . 

فبين - صلى الله عليه وآله وسلم - أن خيريته) وأفضليته) من جهة ما تشتملان عليه من 
معنى التعوذ وهو من المعاني الداخلة في دائرة ما كلفنا الله به . 

وماتين السورتين خحصوصية غير المناسبات التي يذكرونما في ارتباط بعض السور بالبعض› 
ویستخرجون منہا بالتدبر ما لا محصى من الأنواع» وهذه الخصوصية هي ختم القرآن با . وترتيب 
السور توقيفي › لیس ن سے امن الصحف ک| ذكره السيوطي في الأإتقان وجماعة. 

يستطیع دارس القرآن ومتدبره ومتقلبه» بالذهن المشرق والقريحة الصافية» أن يستخرج من 
الحكم في هذا الختم با آنواعا. 

ولكن أجلاها وأوضحها: أنا ختم على كنوز القرآن في نفس المؤمن» وتحصين هذه النعم 
المنشأة له من القرآن عليه - أن یکدرها عليه کید کائد» أو حسد حاسد» فإن من أوتي الشيء 
الكريم» ورزق النعمة المنيةء هو الذي تتد إليه أيدي الأشرار وألسنتهم بالسوءء وتقذفه عيومم 
بالشرر» وتتطلع إليه نفوسهم بالحسد البغضاءء ويشتد عليه تكالبهم» سعيا في سلبه منه» أو 
تکدیره عليه . 

وقد اللغمة بكون الحسد وعلل مقدار نفسه ما ملك تكون هدفاً لمكائد الكاندين› 
وتأتيك البلايا من حيث تدري ولا تدري . 


.)٤]۱۷/۳( أخرجه النسائي في الاستعاذة باب ١ء وأحمد في المسند‎ )١( 


تفسیر ابن بادیس / م٤۲‏ 


° سورة الفلق 


ومن أوتي القرآن فقد طوي الوحي بين جنبيهء وأتي الخير الكثرء فهو لذلك مرمی أعين 
الحاسدين»› ومهوى أفئدة الكائدين ؛ کان خفیقاء وقد ختم القرآن حفظاً أو مدارسة أو تلاوةء أن 
يلتجی ء إل الله طالباً منه الحفظ والتحصين من شر كل كيد وحسد يصيبه على هذا الخير العظيم» 
الذي كمل له هذه النعمة الشاملة التي تمت عليه. 

هذه حكمة. 

ب - والأخرى: هي أن من أ وتي القرآن وتفقه فيه فقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب. 
وأحاط بالعلم من أطرافهء وملك کنزه الذي لا ينفد. 


وآن من آفات العلم اغترار صاحبه به» وقد یتادی به الغرور حتی يسول له أن ما أوتيه من 
العلم كاف في وقايته من الأضرار» ونجاته من الأشرارء فكان من رحة الله بصاحب القرآنء 
ولطف تأدیبه له» وحسن عنایته به أن ختم ماتين السورتين كتابه؛ لتكونا يستوقف 
القارىء المتفقهء وينبهه إلى أن في العلم والحكمة مسألة لم يتعلمها إلى الآنء وهي : أنه مها امتد 
ف العلم باعه» واشتد بالحكمة اطلاعه: فإنه لا يستغني عن الله » ولا بد له من ا إليهء 
والاعتصام به؛ يستدفع به شر الأشرار» وحسد الحاسد. وكفى تة اة فاا للغرور» وإنه 
لشر الشرور. 

هذه هي المناسبة العامة بين جميع القرآن مرتباً تر تيبه التوقيفي » وبين هاتين السورتين في اتحاد 
موضعه| . 

وأما المناسبة الخاصة بين السورتين وبين سورة الاخلاص» فهي : 

أن سورة الإخلاص قد عرفت الخلق بخالقهم با فيها من التوحيد والتنزيه والتمجيد؛ فإذا 

قرأت القرآن وتدبرته على ترتیبه» ووجدت توحید الله منبغا في آياته وسوره» متجلياً ذلك التجلي 

الباهر بجا عرضه وصورهء سادا ببراهينه على النفوس كل ثنية وكل مطلع - كانت آخر مرحلة 
يقطعها فكرك من مراحل التوحيد في القرآن» هذه السوة المعجزة على قصرهاء فكأنما توكيد لا 
امتلأت به نفسك من معاني التوحيد» وكأنا وصية مودع مشفق بمهم بخشى عليك نسيانه؛ فيعمد 
فيها من الكلام إلى ما قل ودل ولم يل . 


ومن صدقك في توحيدك لله في ربوبيته وإهيته أن تنقطع عن هذا الكون وتكون منه وكأنك 
لست منه بصدق معاملتك لله وإخلاص توحيدك إياهء فأنت آمنت وصدقت. وخرجت من 
سورة ة الإخلاص متشبعاً بمعانيهاء ومنها معنى الصمد - تستشعر أن العام كله عجز وقصور» وأن 
خیراته مکدرة بالشرور» وأن لا ملجاً إلا ذلك الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد وم يکن له 
کفواً أحد» فتجيء المعوذتان بعد الإخلاص مبينتين لذلك الالتجاء الذي هو من تام التوحيد. 


ولأجل هذه المناسبة والارتباط بین السور الثلاثة جع بینهن ف التسمية : 


سورة الفلق ۳۴۷۱ 


ففي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنما «أن النبي - ي - كان ينفث عن نفسه 
بالمعوذات»( . 
وسياق النسائي0) لحديث عقبة بن عامر المتقدم : «أن رسول الله ب قرأ وقرأت معه في 


أحد» . 
وكا مع ية بينهن في التسمية والتعودء جمع بينهن عملياً ني قراءة الوتر. 
ها ال اة الخاضة ين اتسور التلات: 
FF ¥‏ 
رب الفلق : 


قال تعالى : قل أعوذ برب الفلق) . 

الأمر المغرد للنبي عليه السلام. 

ومن حسن الأدب في مقدرات القرآن» أن تقدر في مثل هذا الأمر: آہا الرسول» أو آہا 
النبي ؛ لأ الوصفان اللذان نطق با القرآن في نداء النبي عليه الصلاة والسلام» وأن لا نقدر يا 
محمد كا هو جار على الألسنة وفي التصانيف؛ فإن القرآن لم يخأطبه باسمه. 


والأمر لنبينا أمر لناء لأننا المقصودون بالتكليف» ولا دليل على الخصوصية» فهو في قوة: قل 
أنت» وقل لأمتك يقولون . 

و لإأعوذي أستجير وألتجىءء ويتعدى هو وجميع تصاريفه بالباء ك«أستجي». والعوذ 
من الجن [الحن: .]٦‏ ومن کلام العرب : قد استعذت بعاد. 

و(الرب) الخالق الملكون المربي» ومواقع استعال هذه الكلمة في القرآن هي التي تكشف كل 
الكشف عن معناها الكامل . 

و لالفلق الفجر المغلوق المغري . 

ومن لطائف هذه اللغة الشريفة : آن الفتح »› والفلح › والفجر» والفلق› والفرق»› والفتق› 
والفرى والفأء والفقاًء والفقه . . . كلها ذات دلالات واحدة» وتخصيصها بمتعلقاتما باب من فقه 


اللغة عظيم . 


)١(‏ أخرجه مالك في العين حديث ١‏ . والبخاري في فضائل القرآن باب ٠٤‏ . ومسلم في السلام حديث ١١‏ . وأبو 
داود في الطب باب .٠١‏ وابن ماجة في الطب باب ۴۸. وأحمد في المسند »۱۰٤/٩(‏ ۴٤۱۱ء‏ ١۱۲۴ء‏ ١1۸ء‏ 
(TIT «0‏ . 

(۲) في كتاب الاستعاذة باب ١‏ . 


VY‏ سورة الفلق 


کا کے ر > > اموز الى 

وما وصف به ربنا نفسه في القران إفالق الإإصباح4 [الأنعام: ٦4]ء‏ و لفالق الحب 
والنوى) [الأنعام : »]٩١‏ فه) من أسائه تعالى . 

ومواقع هذه الألفاظ التي تضاف إلى كلمة رب في القرآنء كمواقع أساء المخلوقات التي 
قسم بہا الله ؛ كلاهما عجيب معجز. 

فکل لفظة تستعمل في المقام الذي يناسبها وتناسبه» وكل لفظة تبعث في الأسلوب الذي 
وقعت فيه متانة وقوة» وفي معناها را وجلاء. 

وسر إضافة الفلق إلى «رب» هنا: أن الفجر بعناه العرفي هو تشقق الظلمة عن النور» فإن 
الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأوراقء فإذا جاء الصبح حصل الانفراق» والذي يبقى بعد 
ذلك الانفلاق هو النور الذي نفى الظلمة. ولا ينفي ظلمات الشر والضلال والباطل إلا أنوار الخير 
والهدى والحق من خالقها وفالق أنوارها. 


وکا أضيف الفلق بمعنى الفجر إلى كلمة «رب» هناء أقسم به آية أخرى وهي قوله 
تعالى: إوالفجر4. 
F# # F‏ 
الشر: 
من شر ما خلق) . 


من کل مخلوق فيه شر» فلا یدخل في عمومه إلا کل شریر من آي العوالم کان» کا یدخل في 
عموم المناطق كل ذي نطق» أو من شر كل مخلوق. 

ومن خلوقات الله ما هو خبر حض كالأنبياء والملائكة . 

ومعلوم أن المخلوقات كلها خلقت بحق ولحكمة» فهي في نفسها خير. فإن کان لا ينشاً من 
أعماها أو آثارها إلا الخر ذ فهي الخير اللحض. وإن كان ينشأ عنها الشر أحياناً أو دائأء فعملها هو 
الشرء وهو المستعاذ منه. 

وتصبح نسبة هذا القسم إلى الله من حيث الخلق والحكمةء ونسبة أعباله إليه من حيث 
التقدير والتكوين ؛ لا من حيث الرضا والتكليف؛ فالله لا يرضی بالشر ولا يكلف به. 

وقصارى إبليس وهو مادة الشر في هذا الوجود» أن يزين الشر ويلبسه با لخر. فالشر بید الله 

خلقة وحكمة» لارضاوتكلةا وان يد الله خلقة وحكية ونعمة وامرا. 

وقل یکون الشر ذاتياً لا ينفك» وقد یکون اة باعتبار حالة تعرضص واتجاه بقصد. 

ونعم الله على عباده قد تنقلب عليهم شرا وبلاء بسبب سوء تصرفهم فيها : 

كالمال الذي سما الله حيرا في القرآن - يكسبه صاحبه من الوجوه المشروعة» ویتحری رضا 
الله في عه وتفريقه؛ کون را دا ویجمل چاه 


سورة الفلق را 


ورا ا > 2 > ا > ا 

ویتصرف فيه بعکس ذلك فیکون شرا لا من ذاته» بل من عمل صاحبه . 

وهذا العام الإنساني المكلف» هو الذي يتجلى الخير والشر في أعاله» ويتصلان بحياته 
اتصالا وشقا: 

وإغا عیب عليه وقبح منهء لأنه قادر على تییزه واجتنابه» ومکلف بذلك. وقد وضصح له 
الدين قوانين ثابتة للخير والشر» وأوضح له أن الخير ما نفع › وأن الشر ما أضر. ولكنه وإن أوتي 
قوة التمييز لم يؤت قوة الاستعصام» ابتلاءً من الله . فأما المخذول فيأتي الشر عامدا متعمدا وهو 
یعلم أنه شر» وأما الموفق فيواقع الشر في مواقف يشتبه عليه فيها الخير بالشر ويعسر التمييز. 

والخبر والشر لا یوزنان يزان حسي يستوي الناس كلهم في إدراكهء وقد تدق الفوارق بنا 
وني هذه المواقف يجب الالتجاء إلى الله لبرينا الخير خيرأء ويكشف لبصائرنا عن حقاثق الشر 
فلا يلتبس علينا شيء بشيء . 

وبعد أن يوجه اللاضطرار نفوسنا هذا التوجيه الصحيح › تندفع ألسنتنا وتقول : «أعوذ برب 
الفلق من شر ما خلق» ومذا تظهر المناسبة الدقيقة بين «ربٌّ» و «الفلق» . 

١‏ فإن رب الناس ومربيهم وسائقهم إلى ما يكمل وجودهم› هو الذي تنكشف لعلمه 
سراثرهم» والفلق نور يكشف للعيان كل المبصرات فترى على حقائقها ومقاديرهاء لا يزيغ البصر 
في شيء منها ولا يطغى › والانسان مه| يكن عالا فقد تخفى عليه حقائق من المعقولات فیزیغ فکره 
ویطغی . 

۲ - ومناسبة أخرى» وهي أن الشر ظلام» وقد أجرى الله في فطر البشر تصور الشر 
کالظلام» وأجری على ألسنتهم تشبیه الشر بالظلام : ذلك أن ما يلابس إحساسهم من الأنس 
بالنور والبشاشة له هو عين ما يلابسه من الأنس والبشاشة للخير» وأن ما يضايقهم من وحشة 
الظلام وتوقع اللاك فيه» هو عين ما يضايقهم من ذلك الشر. 

هذا كله في الشر على عمومه» ثم خصص تعالی من هذا العموم ثلاثة أنواع من الشرء 
لشدة تعلقها بحياة الإنسان وكثرة عروضها له» وبجيء أكثرها من أخيه الإنسان» ورتبها ترتيبا 
بديعا لا يستغرب في جنب بلاغة القرآن» ودقته في رعاية المراتب وتنسيقها في عرض الأذهان . 


هذه ھی الثلاثة : 


والنفاثات في العقد. 


و (الغاستق) الليل الظلم والمراد هنا المصيبة تطرق ليلا وعلى غرة. 


4 سورة الفلق 


2 ج کہ چ ج س م و ی 

ولوقب دخل في الوقب وهو النقرة في الشيء. 

و #النفاثات 4 السواحر ينفش الريق»› واللفظ جع نماثة كثرة الفتف. 

و #العقدي جمع عقدة بيان لعادة السواحر المعروفةء من عقد الخيوط ونفث الريق عليها. 
مني أمرهن على الاخفاء و اد والحسد داء دفن . 

فالثلاثة کا ترون شرها خفي » وکل شر يخفى عمله أو يخفى أثره جل خطبه ويعظم خطره» 
فيعسر التوقي منه والاحتياط له» لأنك تتقي ما يظهر ويستعلن» لا ما فی ویستش لا جرم کانت 
الثلاثة جديرة بالتخصيص . 

ر و ر ار و عت ا وغ 
للشرور» والعلاقة بين الشيء وظرفه مكينة في النفوس قوية في الاعتبار» مسببة للحكم على أحدههما 
بحكم الآخر. 
اء ولا شك أن الشر الذاتي آمکن من العرضى . 

کا أن بين الائنين تفاوتاً في ذاتية الشر وقوته» وعسر التوقي منه : 

فالنفاثات وإن کن يتحرين إخفاء عملهن» ولكنه نما کن ظهوره وافتضاحه ۔ بخلاف 
الحاسد فإنه يخفي شره ويبالغ فيظهر بمظهر الخبر فشره شد والتوقي منه أعسر» ففي الترتيب بين 
الثلاثة ترق من الأحف إلى الأشد. 

ومن جهة أخرى نجد التناسب ظاهراً بين الثلاثة : الغاسق والنفاثات والحاسد؛ فإن الجميع 
ظلام : ظلام الزمن» وظلام السحر» وظلام الحسد. 

وني تقیید الغاسق بالوقوب احت الان کااھا صحیح مفید المراد: 

الأول: أن وقوب الخاسق عبارة عن اعتكار الظلم وتكاثفها فكأن بعض أجزائها يدخل 
بعضاً. والظلام يبدا خفيفاً مشوباً بأسفار من الشفق» أو من طبيعة الأرض» ثم يشتد وحلَوْلِكُ 
حتى يغطي على كل شيء» فتلك التغطية هي الوقوب . 

والوقوب على هذا الاحتمال منظور فيه إلى ظرفه الزماني. 

وفائدة القيد حینگذ» أن تلك الحالة المصورة هذه الحملة» هي التي تقع فيها الشرور من 
الآدميين وغيرهم» فالطارق يطرق»› والسارق يسرق»› والحیات تنہش› والضواري تفترس› وظلام 
الليل يستر ذلك کله» ویعین علیه» ويعوق عن الاستصراخ والاستنجاد. 

والعرب تقول فيما يشير إلى هذا: «الليل أخفى للويل». 


سورة الفلق Vo‏ 


د 2 ا ج ا و ا ص 

فالمستعاذ منه على هذا الاحتال: شر يقع في زمان. 

والاحت )ال الثاني : أن الزفرت نه همرل ی ی درا س فيقتضي ظرفا 
مكانياًء وما هذا الظرف إلا الأبنية والمساكنء والظلام حين يهجم يدخل المساكن فيملأهاء 
ویکون دخوله فيها بين من دخوله قي الفضاءء وملؤه إياها آشنك: 

فالوقوب على هذا منظور فيه إلى ظرفه المكاني» لأن الشرور التي ترتكب في البيوت حين 
يغمرها الظلام أكثر ما يرتكب منها في الفضاءء خصوصا من الآدميين» والمستعاذ منه على هذا 
الاحتال شر يقع في مكان. 

وعلى الاحتهالين لا كان الليل معواناً لذوي الشر على شرهمء أضيف الشر إليه واستعيذ بالله 
منه. 
النفاثات : 

و (النفاثات) صفة إما للنفوس فتشمل الرجال والنساءء وتكون الاستعاذة من شر کل من 
يتعاطى هذا الفعل رجا كان أو امرأةء وإما للنساء. وخصصن بذلك لأن وقوع هذا الفعل منهن 
أكڻر» وهن به أشهر. 

والنفث إخراج المواء من الفم مدفوعاً بالنفس بدون بصاق» أو مع قليل منه تنطاير ذراته 
وهو دون التفل . 

والنفث وإن كان عاماً لكنه اشتهر فيا يفعله السحرة» ار طا وون غا ری 
معروفة عندهم» وينفثون على عقدة منه بقصد إيصال الشر من نفوسهم الخبيشة إلى نفس 
المسحور» وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله . 

وما أمرنا الله بالاستعاذة من شره إلا لأنه يؤثر في بعض النفوس القابلة للتأثر به حاشا 
النفوس المعصومة» كنفوس الأنبياء فإن شرور الدنيا وأسواءها لا تعدو أبدانيم إلى أرواحهم . 

ولا يتعاص على هذه القاعدة ما ورد في سحر لبيد بن الأعصم اليهردي لرسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » وما يوهمه أف الرواية» فإن ذلك کله لا حرج عن التأثر البدني . 


الاعتقاد الصحيح : 
ونحن نعتقد ديناً أن تأثير ا لمؤثرات هو من وضع الله وحده. 
ونقطع علا وتجربة أن للقوى النفسية تأثيراً أعظم من تأثير القوى الجسانية . 
وأن من مظاهر هذا التأثبر النفساني تأثير العين في المعيون» وتأثير التنويم في المنوم . 
وأن التأثير والتأثر النفسانيين» مختلفان باختلاف النفوس الفاعلة والمنفعلة قوة وضعفاً. 


وأن تأثبر العين ليس من ذاتهاء وإنغا هو من النفس التي من وراء العين. 


۳۷٦‏ سورة الفلق 


ولو کان التأثر من ذات العين لکانت كل عين ناظرة تحدث ذلك الأثرء وأن هذا التأثبر لون 

من آلوان النفس : فإن كانت خبرة کان ھا شا : وان کات رة کان شرا : 

فالنفث المذكور في الآية إن أثر فإنغا يؤثر بالقوة النفسية التى من ورائه . والساحر لا ينفث من 
نفسه الخبيثة إلا نفث الشر؛ لأن الشر هو صفته الطبيعية» كالحية لا تنفث الترياقء وإغا تنفث 
السم» وكالعدو يلقاك بطعن الأسل لا بطعم العسل؛ إذ كان ذلك من طبيعة العداوة. 

هذا نفث الشر من النفوس الشريرة کنفوس السحرة. 

وأما النفوس الخيرة الطيبة» كنفوس المؤمنين فإنها تنفث الخير للخير. 

وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أو 
إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيه| وهو يقرأ المعوذتين ثم مسح بها ما استطاع من بدنه يبدا 
برأسه ووجهه يفعل ذلك ثلاث مرات»'. فهذا نفث الخبر من خير نفس خلقها الله . 

ثم قالت في تمامه: «فلا اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك»). 

وني رواية: «كان يقرأ بالمعوذات فلا ثقل كنت أنفث عليه ذا وأمسح بيد نفسه رجاء 
برکتها»() . 

وفي رواية مسلم() عنه «أنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد أهله» . 

فهذه الأحاديث - ثابتة صحيحة - تثبت أن رسول الله - ية - كان يقرأ المعوذات» وينفث 
حين القراءة نفث الخبر قطعاً. 

وتبين لنا أن كل نفس تنفث ما وقر فيها. 

وأن النفث | إيصال للقوة الروحانية إلى ما يراد وصول الأثر إليهء وهي دليلنا على ما أسلفنا 

ماق اله شرا ور ولولاها لما كان النفث إلا من فعل السحرة. 

والنفوس إذا استفزها شىء من ملاستهاء تتفشی فيها الروحانية وتضطرب» فکانہا بذلك` 
النفث تنفض جزءا من روحانيتها على نفس أخرى» أو على بدن. 

وکأن تحريك اللسان بقراءة أو غيرها إثارة لتلك الروحانية» واستدعاء هاء حتى تتصل 
بالريق الذي ينفث» كا يتصل السيال الكهربائي بشىء مادي . 

وقد علمنا أن السحرة لا ينفشون نفا جردا بل يخمغمون برقى شيطانية وأساء أرواح 


“mg > 


(۱) تقدم تخرججه ص ۲۹۷ حاشية .)١(‏ . 

(۲) كذا ف ‌الأصل؛ ولفظه کا في مصادر تخر مجه : «فلا اشتکی Se‏ بركة يده» . 
(۳) لفظ البخاري في فضائل القرآن باب ٠٤‏ . 

. ٠١ في السلام» حديث‎ )٤( 


سورة الفلق VV‏ 
ا ج ا ج ا ت 

ومن الشواهد لنفث الريق» ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنہا: 

أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا إشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت به 
قرحة» أو جرح قال النبي بإصبعه هكذا: - تعني وضعها على الأرض كا فسرهاسفيانبالعمل()- 
ثم رفعهاء وقال : 

«بسم الله تربة أرضنا بريقة) بعضنا ليشفى به نقتا ادن را 

¥ 

(بعد رواية الأستاذ هذا الحديث»ء سكت لحظة كمن يستجمع خواطره» ثم اندفع فقال ما 
معناه بتوسع)(“: 

إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة» فلا يستقل بتفسيره إلا الزمن . 

وكذلك كلام نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - الميين له فكثير من متون الكتاب والسنة 
الواردة في معضلات الكون ومشكلات الاجتمإع» ل تفهم أسرارها ومغازيا إلا بتعاقب الأزمنةء 
وظهور ما يصدقها من سنن الله في الكون. وكم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافات العلم من 
غړائب آيات القرآن» ومتون الحديث» وأظهرت منها للمتأخرين ما لم يظهر للمتقدمين» وأرتنا 
مصداق قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - في وصف القرآن: «لا تنقضی عجائبه» . 


والعلهاء القوامون على كتاب الله وسنة رسوله لا يتلقونها بالفكر الخامد والفهم الجامدء إغا 
يترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره في الاجتماع ما يكشف هم عن حقائقهاء ويكلون إلى الزمن 
وأطواره تفسير ما عجزت عنه أفهامهم . 

وقد أثر عن حماعة من فقهاء الصحابة بالقرآن قوم في بعض هذه الآيات : لم يأت مصداقها 
أو تأويلها بعد؛ يعنون أنه آت. وأن الآتي به حوادث الزمان» ووقائع الأكوان» وكل عام بعدهم 
فإغا يعهلي صورة زمنه بعد أن يكيف بها نفسه . 


. لفظ مسلم: «ووضع سفیان سبابته بالأرض ثم رفعها»‎ )١( 

(۲) قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض» وقيل : أرض,ءالمدينة خاصة لبركتها. والريقة: أقل من 
الريق . ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء 
فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح . 

ر صحیح مسلم (كتاب السلامء حديث رقم .)٥٤‏ وأخرجه أيضاً البخاري في الطب باب ۰۳۸ وآبو داود في 
الطب باب 1۹ء وابن ماجة في الطب باب ۳٠‏ وأحمد في المسند .)4۳/١(‏ 

.)٠۳١ ما بين القوسين من كلام العلامة البشير الإبراهيمي رحه الله (حاشية المطبوع: ص‎ )٤( 

(ه) روی الإمام أحمد في المسند )٩١/١(‏ من طريق علي بن ابي طالب کرم الله وجهه عن رسول الله م قال: 
«أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! إن أمتك ختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ 
قال: فقال: كتاب الله تعالل» به يقصم الله کل جبارء» من اعتصم به نجا ومن ترکه هلك - مرتین - قول 
مفصل وليس باهزلء لا تختلقه الألسن ولا تفنى أعاجيبه» فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر مأ هو 
کائن بعدکم» . 


۳A‏ سورة الفلق 


u‏ ا ا ا - من 
أسبابه في هذا الحديث؟ 

فماذا تراهم یقولون؟ 
بعده من شفاء . 

۲ - ويقول الطبيب المستغرب : هذا عال» في التراب مکروب» وفي الريق مکروب» فأنی 
یشفیان مریضاً أو ینفسان عن مکروب؟! 

ويقول الكياوي : ها هنا تفاعل بين عنصرين» ودعوا التعليل» فالقول ما يقول التحليل . 

٤‏ - ويقول ذوو المنازع القومية والوطنية» ولو کانوا یدینون بالوثنية : آمنا بان حمداً رسول 
الله » فقد علم الناس من قبل أربعة عشر قرناً ان ية الوط مجرت رين ابائ نتفي من 
قرو راجریع؛ ربط بين تربته وبين قلوميم عقدا من المحبة والإخلاص له ولیؤکد فیها معنی 
علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي وتروي» فجاءهم من علم النبوة TT OT‏ 
إرشادا لمعنى طبي» ولكنه درس في الوطنية عظيم . 

ولو أنصف المحدثون لما وضعوه في باب الرقى والطب» فإنه بباب «حب الوطن» أشبه 

وما نرى رافع العقيرة بقوله : 

1 هل ا ليله بواد وول إذْجِر وجليل 

وهل أردن يومًاميّاهة نة وهل N E‏ 0 

إلا ساثرّا على شعاعه. 


)0( هذان البيتان نمثل بيا بلال رضي الله عنه. ورد في الصحاح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لاقدم 
رسول الله ية المدينة وعك ابو بكر وبلال» فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
کل امریء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكات بلا إدا أقلع ع الحم برقع عفرت يقو : ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة. . . البيتين. 
رواه البخاري في فضائل المدينة باب ١۲‏ (وهذا لفظه) . ومناقب الأنصار باب ٤٦‏ والمرضی باب ۸ 
و۲۲؛ ومسلم في الحج حديث ٤۸٠‏ . وأحمد في المسند /٦(‏ ٥٦ء‏ ۸۳ء ۲۲۲ .)۲٣١ ۲٤١‏ وهو في موطاً 
الإمام مالك (كتاب الجامع» حدیث )۱٤‏ . 


سورة الفلق ۳۷۹ 


سوه اي 

فقال : شمة من تربة إصطخر› وشربة من ماء نهاوند» إلا من تلامذة هذا الدرس. 

ولقد زادنا“ إعاناً به بعد إيان أنه يقول: تربة أرضناء بريقة بعضنا. ولم يقل: تربة الأرض 
بريق بني آدم فليس السر في تربة وريق ومرض . ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا - فهذه - 
والله ربنا - صخرة الأساس في بناء الوحدة الوطنية والقوميةء لا ما يتبجح به المفتونون. 

ه ‏ ويقول الروحانيون: إن هناك روحاً طاهرة تتصل بتربة الأرض التي خلق المريض منهاء 
وتغذی بنباتیا ومائهاء وتنفس کبده في جوها وهوائهاء من ريقه منفوثة نفث الخير» من نفس مؤمنة 
قوية الروحانية طيبتها» فيكمل التكوين بين الريق والتربة مع اسم الله الذي قامت به السموات 
والأرض› وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة» فیحصل الشفاء ذا العمل النفساني . وإذا تجلت 

ويقول غر هؤلاء ما يقول» وهذه المتون كاسمها متون» وهذه الأصول كاسمها أصول . 

وهکذا» تاي بعضص المتون من كلام الله وکلام رسوله» معجزة للعقول فتتطایر من حوها 
الفهوم والآراء تطایر الشعراءء ويظن كل عقل أن حرفته آلة لتفسبر تلك المتون - والعلوم حرف 
ال 

والزمان من وراء الكل يصيح : أن انتظروا. . . . 

# # * 

الحاسد واحسد: 

اومن شر حاسد إذا حسد4 . 

الحاسد. الذي قامت به صفة الحسد» وهو الذي بحب أن تسلب النعم من غيره» وقد تلج 
به هذه الصفة الذميمة فتزيد له سلب النعم حتى من نفسه إذا توقف على ذلك سلبها من غيره» فهو 

وإغا ينشاً الحسد من العجب وحب الذات» فتسول له نفسه أن غبره ليس أهلا لنعم الله» 

والحسد شر تلازمه شرور: العجب» والاحتقار» والکر. وقد جمى إبلیس هذه الشرور 
کلها: 

حسد آدم عجباً بنفسه فقال : «أنا خير منه» . 

ورآه لا يستحق السجرد احتقاراً له» فقال: إأرأيتك هذا الذي كرمت علي#؟! 
[الأسراء: ]١١‏ 


. لا يزال الكلام للوطنيين والقوميين‎ )١( 


۳۸۹ سورة الناس 


ثم تكبر ولم يسجد ورضي باللعنة والخزي . 

ولا أشنع من صفة يكون إبليس فيها إماماً! ! 

والحسد شر على صاحبه قبل غبره» لأنه يأکل قلبه» ويؤرف جفنه» ويقض مضجعه ولا 
یکون ا على غیره» إلا إذا ظهرت آثاره بأن کان قادراً على الإإضرارء آز اغ ف ونا قال 
تعال : : لإذا حسد4 والمتمني للشيء ء لا يمنعه من ! إتيانه إلا العجز. 

وأعظم ما ينمي الحسد ويغذيه امتداد العين إلى ما متع الله به عباده من متاع لمال والبنين 
ونعمة ة العافية والعلم والخحاه والحكم . 

ag E 

وف هذه الاية مم إرشاد إل 4 الحسد فان الحسد مرضص نفساني معضل » ولکنه 
كغيره من الأمراض النفسية يعالج . 

وقد وصف الحکاء له أنواعاً من العلا فصلتها كتب السنة وكتب الفقه النفسي ككتاب 
الإحياء*“ للغزالي. 


قال تعالی : قل أعوذ برب الاس قد علمنا أن الصفة الجامعة بين هذه السورة وبين التي 
قبلها (هي المعوذتان)» وعلمنا ہا تسمية نبوية» وقد جرت هذه الصفة ججری الاسم ها . 

أما الاسم الخاص بذه السورة فهو (الناس) كا أن الاسم الخاص بالسورة الأولى (الفلق) . 

والمناسبة بين السورتين یرشد إليها اث شتراكه) في الوصف. وهو التعوذ )ا من الشرور 
المذكورة فیھم|» وي السورة الأو الاستعاذة من الشر العام» ومن ثلاثة آنواع) منه ذکرنا الحكمة 
في تخصيصها بالذكر. وفي هذه السورة الاستعاذة من شر واحد لكنه سبب في شرور كثيرة. 


(۲) ھی : شر ما خلق» وشر الفاسق إذا وقب» وش النفاثات في العقد. 


۳۸۱ 


سورة الناس 
سورة تاس 
النفوس الشريرة: 

والمناسبة القريبة بين السورتين هي أن النفوس الشريرة ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم يصدر عنه الضرر ويعمله. 

۲ وقسم لا یرید الخبر فيسعى في سلبه وانتزاعه» وهو شر من الأول . 
صلحت صلح الحسد كلهء وإذا فسدت فسد الحسد كله( . 

فهو بحسن له الأشياء القبيحة ويأتيه من جميع النواحى على وجه النصح وإرادة الخير. 

ویزین للإنسان کل ما یرد به من القبائح » ویأتیه من بین يديه ومن خلفه» وعن ينه وعن 
شماله قريباً منه متصاد هواه وهذا القسم الأخير هو الذي يوسوس بكلمة السوء مزينة الظاهر 
مغطاة القبح » حتی تستنزل صاحبها إلى الاك . 

ولا کان هذا القسم الثالث أعظم ا وأکشر 0 وأخسر عاقىة» خحصص التعوذ مله 
بسورة كاملة. 

يإرب الناس) هو مربيهم ومعطيهم في كل مرتبة من مراتب الوجود وما يحتاجون إليه 
لحفظهاء وهاديہم لاستعال ما من به عليهم في) ينفعهم : إربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم 
هدی) [طه: .]٥‏ 

وأصله من رَه بُ ربا إذا قام على نشأته وتعهده في جميع أطواره إلى التهام والكمال» ولفظه 
لفظ المصدرء ولکن معناه معن اسم الفاعل : کالعدل یراد به العادل . 

و وملك الناس هو الذي يلك أمر موتهم وحياتيم» ويشرع هم من الدين ومن الأحكام 
ما يوافق حياتهم الدنيوية والأخروية . 

¡ و لإإله الناس هو الذي يدينون له بالعبادة والعبودية . 

وبلاغة الترتيب. إغا تظهر جلية عند استعراض أطوار الوجود الأنساني . 

فالأول: طور التربية واللإعداد وما من مظاهر الربوبية . 

والثاني : طور القوة والتدبر وما من مظاهر الك . 

والثالث: طور الكال والقيام بوظائف العبودية » وهو من مظاهر الألوهية . 


(۱) الا وهو القلب» کا جاء في الحديث من طريق النعهان بن بشير عن رسول الله لل قال: «. . . إلا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله» ألا وهي القلب». روأه الببخاري 
في الاايان باب Î‏ ومسلم ف المساقاة حديث ›۱١١۷‏ وابن ماجة ف الفتن باب ۱٤‏ » والدارمي ف البيوع 
باب ۱ . 


سره سس 
المستعاذ منه : 
المستعاذ منه تأارة يوسوس للإنسان بجا يفسد عليه صلته بربهء وتارة بما يفسد عليه تدبيره وما 
شرع له لنفعته وصلاحه» وتارة بجا يفسد عليه عبوديته له وهي أشرف علائقه به وأقوی صلاته . 
وجماع ذلك أن یبعده عن الله بالوسوسة بواحدة من هذه أو بکلهاء وبا يتفرع عنہا مما 
تضمنته الآيات المبينة لأفعال أصل هذه القوة الموسوسة. 


مثل قوله تعالى : [الشيطان يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء# [البقرة: .]۲٠۸‏ 

أو لذلك الشأن الجاري مجرى الحوار بين إبليس وبين خالقه» كقوله تعالى : #قال فبعزتك 
لأغوينهم أجعين) [ص: ۸۲]. 

وكقوله تعالى : لقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته إلا قليلا) [الإسراء: .]١١‏ 

وكقوله : ل[ولأضلہم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق 
الله [النساء: .]١١۹‏ 

فهو جاهد في أن يبعد الناس عن الله ؛ بإفساد العقيدة الصحيحة فيه أو بالصرف عن شرع 
الله » أو بالحمل على عبادة غيره» فلذلك كله جاء الترتيب على هذا النمط المذكور بتلك العلائق 
القوية التي يريد الشيطان أن يقطعها. 


و (الرب) رب الناس وغيرهم» بل رب العالمين. وإنغا حص الناس بالذكر: 

= لأہم هم هدفه ومرمی وسوسته» ولأنہم هم المأمورون بالاستعاذة منه» ولأن عام 
التكليف أشرف» فإليهم يوجه الخطاب» وإليهم يساق التحذير. 

وهذه الوسوسة نتيجة للعداوة بين أصليها؛ فأمر الله بالاستعاذة منها هو تصليح إهمي لبني 
آدم» E)‏ التعمير التي هي حكمة الله من وجودهم . 

۲ - ونكتة أخرى في تخصيص الناس بالذكر دون بقية أفراد المربوبين» وهي أنهم هم الذين 
ينطبق عليهم ناموس المداية والضلال. 

وقد ضلوا بالفعل في ربوبية الله وفي ألوهيته : 

ضلوا في الربوبية باتخاذ المشرعينء ليشرعوا هم من الدين ما ۾ يأذن به الله ویصدونہم 
بذلك عا شرع الله . 

وضلوا في الألوهية بعبادة غير الله بجا لا يعبد به أحد غيره كالدعاء. 

واخحتير لفظ الناس» من بين الألفاظ المشاركة له في الدلالة كالبشر والبريةء لأنه ينوس 
ویضطرب وينساق . وهي صفات يلزمها التوجه» ويسهل التوجيه» فلا غنى لصاحبها عن توفيق 


سورة الناس TAT‏ 


الله للوجهة الصالحة» والتسديد فيهاء ما دام لا يلك لنفسه ذلك» وما دام محاسباً عليه» وما دامت 
هناك قوة مسلطة تنزع به إلى الشر. 

ففي تخصيص الناس بالذكرء تنبيه إلى أنهم أحوج المربوبين إلى تأبيد الله وأحقهم بطلب 
ذلك منه؛ وقد أرشدهم إلى ذلك وله الحمد. 

ولو تفقة الناس في معنى اسمهم واشتقاقه» لعلموا بفطرتهم أنهم خلوقات ضعيفة لا تلك 
لنفسها نفعا ولا ضراء ولأيقنوا أنه لا بد هم من رب يربيهم ويجميهم› ومالك يدبر أمورهم» وإله 

ويجوز ‏ إذا راعينا الأدب وكال التنزيه في حمل الألفاظ التى تضاف إلى كلمة رب على شرف 
منهم الجامعون لمعاني الإنسانية الفاضلة» وهذا المعنى تعرفه العرب : فإنهم كثيرا ما يطلقون اسم 
ا لجنس على الفردء أو الأفراد الكاملين في حقيقته» وإن كان هذا من المجاز في كلامهم ؛ وقد هلوا 
على هذا المعنى قوله تعالى : [آمنوا كا آمن الناس# [البقرة: .]١١‏ 

نكتة اللإعادة والإظهار لظ الناس توصیح المعنى» وإلفات النفس إليه› وإیقاظ شعورها 
به» والتسجيل على الناس بأن ههم ربا هو مالكهم وإهم . 
من شر الوسواس : 

من شر الوسواس). 

(الوسواس) هنا صفة الموسوس» وإن خالف المعهود في أبنية الصفات أو هم اسم بعنى 
الوسوسة كالزلزال والزلزلة . 

وأصل هذه الكملة دائر على معنى الخفاء والعرب تسمو حركة ا لحلي وسواسا وهذا المعنى 
واضح في المراد هنا؛ فإن الموسوس من الجن في نباية الخفاء هو وعمله» والموسوس من الإنس 
یتحری الإخفاء ما استطاع ويحکم الحيلة في ذلك» ولا يرمي رمینه إل ف الخلوات . 

وإن الناس ليعرفون عرفاناً ضرورياً من الفرق بين المصلحين والمفسدين : 

أن الأولين يصدعون بكملة الحق مجلجلة» ويرسلون صيحته داوية» ويعملون أعام في 
وضح النهار وحافل الخلق . 

وأن الآخرين يتهامسون إذا قالواء ويستترون إذا فعلوا» ويعمدون إلى الغمز والإشارة 
والت لتعمية› ولو وجدوا | لسا لکانت هم لغة غير اللغات› ولکان الزمن کله ظلات› والأرض 
کلها مغارات . 


0 : ومنه قول الأعشى‎ )١( 
تسمع للخلي وښتواسشا إذا انصرفت کےا استعان رجح عشرق زجل‎ 
. مادة وسس)‎ _ ۲۲٠/۹ (انظر لسان العرب:‎ 


At‏ سورة الناس 


الخناس: 

«الخناس» وصف مبالغة في الخانس من الخنوس» وهو التأخر بعد التقدم» ومن ملابسات 
هذا المعنى ومكملاته في المحسوس: أنه يذهب ويجيء ويظهر ويختفي إغراقا في الكيدء وتقصيا ٤‏ 
التطورء حتی يبلغ مراده. فالله تعالى يرشدنا بوصفه ذه الصفة إلى أن له في عمله کراً وفرل 
وخا اناا . واستطراداً على التصوير الذي صوره إبليس في ما حكى الله عنه: لث ثم لاتينهم 
من بين يدم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شمائلهم )4 [الأعراف : ۱۷]. يرشدنا ا 
لكل حالة من حالاته عدتهاء ولنضيق عليه المسالك التي يسلكها 

کا أن وصفه بہذه الصفة يشعر بأنه ضعيف الكيدء لأن الخنوس ليس من صفات الشجاع 
المقدام» وإنغا هو كالذباب: تذبه بذكر الله من ناحية فيأتيك من ناحية» ثم دواليك حتى تمل أو 
يمل . 

وأما التهويل في وصفه با يأتي بعد فهو مبالغة في التحذير منه؛ لأن وصفه بالضعف مظنة 
لاحتقاره والتساهل في أمره. 


الوسوسة وحلها: 


الذي يوسوس ف صدور الناس) . 
قال : «يوسوس» با لمضارع إشعاراً بعد إشعار بتجدد الوسوسة منه وعدم انقطاعها. 


وقال : «ني صدور الناس» والصدر ملتقى حنايا الأضلع ومستودع القوى التي كان الإنسان 
اانا با ومجمع اضغ التي تحمل تلك القوى» والقلب واحد منهاء فالقلب غير الصدرء 
وإنغا هو فيه» ولذلك قال: طولكن تعمى القلوب التي في الصدور4 [الحج : .]٤١‏ 
ومواقع استعال القرآن لكلمة الصدر مفرداً -فالحكم عليها بالشرح» والحرج» 
والضيق › ا والإحفاءء والإكناد - ترشدنا إلى أنه ليس المراد منه الصورة المادية» ولا 
أجزاءها الماديةء إنما المراد القوى النفسية المستودعة فيهء وأن الوسواس الخناس» يوجه كيده 
ووسوسته دائ إلى هذه القلعة التي هي الصدر؛ لأا مجمع القوى. 


فی ا التاس»ء ا لأن e‏ ومقر الإيان» 

4 اة والناس‎ E 

[الحنة4 جاعة الجن وهم خلاف الإنسء والمراد هنا أشرار ذلك الجنس» لأن منم 
لن ون اا 


)0 المضغ : جع مُضغةء وهي القطعة التي تمضغ من لحم وغيره (المعجم الوسيظ: ص .)۸۷١‏ 
(۲) کا قال تعالى في الآية ٠١‏ من سورة الجن : «إوأنا ما المسلمون وما القاسطون4 . 


سورة الناس Ao‏ 


بصاحبكم من جنة# [سبأً: .]٤١‏ 

ولا كان الموسوسون فريقين متعاونين على الشر»ء ذکرها الله تعالى في مقام الاستعاذة من شر 
الوسوسة» ليلتئم طرفا الكلام» ويمحصل التقصی الوصفي المستعاذ به والمستعاذ منه. 

وقد قسم القرآن الشياطين» وهم القائمون بوظيفة الوسوسة إلى قسمين : 

شياطين الإنس. وشياطين الجن . وذكر بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول. وشياطين 
الجن ميسر للشر. فكل من يعمل عمله من الإنس فهو مثله. ومن شياطين الإنس بطانة السوء» 
وقرين السوء. 
القرين : 

وورد في الآثار أن لكل إنسان قريناً من الجن . وقال تعالی : ومن يعش عن ذكر الرهمن 
نقیض له شيطاناً فهو له قرين [الزخرف : [۳٦‏ . وقال : #وقيضنا هم قرناء) [الزخرف : [WV‏ 
وهو من باب توزيع الحمع على الحمع : أي لكل واحد قرين . 

فهذا الإإنسان الضعيف يلازمه قرين من الحن»› ثم لا يخلو من قرين أو قرناء من الاإنس»› 
یزینون له ما بین يديه وما خلفه» ویصدونه عن ذکر الله . فاذا ر يصنع؟ ما عليه إلا أن يلتجيء ای 
الله » ويستعیذ به ویتذکر» فإنه لا يؤخذ وهو ذاكر مستيقظ› وإنغا يؤخذ إذا کان غافلا قال تعالی : 
#وإما ينزغنك من الشيطان نزع غ فاستعذ بالله [فصلت : ٦‏ ] وقال تعالی : #إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكر وا فإذا هم مبصرون) [الأعراف : |[ 
دقائق بلاغية : 

ومن دقائق القرآن ولطائفه في البلاغة ء أنه يقدم أولا الاسمين المتلازمين في آية» لسر من 
على الأرض في مقام» ويؤخرها عليها في مقام آخر. 

ومن هذا الباب تقديم اللإنس على الجن في آية الأنعام"). لأن معرض الكلام في عداوتم 
للأنبياءء وهي من اللإنس أظهر» ودواعيها من التكذيب والاإیذاء أوضح . 


)١(‏ في صحيح مسلم(كتاب صفات النافقين واكام؛ حديث رقم )1٩‏ عن عبدالله بن مسعود» عن 
رسول الله َة قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحنً». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
«وإيّاي» إلا أن الله أعانني عليه فأاسلم» فلا يأمرني إلا بخ . وأخرجه أيضاً أحمد في المسند »۸١/١(‏ 
)٤٩٩ ٤٩۱ ۷‏ والدارمي في مسنده (کتاب الرقاق» باب .)۲١‏ 

(۲) الآية :١١١‏ «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن). 


۳A٦‏ سورة الناس 


أخفى وأدق» وإن كانت من شياطين الإنس أعظم وأخطر وأدهى وأمر : فشيطان الجن يستخدم 
شیطان اللاإنس للشر والافساد فر غل ورن اه لأنه بمثابة السلاح الذي يفتك به؛ 
ورب كلمة واحدة صغيرة يوحيها جني لإنسي» ويوسوس إليه بتنفيذهاء فتتولد منها فتن ويتمادى 
شرها من قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل . 

وهذا النوع الإنساني المهيا لقابلية الخير وقابلية الشرء إذا انحط وتسفل کان شرا عضا وإذا 
ترقى وتعالى شارف أفق اللا الأعلى» وأوشك أن يكون خيراً عضاًء لولا أن العصمة لم تكتب إلا 
لطائفة منهء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

فالإنسان إذا انحط يكون شراً من الشيطان» وإذا ارتقى يكون أفضل من الملك - أعني 
جنس الاإنسان - ومن هذا ا لجنس كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم - أكمل الخلق الذي ليس 
لمخلوق رتبة مثله في الكمال. 

وأخيرا «سبحان ربك رب العزة عم)| يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين) . 


العرب ف القرآن 
في هذا القسم : 


وني هذه المحاضرة(“ القيمة : 

. واجب المسلمين العناية بتاريحهم ومدنيتهم‎ - ١ 
E E E 

۳ السر في اختیار العرب للرسالة. 

. معلومات مغلوطة عن العرب‎ - ٤ 

٥‏ إرم ذات العاد وحضارتها. 

٦‏ - أمة ٹمود وحضارتما. 
۷ قصة ملكة سبأًء والعبرة منها . 


)١(‏ العرب في القرآن : محاضرة ارتجلها الإمام عبد الحميد بن باديس في نادي الترقي بالعاصمة الجزائرية في غرةربيع 


الأول سنة ٠١١۸‏ ه (إبريل سنة ۱١۳۹‏ م). ونشرت في مجلة الشهاب في المجلد الخامس عشر (حاشية 
المطبوع : ص .)٠١۷‏ 


واجب الملسلمين العناية بتار يهم ومدنيتهم 

حق على کل من یدین بالإسلام وهتدي هدي القرآن أن يعتني بتاریخ العرب ومدنیتهم › 
وما کان من دوهم وخصائصهم قبل الإسلام» وذلك لارتباط تاريحهم بتاریخ الاسلام» 
القرآن بہم» ولاختيار الله هحم لتبليغ دين الإسلام» وما فيه من آداب وحكم وفضائل إلى أمم 
الأرض . 

فأما أنہم قد ارتبط تاريخهم بالاسلام فلأن العرب هيثوا تارخياً لأجل أن ينهضوا بأعباء 
هذه الرسالة اللإسلامية العالميةء ولأن الله - الحكم العدل الذي يضع الأشياء في مواضعها بحكمة» 
ويأمرنا أن ننزل الناس مناز هم في شريعته - ما كان ليجعل هذه الرسالة العظيمة لغير أمة عظيمة : 
الناس. 

وأما عناية القرآنٍ بالعرب» فلأجل تربیتهم » لأنہم هم الذين هيئوا لتبليغ الرسالة» فيجب 
أن يأخذوا حظهم کاماڈ من التربية قبل الاس كلهم» وههذا نجد کثیراً من ¿ الآيات القرآنية في 
مرامیها البعيدة . فا ال العرب» وتطهيراً لمجتمعهم» وإثارة u‏ العزة والشرف في 
نقوسهم . 

ومن هذا الباب: الآيات التي يذكر سا العرب أن القرآن أنزل بلسانهم مثل : 

إإنا جعلناه قرآنًا عربياً [الزخرف: »]٣‏ إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 
[يوسف: ۲]. 

والذين يعقلون القرآن قبل الناس كلهم هم العرب. ومن أول القصد إلى العرب والعناية 
بلسانہم» وتنبیههم إلى أن القرآن أنزل بلساء نهم دون جميع الالسنة جلبًا هم » حتی يعلموا انه 
ازل م وفيهم »قل الاس كام 

إن العرب قوم يعتزون بقوميتهم» وهم قوم ذوو عزة وإباء» خصوصاً في الجاهلية؛ فان من 
حكمة القرآن أن مجلب نافرهم» ويقرب بعيدهم ؛ بأن هذا القرآن أنزل بلسانم . 

ومن هذا الباب توسعة الله في قراءة القرآن على سبعة أحرف» وهي اللهجات التي جتمع 
على صميم العربية» وتختلف في غير ذلك . وسع عليهم في ذلك لتشعر كل قبيلة أن هذا القرآن 
قرآنها؛ لأن اللسان الذي نزل به لسانها. وهذا هو ما يقصده الةرآن . 

ومن هذا الباب أيضاً إشعارهم بأن صاحب الرسالة منهم : 


° ۳۹ العرب في القرآن 


إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 


خصائص الطبيعة العربية 

مقوماتها . 

ولذلك :رى القرآن يذكرها بالشرف» ويحدثها كثيراً عن أمة اليهود التي لا يناديها إلا بيا بني 
إسرائيل ؛ تذكيرا ها بجدها الذي هو مناط فخرها كل ذلك لأنها أمة تحيا بالشرف والسمو والعلو. 

ويذكرها بالذكر وهو في لسانها الشهرة الطائرة والثناء المستفيض» يقول تعالى لنبيه وهو يعني 
القرآن : 

«إفاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك» 
[الزخرف: ۳٤ء .]٤)٤‏ 

والأنبياء 4 یبعثوا إلا ف مناسب الشرف» ومنابع القوة» ومنانت العزة لیبنی المحد الطريف 
من الدين على المجد التليد من أحساب الأمة وأنساا وشرفها وعزتهاء وما کان ها من مناقب تلتئم 

فقوله تعالى : إوإنه لذكر لك ولقومك) [الزخرف: .]٤٤‏ ليشعرهم أن عليهم من 
الواجبات في مقابلة هذا الشرف الذي أعطوه ما ليس على غيرهم » ولا شك أن ثمن المجد غال! ! 

وهذا الشرط الذي ذكره الله » وذكر به العرب هو شرط واجب الاعتبار والتنفيذء لأن الأمة 
التي لا تؤدي تمن المجد لا تحافظ عليه ثم هي أمة لا يعتمد عليها في النهوض بنفسها ولا بغيرها. 

وإنغا ذكرهم الله بذلك لينهضوا بالأمم على ذلك الأساس. وهو إحياء الشرف الإنساني في 
نفوسهاء وليعاملوها على ذلك الأساس بالعدل والرحمة والتكريم . 

وما ذكر القرآن العرب بتکريم بني آدم وخلقهم في أحسن تقويم» لإ ليعاملوهم على هذه 
القاعدة الى وضعها الخالق . 

وإن أعداء البشرية اليوم وقبل اليوم» يعمدون إلى قتل الشرف من النفوس» ليستذلوا من 
هذا النوع ما أعز الله » وينوا منه ما كرم الله . 
والخلاصة : 

أن عناية القرآن بإحياء الشرف في نفوس العرب ضرورية لإعدادهم لما هيئوا له من سياسة 


اة 
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وہذا نستعين على فهم السر والحكمة في اختيار الله للعرب للنهوض بهذه الرسالة الاسلامية 
العالمية ء» واصطفائه إياهم لاانقاذ العام ما كان فيه من شر وباطل . 

وهذا السر هو أن ما كانوا عليه من شرف النفس وعزتها والاعتداد ہا هو الذي هيأهم 
لذلك. ولو كانوا أذلاء لا تهيأوا لذلك العمل العظيم . 


الفروق بين العرب وإسرائيل : 

وانظروا واعتبروا ذلك بحال أمة هى أقرب أمة إلى العرب» وهي أمة إسرائيل: فإنها م 
تيا لانقاذ غبرهاء وإغا هيثت لإنقاذ نفسها فقط؛ لأن مقوماتها النفسية لم تصلل بها إلى الدرجة 
العلياء؛ ولذلك عانى TT E‏ 
تفضا وإغا aT‏ الفازق cT‏ 

وقد تقولون : إن بني إسرائيل اختارهم الله وفضلهم على العالين . 

والحواب الذي يشهد له الواقع لينقذوا أنفسهم من استعباد فرعون» وليكونوا 
مظهراً للنبوة والدين في أول وأضيتق أدوارهما؛ وهذا هو الواقع . فإن الأمة العربية 
استطاعت أن تنهض بالعام كله» وأن تظهر دين الله على الدين كله I‏ 
استطاعوا أن ينهضوا بأنفسهم إلا بعد موسى بزمن» مع اتصال حبل النبوة ومعاداة الوحي الا هي 
ومراوحته هم . 

فالأمتان العربية والاسرائيلية متمايزتان بالأثر» ومتايزتان بحديث القرآن عنها. 

وإذا تلمسنا الحكمة المقصودة من اختيار الله لبني إسرائيل مع أنهم غير مستعدين للقيام 
بنهضة عالمية عامةء وجدنا تلك الحكمة في القرآن مجلوة في أبلغ بيان في قوله تعالى : 

إونريد أن ْنّ على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونغكن 
هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منم ما كانوا بجحذرون) [القصص: .]١ ٠‏ 

فالسر المتجلي من هذه الآية : هو أن الله أراد بجا صنع لبني إسرائيل وجا قال هم أن يعلم هذا 
اللإنسان من سنن الله في كونه ما م يكن يعلم» »> وهو إخراج الضد من الضد» وإخراج الجي من 
الميت» وإنقاد الأمة الضعيفة التي ل ملك شیغا من وسائل القوة الروحية› ولا من وسائل القوة 
المادية - من استعباد الأقوياء المتأهين . 


فهو مثل عملي ضربه الله لخلاص أضعف الضعفاء من خلب أقوى الأقوياء . 
وجعل المستضعفين أئمة وارثين» وسادة غالبين . والتمكين هم في الأرض» وإرادة الأقوياء 
وقد قال موسى لبني إسرائيل تمكيناً هذا المعنى في نفوسهم : 


7 العرب في القرآن 
إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) [الأعراف : 
۹ 


أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله :موتوا ثم 
أحياهم إن اله لذو فضل على الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكر ون [البقرة: .]٤۳‏ 


السر في اختيار العرب للرسالة العامة 


وأما العرب فإنهم اختيروا لوظيفة عالمية عامة لما فيهم شرف متأصل» واستعداد کامل» 
وصفات مهيأة . 

وههذا كان منبع الرسالة بمكة» وشأنها عند العرب هو شأنها!! فهم مجمعون على تقديسها. 

ولأنها ني وسط الجزيرة وصميمهاء ووسط الجزيرة بعيد كل البعد عن المؤثرات الخارجية في 
الطباع والألسنة» تلك المؤثرات التي مجلبها الاحتكاك بالأجانب والاختلاط م 

وکل أطراف الحزيرة 1 تخل من لوثة ف الطباع» وعجمة ف الألسنة جاءعت من الاخحتلاط 
بالأجنبي» ولا أضر على مقومات الأمم من العروق الدساسة. 
ومشارفه كانت مشرفة على الاستعجام . والعراق والجزيرة لم يسلا من التأثر بالطباع الفارسية . 

فكانت هذه الأطراف تنطوي على عروبة مزعزعة للمقومات. ولم بحافظ على الطبع العربي 
الصميم إل صميم الجحزيرة ومنه مكة الي ظهر فيها الإسلام. 

وهذا الوسط وان كان عريقاً في الصفات التي تسمى العصر لأجلها جاهلياً؛ ولكنه كان 
بیدا عن الذل الذي يقتل العزة والشرف من النفوس؛ اا ا تعلمه» والحافي يكن أن 

عهذبه . . ولكن الذليل الذي نشا على الذل يعسر أو يتعذر أن تغرس في نفسه الذليلة المهينة عزة 

وإباء وشهامة تلحقه بالرجال. 

هذا توجيه موجز مقرب لاختيار الله تعالى العرب للنهوض بالرسالة العامة. 

وشيء آخر يرتبط بهذا : 

وهو أن الله كا اختار العرب للهوض بالعام كذلك اختار لسانهم ليكون لسان هذه 
الرسالةء وتر همان هذه اللمضةء ولا عجب في هذا؛ فاللسان الذي اتسع للوحي اهي ١‏ یضیقی 
بدا هذه الهضة العالمية مھا اتسعت آفاقها وزخحرت علومها. 


العرب في القرآن ۴4۳ 


وهذا جانب لا أتحدث عنه فقد كفانا مؤنته أخونا الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي في 
محاضرته التي سمعتموها بالأمس(٠‏ 


معلومات مغلوطة عن العرب 


قلنا في أول كلمتنا: إن العناية بالعرب حق على كل مسلم لارتباط تاريخهم بتاريخ 
الاسلام. فا هو حظ العرب من القرآن من الناحية التاريخية بعد أن سمعتم هذه التوجيهات 
العامة؟ 

العرب مظلومون في التاريخ › فإن الناس يعتقدون ويعرفون أن العرب كانوا همجاً لا 
يصلحون لدنيا ولا دين حت جاء الاسلام فاهتدوا به» فأخرجهم من الظلمات من النور. 

هكذا يتخيل الاس العرب بهذه الصورة المشوهة» ويزيد هذا التخيل رسوخاًء» ما هو 
جاهليتهم . 

حقيقة العرب : 

: التي يجب أن ن أذيعها في هذا الموقف هي‎ A 

إن القرآن ر هو الذي أنصف العرب» والناس بعد نزول القرآن قصروا في نظرتهم 
التاربخية إلى العرب» فنشاً ذلك التخيل الجائر عن القصد. 

والتاریخ يجب ألا ينظر من جهة واحدة» بل ينظر من جهات متعددة وفي العرب نواح تجتبى 
ونواح تجتنب» وجهات تذم وتقبيح » وجهات يثنى عليها وتمدح . 

وهڏه هي طريقة القرآن بعینہا : فهو يعيب على العرب رذائلهم النفسية كالوثنية › ونقائصهم 
الفعلية كالقسوة والقتل» وينوه بصفاتهم الإنسانية التي شادوا بها مدنياتيم السالفة» واستحقوا بها 
الهوض بدنية المدنيات . 


١‏ أمة عاد 
ولنذكر عاداً: فهى أمة عربية ذات تاريخ قديم» ومدنية باذخة ذكرها القرآن» فذكرها 
بالقوة والصولة وعزة الحانب» ونعی عليها الصفات الذميمة التي تنشاً عن القوة» قال تعال : 
إوأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشدٌ منا قوة أو لم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد ماهم قوة) [فصلت: .]٠١‏ 


)١(‏ نشرت هذه المحاضرة للعلامة الإبراهيمي في الجزء الأول من المجلد الخامس عشر من مجلة الشهاب الصادرة 
في غرة المحرم سنة ٠١١۸‏ ه (حاشية المطبوع : ص )١١١‏ . 


۳۹٤‏ العرب فى القرآن 
ب ي 
فالنظرة التارعحية المجردة في هذه الآية وفي] ورد في موضوعها ترینا أن عاداً بلغت من 
والعظمة مبلغاً لم تبلغه أمة من أمم الأرض في زمنها. حتى أن الله جل شأنه م يتحدى قوهم : «من 
آشد منا قوة» إلا بقوته الاهيةء التي تذعن کل خلوق ولو كانت في أمم الأرض إذ ذاك أمة 
منهم . . . لكان الأبلغ أن يتحداهم بها. 

وإن أمة تقول هذه الكلمة بحاما أو مقاها. . هي أمة معتدة بقوتها وعظمتها! ! 

ومن هذه الآية وحدها نستفيد أن عاداً كانت أشد الأمم قوة» وأنها ما بلغت هذه الدرجة 
من القوة إلا بمؤهلات جنسية طبيعية للملك» وتعمبر الأرض› وأن تلك المؤهلات فيها وفي غبرها 
من شعوب العرب هي التي أعدتهم للنهوض بالرسالة الإهية . 

وان کک هذه المؤهلات› وإغا ینکر عليهم لوازمها ولا ینکر عليهم القوة 
والعظمة»› وإنغا ينكر عليهم أن مجعلوها ذراد ثع للباطل والبغي وتحادة الله ؛ بدليل قوله هذه الأمة: 
لإويزدكم قوة إلى قوتكم) [هود: EE‏ إن آمنوا وعملوا الصالحات يزيد 
قوتہم تمکينا وبقاء . 

وتحال أن ينكر القرآن على الناس القوة وهو الداعي إليها والمنفر من الضعف. وإنغا شرع 
القرآن بجنب الدعوة إلى القوة أن تكون للحق وللخير وللرحمة والعدل. 

وكذلك قوله تعالی : : (أتبنون بكل ريع آية ڌ تعبثون وتتخذون مصانع لعلّكم تخلدون وإذا 
بطشتم بطشتم جبّارين فاقوا اله وأطيعون [الشعراء : [ITY A‏ 

فإن هذه الأية - زيادة عن إفادتما لمعنى ما قدمناه - تكشف لنا نواحي من تاريخ هذه الأمة 
العربية» ومبلغ مدنیتها وتعمبرها: فهي تدل على آم کانوا بصراء بعلم تخطيط المدن والأبنية» 
وهو علم لا يستحكم إلا باستحكام الحضارة في الأمةء ومأخذ هذا من قوله: «بکل ريع . . .) 

والاية ئي قول : ا او یدل عل قوتیم» أوهي | آية هادية للسائرین ؛ وهي 

E‏ البناء الذي هو مظهر القوة» وإغا ا الغاية ا 
هم من ذلك البناء الشامخ . فمحط الاإنکار قوله : «تعبثون» . 

ولا شك أن کل بناء شامخ لا يكون لغاية شريفة محمودة» فهو عبث وهو باطل . 

و (المصانع) يقول المفسرون: إا مجاري المياهء أو هي القصور» وعلى القولين فهي دلیل 
معرفتهم بفن التعمير علا وعمل وبلوغهم فيه مبلغاً عظيء فهي من شواهدنا على ما سقنا 
الحديث إليه. 

e‏ ما الذي صرف المهمسرين اللفظيين عن معنى (المصنع) اللفظي 
الاشتقاقي 
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والڏي أفهمه ولا أعدل عنه» هو أن المصانع جمع مصنع من الصنع› كالمعامل جمع معمل 
من العملء وأنها مصانع حقيقية للأدوات التي تستلزمها الحضارة ويقتضيها العمران. 

وهل كثير على أمة مة أن توصف با وصفت فيه في الآية أن تكون هما مصانع بعناها العرفي 
عندنا؟ بل ؛ وإن الصانع لأول لازم من لوازم العمران» وأول نتيجة من نتائجه . 

ولا أغرب من تفسير هؤلاء المفسرين للمصانع» إلا تفسير بعضهم للسائحين والسائحات : 

والحق : أن السائحين هم الرحالون والرواد للاطلاع والاكتشاف والاعتبار. 

والقرآن الذي يحث على السبر في الأرض والنظر في آثار الأمم الخالية . . حقيق بأن حشر 
السائحين ف 2 ة العابدين والحامدین والراكعين والساجدين . فر با كانت فائدة السياحة آتم وأعم 


من فائدة بعض الركوع والسجود. 

ولا يقولن قائل: إذا كانت المصانع ما فهمتم . . فلاذا يقبحها هم وينكرها عليهم؟ 
والحواب: 

فإنه م ينكرها عليهم لذاتهاء وإغا أنكر عليهم غاياتما وثمراتماء فإن المصانع التي تشيد عل 
القسوة لا تحمد في مبدأ ولا غاية . وأي عاقل يرتاب في أن غالبية المصانع اليوم هي أدوات عذاب 
لا رة ووسائل تدمیر لا تعمیر؟؟ 

فهل تحمدها على عمومها؟ وإن كانت دلائل حضارة ومدنية؟؟! ! 

ومن مامد المصانع أن تشاد لنفع البشر ولرحتهم» ومن لوازم ذلك أن نراعي فيها حقوق 
العامل على أساس أنه إنسان لا آلة!! 
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«إوإذا بطشتم بطشتم جبّارین 4 

لا بد لكل أمة تسود وتقوى من بطش . 

ولكن البطش فيه ما هو حق» بأن يكون انتصافاً وقصاصاًء وإقامة لقسطاس العدل بين 
الناس. 

وفیه ما هو بطش الحبارين» والحبار هو الذي برك على أن تعمل بإرادته لا بإرادتك» 
فہطشه إغا يکون انتقاماً لکبریائه وجروته وإرضاء أظلمه وعتوه» وتنفيذا لاإرادته الجائرة التي ۷ 
تبنی على شوری» وإغا تبنی على التشهي وهوى النفس؛ لذلك ل ينقم منهم البطش لأنه 
بطش . . . وإنغا نقم بطش الحبابرة الذي كله ظلم . 


۳۹٦‏ العرب في القرآن 


۲- إرم ذات العاد وحضارتها 


وي القرآن ما هو كالتتمة لبحشنا عن حضارة العرب» وكالعلاقة لحضارة عاد بعینہا» وهي 
حكاية عاد إرم ذات العاد. 


فهذا الوصف البليغ الذي تقرؤه في سورة الفجر صريح بألفاظه ومعانيه في أنه وصف 
لحضارة عمرانية لا نظير ها: فالعماد لا تكون إلا في القصور والأبنية الباذخة والمدن الملخططة على 
نظام حکم . 

ومدينة هذا وصفها لا تشيدها إلا أمة لا نظير هما في القوة وآثار الحضارة» يتبع بعضها بعضاً 
أنهم بلخوا في الحضارة غاية لا وراءها. 

وهم أمة عربية» فهذه المدينة شيدت في جزيرة العرب لا عالة. 

وإن الأقرب في التذكير بهم والاتعاظ بمصيرهم أن تكون الرؤية في قوله تعالى : «ألم تر» 
علمية ؛ لأن التذكير عام لمن تتيسر له رؤية العين ولن م تتيسر له. 

ولو ائتمرت الأمم الاسلامية بأوامر القرآن» لنشاً فيها رواد یرودون الحزيرةء ويججوبون 
مجاهلهاء ولو فعلوا لأمكن أن يعثروا على آثار هذه المدينة في أرض عاد» وهي معروفة» ومجمعوا 
بين الرؤية البصرية» والرؤية العلمية» وین العلم والاتعاظ . 

وإننا لا نعباً في مقام البحث العلمي با حف هذه الحكاية من أساطيرء ولا بجا وقع فيه شيخ 
المؤرخين ابن خلدون حينا تعرض لنقض تلك الأساطبر. 

۳ أمة ثمود وحضارتہا 

وأمة أخرى من الأمم العربيةء› وهي (ٹمود)» وهي آمة عربية» نلعنا بلعن القرآن ها 
ولكننا نذكرها با ذكرها به القرآن من قوة وتعمير وحضارة. ٠‏ 

فصالح رسول هذه الأمة - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعوتها إل الله وتعريفها بنعمه : 
طوإلى ثمود أخاهم صالما قال یا قوم آعبدوا الله ما لکم من إِلّه غيره هو أنشأكم من الأرض 
وآستعم رکم فيها» [هود: .]٦١‏ 

فأية أمة لا تعمر الأرض إلا إذا ملكت وسائل التعمير وهي كثيرة» ومجموعها هو ما نسميه 
الحضارة أو المدنية. 

وقد كشفت لنا عن هذا الاستعهار الثمودي عدة آيات بليغة الوصف» ولكن أبلغها وصفاً 
وأدقها تصويرا قوله تعالی : 
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الغرا ي اقرا ےک ج ر ا ت ج > ت ا 
۰ رکون في ها هنا آمنین ني جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من 

الحبال بیوتا فارهین ه؟ [الشعراء: -164[]. 

أما المغزى الذي سبقت هذه الآية لأجله فهو الاإنكار عليهم : 

كيف يستعینون بنعم الله التي يسرها هم على الكفر به؟ . 

وإنذارهم أن الكفر با ويمؤتيها. . سيكون سببا في زواطما. 

وني ضمن هذا عرفنا حالتهم التي كانوا عليها في تعمير الأرض : وهي حالة أمة بلغت النهاية 
ف الحضارة المادية وفنونها. 

من زرع الأرض وتلوينها بأصناف الشجر منظمة . 

وتقسيم المياه على تلك الغروس إلى ما يستلزمها كل ذلك من علم بحال الأرض وطبائعها. 

وأحوال الأشجار المغترسة وطبائعها. 

وأحوال الفصول الزمنيةء وأحوال الج وأحوال التلقيح والآبار وا لحن . 

وعلم بأصناف التمتع من مناظر» ومجالس» ومقامات ومآكل . 

وكل هذا ما يستلزمه وصف القرآن لحاهم» لأجل تذكيرهم والتذكير بهم . 

وقد ذکرهم القرآن في مواضع بإتقانہم لحت الحجر والشجر آیتا الحضارة المبصرتان . ومن 
يعرف الحضارة الرومانية بهذا الوطن يعرف أنها ما قامت إلا على نحت الحجر وغرس الشجر. 

وإن نحت الحجر ليستدعى حاسة فنية خاصة» ويستدعي مع ذلك قوة بدنية؛ وقد نعتهم 
القرآن في نحتهم للحجر بحالة ملابسة: 

فوصفهم مرة بأنهم «آمنون» ومرة بأنهم «فرهون» والفاره هو الذي يعمل بنشاط وخفةء ولا 
يأتيه ذلك إلا من خبرته با يعمل »› وعلمه بدقائقه واعتیاده له . ومعنی هذا أن أصول هذه الصناعة 
التي اشتھر ہا المصريون القدماءء والرومان» قد رسخت فيهم . 

ولكن التاريخ المنقول ظلم العرب وبخسهم حقهم كا قلت لكم!! 

هاتان أمتان من الأمم العربية أثبت القرآن حالما فكان لنا مصدراً تارخياً معصوماً في 
إثبات حضارة الشعوب العربية التي برزت فيها الأمم . 
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حضارة اليمن 


ولننتقل الآن إلى ناحية أخرى من نواحي الجزيرة» وهي اليمن التي عرفها اليونان وغيرهم » 
وعرفوا المدنيات التى قامت فيهاء فسموها بالعربية السعيدة. 


۳۹۸ العرب في القرآن 


وإننا إذا انتقلنا إلى هذه الناحية من الجزيرة: نجد العز القدموس()» والمجد الباذخ» 
والماضي الزاهر ذه الأمة التي نفتخر بالانتساب إليهاء ونباهي الأمم بمدنياتا بالحق والرهان. 

وإننا في حديشنا عن اليمن لا نخرج عن شواهد القرآن : 

قال تعالی: بلقد کان لسا ني مسکنہم آية جنتان عن يمين وشال کلوا من رزق رکم 

واشكر وا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین 
ذواتي أكل خط وآثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بجا كفروا وهل نجازي إلا الكفور 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدّرنا فيها السير سیروا فیها لیالي وأیاما 
آمنین فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممق إن في 
ذلك لآیات لکل صبار شکور 4 آسا: ٤ ]1۹- 1٥‏ 

لسن المقام مقام تسط ف وجوه البلاغة المعجزة الى تنطوي عليها هذه الآيات : 

فقد استوعبت تاريخ أمة في سطور» وصورت لنا أطواراً اجتماعية كاملة في جمل قليلة أبدع 
تصوير» ووصفت لنا بعض خصائص الحضارة والبداوة في جمل جامعة» لا أظن غير اللسان العربي 
يتسع لحملها: كقوله #قرى ظاهرة). وكقوله: «إوقدرنا فيها السير»» وكقوله: «[باعد بين 
أسفارنا) . حتى إذا وصل القارىء إلى مصر الأمة التي سمع ما هاله من وصفهاء واجهه قوله 
تعالى : «إفجعلناهم أحاديث) . وأدركه الغرق في لجحج البلاغة الزاخرة. 

اللهم إن السلامة في الساحلء وإننا لا نعدو موضوعناء وهو تصوير حضارة العرب يما 
يحکیه القرآن عنہا في معرض بیان مصائرها حین کفرت بأنعم الله وبرسله. 

الآيات صريحة في أن مدنية سبأً كانت مدنية زاهرة مستكملة الأدوات . 

ومن قرا القرآن بعقله فهم ما نفهم من آیاته» وعلم ما نعلم أن مدن سبأً كانت عامرة 
بالبساتين عن يمين وشمال. ويين من؟ وشال من؟ إنه ولا شك يين السائر في تلك المدن أو 
الأراضى وشاله . 

ومعنى هذا: أن طرق السير كانت منظمة تبعاً لتنظيم الغروس عن يينها وشم اهها. 
والاكتشافات الأثرية اليوم التي كان لليمن حظ ضئيل منها - وإن كان على غير يد أهلها - تشهد بأن 
أمم الحضارات اليمنية كانت من أسبق الأمم إلى بناء السدود المنيعة» لحصر المياه والانتفاع بها في 
تعمبر الأرض› وإقامة السدود ل تتم بالفکر البدوي» والعمل اليدوي› بل تتوقف على علوم 


)١(‏ القڏمُوس والقدموسة : الصخرة العظيمة. وجيش قدموس : عظيم . والقدموس: الملك الضخم. وقيل: هو 
الضيد. والقدموس : القديم . وعز قدموس وقدماس : قدیم» يقال : حسب قدموس آي قدیم . والقدموس : 
المتقدم . وقدموس العسكر: مقدّمه. والقدموس والقدامس: الشديد. انظر لسان العرب -٠۷°١/١(‏ مادة 
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فكرية . . مها الندسة» والمندسة تتوقف ثمراتها على علوم كثيرة وعلوم العمران كعروق البدن 
LS‏ فهي مترابطة متماسكة متلاحة» فم يكون السبثيون بلغوا في الندسة مبلغاً أقاموا 
به سد مأرب؛ حتى يبلغوا في غيره من علوم العمران ذلك المبلغ . 

ولكن لا كفروا بأنعم الله واستعملوها في ما يسخطه» > سلط الله عليهم من الأسباب ما 
خرب عمرانہم» وأباد حضارتهم»› وذلك قوله تعالی : «[فأعرضوا فأرسلا عليهم سیل 
ويقول ني وصف عمرانہم : فوجعلنا پينہم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) يعني أن 
عمرانهم لم یکن خحدودا وإغا کان متصلا بعضه ببعضه . 


فالقرى والمدن يظهر بعضها من بعضها لقرہا وتلا حمهاء فلا یکاد المسافر يبرح مدينة حق 
تبدو له أعلام الأخرى»› ولا یکون هذا إلا إذا کان العمران متصلا وهذا هو معنی نى الظهور في الآية 


فهو ظهور خاص . 

وتقدير السر هو أن يكون منظ ومن لوازمه أن تكون الأوقات مضبوطة بالساعات والطرق» 
عدودة بالعلامات التي تضبط المسافة . 

وقوله تعالى : [سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين» يرشدنا إلى امتداد العمران مسافة الليالي 
والأيام» وأن الأمن كان مادا رواقه على هذا العمران ولا يتم العمران إلا بالأمن . 


ولكن فات القوم أن بحصنوا هذه المدنية الزاخرة بسياج الإيان» والشكر, والفضيلةء 
والعدل - وكل مدنية لم تحصن بہؤلاء فمصررها إلى الخراب. 

e‏ من مغتونون بعظمة ك سبو ہا خالدة کک باقية 

وأما قوله تعالى : #قالوا ربنا باعد بين أسفارنا فإن المفسرين السطحيين يحملونه على 
ظاهره وأي عاقل يطلب بعد الأسفار؟! 

والحقيقة أنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم» وإنغا هو نتيجة أعالهم» ومن عمل عملا يفضي إلى 
نتيجة لازمة ؛ فإن العربية تعبر عن تلك النتيجة بأنها قوله» وهذا نحو من أنحاء العربية الطريفة . 

ولا زال الناس - على عاميتهم - يقولون فيمن عمل عملا يستحق عليه الضرب أو القتل : 
إنه يقول e‏ وهو ل يقل ذلك» وإغا أعاله هي التي تدعو إلى ذلك. 

فالمعنى : أن أعمالمم هي التي طلبت جزاءها اللازم ها المرتبط بها ارتباط اللازم بالملزوم 
والدال بالمدلول» فکأن ألسنتهم قالت ذلك ويؤید هذا في القرآن کشبر» ومنه قوله تعال : 
3 سیجزیہم )4 [الأنعام : :1۸ 1۳4[¢ لأن الحزاء أثر للفعل فهو مرتبط به . 

ولا يقولن قائل: إن القول يقع مدلوله في القلب حالاء ولا كذلك العملء فقد يتأاخر 
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جزاؤه طويلا؛ لأن الجزاء إذا كان قق الوقوع يصير كأنه حاصل بالفعل» وكل عاقل يقطع بأنه إذا 

أما المباعدة بين أسفارهم التي اقتضاها كفرهم بأنعم الله فهي كناية عن عو العمرانء 
وخراب القرى التي كانت ظاهرة متقاربة > حتى لا يبقى منها إلا القليل فيتباعد ذلك القليل بالطبع 
بخراب الكثير. 

وأين العمران المتلاحم الذي يرتاح فيه المسافر لضبط المسافةء وتعدد المشاهد. .. من 
الخراب الذي يوحش النفس فيزيد المسافة بعد على بعد؟؟11. 

FF ¥#‏ 3# 
قصة ملكة سباأً والعرة منها 

وملكة سبأً وعرشها العظيم وملكهاء وما قصه القرآن من نبئها أعظم وأروع . 

فمخبر سليمان - عليه السلام - يقول عنها: وأوتيت من کل شيء وها عرش عظيم)» 
[النمل : ۳] وما وصف عرش ملكة سبأً بالعظيم عند سليمان نبي الله الذي سخر له الجن 


إن في قصة ملكة سبأً في القرآن لدرسا تتفجر منه ينابيع العظة والعبرة وإرشادا إلى ما تقوم به 
الأمم . 


ولولا أن هذا الخطاب قد طال. . . لآثرنا منها العبر وأثرنا بها العبر. ولكن لا يفوتنا أن 
نختلس منہا إرشادات» وما علیکم بعد ذلك إلا أن تتدبروا الآيةء ففيها : 

١‏ ۔ نظام الشورى صريحاً لا مواربة فيه. 

۲ - وأن بناء الأمم إنغا يعتمد على القوة» وقد تكون مؤنثة فلا بد أن يسندها بأس شديد. 

۳ وأن اللا هم الأشراف وأهل الرأي» وهم أعضاء المجالس الشورية ولعلهم كانوا 
بالانتخاب الطبيعي أو الوراڻي» وهو لا يكون إلا في الأمم التي شبت عن طرق البداوة. 

ولعل كاتباً من كتابنا يتناول هذا البحث» بحث الانتخاب في الاسلام» ولئن استرشد 
القرآن في هذا الباب لبرشدنه. 
أا الإإخوان : 

هذه مدنيات ضخمة» عبرت في هذه الأمة التي أهلها الله لحمل الرسالة الإية إلى العالم. 

وهذه بعض خصائص هذه الأمة› الى اها الله للہوض بالعا م » وانقاذه من شر ور الوثنية 
وبنيانها» ومن ضلال العبودية بجميع أصنافها . 


العرب في القرآن ٤١‏ 


وإن القومية العربية موضوع متسع الأطراف» وليس من الممكن الإحاطة به في مثل هذا 
الخطاب. 

وحسبي أن أكون قد خدمتها من هذه الناحية التي هي خدمة للاسلام والقرآن . 

وعلیکم السلام. 

«سبحان ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله رب العالين». 

وصلى الله على سیدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تفسیر ابن بادیس /م۲۹ 


فهرس 


E SE SSS AE AL المقدمة‎ 
N E OR ea a تعریف بالاإمام عبد الحميد بن باديس‎ 
SST E E a هيد‎ 
EE OO مولده ونشأاته‎ 
CRA aA esel السات الأساسية في شخصيته‎ 
CEN SEN SS العوامل التى أثرت فيه‎ 
E REARDAN Sea إمکانیاته وجهوده‎ 
E E EEE EE Se a e مناج ابن بادیس العلمي وصعاب لقيها‎ 
O i Ne DY E e e A E a a آثار ابن بادیس‎ 
e CE O وفاته‎ 
خصائص التفسير الباديسى‎ 
E RO OOO الحاجة إلى القرآن‎ 
TE LY OEE N ERE TE E E SON FS Ar معنى التفسير‎ 
Tae n SA ETS SS SR طرائق المغفسرين‎ 
E N AES SOO E e خصائص التفسبر الباديسى‎ 
حقيقة التذكير والحاجة إليه‎ 
O AS E SCR a التذكر‎ 
SCS حاجة الخلق إليه‎ 
e E RC تذكير النبي کا‎ 
ED es ما کان یذکر به النبی کا‎ 
RSS E E 
Rg sea f ee aa O O SE e مشر وعیه التذكر‎ 
أفضل الأذكار‎ 
OT Ee 
الة العلمي‎ 
RS E أ - القرآن أفضل الأذكار من طريق الأثر‎ 


ب _ القرآن أفضل الأذكار من طريق النظر E a‏ 


a 


Î 


القرآن والذكر القلبي 
القرآن والذكر اللساني 
القرآن والذكر العمل 


E EE نتيجة الاستدلال‎ 


a EE a aS a E E r r a E E E E ROS REE RS SF مقدار التلاوة‎ 
ما يقصده من التلاوة‎ 
SS E SS a 2 


E EEE OER الاإسراء: ۸ و۱۹‎ 


N AE EO OO OOOO الشرح والمعنى‎ 


RESEN SS ROSS E RA OPS aca a aA مرید الدنيا وجزاؤه‎ 
E RAME DOA Ou E es ERSNI NE أقسام العبادة‎ 


مريد الأخرة وجزاؤه 


O EE O الشرط الأول‎ 


E E ETE ETTI REE الشرط الثاني‎ 
ARSE SERENE ARES الشرط الثالث‎ 


القسم الأول: في سورة الإإسراء: 
آية الليل وآية النهار 


عود إلى تتمیم الكلام على التحذير 


e ED SE ADE E RC O E ROE er 


aes SRE OR e So SEE OER Eke be ee 


E EEE DET r NA ASS RE SO A OS e ad القسم الخامس‎ 


O EEA OA المبحث الثالٹث‎ 
ASSO NS E TE المبحث الرابع‎ 
O OOO الجانب العملى في الآية‎ 


E BS E CSS e Re A الإإسراء: و۲‎ 


EST OTS EEE SSE SAS SA Ea تمهيد‎ 
EER ٠...٠... ٠... . النظر في تفاضل البشر.‎ 


O AERA rS ۲٤و‎ ۲۳ الاسراء:‎ 


0 


هید STARS Oe SETA A E SAA e Sa‏ 
تفصيل الإإحسان إليه) في القول والعمل وتأكيده في حالة الكبر OT‏ 


الإنفاق في غير وجه شرعي OEE RE DEE‏ 
إخوان الشياطين SEN RES A OR SS As‏ 
حسن المقال عند العجز عن النوال TANTS‏ 
حاصل المع EEE OE‏ 
في الآية تعليم وتربية للمعسر من ناحيتين REET Ska‏ 
قد ذكر رحة الرب - جل جلاله - لوجوه EE TO‏ 


°۸ 


حفظ النفوس بحفظ النسل وحفظ 


الفرج وعدم العدوان 


ereke SS معالحة هذه الرذيلة بإبطال سسبها وعظيم قبحها وسوء غاا‎ 
E O e e E ee e eer ea eR ARN A عموم حکم الآية وترغيبها‎ 


حفظ الفرج 


عدم العدوان 


aE ARAS SRE ARNE تسکین نفس الموتور‎ 


الإسراء: N NEE E RR ٣هو ٣٤‏ 
مال الشخص: هو ما کان ملکاً له N‏ 
الولاية والاستقلال EA SSE OSS‏ 
الوفاء بالعهد ESRÊ SO RRS‏ 
الوفاء بالعهد شرط ضروري لحصول السعادتين EASES‏ 
الترغيب في الوفاءء والترهيب من الخيانة OID‏ 
إيفاء الحقوق عند التعامل REESE E‏ 
الترغيب في إيفاء الكيل AAA‏ 


aR SaaS آية العلم‎ 


O O القتل المحرم‎ 


۹ الفهرس‎ 
NER MS SSR SS Aa کمانری الغرب في مدنيته اليوم‎ 
TES العلم وحده الإمام المتيع في الحياة في الأقوال والأفعال والاعتقادات‎ 
ESSE ES SESS A e المعنى‎ 
E RE E SSS E A a : تفریع‎ 
EES RANE EE AS SE aS ADA الفرع الأول‎ 
E O O الفرع الثاني‎ 
NO EES eet a نصيحة على هذا الفرع‎ 
VO SA SSSA الفرع الثالث‎ 
NESSES aA Sa E الفرع الرابع‎ 
N AA ATS RS الفرع الخامس‎ 
Ee De ems AS سؤال الحوارح يوم الهول الأكر‎ 
VENE EAS OSE a فوائد ختام الآأية‎ 
آية الأخلاق‎ 
A yT ۳۹-۳۷ اللإسراء:‎ 
EASES SERERD SSS ae A المعنى‎ 
Ae o ESASA العجب أصل الاك‎ 
VA SERS تأكيد الأوامر والنواهى المتقدمة بطريق الإمجاز‎ 
E O O OT ترك العجب شرط في حسن وكال الأخحلاق‎ 
NECE ES RASS SAAS المعنى‎ 
OE E ETT S مكانة هذه الأصول علا وعملاً‎ 
VANEN SOSA DAEs Sa المعنى‎ 
NN OS EOE SSE a NSS SS ختام الآيات‎ 
VASO RE RSEaSs aa المعنى‎ 
TEENS SESS SECA SE نظرة عامة في الآيات المتقدمة‎ 
القول الحسن‎ 
DE E O OOO TE وجه‎ ٥۴۳ الإإسراء:‎ 
NEA ROSS eS Dee تمهيد‎ 
NNO N e SS SESS Ea التحذير من كيد العدو الفتان‎ 
Oe الملحاسبة على الحال الظاهر والتفويض إل الله تعالى في العواقب والسرائر‎ 
دعاء غر الله‎ 
AVE a SOSA ae ae و0۷‎ ٥١ الإإسراء:‎ 
VIA SS SED ERA SRE aS Ee المعنى‎ 


E O E EEN AS are RA a : مسائل‎ 
N ETE TET OEE المسأالة الأرل‎ 
LENA LA A CO N SRA المسألة الثانية‎ 
E PS E N DS المسألة الثالثة‎ 
e SS REE Da ADA EE rS المسألة .الرابعة‎ 
E BE O EO RE المسأالة الخامسة‎ 


YA sese 


1۱ الفهرس‎ 
Eee ELSES ES ESS a سلوك المكرمين‎ 
Tease شكر العبد لنعمة ربه‎ 
NVA TS Se معرفة العبد لقدر نفسه‎ 
الصلاة لأوقاتما‎ 
ETI SSSR SSS ۷۸ الاسراء:‎ 
EE ERDAS AS ed المعنى‎ 
LENE O TOT بیان وتوجیه‎ 
E الأول‎ 
ET SE SSR الثاني‎ 
TTS RASS EA الفرق بين الأول والثاني‎ 
E E O yT الثالث‎ 
E تفسبر نبوي‎ 
TE EES AAS a استنباط‎ 
EEE ESS Ee E a E ترغیب وترهیب‎ 
E E OT الأحكام‎ 
TA SSS ESS AS AA تعليم‎ 
نافلة الليل وحسن عاقبتها‎ 
LD EEE E O ۷۹ الاإسراء:‎ 
EAS DASE SA ADA ee المسألة الأول : كيف يكون التهجد‎ 
EAS SE SERA SS AAAS e المسألة الثانية‎ 
LE ES ASA SE المسألة الثالثة : المقام المحمود والشفاعة‎ 
E SSE SMSO SS E a ما هو المقام المحمود‎ 
EN SEE E IMSS SE SORA A تنبيه وإخاق‎ 


صفتان من صفات النرع الإأنساني 
الإعراض عن النعمة واليئوس من الرحة 


A RA O المعنى‎ 
ASA CAD ER فوائد استدراج الضال لقبول المداية‎ 


إانبناء الأعال على العقائد والأخلاق BD N A N AAG‏ 
ونأخحذ من هذا A ESAS SS So‏ 
فعل المؤمن ما يناسب إيانه EME RNS SAE ASA‏ 
مراقبة الله في السلوك REEDED aê SEAS‏ 

القسم الثاني 


في سورة الفرقان 


كلام الظالمين في الكتاب الحكيم 
والرسول الكريم ورد رب العالمين 


منزلة الرسالة العلمية والضروريات 
البشرية 


القويم » وصحبته للمضلين 


NE 


الفهرس 
بیان واستشهاد VON So Se EAS Se‏ 
سبيل النجاة VOA AR AAS DE SEEKS EAS MED ADRS‏ 
۰ التسلية والتثبيت 
الفرقان: VASE SAAS SSSA SET ۳١‏ 
المعنى VILLA DARE ESSE RSS ESS‏ 
ترهیب INTs aaa oe ESE ESER ETAR EERE‏ 
اقتداء وتاس A E O OTD RE EE‏ 
بشارة VN E SSNS SS DBAS LR ASAS RSE e‏ 

تثبيت القلوب 
بالقرآن الع 
الفرقان: ۳۲ e ERT ETE‏ 
المعنى NVA Ses ASE EAA ER RS‏ 
مزید بیان للاعتراض والحواب VASAT SS E se ASS‏ 
شرح الحكمة الأول VASE SSS SASS BSE E‏ 
حظنا من العمل هذه الحكمة VA AGS DE SESSA SSA‏ 
شرح الحكمة الثانية Ae ASA ERASER‏ 
حظنا من العمل هذه الحكمة Aes SSR‏ 
اقتداء Aldea aoa Ss ES Ra Rms RE‏ 
الحق والبيان في آيات القرآن 
الفرقان: ASSES ORS ٣۳‏ 
المعنى AFIS eee Aer A SSE RES‏ 
اهتداء VATE Sie as nad Ae BAA tee RAR SES E DE‏ 
اقتداء VAT el Se SE ORS ERE RR ces‏ 
حشر الكفار إلى النار 
الفرقان: AE e A DAA AOR SS ٣٤‏ 
المعنى AES ALS SR aoe‏ 
حدیث YADA ece E Sa ESOS SRA LESER E‏ 
فقه YAO eta ES ADEA RAS ASAS‏ 
تحذير AO ASAE RESORTS‏ 
من إکرام الله تعالی عبده وتحمیله 
أعباء الرسالة وحده 

VANA SESE ASS ALS E SEBS ه١ الفرقان:‎ 
ATER RRS ONS N المعنى‎ 


حدیثٹ EAE SS AS E AR a‏ 
عدم طاعة الكافرين والحهاد بالقرآن 
العظيٍ 

E O O EE ٥۲ الفرقان:‎ 
SEAS RSE SE aS ASAR SES Sas Ra SA المعنى‎ 
O O تعمیم‎ 
E ERE VEDAS CA AARNE ea ale اقتداء‎ 

AEST ASSESS AS ESE SAS استدلال‎ 

تعاقب الليل والنهار للتفكير 
والعمل 
الفرقان: O SAS OTS ASE SRSAOSS ASSESS a ٠٦۲‏ 
المعنى E E ET‏ 
فقه لغوي RE A Ra ETE SS AER RRS e‏ 
فقه شړعي OSES ASRS Os eA Aaa e e‏ 
فقه قرآني A ES Se SSeS ES SE‏ 
موعظة oa EES RSE EE ah sae SASS‏ 
سلوك E N CN EET ONT‏ 
القرآن يصف عباد الرحهن 

RES SS ESED الصفة الأولى والثانية‎ 
O O N O TOT ٠۳ الفرقان:‎ 
ANINA SRS OSA SESE SSSA المعنى‎ 
NOTA E TEH O AD O OE SE ebe a E RS EEE kK a E E E E a A الأحكام‎ 
E ESR ATT e RA e ييز‎ 
OER A AAA ARA بیان وأثر‎ 
N A O ES SESS A Ss تمثیل واستدلال‎ 

ETA E RDS A Ne CEES a A سؤال وجوابه‎ 
Da A AD A ES SS e SAD SA لطيفة تارعية‎ 

E RATES RVR Red Sa ENE AS SNA SAA SSS نوجیه وسلوك‎ 
AOE SAS ESSA LS CE DSA AEN الصفة الثالثة‎ 
e SERS E ARRAS ASENA SS ٠ £ : الفرقان‎ 

Hee EDS SRG EERE SRSA المعنى‎ 
RE EER ESAS AA A بیان وترغیب‎ 


ak‏ الفهرس 
الفرقان: E EOE E E E OTE ET ٦٦و ٠٠‏ 
المعنى OE CSS ACRES ESS SSE AEE‏ 
رد واستدلال E E SS O SSS DES LA SA S‏ 
اعتبار ونصيحة E TTT‏ 
أا أكمل: العبادة مع رجاء الثواب وخوف العقاب؟ أم العبادة دوني) TEY‏ 
تمهيد U SS ONE ONES AE‏ 
حقيقة العبادة E O OOO‏ 0 
الأدلة E AS OSA RDNA‏ 
أولاً : أما الكتاب: فقوله تعالى TOS SN E OS A‏ 
ووجه الدليل من الآية TTS e Ea SS Ae E a So‏ 
ووجه آخر E EEN‏ 0 
ووجه ثالث SESS RR ESN EASA SSAA SSAA‏ 
انيا وأما من ال فعا O O E NON EET ETE‏ 
النتيجة TENA ahe SASS AAR ESAS SEARS‏ 
والآن نعطف بالكلام على مقال الشيخ ونحصره في مواضع eon OA‏ 
ونرد غليه TYAN ES SS RSE AS Ra SS ASAR rE‏ 
الخلاصة TR ESEN SE AE Sa‏ 
الصفة الخامسة: الفرقان: Eme dS ASR AAS ٦۷‏ 
المعنى ARSED SLANE ELA ANS RSNA EEA‏ 
تحدید TINA SSE SES em EE Sk‏ 
تطبیق TIA Ee SRA SESS AS A SS‏ 
نصيحة AS ESSAI Rm RSE‏ 11۸ 
الصفة السادسة والسابعة والثامنة NIN I CRS IA E SS‏ 
الفرقان: SAA SELES SSE as ESS as ٦۸‏ 
المطابقة بين الآية وسبب نزوها NESS SS A BSR‏ 
نكتة استطرادية TIA SAE CS AO DSR‏ 
المعنى E‏ 
مزيد بيان لتوحيد الر من ا 
سحذير وإرشاد NTT RES EE AR AAs‏ 
الوعيد على فعل هذه الموبقات 
الفرقان: 1۸ و۹٦ ESN ESE a RA ASS SE‏ 
المعنى TTT SBE SNE SNES SE EAR‏ 
توجیه NA ES E BT TEE TETER‏ 


A SER NRA وا‎ 


CSAS nae Saa الصفة العاشرة‎ 


ESN BSNS ERS RDS الصفة الحادية عشرة‎ 
ee aR er E TEKS E a e ۷۳ الفرقان:‎ 


DSA N A NORE aj AN OEE Rr تحذير وتنبيه‎ 
ES Rr E a A e e آمر وإرشاد‎ 


۸ الفهرس 
الفرقان: EO SESSA a ۷٤‏ 
فقه هذه المناسبة O E ET‏ 
ميزان من هذه المناسبة E E EE O‏ 
المعنى a N N EOE EDR A‏ 
الأحكام ASAS Ree aS NSS SES Sa‏ 
ييز n O O NT EET EEE‏ 
كلمة عظيمة من إمام عظيم Tes sese ele oa eS ES‏ 
سلوك واقتداء Eee OSS SSS SAAS RA E‏ 
جزاء عباد الرهن 
الفرقان: E DEE ۷١و ۷٠‏ 0 
المعنى ENES SKE ENSGESS E AEa‏ 
تطبیقق حدیث وفقهه TEES TEDE SADIE AEC GSS AE ERS E‏ 
بيان القرآن للقرآن EN Kees SRO RESA‏ 
اقتداء ورجاء ES E ASRS‏ 
قيمة العباد عند ربمم بقدر 
عبادتمم 
الفرقان: ۷۷ ETN EE N‏ 
المعنى TT‏ 
تحرير في المخاطب TES COREE EA SRE ESSA‏ 
تفسیر أثری ET‏ 
ترهیب EO ASSES SRO NEES Sar ASA ERDE AS‏ 
استنباط E e EE E TOY‏ 
سؤال استطرادي وجوابه VEO e  AISOSS e S ES‏ 
تعلیل ENES U A E N RRS VEDE ESSA‏ 
إرشاد وتحذير E EE E E TT TEE‏ 
القسم الثالث 
في سورة النمل 
ملك النبوة مجمع الحق والخير ومظهر الحمال والقوة 
الفصل الأول 
النمل: ١٠۔٠۲ FES a‏ 
تمهید NEV DRA ARSED ER‏ 
من طبيعة ملك النبوة TOE aa RE EEDA SS aA A aS‏ 
من طبيعة الملك البشري le E OO O PN PC EEE ETE‏ 


الفهرس 


ومنه ما كان من معاوية بالشام E SR SOR EOS‏ 


الفصل الثاني 


الفصل الفالكث 


EE E E A TE SES ASE AL. عبرة وتعليم‎ 


RDS CAEL E عة اة‎ 


A 


الآية الخامسة 


en een ES N A E SE تدقیق لغوي وغوص علمي‎ 
EET EEE CT PT TEE توجيه‎ 


.* 


الفصل الخامس 


ERE RA ANE AR e SE عرة العلم وسلطانه‎ 


SS A DES ESSE EAS مدرك عقيدة‎ 


AES SE A as ابلك ار ية اة‎ 


EEE O EO تفوق العرب على الإسرائيليين‎ 
E SEO SS SA SA eae ولاية المرأة املك‎ 


استدلال وت 
ل ونوجيه OR EEO E DUS E ERE SRE e r a e aE ar‏ 


في سورة يسس 


۲ الفهرس 
الطريقة الثانية A Aa SEE EGER oe‏ 
احتلاف المتأولين ANV Ses Sea eS SSS SE A‏ 
الفائدة العملية CAA aS aR ESSA ASE EE‏ 
تابع المرسل والرسول والمرسل 
یس: ۲۔٦ ANIL e AS E E E‏ 
المعنى VARS SE os AREER sS‏ 
أصل المعرفة والسلوك من هذه الآية الكرية TASS eas a eA‏ 
المعرفة ASR Ess SAR aR ees nÊS S‏ 
تمهید e O E PTE EET EIT CTE‏ 
السلوك O N E‏ 
الحكمة في الآيات VON Lae a ESRA EASES SESE‏ 
عقائد وأدلتها من هذه الآيات NAVs aE ESAS ESSER SRR‏ 
دلیلها الأول NS aR E a ETE a Se SEE e E Sa‏ 
ودلیلها الثای Oe ese So Se SEES RES‏ 
ودليلها الثالث VAT ee E SSSA MSE LEST Re SSS‏ 
ودلیلها الرابع AALS eS SES EDDA SEES SESE eh ERS‏ 
العقيدة الثانية : القرآن کلام الله ووحیه NWSE Redes‏ 
ودلیلها VO oa SAE ae OES‏ 
العقيدة الثالثة الإسلام دين الله الذى شرعه وارتضاه VE eae SEE ESS‏ 
الوحي مصدر الإ سلام 
الإسلام دين العز والرمة Oe SSS ESOS E Ke E‏ 
اهتداء واقتداء VIS aaa SE ADE EASE‏ 
النذارة ثمرة الرسالة OED A ae ls ERE‏ 
اقتداء E CCE‏ 
التدريج في الإنذار OE N A SS AS ROSES ES A‏ 
الدفاع آشکال OTA ADE ale Aaa es ES‏ 
استطراد واستنباط TANS laa aE aS RAE ASSESS SS‏ 
سبب الغفلة ودواؤها OA ea ERS aA i e RES‏ 
تطبیق POR EEA ea SSSR Teha‏ 
لا يؤمن من سبق في علم الله 
یس : ۱۱-۷ AR e be aE Sea‏ 
المعنى Ame SD SSNS AAS See EERE‏ 


الفهرس 


سؤال وجوابه 
سؤال على هذا الجواب 


جوابه 


حجة لمن مات على كفره بجا سبق من علم الله فيه 


. 


ERD SN A E E e یسن ۸و۹‎ 


e: 
اش‎ 
تجديد اللإنذار الممنتفعين به وتبشيرهم‎ 
ا‎ 


TT 


المعنى 


المعنى 


ae, o E Ee Î a 


E E O E EC E ET 


GE ETE EE ETE N ALERT ORS E E DST Ee a a E 
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٤‏ الفهرس 
المعنى Le a TENSE SEAS SESE SSS‏ 
اعتبار RE E ARSENE ES‏ 

القسم الخامس 

آیات بینات 

۱ - سبیل السعادة والنحاة 
يوسف: IED ET EOE TTR ERE ۱۰٩۸‏ 
تمهید NTE aS ASS mae SOS‏ 
الدعوة إلى الله TOTES ASRS EES OSE ES ERS E‏ 
عل کل مسلم آن یکون داعیاً إل الله ES E‏ 
ماهية الدعوة IES MOSEL ESSSSISS ERS‏ 
تفرقة IE SEA RAA SA E‏ 
مباحث لفظية TIN SESSA eR a AeA‏ 
تنزیه الله تعالى TNE ha SAA a‏ 
مباحث لفظية PIA ROSES SANA SES SEAS‏ 
۲ - كيف تكون الدعوة إلى الله 

والدفاع عنها 
النحل: AAS e SSeS SSS SSS ۲١‏ 
سبیل الرسل جل جلاله AACS SAE SSE SS‏ 
اهتداء AAS SSS SA eS RSA EEN‏ 
اقتداء Rss ESEREN SSDS Se DS SS SAS SS‏ 
أركان الدعوة EVA N ASAS TS SESE E ASSURE AS SAS‏ 
استدلال واستنتاج EV a TS E TS SA ES EE e A‏ 
اهتداء واقتداء NNSA ASSES RASA So‏ 
الموعظة الحسنة ECAR RA‏ 
الاستدلال Na A EE EO TOE TIERONE‏ 
بماذا تكون الموعظة eee NAE RAE OSLER‏ 
تفریق بالتمثيل TIES SAS ESS ASAS SAS SE Se‏ 
حسن الموعظة 1t O EE‏ 
تطبیق واستدلال Ne CS E A a eS SES ESRA‏ 
اهتداء واقتداء ٤ EAA ES DATES‏ 
تحذير ESRD mea aaa EROS A‏ 
الحدال بالى هى آحسن EE se E RRS SSS‏ 
اهتداء واقتداء  E ADS a ER‏ 


الفهرس 


احکام ورل O DT‏ 
علینا الدعوة والحدال وإلى الله المدى والضلال والمجازاة على الأعيال 


RR SASS RESA Ae ea a أدب واقتداء‎ 
SS NSE Ae محمديلة والقرآن نور وبيان‎ 
ARATE SSS a اقتداء‎ 
e SEs e e الهداية نوعان‎ 
EE SOSA ARSE AAA بماذا تكون اهداية‎ 


لمن تكون اهداية OO EOE LEAT‏ 
إلى ماذا تكون المداية E a AE A‏ 
الإخراج من حالات الحيرة إلى حالة الاطمئنان O E ARRAS‏ 
الإسلام هو السبيل الجاع العام ESSER ee‏ 
الرجوع إل کتاب الله وسنه ة رسول الله لازم دائاً E ee N E aa‏ 


٤‏ - الاجتاع العام للأمر اهام 
وارتباط المحاعة بأمر الإمام 


A E E E RDS e AR A AES a ea الأحكام‎ 
ES ae AV e Sees A ê A E مس أحكام الآية الكرية‎ 
O E E SS بیان مراد ودفع اغترار واعتراض‎ 
SNA E Ae E SEA RAA توجیه وإرشاد‎ 


33 الفهرس 
وجوه الفتلة وسببها PEAS aA Ae SRE SS LEAS e Es‏ 
أعظم الفتنة PASA ELSES as e‏ 
تطبيق وتحذير PEAS E Sea SRA DES DAES RN NESE‏ 
بوارق أمل A E E CEE‏ 
٥‏ - الود من إكرام الله لأولياء الله 
مریم : FEN AED ESE PSE OS O aE SE E DR SS ۹٩‏ 
سبب النزول» ووعد السابقين Ee AS‏ 
عموم الوعد لعموم اللفظ E SSeS a EE SSA RRR‏ 
سبب الود وسبب الحعل VEN A ALLA E SS‏ 
بشارة وتثبيت N E E O EE TE EEE‏ 
دفع إشکال ENA AE SE SSA RAL SS ASA SAS‏ 
تفار وی EES ROSS ESSERE‏ 
تبیین وتعیین PETS Sra area ea RESETS‏ 
إرشاد EY Ea ASE Sa a Cag ASA E E‏ 
٦‏ - حسن التلقي وطلب المزيد 
طه: Elstree r aE E n e ENS ١١١‏ 
من أدب المتعلم FESS eas ha e E aa eS e‏ 
لزوم الصمت عند الماع TOES EASA ERS A SS‏ 
تأكيد الصمت بكف اللسان EE A SEE‏ 
هذا الأدب أدب عام E SSSA Seda A aS SR‏ 
دوام العلم للازدیاد من العلم PEE aA E Se Sar ERR‏ 
تحذير واقتداء E A alc la neRs‏ 
۷-من وعد الله للصالين 
الأنبياء: PEO a SS RAE SAREE SSA ٠٠٠١‏ 
المعنى REV e ENES SESE TEER ESSE‏ 
تطبیق EM AE AL SER SE‏ 
تعمیم وتقیید ENV E SRS Nesla en ROS SS‏ 
تنظر TEASE are EASA RSS a‏ 
إشکال وحله ENN SANE ATES OSES ARS‏ 
والحواب CESET SSE LEAR ASE SS CEA LARS‏ 
یراد وجوابه ECOSTORE ESER‏ 
والجواب O EEN ETE‏ 
تحذير من تحريف EE SEDs ReaD DE SOSA EERE‏ 


¥ الفهرس‎ 
EE E OOO O موعظة وإرشاد‎ 


SR A O الآية الثانية‎ 


دقيقة كونية في الآية القرآنية ...م ا 
الآية الثالثة E EO SE RE TS‏ 


A ESR a توسع في التذكر‎ 
E AS O ST آية كونية في الآية القرآنية‎ 
O O EE الآية الرابعة‎ 


SSE Esad فضل المعوذتين‎ 


DE SEARS ARS SSS SLE الاعتقاد الصحيح‎ 


هذا الخبر عند الناس 
إلا سائرا على شعاعه 


أ 2 السادس 


القسم السابع 
العرب في القرآن 


E E RE SS oa A واجب اللسلمين العناية بتار هم ومدنیتهم‎ 


خحصائص الطبيعة العربية . . . 


الفروق بين العرب وإسرائيل 


معلومات مغلوطة عن العرب 


EDE أمة عاد‎ ١ 


۲ إرم ذات العاد وحضارتبا 


۳ أمة ثمود وحضارتها eos‏ 
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O REN NRE OD RN ES SERED SS eA aa 
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